نانج ال زوانق ل امسق لاخر لبان 
مقافي 
3 و يها يدا 
العرو ف با مستا 
او شم 10ام 


ا ل د م حو 
وضع حواشيه و عاقعليه 


إبافسالتين 


[حصار صلاح الدين كوكب 
وتوكيل قايماز النحمى بها 
ا ل 0 

000 : 0 وصابرها أيَّاماًء ال 
ورآها تحتاح إلى طول مصابر ومرابطة» ولم يكن معه جميمٌ أمرائه وأوليائه» نهنا 
كان في خواصّهء فرك كه فانجال الئُجْمي'”؛ ووكل بصفد طَْرُْلَ الجائدار' “؛ 
كل واحدٍ منهما في خمسمائة» وسَيّر إلى الكرّك والشَّوْبك سعد الدين كُمَشْبَة 
الأخلاى وكانت هذه الخصّون الأربعة ضَيَّقَةَ المَسْلَّك صعبة المَذْرَك . 

قال: ثم إِنَّ السّلْطان اشتغل بلقاء الرْسُّل الواصلين» من جُمُْلتهم ر 
صاحب آمد قُطب الدين سُكمان بن نور الدين محمد بن قرا أرسلان» وكانوا 
خائفين على آمِد أن يسترجعها منهم السَلْطانء لأنها كانت لهم من مواهبه كما 
سيق فانشقولقوا بال ضلة بعد يناب العادل وكا الحاول قل وكل: أنحاة السلطان 


)١(‏ ولخمسماثة. 

() انظر «الكامل في التاريخ» :١777/٠١‏ ذكر حصر صلاح الدين كوكب. 

(*) هو الأمير صارم الدين قايماز النجمي» كان متولي أسباب صلاح الدين في مخيمه وبيوته» 
ويعمل عمل أستاذ الدار» توفى فى ثالث عشر جمادى الأولى سئة 097ه. سترد ترجمته 
الوافية فى وفيات سنة 597ه. من هذا الجزء. 

(5) الجاندارية: في صبح الأعشى 4/ ؟ (الطبعة الأميرية) الجاندارية فئة من مماليك السلطان أو 
الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين فارسيين: أحدهما: جانء» ومعناه 
السلاح» والثاني: دارء ومعناه ممسك» ووظيفة الجاندار أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء 
للخدمة. وفي النجوم الزاهرة 5/ :77١‏ الكلمة فارسية مركبة من: جانء» ومعناها: الروح. 
ودار: بمعنى حافظ . والجاندار: حافظ الروح» وهم الحرس أو العسس . والكلمة في 
السياق أعلاه تفيد معنى مهمة الحراسة أكثر مما تفيد الاستئذان على السلطان. 


و 


ا ا تر لست سخقتصسص تقلطت رضنة 1 4هههت 


في ذلك لما سار إلى مِضرء وقَدِمَ رسولهم في ذلك؛ فتمّت الوْضْلَة بينهما. 

قال:: وأول من وَصَل والسُلْطان بكوْكُبٍ اختيار الذين حسن بن غفراس مد 
دولة قَلِيجٍ أرسلان بالرُوم؛ وكان هذا الرسول مغرّى بلبس الحُلِيّ والديباج والوّشي» 
وفي يديه زنود وخواتيمُ مُرَصّعَةٌ بزينةٍ ثقيلة ؛ الجرامن وبرائيتي تيينه. وفي عُقودها ذُرَةٌ 
يتيمة» وفي يده عمودٌ من العَسْجَدِء ركز عدتة ندزها مخرمن وكان إذا شاهده 
السلطان تَبْسّمء وعامله بِخُلّقه وقال: هذا سائَرٌ بِنُضَارِه ليُنْظَرٌَ وبديئاره لِمِبِصَرَّ. 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: لما دخلت سنةٌ أربع وثمانين رأى السُلْطان الاشتغال 
بأَخَذْ هذه الحصون الباقية التي لهم ٠‏ مما يُضْعِفٌ قلوبّ مَنْ في صور ويهي أمرها 
به» فاشتغل بذلك» ونزل ‏ رحمه الله - على كَوْكُبٍ في أوائل المحرّم. 

وكان سببٌُ بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حَوْلّها جماعة يحفظونها من أن 
تدخل إليهم قوةٌ أو جماعة» فخرج الفرنج ليلا وأخذوا غِرّتهم» وكبسوهم بِعَفْرَيَلا 
وقتلوا مقدّمهم» وكان من الأمراء يُعْرَفٌ بسيف الدين أخي جاولي» وأخذوا 
أسلحتهم . فسار . رحمه الله عر كا ونزل عليها بمن كان بقي معه من خواضًه 


بعكاء فإنه كان قد أعطى العساكر دستوراً» ولقي في طريقه رارع والبَرّد» 
فحملتٍ السُّلْطان مع ذلك الحَميّةٌ على النزول عليهاء وأقام قاتلها هذة. 


[وصول ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين] 

قال: وفي تلك المنزلة وصلتُ إلى خدمته؛ فإني كنتُ قد حججتٌ سنة 
ثلاث وثمانين» وكانت وقعة ابن المُقَدّمء وجح يوم عرفة على عرفة لِخُلْفٍِ جرئ 
بينه وبين أمير الحاج طاشتيكين على ضَرْب الكوس والدَبَْبة؛ فإنّ أمير الحاج نهاء 
عن ذلك» ٠‏ فلم ينته ابن المقدّمء وكان من أكبر أمراء الشَّامء وكان كثيرَ الخيرء كثير 
العَرَاءَ فقدّر الله أنّهِ جُرِحَ بعرفة يوم عرفة» ثم حُمِلَ إلى مِنَى مجروحاء فمات 
مارييوم القيس بوم عد اله الاكيره وصُلّي عليه في مسجد الحَيْف في بقية ذلك 
اليوم» ودُفِنَ بالمَغْليب وهذا من نَم السّعادات. وبلغ ذلك السَلْطان قَدْس الله 
روحهء فَشَّقَّ عليه . 

قال: ثم اتفق لي العَوْدُ من الحَجٌ على الشَّام لقَضْدٍ القُدّس وزيارته. والجمع 
بين زيارة النبيّ كه وزيارة أبيه إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام؛ فوصلتٌُ إلى دمشق» 
ثم خرجت إلى القُدْس» فبلغه حَبَرُ وصولي» فظن أني وصلتُ من جانب المَؤْصِل 
في حديث» فاستحضرني عنده. وبال في اكرام والاخترام» ولما وَدَعْتهِ ذاهباً إلى 
القُدْس خَرَجَّ إلىّ بعض حَوَاصه وأبلغني تقدّمه إلي بأن أعود أَمْثُلُ في خدمته عند 


سنة 5ه ه ل 


العَرْدِ من القدس» فظننت أنه يوصيني بمهمٌ إلى المَوْصِلء وانصرفتٌ إلى القدس 
الشريف يوم رحيله عن كَرْكَبء ورحل رحمه الله لأنّه عَلِمَ أن هذا الحِضْنّ 
لا يؤخدٌ إلا بجمع العساكر عليه وكان حِضناً قوياً. وفيه رجال شِدَادٌ من بقايا 
السَّيْف وميرَةٌ عظيمة عظيمة» فرحل إلى دمشق» وكان دخوله إليها في سادس ربيع الأوّل» 
وفي ذلك اليوم افق دخولي إلى دمشق عائداً من القدْس» فأقام ‏ رحمه الله - في 
دمشق خمسة أيام» وكان له غائباً عنها ستة عَضَّرَ شهراً. 

[إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها] 

ا سحي إلا د الح اير را ار 0 
القدراين: وعاد سل نه لماه قات ستوريية رشو دن . وكان 
بلغه وصول عماد الذين وعسكر الموؤْصِل ومُظَمّر الدين إلئ خلب قاضدين الخدمة 
للغّرّاة» فسار نحو جضن الأكراد في طلب السّاحل الفوقاني. 

[نزول صلاح الدين على حصن الأكراد] 

ولما كان مستهل ربيع الآخر رك على ثَلَ قُبَالة جضن الأكراد» ثم سَّيّر إلى 
الملك الظاهر ولدِهِ والملك المُظَمّر بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قُبَالّة أنطاكية لحِفْظِ 
ذلك الجانب» ففعلا. وسارت عساكرٌُ الشّرْقَ حتى اجتمعث بخدمة السُّلْطان في 
0 لاما اقح رسا 0 نه كان قد سَيّ إل إلى 
د وات إلنهاامعالا لتر 0 7 

وكنت قد جمعثُ له كتباً في الجهاد بدمشق مده مقامي فيها بجميع آدابه 
وأحكامه. فقدمته بين يديهء فأعجبه» وكان يلازم مطالعته. وما زلتٌ أطلبٌ دستوراً 
في كل وقت؛. وهو يُدَافعني عن ذلك» ويستدعيني للحضور في خدمته في كل 
وقفت» ويَبلُغني على ألسنة الحاضرين ثناؤه على وَؤْكُرُه إياي بالجميل» ٠‏ فأقام في 
ميزلته تلك اشهريزبيع الاخذر امع ؟ وصَّعِدَ في أثنائه إلى حضْن الأكراد. وحاصره 
نوها ةيه فما رأى الوقتَ يحتمل حِصَارَهُ واجتمعتٍ العساكر من الجوانب. 

ل ل ا ره حل البلاد عير ودرا 
المَّفْر : إن ةاخلون إل الشاحق» بعت وخر محم كا في افيد 
سات كر الجوانب» فاحملوا زادَ شَهْر. 


الل سس تمي 845 ها 


ثم سَيْر إليّ مع الفقيه عيسى» وكشّفَ لي أنه ليس في عَزْمه أن يمكنني 

من العَؤد إلى بلادي . وكان الله تعالى قد أَوْقَمَ في قلبي محيّته منذ رأيته وحُبٌ 
الجهادء فأجبئة إلى ذلك» وخدمثه من تاريخ مستهل جُمادى الأولى وهو يوم 
دكوله :التاحل الأعلى؛ وجميع ما حَكَيْئُهُ من قَبْلُ إنما هو روايتي عمّن أثق به 
ممن شاهدوهء ومن هذا اتاريخ ما أَسَطْر إلا ما شاهَدثه أو أخبرني به من أثق به 
خبراً يقارب العيان» والله المُوفق 

فصل 
[تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا] 

قال العماد: وكان جماعة من أهل الحَرْم وأولي العَزْم قد أشاروا على 
السُلْطان لما فتح عَكًا بتخريبها وتعفية آثارهاء وأن يبقى المرابطون المحامون 
مكانهاء ٠‏ فلا نأمن عَوْدَ الفرنج إليها وتملّكهاء وأن تُبْئَ قلعة القَيُمون. فكاد 
يجيبٌ» فقيل له: هذه مدينة كبيرة» وعِمارةٌ كثيرة. فأشير عليه بتبقيتهاء وأن 
ُعَمّر وتُحصّن . فولّئ أمر عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدّين قَراقُوش”''؛ وهو 
الذي أدار السُور على مِضْر والقاهرة» فاستدعاه من مِضْرء وأمره أن يستنيب في 
تلك العمارة» فَقَدِمَ عليه وهو بكوْكُبء ففوّضٌ إليه عمارة عكاء فشرع في 
تجديد سُورهاء وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر ومعه أسارئى العَمَّلٍ 
وأنفاره» وآلاته ودوابّه وأبقاره. 

قال: ولما رَنّبٍ السَُّلْطان الأمور على كوكب رحل مستهل ربيع الأول» 
ودخل دمشق في سادسه» وكان العَسّكرٌُ الغائب على مواعدة المعاودة فى ي الرّبِيع » 
وأنه يجتمع على حِمْص بالجميع؛ وكانت طريق السُلْطان على بحيرة طبرية من 
شَرْقِيّهاء وتجنّب عَقَبَةَ فِيق لاستصعاب رُقِيّهاء ولما قارب السُلْطانُ دمشقّ تلقّاه 
الئاس أحسنّ لقاءِء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته؛ ومتقوقيى إلى طلمخةة لأنه 
غاب عنهم سنة وشهرين وخمسة أيام , فكسَرَ فيها الكثْرَ ونَصّرَ الإسلام» وفتح فيها 
الأرضٌ المقدّسة وأشباهّها من البلاد التي كانت بأؤضار الكَفْر نجسة» فأصبحت 
بالإيمان مَؤَّسّسة . 

فلما استقرً قَرَارُه أمر بإنشاء الكبّبِ لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد من 


)١(‏ هو الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» توفي سنة 5417ه. (الذيل على الروضتين 
وفيات سئة /7اوه6ه). 


لا 


سئة 6/5 هد 


ئر البلاد» وابتدأ بالجلوس في دار العَدُل وبحضرته القّضَاة والعلماء من أهل المَضْل . 
[ولاية بدر الدين مودود ديوان دمشق] 
قال كان الشلطان فديواى مسق بدو لدان فوديذا اروف بالففنة 
وهو أخو عِرٌ الدين فَرُحْساه لأمّهء وفوّض إليه في هذه الأيام ولاية الدّيوان» 0 
مع الصَّفي بن القابض” 0 فبقيت معه الخزانة وحدهاء وكان الضّفي قد بنئ 
ل لي ال وأتفق عليها أموالا كثيرة 9 
تحبيرها وتحسينهاء وظنّ أنها تقع من السَُّلْطان بمكان» فما أعارها طرف ولا 
استحسنهاء وكانت من جُمْلة ذنوبه عند السّلطان التى أوجبت عَزُلّه عن الدذيوان. 
وقال: ما يصنع بالدّار من يتوقع الموت» وما خلقنا إلا للعبادة والسّعي للسّعادة» 
وما جئنا دمشق لنقيم» وما نروم أن لا نَّريم”" . 
قال: ثم هَمّ بالغَرّاة» فبدأ بزيارة القاضي الفاضل» وكان مقيماً بجَؤْسق" 
ابن اذاف 40 0 الأعلى في بُسْتانه» فاستضاء برأيه فيما يريد فِعْلّهء وكان 
لا يأتي أمراً إلا من بابهء ارم لدي ثم وَذّعه ورحل . 
قلتٌ: وما أحسن ما قال ابن الذّرَوِي” ““ في الآراء الفاضلية من قصيدة مَدَحه 
بها: [الطويل] 
لرأيك هذا الئْضْرٌ للدين يَنتمي فلاينتحله كل عَضْب ولَهَزٌه0) 
وإِنْكانَفيهللأسِئَةوالظبّئ مساعدةٌ فِالفَضْلْ للمتقدّم 
تشيرّعلى الإسلام منك فِرَاسة لهاحَزرْمُ طِبٌواحترازٌمُتجم 


() توفي في الثالث والعشرين من رجب سنة /581هء وكان نائب السلطان بدمشقء» وكان قد 
خدم السلطان في أيام عدمهةء وهو في كفالة أبيه وعمه» فلما ملك مصر حكمه في أعمالها. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية ؟١/ :٠5‏ الصفى بن الفائض: كان من أكبر أصحاب 
السلطان قبل الملكء ثم استنابه على دمشق حتى توفي بها سنة/541هء في ربيع الأول. 

(0) لا نريم: أي لا نبرح. 

(؟) الجوسق: معرب وأصله كوشك بالفارسية» والجوسق: القصر. 

(4؛) هو القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش» توفي في ربيع 
الآخر سنة 084ه. . سترد ترجمته الوافية» في وفيات سنة 58/4ه من هذا الجزء . 

)0( ابن الذروي : هو على بن يحيى المصري» أبو الحسن المعروف بابن الذروي» توفى سنة لالا.ه 
(انظر ترجمته في : اخريدة القصر؛ قسم شعراء مصر 2147/١‏ وفيات الأعيان 4/ 144» فوات 
الوفيات 7/ »١١7/ 21١‏ الوافى بالوفيات »"7١ 7١7/77‏ وفيه وفاته سنة 601/4ه). 

(1) العضب: السيف القاطع. واللهذم: القاطع من الأسنة. 


سئة 5ه ه 


الاخبنا قشع نقزت لاه لت لخيل اليا حَبِل أنيمي 

فى دخول السّلطان ‏ رحمه الله 

السّاحل الآخر وفتح ما يَسْرَه الله تعالئ من بلاده 

قال العماد: ثم رحل السلطان فسلك في جبل يَبُوس إلى عين الجر إلى 
الدَلْهَمِبّة على البقاع وأتى بَعْلَبَكَ وخيّم بمرج عدوسة». ثم رحل على سَمْتٍ 
اللَبُوة» ثم أتى الزّرّاعة» ووصل الخبر بوصول عماد الدين صاحب سِنجار في 
جموعه وجنوده ونزوله على قَدّس من عمل حمص على نهر العاصي» ولما تراءئ 
موكبه لموكب السُلْطان تقابل القَّمّرانْء وتقارن التيران» واجتمع السّعْدانَء وسَعِدَ 
الجمعان» فخيم السلطان عند مخيّمه. سال أن يزوره السلطان بموكيه » فأجاب 

دعوته» ثم رَنَّبِ السلطانٌ توما لخضوره عئده) وتهاديا وتصافيا. 
وكان م لمحا راق بوعل من متي فأفرح قدومة» وطْلَّعَتْ في أبراج 
الأطباق نجومُةُ»؛ كأنّها كُرَات من التَّبْر مَصُوغةء أو بالوّرْس مصبوغة» صَمر كأنها 
: ثمر الرّايات الئّاصرية حلا منظراً وذَّوْقاًء ولو نِم جَوْهَرْه لكان طَؤْقاء كأنما خرِط 

من الصَّئْدل7؟» ولط بالمَئدّل”'"2» وجٌمّد من التَلْجِ والعَسّل. 
وتصاحب هو والسُّلْطان ة فى الرّكوب والجلوس» والتّناجِي بما في التُفُوس» 
وتكرَّرّتٍ المشاورة فى ي الموضع الذي يبتداً بِقَصْدِوِ واتفقوا على عِرْقا وعقرهاء 
والتّزرول ِعْقَرِهاء وأنها إذا ملكت مُلِكَت طرابلس . فأقاموا بقدس إلى الخو الشهو 
حتى اجتمعت الجموع. ووصلت قبائل العرْبان» ثم سار السُلْطان أول ربيع الآخرء 
وحََيّمِ بِقُرْبِ حصن الأكراد على البقيعة» ثم شن الإغارة على نواحي الحِصّن 


)١(‏ الصندل: هو خشب شجر يؤتى به من سفالة الهند» وهو على سبعة أضرب: ١‏ - المقاصيري 
وهو يدخل في طيب النساءء ١‏ - الأبيض منه الطيب الريح.   ”‏ الجوزي. 5 الساوس 
ويقال: الكاوس» 5 الأحمر. ” - صندل جعد الشعرة. ٠‏ أحمر اللون (صبح الأعشى 
-139). 

(0) المندل» ويقال له: المندلي: وهو أرفع أنواع عود الطيب» وأفضلها وأجودها وأبقاها على 
النار وأعبقها بالثياب (صبح الأعشى ؟15/7). 
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وماحاراات عت الك لسر يسدر ما فيها من المخزون» وفتح حصن 
عفن ومو 0 '» ولم ترك الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى 
كر الشين ؛ فوصل قاضي جبَلَّة منصور بن نبيل وجماعة معه» فأشار على السلطان 
بقصدهاء وتكفّل بأَنْحها وقح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقل الشّمالية . 

وكانت تلك البلاد قد سَلّمها إليه ابرنس أنطاكية» وعَوّل عليه فيها. وقال: 
الاشعمال بطرابلن مع :التدراسها يدهت الزمان» ويدرت الإمكان» 0 
بجبّلة مجبولون على على التُسليمء تؤئلون أن يبدل شقاؤهم .متك بالتغيم: فأصغول 
احلكان إلى قر وأصفى له وَرْدَ طؤله”” "+ بوكاة قد ول إليه تند تن سي 
برا" فوثّر لهم رواتبهم وأجرئء فندبوا إلى أتباعهم» وكتبوا إلى أشياعهم . 


فصل 


قال العماد: : وأَجْمَعَ الاتتسان على ررق الساحل بتلك العساكر 
0 فرحل يوم الجمعة رابع مجمادى الأولئ؛ فسرنا في آجام 
7 5 وحُزُون وسهول وشِعَابٍ وثُلُول» 0 
اا لحري اص لا ٠‏ فاحدقنا يها من البحر إلى البحر. ٠‏ فأخل 
ار ا وألقاه 
0 وعَجّلَ دمارّهء ورضي البخر جازم بعلت خحي ا ريده 

متنع البّرْج الاحرروي الدَّاويّة9© وشُوْكتُهم ومقدّمهم الذي أسر يوم حِطين» 
ال شام شتْرط عليه من البلاد» ثم اجتمع بأصحابه في هذا البّْج 
وقَوَاه بآلات الحَصْرء ٠‏ فامتنع فَنْحَهء فاشتغل المسلمون بتعفية البلد وإخفائه . 


)١(‏ الدمور: الإهلاك. 

(7) الطول: الفضل والغنى والسعة. 

9©9) جبل بهرا: من بلاد الإسماعيلية» ومقدموهم هم الإسماعيلية (انظر صبح الأعشى .078/١54‏ 
(5) آجام مؤتشبة: الآجام : جمع الأجمة: وهي الشجر الكثير الملتف. والمؤتشبة: الملتفة. 
(6) الداوية: تقدم التعريف بهم أكثر من مرة. 
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وقال الاي ابن شَدَاد : دخل السُلْطان السّاحل على تعبية لقاء العدو. 
ورت الأطلةن*".:ومازت الممية أولأه ومكدمها عمد الدين ركي»ء وَالقَلْبُ في 
الوسطء والميسرة في الأخيرء ومقدَمُها مُظَفّر الدين بن زين الدين» وسار على 
لتقل في وسط العَسْكر حتى أتى المنزل» فبتنا تلك الليلة في بلد العدوء ثم رحل 
في صبيحة السبت» ونزل على العُرّيمة فلم يقاتلها ولم يعرض لهاء ولكن أقام 
عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحد. 


ووصل أنْطرطوسء فوقف قبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه الاجتياز إلى 
جَبَلَةَ فاستهان بأمرهاء فَسَيِّر من رَدَّ الميمنة» وأمرها بالئّزول على جانب 
البحرء وأمر الميسرة بالتّزول على البحر من الجانب الآخر»ء فما استتمٌ نَضْبٌ 
الخِيّم حتى صَعِدَ الئاس السُور وَعَيْمَ يِمّ العسكرٌ جميع مَنْ بها وما بهاء وخرج 
النَامِنَ والأسرى بأيديهم وأموالهمء وتَرَك الغِلُْمان نَضْبَ الخِيّم واشتغلوا 
يَالكسيت والنّهُبء وَوَفى بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عُرِضٌ عليه الغداء 
فقال: نتغدّى بأنُطرطوس إن شاء الله تعالئ . 


وعاد إلى خيمته فَرحاً مسروراء وحَِيرناً غنده للهناة يما جريئ» ومدْ 
الطّعامُء وحَضّرٌ الئّاس» وأكلوا على عادتهمء ورَتّبَ على البُرْجِين الباقيين 
الحصارء فَسَلّم أحدهما إلى مُظَفّر الدين» فما زال يُحاصره حتى أخربه» وأخذ مَنْ 
كان فيه وآمر السلطان بإخراف سوز ابلك وفحكه غلئ الأمراء» وكان الدرج 
الآخر حصيئاً منيعاً مبنياً بالحجر التٌحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخيّالة 
والمقاتلة فيه» وخندقه فيه الماء» وفيه جروخ كثيرة تجرح الئّاس عن بُعْدِء فرأى 
السلْطانُ تأخير أمره» والاشتغال بما هو أهمٌ منه» فاشئَّدٌ في خراب السّور حتى أتى 
عليه؛ ورب البيعة؛ وهي بيعةٌ عظيمة عندهمء محجوجٌ إليهاء من أقطارء 
بلادهم» وأمر بوضع النّار في البلد؛ فأحرق جميعه» والأصواتٌ مرتفعة بالتهليل 
والتكيس» ٠‏ وأقام عليها يخرّبها إلى رابع عشر الشهرء ؛ وسار يريد جبَّلَّة» وعَرَضٌ له 
ولده الظّاهر في أثناء طريق جبلة» ومعه العساكر التي كانت بتيزين . 


)١(‏ الأطلاب : جمع طُلْبٍ» بضم الطاءء وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد 
صغير » ويقول ابن إياس: إن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي. . ويذكر المقريزي 
أن الطلب ف لغة الخرٌ هو آمير له لواء وبوق وماتعا قارس إلى ماثة إلى سبكين (التعريف 
بمصضطلحات بخ الأعدى. طن 00 


١١ 
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فصل 


في فتح جَبَلّة وغيرها”") 

قال القاضي ابن شَدَّاد : وكان وصول السُلْطان إلى جَبَّلَة يوم الجمعة ثامن 
عشْئَنِ الشهرج وما استتمٌ نزول العسكر حتى أخذ البلد. وكان فيه مسلمون مقيمون 
فيه وقاض يحكمٌ بينهم» وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع» وبقيت القلعة 
ممتنعة» ونزل العسكر مُحدقاً بالبلد وقد دخله المسلمون» واشتغل بقتال القلعة» 
فقوتلت قتالاً يقيم عُذْراً لمن كان فيهاء وسُلّمت بالأمان يوم السوت كاسع عشر 
الشهرء وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار عنها يطلب اللاذقية . 

وقال العماد: بعد فتح أَنْطَرطُوس وصل إلينا رجال حماة» فرحل السُلْطان 
يوم الاثنين رابع عشر الشهرء وَنَرَكَ على مَرَقِيّة وقد أخلاها سُكَائُهاء نَحَيّم فيها أهل 
الإسلام» وطاب لهم فيها المقام؛ وكانت الطريق إلى جَبَّلة على الساحل ضيقةً 
المسالك؛ صعبة المراحل» وهناك للفرنج الاسبتار”" حِصْنٌ يقال له المَرْمّبء 
مأهول معمورء ولا طريق إلا تحت ثَلَهِ. 
واتفق أن طاغية صِقَِلَّية لما شجاه ما ثَّمّ على الفرنج في السّاحلء جَهّرَ 
أسطولاً يشتمل من الشُواني على ستين قطعةء تحسب كل واحدةٍ منها قلعة أو 
تَلْعةء وقدّم عليها طاغيةً يقال له المرغريط. فوصل وما ضر ولا نفع» فإنَّ فرنج 
الشاحل ها ترقعوا انه راضاء وتضجّروا منه» وكان في عشرة آلاف رجل» يحتاجون 
إلى مِيرَةٍ وكلّفِ كبيرة» فصار إلى صورء ثم رجع إلى طرابْلُسء وتردّد في البحر 
تلود 0 واضطرب أشهراًء لا يَظهَرُ له رأي» ولا يرى له مظهراًء فلما 
سمع بعبور عساكر المسلمين على السّاحل إلى جَبَلّة جاء بالشّواني» وصَفّها على 
موازاة الطريق» ومباراة المضيق» وفيها الرّماة» فأمر السُلْطان بنقل الجفاتى إلى 
هناك» وتصفيفهاء وتكثير ستائرهاء وأجلس الرُماة من ورائهاء فما زال الأمر على 
ذلك؛ والرّماة ترمي وتَضْمِيء وعامة المسلمين في سلوك ذلك المضيق حتى حَدَّتَ 
الأنقا نه وسيرقة الا عيداله وخلصن التسامون من “للف الشج يكين شو ' ويا لوا 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ١/٠‏ - 1148: ذكر فتح جبلة. 
() الاسبتار: تقدم التعريف بهم أكثر من مرة. 

(9) تلدد: تحيّر» وتلفت يمينا وشمالا. 

() أبلس : تحير . 
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علق دك قال "لها تلثانين: وقد انجلئن عنها النّاس» فخيّم المسلمون فيهاء ثم 
أصبحوا على الرّحيل» فاعترضهم نهر عريض عميق ما فيه طريق» وهو مُطرِدٌ من 
الجبل إلى البحرء وفيه قنطرةٌ واحدة» فتنكبها السُلْطان بالجحفل» ومضى يمينا إلى 
الجبل » وأبعد حتى عَبَّرَ فوق 8 س العين» واحتاطت العساكر بِالَهْرٍ من الجانبين» 
وتزاحمت الأثقالٌ على القنطرة ة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرهاء وتَرَّلَ السُلْطان 
قبل وصول الأثقال على بَلْدة» وهي بلدة كاسمها بلدة؛ وهي بُلَيْدَة من غربيٌ التّهر 
وعلى شاطىةالبحر» » وجانباها الآخران خندق يلتقي فيه البحران» وقد أخلاها 
ايها اخلياء وتدوق فملها: 

وأصبح السُلْطان يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى على جَبَلَةء فتسلّمها 
الفحفيوه لي لوت وذلك أنَّ قاضيها كان قد سبق ودخلهاء وقَرَنَ بالنُجح 
للمسلمين أملهاء ذ فلما وصلوا أعلئ الأعلامً النّاصرية على سورهاء وخلصن 
المسلمون بها من مساكنة الكَمّرَة . وتَحَصّن الفرنج بحصنيهاء واحتموا بقلعتيهاء 
فما زال قاضي جبَكّة يحْوّفُهِم ويرغُبهم» حتى استنزلهم بشرط أن يسترهنهم إلى أن 
يردُوا من أنطاكية رهائن جَبَّلة من المسلمين» » فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج 
والمقدّمين» حتى أعاد صاحبُ أنطاكية الرّهائن التي عنده؛ فق بها رهائته؛ وقولن 
قاضي جَبَلّة الأمر» فاستخرج ذخائر الكمْر ودفائنه» واستنظفهم من كل سلاح 
وعُدَّة» وخيل وقُوّة. 

وجاء مقدّمو الجبل”'2 سامعين مطيعين» وفي الجبل على سَمْتِ طريق حماة 
حِصْنٌ يعرب ببكسرائيل» وكان أهل الجبَّل استعادوه من الفرنج منذ سنين» فتسلّمه 
السُلْطان أيضاً منهم» ٠‏ ثم سَلّم جَبَلَة إلى سابق الدين عُذْمان صاحب شَيْزَر وَبَجَل 
قاضي جبّلّة وشَرّفهء وحبس عليه ملكاً نفيساً ووقفه. وصّدّفه في أملاك آبائه» 
وحكمه في ولاية كمه وقضائه. 


فصل 
في فتح اللاذقية ٠6‏ م203 


قال القاضي ابنُ شَدَّاد : وهي بلدٌ مليح» ع ل غير مُسَوّرِء وله 
ميناء ع مشهور» وله قلعتاة معان على كل يقر غلن البلك: فنزل السُّلْطان رحمة 


000( هم مقدمو جبل بهرا. وهو من بلاد الإسماعيلية» ومقدموهم هم الإسماعيلية . 
(؟) انظر «الكامل في التاريخ» 1١78/٠١‏ -159: ذكر فتح لاذقية. 
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تم يي ا و 2 11 
الله عليه - يوم الخميس رابع عشر ُمادى الأولئ محدقاً بالبلد» وأخذ العسكر منازلهم 
مستديرين على القَلعَتيين من جميع نواحيها إلا من ناحية البلد» واشتدٌ القتال» وعَظُمَ 
الرخف,. وارتفعت الأصواتٌ, وقَويَ الضّجِيجٍ إلى آخر النّهارء وأخذ البلد دون 
القلعتين» وَغَيْمْ النّاسُ منه غنيمةً عظيمةً» فإنَّه كان بلدّ التُجار. 


وقَرّق بين الئّاس الليل وهجومة: وأصبح يوم الجمعة مقاتلاً مجتهداً في أَخَذٍ 
التقوب من شمالي القلاع وتمكن منها النَّقَبٌ حتى بلغ طوله - على ما حكئئ لي 
من اذرَعه مشترين ذواعاً: وعرضه أربع أذرع» فاشتدٌ الرَّحْفٌ عليه حتى صَعِدَ 
الئّاس الجبل» وقاربوا السّورء وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليد» 
فلما رأى عدو الله ما حَلَّ به من الصّعَار والبوارء استغاثوا بطلب الأمانء وطلبوا 
قاضى جَبَلَّة يدخل إليهم ليقرّر لهم قاعدةً الأمان» فأجيبوا إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله متى طَلِبَ منه الأمان لا يبخل به فعادَ النّاسُ عنهم إلى 
خيامهم وقد أَخَذ منهم التَّعَبء فباتوا إلى صبيحة السبت» ودخل قاضى جبّلة 
إليهم. واستقرٌ الحال معهم على أنهم يُطلّقون بأنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم 
خلال الغلال والذخائر وآلات السلاح والدوابٌ؛ وأطلق لهم دوابٌ يركبونها إلى 
مأمنهم. وَرْفيَ عليها العَلَمْ الإسلامي المنصور في بقية يوم السَّبْتَء وأقمنا عليها 
يوم الأحد سابع عشر جُجمادى الأولى. 

وقال العماد: رحل السلْطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء النّالث والعشرين من 
ججمادى الأولئ» فبات بالقُّدب منهاء وصبحها يوم الخميس وقد لادذَ أهلّها بقلاعهاء 
وهي ثلاث قلاع متلاصقات» على طول الثّلَّ متناسقات» كأنْهنّ على رأس راس 
راسخء وَؤِرْوَة أشمٌ شامخ. فسهّل الله لنا فَرْعَها''"'. وشَرَغْنا نستأصِل أَصْلَهًا 
وقَرْعَهاء فطلبوا السَّنْجِقَ النّاصِري»ء ونَصَبُوه على السُور عشية يوم الجمعة» فلما 
أصبحوا صَعِدَ إليهم قاضي جَبّلة» وأنزلهم بالأمانء وتُسُلمت تلك القلاعٌ بما فيها 
من عَذَةَ وذخيرة» وأسلحة ومِيرة» وخيل ودوات كثيرة» وأسّنوا على أنفسهم 
وأموالهم» وانصرفوا بنسائهم ورجالهم. ودرَيّتهم وأطفالهم. وخفوا من أثقالهم. 
ودخل جماعةٌ منهم في عَفَْد امَف وتمسّكوا بحبل العِضْمة» وانتقل الباقون إلى 
أنطاكية . ثم ولئ السُّلْطانُ بها مملوكه سُتْقْر الخلاطى» ورَكبَ السَُّلْطان إلى البلد 
وطافه» وهَرَّ إلى إحسانه أعطافه . وَأمّنَهُ بعدما أخافه . 

قال: ورأيثُها بلدةً واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» متناسقة المغانى» متناسبة 


)١(‏ سهّل الله لنا فرعها: أي نزولها. 


1١:‏ سنة 6/5 ه 


الال تت يي 0 


المعاني . في كل دار بُسْتانَء وفي كل قُطر بُنْيانء أمكنتها مُخَرّمة ) وأزقّتها مُرَحْمة» 
وعقودها مُخكمة» ومساكنها مُهَنْدّسة مُهَنْدَمةَ وسقوفها عالية» وقطوفها دانية » 
وأشوافها فضية» وآفاقها مْضِيَّة وأرجاؤها فسيحة» واهوازم صحيحة» لكن 
العسكر شَعَّتْ عِمارتّهاء وأذهب نضَارتهاء ووقع مِنْ عِذَةٍ من الأمراء الرُحام على 
الرُخامء ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشَّامء فشوّهوا وجوه الأماكنء ومَحَوَا 
ان ل ْ 


قال: وبظاهر اللاذقية كنيسةٌ عظيمةٌ نفيسةٌ» قديمة بأجزاء الأجزاع مُرَضّعة 
وبألوان الرُخام مجرّعة؛ وأجناس تصاويرها متنوّعة» وأصول تمائيلها متفرعة» وهي 
متوازية الزواياء متوازنة البناياء قد تُحيْرتُ بها أشباحٌُ الأشباه» وصُوْرَتْ فيها أمواج 
الما ديعت لإخوان الشَّيْطانَء وَعُيِّنَتْ لعبدةٍ الأوثان والصّلْبَان. ولما دخلها 
الئّاس أخرجوا رُخامهاء وشوّهوا أعلامهاء وحسروا لثامهاء وكسروا أجرامهاء 
وأهدوا الأمن ليد أساسهاء وأفاضوا عليها لباسّ إبلاسهاء وحكموا بعد الغِنى 
بإفلاسهاء وافتقرت وأقفرت» وخربت وتَرِبّث . ثم لما طابتٍ التّفُوس» وتجلّى عن 
البلد بفتحه البوس»ء عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان الفُسوس» وهي متشؤهة مُتَشَعْتَة 
مستمسكة بأركانها وقواعدها متشبثة . 

قال: ولقد كَثْرَ أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى تلك الحالات 
الحاليات كيف حالت» ولكنما زاد سروري بأنها عادت للإسلام مرابع» ولشموسه 
مطالعء ٠‏ فلو بقيت بحليتها وحالتها بعدما تبدّلت رُشُْدها من ضلالتها لشاقت 
وراقت» وكما أفاقت فاقت . ورَعْبَ في إعطاء الجزية سُكَان البلد من النُصارى 
والأرمن حُبَّاً للوطن. ولما أراد السُلْطان الرّحيل دخل المدينة» وَرّد د إلى سُكانها 
السّكينة» ودار خلال ديارهاء وَحَرّقَ أسواقها”'' في سائر أقطارهاء ووقف على 
البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها"""» وأقاصيها وأدانيهاء وشكر الله علئ تمكينه من 
ملكهاء وتخصيصه بمُلكها. 

وفي كتاب عمادي إلى سَيْف الإسلام باليمن عن السُلْطان قال: وهذه اللاذقية 
مدينةٌ واسعة» فط جامعة» معاقِلها لا ثرام» وأعلاقها لا تُسْتامء وهي أحسنٌ 
بلاد السّاحل وأحصتهاء وأزيدها أعمالاً وضياعاً وأزيتهاء وما في البحر مثل 


)١(‏ خرق أسواقها: أي جاب أسواقها. 
(0) الشواني: : جمع شونة وشينية: : وهو المركب المعد للجهاد في البحر (مصطلحات صبح 
الأعشى ص/ ٠‏ )0 


سنة 45ه ه ١٠6‏ 


ميناهاء ولا للمراكب الواردة مثل مرْساهاء وهي جَنّةٌ كان يسكنها أهلٌّ الجحيم. 
وطالما مكثت بالكُفْرٍ دار بؤس» فعادت بالإسلام دارَ نعيم . 

قال: وكانت شواني'' صِقِلّية قد قابلت في البحر اللاذقية طمعاً في 
امتناعهاء فلما خابت حَبَتْ نارُهاء وقصدت لجهلها أَخْدّ مركب من يخرج من 
أهلها حََقَاً عليهم» كيف سلّموا البلْدة وسمحوا ببذلهاء فكان ذلك مقتضياً لبقاء 
ساكنيهاء بالجزية تؤدّيها. 

ولما وَقَفَ السُلْطان على شاطىء البحر بعساكره طلب مقدّمٌ تلك الشواني 
أمانّه؛ ليصعَدَ ويشاهد سلطائُ؛ فأمّته. فَصَعِدَ وعَفَّر وَكَفَّره وتررّئ ساعةً وتفكرء 
وقال ما معناه: أنتٌ سُلْطَانٌ عظيم» وملك رحيم؛ وقد شاع عَذْلُكء وذاع فَضْلّكء 
وقَهَرَ سُلْطَائُكء وظَهّرَ إحسائك. فلو مَئَنْتَ على هذه الطائفة السّاحلية الخائفة 
لملكت قِيادّهاء إذا أعدتٌ إليها بلادهاء وصاروا لك عبيداًء وأطاعوك قريباً 
وبعيداء وإلا جاءك من وراء البحار في عددٍ الأمواج أفواجٌ بعد أفواج» وسار إليك 
ملوكٌ ذوي الأقانيم من سائر الممالك والأقاليم» وهؤلاء أهون منهم. فاتركُهُمْ 
واضْفَحْ عنهم. فقال له السُلْطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرض» ونحن قائمون في 
طاعته الفَرْض» وعلينا الاجتهاد في الجهاد. وهو الذي يُقَدْرنا على فَنْح البلادء 
ولو اجتمع أهل الأرض ذات الطول والعَرْض»ء لتوكلنا على الله في اللقاءء ولم نبال 
بأعداد الأعداء. فَصَلّب على وَجْهه وركب بككربه» ولم يُْنِ خَطَابْهُ عن حخطبه. 


فصل 


٠‏ 5 فرقء ٠‏ 7ن 

في فتح صهيّون وعير 

قال القاضي ابْنْ شَدَاد: رحل السُلْطان عن اللاذقية ظهيرةً الأحد السّابع 
والعشرين من جمادى الآأولى طالِبت صهيون» فنزل مديها يوم الثلاناء التاسع 
والعشرين» فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بُكْرّة الأربعاء» وتَصَبٌ عليها ستة 
مناجيق» وهي قلعة حصينةٌ منيعة في طَرَفٍ جبل» خَنادِقُها أودية هائلة» واسعة عميقة» 
وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد» مقدارٌ طُوله سنُون ذراعاًء ولا يبلغ» 
وهويقر في حجرء ولها ثلاثة أسوار؛ سوران دون رَبَضْهاء وسور دون القُلّة""» وسور 


. هي السفن المعدة للحرب انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
ذكر فتح صهيون وعدة من الحصون.‎ :١/لء‎ "9/٠ (؟) انظر «الكامل في التاريخ»‎ 
. زفرة القَلَة : أعلى القَلعق وقلّة كل شيء أعلاه‎ 


15 سنة 5مه ه 


القُلّه وكان على قُلتها عَلَمّ طويل منصوب» فحين فحين أقبل العَسْكر الإسلاميُ شاهدته وقد 
وقع. فاستبشر بذلك المسلمون» وعلموا أنه النُضر والمُنْح» واشْئَدٌ القتال عليها من 
سائر الجوانب» فضربها تلجنيق ولذه الملك الظاهرء وكاآن لضي قالة فزينة :مق شورها 
قاطع الواديء وكان صائب الحجرء فلم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعةً جيدة 
عظيمة. تمكن الصّاعد في السور من التَرَفْي إليه منها . 

ولما كان يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة عَرّمَ السّلطان على الرّخف» 
وركب وتقدّم؛ وقواتريع :المتجنيقات بالضؤاتة وارتفعت اللأصوات» وعَظِمَ 
الضّجِيج بالتكبير والتّهليل, وما كان إلا ساعة حتى رَقِيَ المسلمون على أسوار 
ا اليم 0 اي يي 
فيأكلونهاء وهم يقالون القلمة. ا اه 
يحملوه ه من أموالهم» نهب الباقي» واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة» » فلما عاينوا 
الهلاك. استغاثوا بطلب الأمان» فَأَمّنهم السُلْطان على أن يَسْلّموا بأنفسهم وأموالهم» 
ويؤخل سن الزجل متهم عشرة ددائير» ا وحن عن المرأة خمسة دنانير» وعن الصغير:ديتاران؛ 
فجليت القلعة: وأقام السلطان حتى تسلّم عِدَّة قلاع كالجيذو» وبلاطتين وغير هنا من 
القلاع والحصون»ء فتَسَلّمها التُرَابء فإنها كانت تتعلق بصِهيّون. 

وقال العماد: : كان الطّريق إلى صِهْيَونَ في أودية وشعاب» ومنافذ صعاب» 
وأوعاث وأوعار» وأنجاد وأغوار» فقطعنا تلك الطريق في يومين» ووصَّلْنا ليلة 
الثلاثاء بليلة الاثنين» وخيّمنا على صِهْيَّؤن يوم الثلاثاء» وهي قلعةٌ على ذِرْوة جبل 
بين واديين عميقين يلتقيان عليهاء ويدوران حواليهاء والجانب الجبلي مقطوع منه 
تخندق عظيم: عميقة وسور ليق نيا وى الققباء: والقلان راك ربلا والقلعة 
ذاتث أسوار خمسة كأنّها خمس ن هضاب» ممتلئة بذئاب مقا وأَسْدِ غضاب . 
وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء من نواحيها الأربع» وهي ممتنعةً علينا بالرّكن 
الأمنع» والسّمو الأمتع. 

ونقل السُّلْطانُ خيمته إلى جانب الجبل» وأقام الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب منجنيقين » ونَّهّج بهما من جانب الوادي إلى ردئ الأعادي طريقين» وكان له 
ل 1 » فإنه اتَصل بنا قبل الوصول إلى جبّلة 
من طريق حماق انعمجي الكنا الحماةء ومعه الرّجال الحلبية» 


)١(‏ سغاب: جياع. 
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سنة 5ه ه 


والمتجتيقية"'".والجرخية”'". والجائدازية”؟ والخزاشانية؟ © واستصحت "الحداديق 
والحَججارين والنّجارِينَء فأظهر على صِفْيَرْنَ اليد البيضاءء وأنار في فضاء الفضائل 
وأضات بوكان دا على جانب الوادي مقابل الحِضْنء وشرع الجدار في 
الانقضاض» وأصبحنا يوم الخميس وللجلاميد وقوع» وللسُور سجود وركوع, 6 
زالت ا وجانبنا تَرْمي» والحنايا بسهام المنايا نَضْمِيء حتى قُتِل 
وجُرِحَ أكثر مقاتلة الحضصّن» وهان بما دَبّ فيه من الوّهُن. 

وأصبحنا يوم الجمعة ثاني ججمادى الآخرة» وبَحْرُ الحَرْب في أمواجه الرّاخرة» 
وتطرّق أصحابنا من قُرئّة'' خفيت عليهم من الخندق؛ لم تُخكم عِمَارَتُها كأنَّ الله 
أعماهم عنهاء حتى يَسْلْكَ الحَثف إليهم منها؛ فتعلّقوا ذ كن الصدكونه ولف السرة 
وملكوا عليهم ثلاثة أسوارء واحتووا على كل ما فيها من ذخائر وغلال» ودواتث 
وأبقار» وازدحم الفرنج في القُلّة"' وتفادا من الخوف لا من القِلّةَ وصاحوا: 
الأمان» ويذلوا الإذعان. ونادوا مكنوناً من السّلامة» وتملكن| المكاتة 

فما نوا على المال والنفس حتى قَرْنا عليهم مثل قطيعة القُدْس؛ وَأفْلفك 
دونهم الأنوات بورك إليهم لُّاب» وما استَقرٌ خروجهم حتى استّخْرِجَ القرارء 
وبي الدرْهم والدينار, وعم م الصَّغْارٌ الكبارَ والصّغارء ا ك شجاع الدين 
شل النكا تدان ثم سْلّم حِضن صِهْيَوْن بجميع أعماله: ومنائر ها دوا ة من خا 
وأمواله إلى الأمير ناصر الدين منكورس بن حُمازتكين صاحب بوقٌبئيس ٠‏ فأحكمه 
وحَصّنه وحَفِظه وحَسّنهء وتسلم يوم السبت قلعة الهيذوء ويوم الأحد قلعة 
الجماهريين» ويوم الاثنين جضن بلاطئسء ونَدَبَ إلى كل حصن مَنْ تَسَلّمه 
وسَلَكَهُ في سِلْك الفتوح ونَظَمّهُ . 

قال: ترح يمير برعي افيه ذتؤق الأمل في متي 
أنطاكية» فإنه قُفْل مُحْكُمٌ على بابهاء وسببٌ قويٌٍ من أسبابهاء فَقْتِحَّ الرّتاج» 
وَوَضْحَ المنهاج . 


. المنجنيقية : الذين يضربون بالمنجنيق‎ )١( 

(؟) الجرخية: نسبة إلى الجرخ. جمعها جروخ» وهي آلة من آلات الحرب القديمة ترمى عنها 
السهام والنفط . 

(*) الجاندارية : فئة من مماليك السلطانء تقدّم التعريف بهم في هذا الجزء. 

(]) الخراسانية: فرقة عسكرية تنسب إلى خراسان. 

(5) قرنة: هي الزاوية . 

(5) القلة: أعلى القلغة . 
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فصل 


في نح ببكاس والشغْر وسُرْمائئة'") 

قال القاضي ابن شَدَّاد: ثم رحل السُلْطانء وسرنا حتى أتينا بَكَاس وهي قلعةٌ 
حصينة على جانب العاصي» ولها نهَرٌ يخرج من تحتهاء وكان التُزول بذلك المنزل 
على شاطىء العاصي يوم اللاثاء سادس جُْمَادَىُ الآخرة» وضعد. نَ السُلْطان جريدةً 
إلى القلعة؛ وهي علئ جبلٍ مطل على العاصيء فأحدق بها من كلّ جانب» وقاتلها 
قتالاً شديداً بالمنجنيقات والرّحف المضايق إلى يوم الجمعة أيضاً اسع جمادى 
الآخرة» ويَّسّرَ الله فتحها عَنْوَةَ وأسِر من فيها بعد قْلٍ من قُيلّ منهم» وَغَيِمٌ جميع 
يااكان فييا»:وكان لبا قلعة سعى _الشفر قزية متها تعيز بَرُ إليها منها بجسرء وهي 
في غاية المَتعّة» ليس إليها طريق» فَسْلّطت عليها المنجنيقات من الجوانب» ودار 
أنهم لا ناصِرٌَ لهمء » فطليوا الأمان» وذلك في يوم الثلاثاء» ثالث غشرةة -وسالوا أن 
يؤخْروا ثلاثة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» يَسَّرَ الله فتحهاء ٠‏ فَأَذِنَ في ذلك» وكان 
تمامٌ فتحها وصعود العلم السُلطاني على قُلتها"' يوم الجمعة سادس عشره. 

ثم عاد السلطان إلى لتقل وسَّيِّر ولده الظاهر إلى قلعةٍ تسمى السَّرْمانية يوم 
السبت سابع عشره» فقاتلها قتالاً شديداًء وضايقها مضايقةً عظيمة» وتسلمها أيضاً 
يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور. 

قال: فاتّفق فتوحات السّاحل من جبَلّة إلى سُرْمانِيّة في أيام الجْمّعء وهي 
علامة فَبُول دعاء خطباء المسلمين» وسعادة السلطان» حيث يشّر الله له الفتوح في 
اليوم الذي يُضاعف فيه ثوابُ الحسنات . 

قال: وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية؛ ؛ لم يتّفق مثلها في تاريخ . 

وقال العماد: : سار السُلْطان ثاني يوم قَنْح صِهْيَوْنَ على سَمْتٍ القّرَشِيّة ونزل 
على العاصي في طاعة الله على تل كَشَْهانَء تلم جضن بكاس يوم الجمعة تاسع 
الشهرء وحَوّلَ خيمة خفيفةً إلى الجبل لحصار قلعة الشّخْر ؛ وهي قُلَّةَ شامخة من 
أعلى القُلّل مُطِلّة على وادٍ عميق» وكان الحَمّار قد أَخْلَّوًا بكاس من الرُغبٍ» 
واحتموا بقلعة الشّغْرءِ وهي عاليةٌ حصينةٌ منيعة لا تصل المجانيق إليهاء فاستصعب 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» /نا١‏ -_آال١:‏ ذكر فتح حصن بكاس والشغر. وذكر فتح 
سر مينية . 


(؟) القلّة: أعلى القلعة. 
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السُلْطِانُ اذه وخاف من طول أمرهاء فبينما هو مفكر في ذلك والفرنج قد 
داخلهم الرُعْبٍء فأرسلوا في طلب الأمان» واستمهلوا ثلاثة ثة أيام» فكبّر المسلمون 
وفرحواء وأصبحوا يوم الجمعة والشّغْر شاغرء والكفْر صَاغرء فتسلّمها 
المسلمون» وتصؤكوا ليها وفيا تخويدامن دخاتن وعذه وذوانة وانعام»ه والعع 
السُلْطان بها وبقلعة بكاس» وتلك الأعمال على غرس الدّين قليج» وكان هذا قليج 
قد تَسَلّم كَفْردُبِين وهو مَعْقَلِ حصين يسكنه الأرمن في ذلك الصّفّْعء وبذِلَ في 
استخلاصه غاية الوسعء. فولاه السلطانٌ تلك الحصونء وحاط بإيالته أمرها 
المصون؛ وعاد إلى مُخيّمه يوم السبت» وهو حَسّنُ السّمْتء كريم النّغْت. 

قال: : وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشّمْرء قد نزل على 
وناك مفياينا كه بالكضن ٠‏ فتسلّمها يوم الجمعة ثالث عشري الشّهْر » وذلك بعد 
قطيعةٍ قَرّرها وقبضهاء ولما أخرجهم منها دخلهاء فأبطل عمارتها وعطّلهاء ٠‏ وَهَدَمَ 
بثيانها وهَدّ أركانهاء وما بَرِحَ حتى سَوَّاها بالأرض» وخلط طولها بالعَرْض 

قال: : وهذه ست مُدنٍ وقلاع» فُتِحَثْ في ست ججمّع يِبَاع : جَبَلَّة واللّاذقية» 
وصهيّون. وبكاس». والشّغْرء وَسَرْمَانِيَة وأطلق بها الأنفس والتّفائس العانية» فقد 
كان في هذه المعاقل من أسارى المسلمين عِدَّة: لولا فَْحَها لما زالت عنهم تلك 
السُدَّقق وهذا أقليم جَبَلَةَ واللاذقية هو عين أنطاكية التي مُقِعَتء ونحرها الذي عنه 
خلقَث20, ولم يبق لأنطاكية من الحصون سوى ثلاثة : الفصيير ويغراين ود رشنا 
وقد أصبحت معدومة الأطراف» قد مُطِعَتْ أيديها وأرجُلها من خلاف . 


: ْ 
في قَنْح جطن بَرْرَ وريه زفق 

قال القاضي ابن شَدَاد : ثم سار السَلْطان جريدةٌ إلى قلعة بُرْزِيه وهي قلعة 

حصينة في غاية القُوة ة والمَئعة على سن جبَلٍِ شاهتٍ يُضْرّب بها المَل في جميع بلاد 

الفرنج والمسلمين» يحيط بها أوديةٌ من سائر جوانبهاء وذرع عُلُوٌ فُلّتهاء » فكان 

خمسمائة ذراع ونيفاً وسبعين ذراعاً. ثم حَرَّرَ عَزْمَّه على حصارها بعد رؤيتهاء 
واستدعى التَّقَلء فنزل تحت جبلها. 

وفي بكرة الأحذ الخامسى والعشرين من ماد الآلخرة مَعِدُ السلطان جريدة 


)١(‏ حُلئت: أي طردت ومنعت. 
(1) انظر «الكامل في التاريخ» ١9١/٠١‏ -/109: ذكر فتح برزية. 
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مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل» فأحدق بالقلعة من سائر 
نواحيهاء وركّبَ القتال عليها من كل جانب» وضَرَبٍ أسوارها بالمنجنيقات 
امراك الصَّرْبٍ ليلا ونهاراًء وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين» 

فقسم العسكر ثلاثة أقسام؛ ورَنّبِ كُلّْ قسم يقاتل شَطَرٍ من التهان ثم يستريح؛ 
0 القتال الشَّطْدُ الآخر بحيث لا يفتر القتّال عنها أصلاً . 

ركان جالحة الث الأر و هتاه الدده عنامي قناز انقانلين قال عتديدا 
حتى استوفئ نَؤْبته» وضَرِس النَّاسٌ من القتال» وتراجعوا عنه. 

السك التّؤبة الثانية السّلْطان بنفسهء» وركب» وتحرّك خطوات عِدَّةَ وصاح في 
الئّاسء» فحملوا حملةً الرّجل الواحد» وصاحوا صيحة الرّجل الواحد» وقصدوا السُور 
من كل جانب؛ فلم يكن إلا بعض ساعة حتى رَقِيَ النّاسُ على الأسوارء يوا 
القلعة» وأخذت عَنْوَةٌ واستغاثوا الأمان وقد مُلِتٍ الأيدي منهم قر ب يك ينْفَعَهُم يهم 

َم روا بسنا 4 [غافر : 5ه ونُهِبَ جميع ما كان فيهاء وأسر جميع مَنْ كان بهاء 

وكان قد أوى إليها حَلْنُ عظيم» وكانت من قلاعهم المذكورة» وكان يوماً عظيماً. 

وعاد الئّاس إلى خيامهم غانمين» وعاد السّلطان إلى التَقَلء وأحضر بين يديه 
صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم» فكان هو ومن أخذ من أهليه سبعة عَشَرَ 
َفُساء فَمَنّ عليهم السلطانء وَرَقّ لهم» وأنفذهم إلى صاحب أنطاكية استمالة له 
فإنهم كانوا يتعلقون يه ومن أهله: 

وقال العماد: وُصفٌ للسّلْطان قلعة بُرْزَيه وأنها لحصِن أفامِيّة متاخمة» وله 
مناصفة مقاسمةء وأن المسلمين في جوارها في جَوْر) وفي و ا 
ووصفوا عُلُرّهاء فركب السُلْطان إليهاء وأشْرَفَ عليهاء فألفاها كما وصفوهاء 
وبالغوا فيها وما أنصفوهاء فقَتَصَبٍ عليها المجانيق» فوقعت أحجارها دونهاء ولم 
شاك كر تيا ركفم تيه الحتاء بطخ و المتقاء و و 0 
بَحَجَرِء ومَدَارُ القَلّك بِمَدَرِ”©؟ ّ 

فلمارأى السّلْطان ذلك قَوِيَ رأيه على أن يُمَرّق العسكر ثلاث فِرَقء 
ويخاريرد على كالم زحفاً ليتعبوهم ويضجروهم.ء فإنه عد سخصور ر عما قليلٍ 
تفنئ عُذَّنّهِم وتَقِل عِدَّتهمء ففعل ذلك» وكانت الذذ ب الأولى عراست يتجان 


)١(‏ في حور بعد كور: أي في فساد بعد صلاح. 
(0) حَُجْرٌ الجبل: الغار. 
29 المدر: الحجر. 


ال ا أن 


والانية للسلْطان وخواصٌه؛ ثم امترجت الثالثة بالئّانية» وعادت رجالٌ النوبة 
الأولى؛ وتناصرت أنصارٌ الله على التّزال لاستنزال النَضْرء وأحمدوا عاقبة الصَّبْر 
في الحَضرء فطلب العدوٌ الأمانء وأرسلوا إلى السلطان» وكان أصحابنا خالطوهم 

وبِاسَطُوهم» وأحاطوا بهم 

وهناك 0 ا للئّاس أن السلطان يُوَمّنهمء فرجع العالّمُ 
عدهم :ولم يثالوا متهتم» فلما رَدَ السُلُطان رسولهم ولم يؤمنهم ساق أولئك السّبايا 
تدَامهم كما يسوقون أغنامهم» وخانوا إخوانهم وراموا حرمانهم. وتفرّقوا بالسّبِي أيدي 
سبأء وسافروا بها من العسكر إلى البلاد» وباعوها في سوق الكساد. وتسم السلطان 
حصن بُرْزَيَه» ظهر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وولاه الأمير 
عز الدين إبراهيم ابن الأمير شمس الدين محمد بن المُقَدّم» وهو صاحب حصن أفاميّة 
مناظر بَرْرَيه» وهو على الثَّعْرء وما بين الحصنين» ٠‏ بحيرةٌ نَحْجُرُ الجانبين» وصَيّادوها 
المسلمون: :انانية» تخلص للوتاده الزذ: وسَكنَ الذَّهْرُ. 

قال: وكانت اما حصن نزنيه حت الوط ارقو اضف انكر 
سُبِيَثْ وحُبيت» فما زال يَطْلْبُها حتى أظهروها وأحضروها ورَوْجَها وابنة لها 
وجماعةً من أصحابها وصهرهاء وكانت امرأة ابرنس أنطاكية تُعرف بدام سبيل في 
مولاة السَّلْطان عَيَنَاً له على العدو تهاديه وتناصحه. ولح على أسرارت : 
والسُلْطان يكرمها لذلك. ويهدي لها أنفس الهدايا. فلما فَتَحَ جضن بُرْرَي وحصل 
في أَسْرِهٍ هذه الجماعة» وافترقت بهم أيدي المسلمين» ٠‏ تَتبُعهم السّلْطانء وخَلَّصهِم 
من الأسرء وأنعم عليهم؛ وجَهّرهم, وسَيّرهم إلى أنطاكية لأجل امرأة الابرنس» 
فشكرثه على ذلك» ودامت مودّتها ونفعها للمسلمين. 

وفي بعض كتب البشائر العمادية: آخر ما فتحناه حِضْن بُرْرْيَِ الذي تُضْرَبِ 
تحضاتته الامثال» ولا تزقرل:إلن دزوة تمليه الأفال» وقد أحذناء بالثثف ملو 
وفتحناه ضحوةً» فيا لها ضحوة ليوم الثلاثاء أظلمت على أهل التثليث» وألهى الله 
المؤمنين عن ذكر الفتوح القديمة بحديث هذا الفتح الحديثء, ولو وكَلَّنا الله إلى 
اجتهادنا في المَنْح لتعذّرء ولكنه سبحانه سَهُل ويسّر. 

ومن كتاب فاضلي إلى السُلْطان: وصلّث كُتْبُ البشارة بفتح حِضن بُرْرَيَه 
وهو الذي تُضْرَبٍ به الأمثال؛ وتُضْرِبُ عنه الآمال» ويكاد يَحْرُنُ إذا قامت أيدي 
السّلاسل أَزِمةَ الجبال» ويكاد يُذِمٌ ساكنيه من خطّرات الأوجال بل من حُطوات 
الأجالء .ركان للكثر وزع حصوّة طالنا كانق تير بالتصيان معطت البثة 
السّلْطانية عند أهل الإسلام, ودعوا بأن يُفْلج الله حُبجّة سيفه الألد الخصام . 
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و3 كان الثادن دوق معدا ل تعس نقد لحقك بها لتر سان فى 
أيضاً لا تُحْصَرء فمرحباً بفتوح يقول غَائيُها: الحمد لله؛ وحاضِرها: الله أكبرء وما 

نقق المجلرك يشغيط وكين الطاكية) فقد ألقتِ الأرض أفلادّهاء وقد ولدت لِكَرَمِه 
كيه وَلتَضْرِهِ فولاذّهاء ولم نْرَ في نِعَم الله مِثْلّها نعمةً كريمة وجيهة» ولا نَعْرِفُ 
بعدها للزّمن سيئة ولا كريهة» إلا أن نرجع في معرفة ذرهاء وإخلاص شكرها إلى 
ما رضيه الله شكراً ممن ناه من أهوال يوم القيامة» وأدخله دار المُقَامة بأنّهم 
«قَانُوا الحَمْدُ للَّهِ الذي أَدْمَبَ عَنا الحَرَّنْ؛ [فاطر : 0184 «ألْكمَد ينه الى صَدَكَنَا 
وَعَدَم» [الزمر: 5/].ء «اللْحمَد يِه لِك هَدَسْنا لهند © [الأعراف: 57]» وكان اَاجِرُ 
دعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لل رَبٌ العَالَمِينَ؛ [يونس ]٠‏ ترضي بالحعد متهم" ورضي 
عنهمء وأنْتئ عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحواء وقذميوا به وسبخوا» وتَقُلَتْ به 
موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. 

وقح تقول الحيد لله طلى يلط لذن اتدولانا وتف رقا فلن غ2 الملةابة 
ونُضرتهاء وعلى بهجة القُلُوبٍ به ومَسَرّتهاء وعلى غنى الأيدي به وميرتهاء وعلى 


0 


روعة قلوب الأعداء به وحَسْرتها لون مَسْدُوا نمت أَّه لا محسُوهَاً 4 [إبراهيم : 5"]. 
وفتوحٌ مولانا من تلك النّمَم وإن قَصَّرْنا في شكرها فما تُقَصّر في ذكرهاء 
وإن عَجَرْنا عن حَضْرها فما نَعْجِرُ عن المعرفة بفضل قَدْرهاء وتلك النْمَم 
بحمد الله مِنْتَظمة العقود» مُطْرِدَة السّعود» متوافية الرُسل» عامرة اكيزم » خارقة 
العوائد» قارنة المساعي بالمساعد» خادت الحيوه ين رفوفيا” تلخلياء 
وكادت المنابرُ لما يُدْرَسٌ عليها من كُُبها تَحْفَظهاء فما يُشْرَحٌ صدرٌ من خبرها 
فيسمعه ذو صَذْرٍ إلا انْشَرَحَ» وما يسأل النَّاسُ: هل فَتَمّ الملك الئاصرء وإنما 
يقال ما اسم البلد الذي فتح. فمن عند مولانا الجَنَانَء ومن عندنا اللسان»ء 
وعليه الجهّدء وعلينا الحمد»ء فهي فتوحٌ كثمرات الجَّنّة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» وأعمالها المبرورة إلى الله تعالى مرفوعة. 
ومن قصيدةٍ للشّهاب فِئيان الشَّاغُوري”'' وقد تقدّم بعضّها: [الكامل] 
لَْمَامَلَكْتَ خُصونَأنطاكيّةٍ يَيسًا لصَّلِيبُ وحِرْبُهُ من مُظْهِرٍ 
أزتيِت كُلْمُفَلَثِمتكبرٍ بموَّحدِمتوضِعفمكَبْرٍ 
تورك إلى بزل ةزنك المي هذ يداع فطلب كتنر 
)١(‏ هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري الأسدي». شهاب الدين الدمشقي الحنفي» 
المتوفى سنة 71ه»ء تقدّمت ترجمته في الجزأين الثاني والثالث. 


نتكمههم ل سصصسسسسش ]ا 


فتناولْتَهُبأيْدِهامن باذخ فوالأققِّذيمَكَليروعٌ مُسَيِّرٍ 
فَالْهَدْلِصُوَر فهي أحسن صورَةٍ في هيكلالذنيابَدَثْلِمُصَوْرٍ 


تتفبكل 


في فتح جضن وَرْبَسَاكِ 29 

قال القاضي ابنُ شَدَّاد: ثم سار السّلْطان حتى أتى جسر الحديد» وأقام عليه 
أياماًء وسار حتى نزل على دَرْبَسَاك يوم الجمُعة ثامن شهر رجب» وهي قلعة منيعة 
قريبةٌ» من أنطاكية ‏ يَسّرٌ الله فتحها ‏ فنزل عليهاء وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات» 
وضايقها مضايقة عظيمةً وأخذ النَّقْبُ تحت برج نتهاء -وتفكق لتقب منه حتى وقع» 
وحموه بالرّجال والمقاتلة» ووقف في الَّمْرة رجالٌ يحمونها عمن يصعَدُ فيها. 

قال: ولقد شاهدتهمء وكلما قُتِلَ رجلُ منهم قام غيره مقامهء وهم قيام 
عوض الجدار مكشوفين» واشتدّ الأمر حتى طلبوا الأمان» واشترطوا مراجعة 
أنطاكية» وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لا غيرء ورَقِيَ عليها 
العَلّم الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني عشري رجبء وأعطاها عَلَّم الدّين 
سليمان بن جَنْدَره وسار عنها من الغد بكرة السّبت. 

وقال العماد: ثم عَبَرَ نهر العاصي إلى شرقِيّه عند شقيف وَرْكُوش؛ وهو نَغْرٌ 
على القرَات للإسلام منيع» قَجُرْنَا وخَيّمنا على جسر الحديد أياماً حتى استكمل 
العسكر راحاته» وتكامل» ونحن بقُرْب أنطاكية» وقد صَوَّيْنا إليها عزائمنا النّاكية؛ 
ثم قُلْنا: قُدَامها حصون وجماها بحمايتِها مصونء فإذا ذهبت معاقِلُها جاءتها 
غوائلها. فنزلنا على ذَرْبَسَاك؛ وهو حِضصّنٌ للذاوية» وقد اعتصموا بِعِصّمتِه 
وامتنعوا بمنعته» فنصبنا عليه المنجنيقات» فما زالوا يجالدون ويجتلدون إلى أن 
ضاق بهم الجناقء وتَسَلّق النَقَابون إلى الباشورة» وهدّوا بِالئَقْبِ بُرْجاًء ووسّعوا 
للرّخف نَهْجاَء فطلبوا الأمان» وفدوا أنفسهم بألوف» فأمّنوا على أنهم يخرجون 
بهوائهم وثياب أبدانهم» ويَدَعون كُلْ ما في الحِضْن من خيلٍ وعُدَةٍ وذخيرة 
وغَلَةء وأئاث وقماشن» وذهب وفِضّة وأمهلوا ثلاثة أيام » ثم ا من ديارهم» 
وتَسَلُْم السّلْطان الحِضْن يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب. 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ١7/١٠١‏ - 1754: ذكر فتح درب ساك. 


ا الالال سح مسطة 8885هدا 


وفي بعض الكتب العمادية: المكاتبة مُبَشْرةٌ بالمَنْح الأهنى والنّضر الأَسْنى» وهو 
فَنْحُ دَرْبساك الذي لم يكن لأنطاكية إِلّا به الامتساك» وقد حُصٌ”" الآن جَتَاحُهاء وَكُلَّ 
سلاحهاء وحُقٌ قَرْحُها وبَطلَ اقتراخهاء وخرجت بإخراج حصونها من ولايتها 
أرواخهاء وقد بقيت غَرَضاً للعَسْكر» وعَرَضاً بلا جَؤْهَرء وشَّبَحاً بغير روح» وَصَذْراً 
غير مَشْروّح» والكفْر مفجوع بالنَّفْس والبلدء والأهل والولدء ونحن لا راحةً لنا إلا 
في هذا التّعب» ولا أَرَبَ لنا في غير هذا الآرَب» ولا اجتهاد لنا إلا في الجهاد»ء ولا 
مَحوقل لنا عن الرّاة» .وما ترعنو مي الله ]لآ إفكار الحدات فى ميم الذاة , 

فأصبحنا يوم الثلاثاء وقد ساء صباح المُكلِْينَء وبان صباح الموحُدين» وآبَيئا 
أمانهم إلا أن يفدوا نفوسهمء وينزعوا من الحَرْبٍ لبوسهمء ويخلعوا بأسهم 
ويلبسوا بوسهم» وينجوا بثياب أبدانهم. وقد أدُوا خمسة آلاف دينار من أثمانهم . 


قال القاضي ابن شَدَاد: وهي أيضاً قلعة منيعة أقربٌُ إلى أنطاكية من دَرْبَسَاكءْ 
وكانت كثيرةً العُدّة والرّجال» فنزل العسكر في مَرْجٍ لهاء وأحدق العسكر بها 
جريدةً مع أنّا احتجنا في تلك المنزلة إلى يرك" يحفظ من جانب أنطاكية لثلا 
يخرج منها من يهجم على العسكرء فضرب يَرّكْ الإسلام على باب أنطاكية بحيث 
لا يشذّ عنه من يخرج منها. 

قال: وأنا ممن كان في اليَرّك في بعض الأيام لرؤية البلد» وزيارة حبيب 
النّجَار' ' المدفون فيه عليه السلام ‏ ولم يزل يقاتل بَعْراس مقاتلة شديدة حتى 
طلبوا الأمان على استئذان أنطاكية» ورَقِيَ العَلَمُ السّلْطاني عليها في ثاني شعبان. 


)١(‏ خصٌّ: انجرد وتناشر ريشه. 

() انظر «الكامل في التاريخ» /٠١‏ 174: ذكر فتح بغراس . 

(©) اليزك: ومعناها الطلائع. وقد استعملها القلقشندي في صبح الأعشى ١٠١/٠‏ بلفظ: 
«اوتحريض الجند على تخير واقتفاء جيادها وبذل الجهد في قيامهم من الكراع واليزك 
والسلاح بما يلزمهم». وقيل: اليزك لفظة مغولية معناها القانون وفي التركية معناها المنع» 
أصلها: يا ساق. ومنها اليسقي واليسقجي وهو القواس الذي يحرس القناصل والسفراء 
ويحميهم (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 0756 وتأصيل الدخيل ص١7).‏ 

(4) كان قبره يزار بأنطاكية» يقال: إنه نزلت فيه الآية الكريمة: «إوجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى» [يس: ]٠١‏ (معجم البلدان /١‏ 559). 


سنةعمهها ...سس هه 


وقال العماد: ولما فُتحت دَرْبَسَاك لم يبق لنا هِمّة إلا بَعْراس»ء وقد شارف 
رجاء أكثر الئّاس في فتحه الياس» وهو حِضْنٌ حصينء ومكان مكين» هو للدّاوية 
وجارُ”'' ضباعهاء وغاب سباعهاء وهو بِقُرْب أنطاكية؛ حصاره وحصارها سواء 
5 لداء داويّته دواء . 

فنزل العسكر بين أنطاكية وبينه» يتقاضون منهما للدَّين دَيْئَهُ ويشئُون 
الغازات» وسكون البكايات» <ولا بير حور بإزاء اأنطافة عقا درنومون: لها ولا هايا 
فتحاً وَحَئْفاًء يتناوبون على سبيل اليّزك» دعرو المت إلى _المصرلةه والسن 
بينهها إلا النين: 

فَصَعِدَ السُلْطان جريدةً إلى الجبل» وأمر بتضب المجانيق حولها على تلك 
القُلّلء ونقل إليها أحواضٌ الماء ورواياه» وبَبّ في النّواحي سَّرَاياهء وقَرّق على 
الجميع عطاياه, وأقمنا عليه أسبوعاً نجري إليه من كل منجنيق من فيض الحجارة 
يْبوعاً؛ ونحن نفكر فيما يكون» ومتى تتم الحركة وفيمَ السكون» اسن 
يطول وتَعَبٌ لا يزول» إذ رأينا باب الحِضْنٍ وقد فُيِعَء وخَرَجّ من الحِضْن من 
حل الآمان لأهله: شل الحصن بما فيه من الأموال» وقدر ها فه من الكلةانشيكاً 
بائني عَشَرَ ألف غرارة» سلما السلطان مع دَريْسَاك إلى صاحب عَرَازْ علم الدين 
سليمان بن جَنْدَرء وكتبتُ عليه جميع ما في القَلْعَتين من الموجودء من المكيل 
والموزون والمعدود. 

وكانت الغَّلّة بأنطاكية غالية السّعْر فقلتٌ : كأني بمن تولّى القلعة وقد باع 
لعل وشفى من فقره بها العُلة . ثم أشار بتخريبها وهَذْمهاء ولم يلتزم بحكمهاء 
زقال: إبقاؤها عرز وحفظها على الستلميق ضير وخطر: فهاء الأمر على ما 
حسبئّه بعد سنين» وعاد إخلاؤها بمَضَرَّة المؤمنين» جاه أظهر ؤلات القت ابه 
أخلاهاء وأنه للتخريب خلاهاء فجاء إليها مُقَدّم الأرمن ابن لاون فدخلهاء ٠‏ نَم 
غارته وكملهاء وذلك في سنة سَبْع أو ثمان وثمانين. 

وهذَاكٌ السضنان ركاف وكنواين كانا لأنطاكية جناحين» ولطاغية الكفْر 
سلاحينء فَتَمّ للسُلْطان فَنْحُ هذه الحصون المذكورة» مع أبراج ومغارات وشقفان 
كثيرة» حتى خلص ذلك الإقليم» وتم القَنْحُ العظيم؛ وعادت الكنائس مساجدء 
والبيع معابد» والصّوامع جوامع» والمذابح لعبدة الصّلْبان مصارع . 


(؟) البيكار: كلمة فارسية معربة» تعني الحرب والحملة» والوقعة» وتجمع على بياكر. 


5" سنة 645 ه 
فصل 
في عقد الهُدْنة مع صاحب أنطاكية وعَؤْدٍ السّلطان"") 

قال العماد: كان السَلْطان قد عزم على قَصْدٍ أنطاكية» فرأى هِمّمَ الأجناد 
لا سيما العُرّباء قد ضَعْمْثْء ونيّاتهم في الجهاد قد فَتَرَتَء وتشوّقوا إلى بلادهم, 
والداحة بن سهادقي وكان صاحب أنطاكية قد أشرف على الهلاك» وعلم أنّه إن 
قُصِدَ غُلِبَء فَتَفّدَ أخا زوجته رسولاً إلى السَّلْطان متذللاً» يطلب الهُذْنة على أنه 
يطلق م عتدة هزه أساري الفسلسن» الولعم حم ليزه فعقدها معهم مُدَّة يسيرة؛ 
ثمانية أشهر من تشرين الأول إلى انقضاء أيّارء فيكون انقضاء الهدنة قبل إدراك 
الغَلَة وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد ويعودون بعدها إلى فَرْض الجهاد, فَتَمْ 
كتابُ الهُدْنة» وتوجّه شمس الدولة ابن منقذ”" لتخليص الأَسْرى وإنقاذهم منه. 

وقال القاضي ابن شَدَاد : وفي بقية ذلك اليوم - يعني يوم فتح يَعْراس - وهو 
ثاني شعبان عاد السَّلْطان إلى المخيّم الأكبرء وراسله أهل أنطاكية في طلب 
الصُّلْح. فصالحهم لشدَّة ضجر العسكرء وقوة قلق عماد الدين صاحب سِئْجار في 
طلب الدستور. وعَقِدَ الصلح بيننا وبين أهل أنطاكية لا غير على أن يطلقوا جميع 
أسارى المسلمين الذين عندهم؛ وكان إلى سبعة أشهر» 0 
والا لموا البلد إلى السلطاق: 

ثم رحل عنه يطلب دمشق» وسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به 
فأجابه. فدخلها في حادي عشر شعبانء» وأقام بقلعتها ثلاثة أيام. ثم سار إلى 
دمشق» ار ابن أخيه تقي الدين» وأصعده إلى قلعة حماةء ا 
واحدة» فأعطاه جَبَلَة جَبَلة واللاذقية. وسار إلى ملس وأقام ببَؤجها وي ودخل 
حَمّامهاء ثم أثى دمشق: فأقام بها حتى دخل شهرٌ رمضان» وما كان يرى تبطيل وقته 
عن الجهاد مهما أمكنه. وكان قد بقي له من القلاع القريبة من حَؤْران التي يخاف 
عليها من جانبها صفد وكؤكب». فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم . 

وقال العماد: ووَّدَّع السّلْطان عمادً الدين صاحب سِئجار والعساكر الغريبة» 
وأتحفهم بالئّحف العجيبة» وارتاح إلى العبور على أرتاح» ووصل إلى حلب وقد 


. ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب أنطاكية‎ :170 ١74/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(1) هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ 
ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهورهء ولد في شيزر سنة 0477ه» وتوفي بالقاهرة سنة 
٠ه‏ (الوافى بالوفيات 58١/١4‏ - 567). 


سنة ؟مهمه | .سس انع 


خرج كُلٌ مَنْ بها للتَلَفّي #شعدريئ بالأنبال المتفاعة الخرين: وشاهدنا من 
النّظارة عيوناً للمحاسن ناظرة» ووجوهاً ناضرة» وتلوا تفاضر ع و الثنا شاك 
وهنا في بَشطها إلى الله للابتهال بالدّعاء متظاهرة» فأقام بقلعتها أياماً يسيرة» 
والنى ولت الظاهر قل سان فيه اين سيره 

ثم سار منها على طريق المّعَرةء وقصد زيارة الشيخ الرّاهد أبي زكريا المَغْرِبِي 
عند مشهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - فتبرّك بزيارة الميت والحيٌّ؛ ثم وصل إلى 
حماة؛ فنزل بقلعتها ومعه أمير المدينة النّبوية على ساكنها السّلامء وهو عِرْ الدين أبو 
فُِيتة القاسم بن المهئّاء وكان للسُلْطان في جميع الغزوات مصاحباًء وعلى معاضدته 
بر »وما سا مسا على رد راط را ساد وكان السلطان يستوحش لغيبته» 
ويأنس بشيبته» وكان بجنب السَّلْطان جالساًء ولنظره عليه حابساً . 

وكانت قلعة حماة ذات تل منبطح» فلما تولاها تقي الدّين رفع تَلّهاء وعَمّق 
خندقها وحصّنهاء فطلع السّلْطان تلك الليلة إلى القلعة» وسُرٌ بما رأى من الحصانة 
والرّفعة» ووقف الملك المُظَمَّر لعمّه رحر هن الخديه على رعمه : وأصبح السُلْطان 
راحلاً» ولم يقم بحمص» وجاء إلن يَعْليَك على طريق الرواعة والليوةة ووصل إلى 
دمشى قبل رمضان» وأشير على السلطان بأن يريح عسكرهء فقد أحمد في عامِهِ مورِذه 
ومَضْدَرَه؛ وأربح في سبيل الله متجره؛ فقال: إن القدر غيرٌ مأمون» والعمر غير 
مضمون» وللفْرَصٍ أوقات» وللدَّهْر آفات» وقد بقيت مع الكُفْر هذه الحصون» وإن لم 
نبادرها اختلّ أمرُنا المصون, لا سيما صفد وكَؤْكُب فإنهما للدّاوية والإسبتارية في 
وسط البلاد» والتُْور الإسلامية بهما واهية السُّدادء فنخرج ونشتوا عندهماء ونقصد 
قصدهماء فإذا فتحناهما خَلَّصَت هذه البلاد» وَصَفَتِ الأوراد. 


قال: فما لبث السلطان ولا مكثء. ولا نقض عهد عزمه على الغّْرَّاة ولا 
كت وقال:ة لا قطن الغزوة ولا تغط هذه الشعوة. 
فصل 
امن او ماو 60 
في فتح الكرّك وحصونه 
قال العماد: ووردت البُشْرى بتُجُح الدَّرَك في تسليم حِضْن الكرّكء وذلك 
أنها في مُدَّة غيبتنا في بلاد أنطاكية لم تعدم من محاصرتها المضايقة النّاكية. وكان 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ خا ١٠/هل/ا١- ١‏ : ذكر فتح الكرك وما يجاوره. 


اال 3-0 


الملك العادل أخو السلطان مقيماً بتيْنِين في العساكرء محترزاً على البلاد من غائلة 
العدوٌ الكافرء أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشّمالية لقصد جبَلة 
واللاذقية» فأقام بِتِبْنين مقوياً للأمراء المرثّبين على الحصونء حافظاً على الدَّهُماء 
بحركته في الأمور عادة السكون» وكان صهره سَعْد الدين كمَشْبّه بالكرّك موكلاً» 
وتاعله متكلا قد على وقنهه روسن كاوه كتميلة بزائرة مشكلا سس دت 
أزوادهم, ونَفِدََتْ موادهمء ريشقتو من الك تأتيهم» وأمحلّثْ عليهم مصايفهم 
ومشاتيهم» فتوسّلوا بالملك العادل» وأبدوا له ضراعة السّائل» فما زالت الرسالاات 
تتردّد» والاقتراحات تتجدّد: والقوم تلبتوث: والعادل يعقندوء حيعى تخلوا ف 
الحكمء وخرجوا على السلمء وسلّموا الحصن وسكا الام :وميا 
بإقامة عُذْرهم عند قومهم من المّلّامة, وتسلّم سعد الدين بعدها الحصون التي 
بشَرْبها كالشَّوْبك وهرمز والوّغر وسَلْع . 

وقال القاضي ابن شَدَاد : وفي أثناء شهر رمضان سُلّمت الكَرَك من جانب 
وان صتاحتهاء وخلصوة بها من الأسز» وكان أسد قفن وقعة عمطي المباركة 

وكتب العمادُ في بعض البشائر: سُلْمِ حِصْن الكرّكء وهو الحصن الذي 
كان طافتة تحرف تنسه ضيه الحجار :وقد تصنت أشراك رقت ميته على 
طُرّق الاجتيازء فأذقناه عام أول كأس الحمام» وملكنا حِصْنّه الذي كان يعتصم 
به في هذا العام» واضطر الكفّْر في إسلامه إلى الإسلام؛ وَتَمّ بحل هذا البيت 
أمن البيت الحرام . 

وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعةً: أدام الله سُلْطان مولانا الملك 
الئّاصر وتنَّبّتهء وتَقَبّل عَمَلَه بقَبُول حسن وأنبته» وأخذ عَدُوَّه قائلاً أو بَيّته» وأرغم 
أنفه بسيفه وكبَتَهُ . 

خدمة المملوك هذه واردة على يد فلان» خطيب عَيْذَاب ولخا ثباايه المبرل 
منهاء وَقَلّ عليه المرفق فيهاء وسمع بهذه الفتوحات التي طَبَّق الأرض ذِكْرُهاء 
ووجب على أهلها شُكرُهاء وحصل لمن جَرَتْ على يده أجرهاء هاجر من هجير 
عَيْذَابِ وملْحهاء ٠‏ سارياً في ليلة أملٍ كلها صباح» فلا يسألُ عن صُبْحهاء وقد رَغِْبَ 
في خطابة الكرّكء وهو خطيب» وتوسّل بالمملوك في هذا الملتمس وهو قريب» 
ونَرّع من مِضْر إلى الشام» ومن عيذاب إلى الكرّك وهو عجيبء والفقر سائق 
عنيف» والمذكور عائل ضعيفء ولْطَفٌ الله تعالى بِالخَلّْقَ بوجود مولانا لطيف» 

ورأيه أعلى إن شاء الله تعالئ . 


سنة814هها الل لل سسا ” 
فصل 
في فتح صَّقّدة') 

قال القاضي ابن شَدَّاد : ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد صفدء ولم 
يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن» في هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين 
كان ليجتمع فيه بأهله» فأتاها وهي قلعةٌ منيعة» قد تقاطعت حولها أودية من سائر 
جوانبهاء فأحدق العسكرٌ بهاء وتنُصِبَتْ عليها المجانيق» وكانت الأمطار شديدة» 
والوحول عظيمة» ولم يمنعه ذلك عن جِده. 

ولقد كنت ليله في خدمته: وقد عَيّن مواضع خمسة مجانيق حتى تُنْصَبَء 
فقال في تلك الليلة : ما ننام حتى ننصب الخمسة . وسَلمِ كل منجنيق إلى قوم؛ 
وله تتواتر إليهم يخبرونه» ويعرّفونهم كيف يصنعون» حتى أطلْنا الصباح » وقد 
فرغت المنجنيقات» ولم يبق إلا تركيب خنازيرها فيهاء فرويتٌ له الحديث 
المشهور في الصّحاح.ء وبَشَرْتَهُ بمقتضاهء وهو قوله يَكلِّ: عَيْنان لا تَمَسّهُّما النار: 
عينٌ باتت نَحْرْسُ في سبيل الله» وعَيْنُ بكت من خشية الله0”" . 

قال: ولم يَرَلِ القتال متواصلاً بالنُوَبِ مع الصوم»ء حتى سُلَّمت بالأمان في 
رابع عشر شوَّال. 

وقال العماد: لما خرج السُلْطان من دمشق صَحِبّه الفاضل» وجعل طريقه 
على مرج بُرْعُوتْء وعَبَرَ مخاضة الأحزان» وجاء إلى صَفَد وقد لان من فيها من 
الفرنج وزادُهُم نفد, فنزل عليه في العَشْر الأوسط من رمضانء فضايقهاء ونَصّبَ 
المجانيق إلى أن سَلّْمها مُقَدّمها في ثامن شَوَّال بالأمان» وراح إلى صور. 

وقد كانوا عدموا القوت» ووجدوا الموت الموتوت» وعلموا نهم إِنْ لم 
تخرج صفد من أيديهم. دخلت أَرجُلُهِم في الأصفاد» فتبرّؤوا من الجدار والجلاد. 
وإنها كانت في عين الإسلام تَذّىء لا يتوقع منها على الأيام إلا مَضَرَّة وأذى» 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 05/١‏ : ذكر فتح قلعة صفد. 

(؟) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب حديث 2.1774 والهيئمي في مجمع الزوائد 
5 والمنذري في الترغيب والترهيب 2748/7 578/4. 276 والسيوطي في الدر 
المنثور 2557/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 7”8179؛ وابن حجر في المطالب العالية 
2١559١ 8989‏ والبغوي في شرح السنة /٠١‏ 50”» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
فناضة والمتقي الهندي في كنز العمال 258178 وابن كثير في تفسيره 2175/7 وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء 7/7 17١5؟7.‏ 


ا ااال سسية 6884ها 


فَسَهّلَ الله صَعْبّهاء ؛ وأوطأ هضَبَهاء وَكْشَفَ عن البلاد كَرْبّهاء وقذف في قلوب أهلها 
رُغبهاء فخرجوا مُذْعنينء واستسلموا مُسَلَّمين ٠‏ وتَبَرَؤوا من حصنهمء ونزلوا 
بِهَوَانهم ووهنهمء وأحضروا رهائنهم» للاستمهال في نَقْلِ متاعهم» وندموا على ما 
كان من امتناعهم . 

قال: واجتمع الفرنج بصورء ونحن تُضايق حِصّنَ صفد. وقالوا: متى فُتِحَتْ 
0 وأملّنا عن حفظها ينقطع» والرأي أن نجرّد لها نجدة: 

نقيت إلى. أن توافينا من 'النضر املوكنا: 

وسكي فتفرّقوا في تلك الأودية» يكمنون في الشعاب 
والهضاب» واتفق أن أميراً من أصحابنا خرج متقئصاًء فوقع أحدّهم في قُنصِدِ 
وحصل طائرٌ منهم في قَمْصهء فاستُعْرِبَ وجوده في ذلك المكانذ» فهدّده وتوعّدهء 
وأثاقته للعذات" وا تحر تح بول على مكين ذقابة فما سوا إلا بصارم الدين 
قيماز النُجْمِي وأجناده وقد بركوا عليهم في آكَامٍ ذلك الشعْب ووهاده. فتلقطوهم 
من كلّ غار وَوجَارِء ولم يهتدٍ أحدّ من أولئك الضّلال إلى نهج فرارء فما شعرنا 
ونحن على صفد للحصار حتى وصل صاحب قايماز بالأسارى مُقَرَّنِين في 
الأصفاد» مقودين في الأقياد» وكان فيهم مقدّمان من الإسبتار» وقد أشفيا على 
التّبارء فإِنَّ السُلْطان ‏ رحمه الله ما كان يبقي على أحدٍ من الإسبتارية والدَّاويّة . 

دسفيو عفد :ا لطان لتك تيجا اللاديماة ته يحبا توما اوتاتخياه بها نه 
نجائهما وقالا عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما شافهناك يلحقنا سُوء. فعرفتٌ أن 
بقاءهما مرجوء فمال إلى مقالهماء وأمر باعتقالهماء فإِنَّ تلك الكلمة حَرَكت منه 
الكرّم؛ وحقنت منهما الدّم؛ وفتح الله علينا صفد ثامن شوال حين فرغنا من صوم 
ست منه بعد صوم رمضان» وجمعنا بين فضيلتي الصّوْم والجهادء لق قلط 
صفد إلى شجاع الدين طعْرُل الجائْدَار» واستبشرنا بانعكاس ما أحكمه الكُفّار. 


ضحد 32 
٠. ٠‏ 0 درق 
في فح حصن كركبت 


قال القاضي ابنٌ شَدَّاد: ثم سار رحمة الله عليه يريد كوكبء فنزل على 
سَطح الجبل» وجَرَّدَ العسكرء وأحدق بالقلعة» وضايقها بِالكُلَّيّة» بحيث اتخذ له 


)١1(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 175/٠١‏ : ذكر فتح كوكب. 


سنة 6/5 ه _ نحت ١‏ 


موضعاً يتجاوزه نُشَّاب العَدُوُء وبنئ له حائطاً من حجارة وطين يستتر وراءف 
والنُسَّاب يتجاوزه ولا يقدر أحدٌ يقف على باب خيمته إلا أن يكون مُلْبسا”''. 
وكانتٍ الأمطارٌ متواترة» والوحول بحيث تمنع الماشي والرٌاكب إلا بمشفَةٍ عظيمة» 
وعانى شدائد وأهوالاً من شِدّة الرُباح» وتراكم الأمطار» وكون العدى سلطا 
عليهم بعلوٌ مكانه؛ وجْرِحَ وقُتِلَ جماعة» ولم يزل راكباً مركب الجدٌ رحمه الله - 
حتى تمكنَ النّقْب من سُورها. 

ولما أَحَسنٌ العدرٌ المخذول بِالئّقْب وقد تَمَكُن من السُوره عَلِمَ أنه مخذول 
مأخوذء فطلب الأمان» فَأَمّنهم» وتسلّمها في منتصف ذي القَعْدةء ونّزل إلى العؤر 
إلى التَقَلء وكان قد أنزل التَّقَل من شِدَّة الوحل والرّيح في سطح الجبل . 

وقال العماد: وجئنا إلى كوكب» ووجدناها في مناط الكوكبء كأنّها وكر 
العَنْقَاء» ومنزل العَوّاءء قد نزلتها كلابٌ عاوية» ونزغت بها ذئاتٌ غاوية» وقالوا: 
لو بقي منا واحد لَحَفِظَ بيت الإسبتار» وَخَلصِيه إل الأنتميق العاراء ولا بُدّ من عَوْد 
الفرنج إلى هذه الذَيّارء فنتشدّد للانتظار. 

ثم وصف القتال بالرّمي والمنجنيق» والنَّقْبِ والتعليق» والحفر والتعميق» 
والحَصّر والتضييق . 

ثم قال: وكان الوقتُ صعباًء والغَيْتُ سَكباً وتكائرتٍ السّيول» وتكائفتٍ 
الوحول. ودامتٍ الدَيَمْ لدموعها مريقة» وبقيت الخِيّم في الطين غريقة» وكُنًا في 
شغلٍ شاغل من تَقَلّع الأوتاد وتوتد الأقدامء ووهاء الأطناب ووقوع الخيام؛ وقد 
عادت الخيام مناخل الأتداعء والأنوارٌ معدومةٌ لوجود الأنواء» وماء الشّدب مفقودٌ 
مع سيول الماء» والرّواحل في في الطين باركةٌ وهي للعَلّفِ تاركة» والطريق زَلِقَة 
زقة» وهي مع سَعَتها ضَيْقة . 

فنقل السُلْطان خيمته إلى قُرْبٍ المكان» لتقريب وجوه الإمكان» وبنى له من 
الحجارة» ما صار له كالسّتارة» ونزلت الأثقال والخيم إلى أسفل الت بالَؤر. 

وأقام السلطان على محاصرة الحِضْن ومُصابرته» ونحن نركبُ إليه من 
الخيام» بُكرةً وعَشِيّة للسَّلامء وتنفيذ المهام؛ حتى بلغ الرّجال أماكن 0 
وتمكنَ لهم المطلوب» فَشَرَعَ الكفرة ة في التذلل» وسَلُّموا الجضن بالأمان» وعَرَضَه 
على جماعة» فلم يقبل ولايته أحد سوى قايماز النُجْمي على كُْهِ منهء وذلك في 
منتصف ذي القَعْدة» وتَرّل السَلْطان إلى المخيّم بالغَؤر. 


)١‏ أن يكون ملبساً: أي لابساً الدرع» من الأبوس» وهي الدرع تلبس في الحرب. 


7 اق 8747نت 


ومن كتاب فاضلي إلى سَيْفٍ الإسلام باليمن عن السُلْطان: مما تجدّد بحضرتنا 
َنْخُ كوكب وهي كُرْسِيُ الإسبتارية, ودارٌ كُفْرهمء وب ناح برل ومَوْضِعْ 
سلاهم وذخرهم» وكان بمجمع الطرّقٍ قاعداً. ولملتقى السّبْلِ راصداًء َتَعْلْقَتْ بفتحه 
بلاد الفتح واستوطنت» وسُلِكَتْ طُرّقها وأيئث» وغور كيدها وتكننهة ولم تبق في 
هذا الجانب إلا صورء ولول أن الحي ععدماة والمراكب تَرِدُهاء لكان قِيادُها قد 
أمكن؛ وجماحها قد أذعن؛ وما هم بحمد الله فى حمطن يحمييع) بل في سجن 
يحويهم؛ بل هم أسارى وإن كانوا طلقاء» وأمواتاً وإن كانرا اضيا قا الله تعالين : 
لفلا سَجَلْ عَليهِمٌ إِتَمَانهَدُ لَهُمَ عَذَا 423 [مريم : 184]. 

وكا لوو اسان تكد أن تمضنا ته ارين الددرية المصيرية بر سنا 
الكرك وخصوتةه والمجلس السَّامِي أعلم بما كان على الإسلام من مؤنته المثقلة» 
وقضِيّته المُشْكِلّة وعِلّته المُعْضِلةء والله تعالنل المشكور على ما طْوّى من كلمة 


الكفرء ونَشَرٌ من كلمة الإسلام» فإِنَّ بلاد الشّام اليوم لا يُسْمع فيها لَعُو ولا تأئيم 
إلا قيلاً سلاماً سلام”''» فادخلوها بسلام”" . 


وكان نزولنا على كَوْكَبٍ والشْتاء في كوكبه» وقد طلع من الأنواء في موكبهء 
والثلوجٌ تنشر على الجبال مُلأهاء والأودية قد عَبََّت بمائهاء وفاضت عند 
امتلائهاء نَشَمَحَتْ أنوثها مولا كنت الأرض ويلك الجبال طول 5و لوحال 
اعتقلت الطرقات؛ ومشل التطلى قينا مشية الأسير في الحَلّقات» فتجِشَّمْنا العَنَاء 
تك ورحاك العساكر » وكابرنا العدو و التشان » وقد يخْرٍرُ الحَظّ المكابرُ؛ وعَلِمَ الله 
اليه فأنجدها بفعلهاء وضميرٌ الأمانة فأعانَ على حَمْلِهاء ونزلنا من رؤوس الجبال 
منازل كان الاستقرارٌ عليها أصعبّ مِنْ نقلها. 

ثم قال: والآن فالمجلس السّامي يعلم أن الفرنج لا يَسْلُون عما فتحناء ولا 
يصبرون على ما جرحناء وأنهم - لعنهم الله أَمَمّ لا تحصى» وجيوش لا تُسْتّقصئ» 
ويد هقوف أبديرم 4 [الفتح: »]٠١‏ لأ سَيَجْعَلُ اَعَد عر * [الطلاق: ا]ء وما 
فم اأكلات فد تاوت وشياطين قد تغاوت» وإن لم يُقُذَفُوا من كل جانب 
استأسدوا واستكلبواء وكانوا لباطلهم الدّاحض أنصر منا لحقّنا الناهض . 

وكَتَبَ المستخدمون بالإسكندرية وصاحب قُسطئطينية والشنغور المغربية 
يُنذرون بأن العدرٌ قد أجمع أمرأء وحاول لكراء وغضبوا زادهم الله غضباًء 


.]7 مأخوذ من قوله تعالى : #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيم إلا قبلاً سلاماً سلاماً» [الواقعة:‎ )١( 
.]"5 (؟) مأخوذ من قوله تعالى: #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ق:‎ 


سنة 5ه همه بين 


وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم حطباء لوا سيوفاً للبغي لا يبعد أن 
يكونوا أغمادهاء وتواعدت جموعٌ ضلالتهم أخلف الله ميغادها. 

وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق» وإليه نرغب في أن يُكَبْتَ قلوبنا 
إذ كادت تزيغ قلوبُ فريق. ونحن الآن نستجذبُ أخاناء وندعوه إلى ما له دُعيناء 
ونؤمّل من الله أن ينصرنا دُنيا وديناء وأن يمذنا بنفسه سريعاء ويعسكره جميعاء 
وبذخره الذي كان لمثله مجموعاًء وأن يلبّيها دعوةً؛ إما أن يطيع بها رَبَّهء لأنها 
دعوته» وإما أن ينصر بها نببّه كَلْهّه فإنها شريعثه» وإما أن يعينَ بها أخاه؛ فإنها 
شِدَّة الإسلام لا شِدَثهِ. 

هذاء وإن كان المجلس قد قعد عَنّاء ولم يَعْذْنا في مرض الأجسامء» فلا 
يقعد عَنّا في مرض الإسلام» فالبدار البدارء فإن لم يكن الشام له بدارء فما اليمن 
له بدارء والجَنّة الجنةَ؛ فإنها لا ثُنال إلا بإيقاد الحرب على أهل الئّارء والهمّة 
الهمّة» فإِنَّ البحار لا تُلقئ إلا بالبحار» والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا 
الملوك الكبار. ْ 

وفي هذه السنة ننزل على أنطاكية» وينزل ولدنا المُظَفَّر تقي الدين 
أَطْرَابُئْس . ويستقرُ الركاب الملكي العادلي بمصر لأنها مذكورة عند العدو. 
وأنها تُطْرَقُء وأنّ الطَّلَب على مِضْر والشّام منه يُقْرّقَء ولا غنى عن أن يكون 
المجلس السَّيْفي بحراً في بلاد السّاحل يزخر سلاحاً» ويجرّد سيفاً يكون على 
ما فتحنا قُثْلاّء ولِمَا لم يُفْتح مِفْتاحاء وما يُدْعى للعظيم إلا العظيمء ولا يرجئ 
لموقف الصّبْر الكريم إلا الكريم . 

هذاء والأقدار جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا على العدد 
المت ةا لعنلا يك إن لا نرتاب بِأَنَّ الله تعالئى ما فتح علينا هذه الفتوح 
لِيُعْلِقَهَاء ولا جَمّعَ علينا هذه الأمّة ليفرّقَهاء وإنما نؤثر أن يتساهّم آل أيوب في 
ميراثهم منه مواقف الصَّبْره ومطالع النّضْرء ولا يسرّنا أن ينقضي عمره في قتال غير 
الكافرء ونزالٍ غير الكَفُؤ المناظرء فإنما هى سفرةٌ قاضدة» وَرَجْرَةٌ واحدةء فإذا هو 
فد فى الصحفة والوصه والذق فليسمر وليقاعد ازلادا واستعروة الفراقة عقا 
قد عاشوا ما عاشوا ولا يعرفون أن لهم مع عَمّهم عَمًا. 

وله إليه من كتاب آخرء وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: المولى على حسب 
اختيارو. إن مان فذكله من مار وسّرَّء وقاد الجيش وجَرَّء ونفع الوليّ وضرّ العدوٌ 
الذي أَضَرَّء وإن أقام فالعُذّر الذي أقعده» وإشفاق السلطان ‏ عَرَّ نّصره ‏ الذي رَدَّه 
عن وجههء والرأي الذي رَدَدَهء فلا يكن في صدره من الأمرين حَرَجء ولا يَخْف 


ااال لل لل سس سئة 68ها 


اتقصار وريه إن رَكَدَ أو خرجء فمكانه وكا من العليه ووده وده وله من 
النوباة ا ومو سيف الإسادم إن ضرِب جف أو صِينَ في غمدهء لا زال 
المولى منوّهاً باسمه. وَمُرَفّهاً في جسمه؛ ومجرّدا سَيْفَ عزمه» وسعيداً بحكم 
التوفيق فلا خرج التوفيق عن حُكمه. 

ومن كتاب عماديّ إلى الديوان بفتح الكرّك والشوْبك وصَفَد وكَوْكب يقول 
فيه: والآن فقد خَلُْص جميع مملكة القُدْسء وحَدّها في سَمْتِ مصر من العريش» 
وعلى صوب الحجاز من الكرّك والشَّرْبكٍء وتشتمل على البلاد السّاحلية إلى منتهى 
أعمال بيروت» ولم يبق من هذه المملكة إلا صور. 

وفتح أيضاً جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» وحَدّه من 
أقصى بلاد جَبَّلَة واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت أنطاكية بمفردهاء والقُّصّير 
من خصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم تفتح أعمالهاء ولم تَحْل عما كانت عليه 
حالها سوى طَرَابْلُْسء فإنها لم يفتح منها إلا مدينة جُبَيْلء وقد سحبت عليها المُهلة 
الذّيل؛ ومعاقلها باقية» وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. 

والخادم الآن على التوجّه إليهاء وعَرْم النزول عليهاء كد وت 
الانت القبلي والبلك القذسىء :وشح الكغون من خد شبيل إلى عسفلان 
بالرجال والأموال» وآلات العُدّد والعَدّد المتواصل» المدد ورت فبها ولده 
الأفضل علياً لخجمايتهاء وحفظ ولأيعهاء وقلد:ولده العريز عكمان ولاية عضر 
ومملكة أقاليمهاء لتهذيب أحوالها وتقويمها. 


3 5995 
فى باقى حوادث هذه السّنة 


قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من شغل القلاع» ونَرّل إلى الوهاد من 
الثلاع» تجدّد للأجَل الفاضل عزم مصرء فركب السلطان معه للوداع» ثم تحوّل 
مستهل الشهر ومعه أخوه العادل» وسلكا طريق العَؤر إلى القّدّس» ووصله يوم 
الجمعة ثامن الشهرء وهو يوم التّروية» وصَلَى الجمعة في قبَّة الصّخرة» وعَيّد 
بها يوم الأحد الأضحىء وسار يوم الاثنين إلى عَسْقلان للتّظر في مهامّهاء 
ونَظْم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في العَوْدٍ إلى مِضْر لمساعدة ولده 


سنة 5ه ه وموم 


العزيزء وودّعه»ء وأعطاه الكَرَكء وأخذ منه عَسْقَلانَء قاله ابن شداد. ورحل 
على سَّمْتِ عَكَا بعسكره؛ موفّقاً في مورده ومَصْدَرِهء فما عَبّر ببلدٍ إلا قَوَى 
عدّدم وكَثَّرَ عَدَده. 


وانفصل العماذ عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بَيُسانَ لعارض مرض 
سَلَبَهُ الإمكان» وما زال منفصلاً عنه إلى أن وصل الخلطان شق عد تير 


مستهل صَمْر من السَّنة الجديدة. 
[وفاة الأمير الشاعر أسامة بن منقذ] 


وفي هذه السنة في الثالث والعنرية من رإمقياة توفي الأمير مجد الدين مود 
الدولة اسجافة ‏ ره بن على زا فد 5 وكا فولده يشتزر سثة ثمانوثمانين 


وأربعمائة» فبلغ عمره ستاً وتسعين. سنة . 
[وفاة الحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازمي] 


وفيها في النّامن والعشرين من ججمادى الأولئ توفي الحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الو 01 ببغداد.» صاحب 
المصئّفات على صَِر سِئّهء منها «العُجَالة)”"», و«النّاسخ)”*' وغيرهما. ومولده 
متكا أوافسع وأريعين تميقا + :رتصيها :اله اتعالى.. 


)١(‏ هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي» مؤيد الدولة» مجد 
الدين» أبو المظفر الشيورئك» ولداسنه 8ه رتو دمو سنة 084 حن تصائنلهة 
«أزهار الأنهار؛, «البديع في علم البلاغة»» «التجاير المربكة والمساعي المنجحة»» «ديوان 
شعره»ء «كتاب الاعتبار؛» (كشف الظنون 2197/6 «خريدة القصر» قسم شعراء الشام /١‏ 
2047-4 معجم الأدباء 76-- 1560,» وفيات الأعيان ١94 - ١95/١‏ » التكملة 
للمنذري 7/١‏ 295-598 سير أعلام النبلاء 155-1١56 /71١‏ البداية والنهاية ؟١/‏ 797). 

(؟) الحازمي: هو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الحافظ» زين الدين أبو 
بكر الحازمى الهمداني الشافعي نزيل بغداد» ولد سنة 1:48 هه. وتوفي بها سنة 85/864ه» له من 
الكتب : «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار» يذكر فيه الأحاديث الناسخة والمنسوخة» 
ااتخريج أحاديث المهذب لأبي إسحاق الشيرازي»» «سلسلة الذهب فيما روى أحمد بن حنبل عن 
الشافعي»؛ «شروط الأئمة؛؛ «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» في الأنساب» «كتاب الفيصل في 
مشتبه النسبة»؛ امعرفة ما يجب للشيوخ على الشباب»» «المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان؛ 
(كشف الظنون ٠١١/5‏ .ء البداية والنهاية 5 /١‏ 795). 

(”) العجالة: هو كتاب «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» في الأنساب» انظر الحاشية السابقة. 

(5) الناسخ: هو كتاب «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار» يذكر فيه الأحاديث 
الناسخة والمنسوخة. انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


[خروج رجال بمصر يدعون بشعار الفاطميين"''] 

قال العماد: ووصل كتابٌ من مصرء ونحن على حصار صفد أن اثني عشر 
رَجُلاً أعلنوا بشعار أهل القَضْرء ودخلوا من باب رُويلة إلى قُرْب الصّياقلة مجذوبي 
السيوف لإدالة الدّولة الراهقة» ونْضْرة الدَّعوة الباطلة» وهم ينادون بآل علي» وفي 
زعمهم أنّهِم يَقبِلُون بالصَّؤْلةء ويقلبون بالبأس لباس الدَّوْلةء ويخالون أنهم إذا 
1 أثارواء وإذا داروا أدارواء فما اكترث بهم مكترث» ولا انبعث إليهم منبعث» 
فلما د تحمّقوا أنهم لا مجيب لهم ولا داع» تَمَرّقوا في الدروب واضمحلواء وكانوا 
عقدوا على الوفاء فانحلّواء ثم أخذوا ووقذواء واغتّقلوا ولم يُسْتَنْقَذُوا . 

ولما علم السُلْطان بهذا الأمر عَرَاه الهَمُء وتَضَجبّر بمن على بابه من وفود 
مِصّرء وقال: إلى متى نتحمل منهم هذاء وهم بطردهم وردعهم وردّهم. وكان قد 
وفد إلى الباب السُلُطاني جماعةٌ من أولاد الوزراء المضريين» والأمراء بها 
المُقَدّمِينَء ومن أهل المعروف المعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليه» فأخبره 
بالخبرء فقال له: يجب أن تشكر الله على هذه النُعغمة» فقد عرفتٌ بهذا طاعة 
رَعِيِّتك ونرانية اتيم لواف أليس لم يُلّبْ دعوتهم أحد؟ ولم يكن من ورائهم 
مدد؟ فَطِبْ نَفْسأ وزد بمنزلتك عند الله 2 

فقال السَّلْطان: كان الملوك قبلي تخافهم وتهربُ منهم الرّعِيّةء وتتوقُع منهم 
البَلِيّة» والآن فقد تكائروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى ضي وأملوقا وكمرويا» ناذا 
ركبنا أو نزلنا تعاورونا بالقصصء وساورونا بالعُصص . 

شال لوانت اذلو مسكر الله عدي قد العازفة» كان تصن من تاشن 
القصر وأشياعهء وخدمه وأتباعه. وأمرائه وخواصّهء وذوي استخلاصه وجهاته 
وإلزامه كل من كان يرتع الخَلْقُ في رياض إنعامه؛ وكان بالشَّامِ في كل بلد والٍ 
وصاحبء له على أهله نِعَمٌ ومواهب, وملوك يلوذ بهم الأقارب والأجانب» 
واليوم أنت سلطان الجميع» وقد رَدَّ الله الآمال في تلك الصّنائع كلها إلى ما لك 
من حُسْنٍ الصَّنِيع» وقد اجتمع أولئك المتفرّقون على بابك» ووفدوا إلى جَنَابك 
فلا يجدون بعد الله إلا وُجُودك وَجَودك. فأكرم وفودك. 

فاغرورقت بالدّموع عيناه» وبالسّماح يداه» وأقسم أنه ما عاش لا يرد قاصداًء 
ولا بجا افد وتقدّم في الحال بقضاء حقوق الوافدين» وإنجاح آمال القاصدين. 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ١٠//ا9١‏ -178: ذكر ظهور طائفة من الشيعة بمصر. 


يض 


سنة همه ه 


قلت: وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سِبْط التّعاويذي7) 


بغداد: [المتقارب] 
د سحي بد النخا ارود 1 1ل ل 201 لظ ١ ١‏ 


وفدتاب امل لين ركه مجم اللوايس الا و 
ومافيهعَيِرُكُ منْيُسْتَمُ عدا بتع لاست متيال 
وقرأثُ رقعة بخط الفاضل : المملوك ينهي وصول فخر الكُتَّابٍ الجُوَيْني وقد 
كاد يَهْلِكْ من لهب الحَرٌ والمشّة في السيرء وكيف يكون حال ابن السبعين مع 
المَرَض الأّازم والقولنج الدائم» ونحافة الأعضاءء وضعف القوة» واستشعار 
انقطاع الرزق الذي هو نظير انقطاع العمر. وما أظنٌ أنَّ الله أجرى على يد المولى 
ولا مَرّح عدواً له بأن ينقطع رزق مثل هذا البقية الحسنة والصَّيْف الرّاحل والأديب 
الفاضل في أيام مولانا التي هي تاريخ الكرمء ومواسم النّعَم . 
وفي آخرها : : ومما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولته 
إقطاعاً قوانا يتجاوز مائتى ألف دينار بشهادة الله» وربما كانت ثلاثمائة ألف دينار. 
ون الاقمة بالط التلايني : وقفتٌ على رقعة القاضي الفاضل» وما نقطع 
لأحدٍ رزق إن شاء الله تعالى» ؛ بل هي علالات» نحن مثل الغريم المنكسر نرضى 
لذا بمال ذاء وعلى الجملة ما تقدَّمْتُ بقطع رزق أحدء وقد علمك”'* فهاء اك 


فيها الذي لهما ولغيرهما إن شاء الله تعالى . 
كان في آخر الرقعة ذكر الجمال الحنفي وكأنه كان له مثل حاجة الجُوّيني» 
رحم الله الكل أجمعين» إن شاء الله تعالى . 
[السلطان يقيم في عكا 
لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق] 
ثم دخلت سنة خَمْس وثمانين”" 
قال العماد: والسّلْطان في عكاء نافذ الأمرء نابه القدرء فأحكم أمرهاء 


00( اساي لل وهو سبط ابن التعاويذي » وف الشر لس قسيط ابن التعاويلاي أب 
هم ولد علماف فنيا: للد يحي جا يكن ابلط سق سك صررة امسحمية وكان 


لكل سلطان علامة, وتوقيع (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 3567) . 
(29) وخمسماثة . 


ب م سنة 46ه ه 


وكَشَفَ ضُرّهاء واستحضر جماعةً من مصر يحمي بهم النّمْره فما انفصل حتى 
وصلواء وانّبعوا أمره وامتثلواء وتقدّم بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارات» وولّى 
خسام الذين بشارة» وعَوّل عليه في الولاية والحفظ والحماية. 
وقال القاضي ابن شداد: أقام بعكا معظم المُحَرّم يصلح أحوالها ورتتانييا 
بهاء الدين قَرَاقُوشُ واليأء وأمره بعمارة السّورء والإطناب فيه ومعه حسام الدين 
بشارة» وسار يريد دمشق» فدخلها مستهل صَمْر 
[ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور] 
قال العماد : 9 مملوكه فارس الدّين كشتغدي شَهُْرزور وأعمالهاء وكان 
قد تَرَوّج ا ب الدين حسن بن يعقوب بن قفجاقء» فولاه ذلك لقُذب الولاية 
القفجاقية من الشَّهْرزورية» وقصد حصول المناصرة بحكم المصاهرة. 
[تجديد ولاية مودود لديوان دمشق ىق 
قال: وحَكم السُلْطان بدن الدين ودود في ولاءة ومكيق وجََدّد له 
مكوزا اشام وفيه : وقد قَلّدناه أمر دمشق وجهاتها وأعمالهاء والحشري”") 
والركوات؛ 0 وما يتاع للخزانة» وولاية المرج 
والغوطة وما يُضاف إليها من الأعمال» وولاية الجبل ووادي بردئ ويبّوس» 
وتولي الشُخنكيات وحِفْظ الطرقات . 


[رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق ] 
ثم رحل السُلْطان إلى طبرية» فألحقها بمعدلته العُمرية» ثم وصل وأقام 
بدمشق شهر صفرهء وَوَجْه الدين به قد سَمفرء وعَر من امن وذل من كفرء وبدا 
ووصل في ثاني عشر صفر رسول الديوان ضياءٌ الدين عبد الوَمّاب بن 


)١(‏ الحشري: هي المواريث الحشرية: قال القلقشندي في صبح الأعشى */ 77ه: وهي مال 
من يموت وليس له وارث خاص» بقرابة أو نكاح أو ولاى أو الباقي بعد الفرض من مال من 
يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا عاصب له. 
وقال المقريزي في الخطط 0١‏ : وما المواريث فإنها في الدولة الفاطمية لم تكن كما 
هي اليوم من أجل أن مذهبهم بتوريث ذوي الأرحام وأن البنت إذا انفردت استحقت المال 
بأجمعه» فلما انقضت أيامهم واستولت الأيوبية ثم الدولة التركية صار من جملة أموال 
السلطان مال المواريث الحشرية» وهي التي يستحقها بيت المال. 


سنةآهمهه .ل سس لانو 


سْكَيْئَة” 7و لوزي بوسر يس الديى إن لتديلة "' يأمر بالخطبة لولي العهد عُدَة 
الدذين أبي نَضْر محمد ابن الإمام الثافر"""م: فاسعفيلة السلطان وأدلاط وأمراؤه 
وأجناده» وخطب له بذلك يوم الجمعة ثالث عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين 
أبو القاسم عبد الملك بن زيد الدَّوْلَعي”؟'»: فلما انقضت الخطبةٌ وعاد الرسول سَيّرَ 
السلطان معه رسوله ضياء الدين القاسم بن يحيى الشَهْرْرُوري» وسيِرَتْ معه 
الهداياء والتّححَف السَّناياء وأسارى الفرنج الفوارس. وَعُدَدُها النٌفائس» وتاج 
ملكهم السَّلِيب» والملبوس والطيب والصَّليب» وهو الذي كان فوق قُبّة الصّخْرة 
المقدسة» لبدل على طهر نا كان “هناة. من الأسات المدئسة »:ومدار الشبياان 
رسولهم ورسول السُلْطانء ودخلا يغداد» وأسارى افرع على حلكا يوم قزاعهاء 
راكبةَ حُصّنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد نكست بنودهاء وأتعست أنوفهاء 
وهيئت على هيئة فتوحنا حتوفها . 

قلت: وقال ابن القادسي”'': قَدِمَ ابن الشَهْرُرُوري0'' ومعه صليب الصلبوت 
الذي تعظمه التُصارى» افدفن تحت عتبة ياب التوبى لوعي عت اسل 
وكان من نحاس» وقد طَلِيَ بالذهبء. فجعل يداس بالأرجلء ويَيْصّقُ الئاس عليه» 
وذلك في سادس عشر ربيع الآخر. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي» المعروف بابن سكينة» ضياء الدين. 
ولد سنة 69١051ه»‏ وتوفى سنة 5ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة /ا556ه). 

(؟) هو سعيد بن علي بن أحمدء أبو المعالي؛ معز الدين بن حديدة» الوزير» وهو من ولد 
قطبة بن عامر ف عدودة الأنصاري الصحابي+ ولد بسامرا سنة 0415هء وتوفى سنة ١551ها‏ 
(الديل خلن الروفخين وفبات شنة 5ه ْ 

(؟) هو الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله عدة الدين أبو نصرء بويع له 
بالخلافة يوم موت أبيه الناصر. ولي تسعة أشهر وأيام» وتوفي رابع عشر رجب سنة 57571ه 
(صبح الأعشى ”777/7. الذيل على الروضتين وفيات سنة 7717ه). 

(5) هو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي» الدولعي (والدولعية قرية من قرى 
الموصل)؛ ضياء الدين» خطيب دمشقء ولد سنة 0514ه» وتوفى سنة 5948ه (الذيل على 
الروضتين وفيات سنة 884ه). , 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن علىء أبو عبد الله القادسى» نسبة إلى القادسية» وهى 
قرية بين سامراء وبغداد» وليست قادسية الكوفة التى كانت فيها الوقعة الشهيرة» توفى سنة 
”هه له من المصنفات: «ذيل المنتظم»» «أخبار الوزراء»» (وفيات الأعيان 2379/١‏ 
التكملة للمنذري /171» الوافى بالوفيات .)١77/7‏ 

(5) هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسمء ضياء الدين الشهرزوري» ولد سنة 
5" 5ه» وتوفي سنة 049ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 4099ه). 


فا لت سس اضتة 486افت 


كذا قال: صليب الصلبوت» وقد نص العماد فى «البرق» على أنه الصليب 
الذي كان فوق الصّخرة» وهذا غير ذلكء» والله أعلم. ْ 

ثم إن الخليفة الئّاصر اعتقل ابنه هذا بعد مُّذَّةَ في سنة إحدى وستمائة» وأراده 
على خَلْع نفسه من ولاية العهد, ٠‏ ففعل» وأشهد على نفسه بذلك؛ ثم قضى الله سبحانه 
أن أعاد إليه ولاية العهد في أواخر عمره؛ فخطب له بذلك» وتفش استه هلي الدينار 
الدَرْمَم إلى أن توفي النّاصر سنة اثنتين وعشرين» وتوا مده فأقام نحو تسعة 
أشهر» ولقّب بالظاهر» ثم توفي» وولي ابنه المستنصر المنسوب إليه المدرسة ببغداد 
ثم توفي سنة أربعين» وولي ابنه المستعصم بالله وهو الخليفة الآن. والله المستعان. 


فصل 


في قَنْح شقيف أَرْنُون(! 

قال القاضي ابن شَدّاد: وهو موضعٌ حصين قريبٌ من بانياس» خرج السُلْطان 
من دمشق بعد صلاة الجمعة في النّالث من ربيع الأول» فسار حتى نزل في مرج 
فلوس»ء ورك من الغد يوم السبت في مرج بُرْعُوتْء فأقام به والعساكر تتتابع إلى 
حادي عشرهء ورحل إلى بانياس» ومنها إلى مرج عيون» فَخْيّم به وهو قريبٌ من 
شقيف أرنون» بحيث يركب كل يوم يشارفه ويعودء والعساكر تجتمع وتطلبه من 
كل صوب . 

فأقمنا أياماً نشرفٌ كل يوم على الشّقيفء. والعساكر الإسلامية في كل يوم 
تصبح متزايدة العَدّد والعٌدد» وصاحب الشقيف يرى ما يتيقّن معه عدم السَلامة» 
فرأى أن إصلاح حاله معه قد تعيّن طريقاً إلى سلامته» فنزل بنفسه. وما أحسسنا به 
إلا وهو قائم على باب خيمة السلطانء فَأذِنَ لى فدخل» فاحترمه وأكرمهء وكان 
من كبار الفرنجية وعقلائهاء وكان يعرف بالعربية» وعنده اطلاع على شيء من 
التّواريخ والأحاديث. 

قال: وبلغتي أنه كان عنده مسلم ,يقرا له وَيفَهْمُة» وكان عتده تأت فحضر 
بين يدي السَّلْطان» وأكل معه الطعام» ثم خلا به وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته» 
وأنه يسلّم المكان إليه من غير تَعَبِء واشترط أن يُغْطئ موضعاً يسكنه بدمة مشقء فإِنَّه 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :181١-189/٠١‏ ذكر فتح شقيف أرنوم» كذا سماها في 
الكامل. «أرنوم» بالميم . 


سنة همه ه :١‏ 


وس م كك ااا 
لا يقدر بعد ذلك على مساكنة الفرنج. وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهلهء أيه فده 
من الإقامة بموضعه»ء وهو يترد إلى الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي كان 
فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صورء ويأخذ مغل هذه السنةء 
فأجيب إلى ذلك كلّه. . وأقام يتردّدُ إلى خدمة السلطان في كل وقتٍء ويناظرنا في 
دينه» ونناظره في بُطلانه» وكان حَسّنَ المحاورة. متأدباً في كلامه . 

ثم استفاض بين الئّاس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من المُّهْلة غيلّةٌ لا أنه 
صادق في ذلك؛ وإنما قصد به تدفيع الزّمانء وظهرت لذلك مخايل كثيرة فخ العو فين 
في تحصيل الميرة. وإتقان الأبواب» فرأى السلْطان أن يصعد إلى سطح الجبل لِيَقْرْبَ 
من المكان» ويمنع من دخول نجدةٍ وميرة إليه. وأظهر أن سبب ذلك شِدَة حَمُرٌ 
الزمان» والفرار من وحم المرج. فنزل صاحبة. وسأل أن يُمْهَلَ تمام سنة» فماطله 
السلطان وما ابس وقال: : نفكر في ذلك ونجمع الجماعة» ونتأحذ رأيهم . ل كل به 
من حيث لا يشعر إلى أن كان من أمره ما سنذكر . 

قال: : وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشَّوْبك» اوكان قد أقام السّلْطان 
عليه جمعاً عظيماً يحاصرونه مد سنة حتى فرغت أزوادهم, وسشلوة بالأمان. 

وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أرناط» وقد أكمل في حفظه 
الاحتياط, فنزل إلى خدمة السُلْطانء سال أن يُمْهَل ثلاثة أشهر يتدكن فيها هد 
نقل مَنْ بصور من أهله. وأظهر أنه محترز من علم المركيس لعنه الله بحاله فلا 
يسلم من جهله. وحينئذ يسلّم الموضع بما فيه: ويدخل في طاعة السُلْطان 
ومراضيه ويخدمه على إقطاع يغنيه؛ وعن حُبٌ أهل دينه يسليه» ؛ فأكرمه وقَربه 
وقضى أرَبه» وأجانة إلى نا شالف وقَبِلَ منه عزيزاً ما بِذُلّهِ بَذَلَه رافق بغولة رج 
بأحد رهيئة» ووعند إلبهمتكونا واسيكدة: . فشرع أرناط في إذالة حِصّنه”'"©. وإزالة 
رةه وترميم مستهدمه؛ وتوفير غلاله» وتدبير أحواله» ونحن في غِرَّة من 
تحنل وفي سِئَةِ من تيقّظه . 

وكان يبتاع من عسكرنا الميرة» ويكثر افيه الشيروة وقد أضمر الغدر. وظَنٌّ 
أن له اليه » والسلطانٌ حَسَنٌ الظّنّ بى يحمل صدق الواشى به على كذبهء وكان 
اننباء العذديوم الأحد ثامن عشر مجمادى الآخرة» وأقام الشلطان بالمرج يحظر 
انسلا الهذنة» وتسليم الحصّن» وخاف إن فارقه أن تجيء ء أمداد الفرنج إليه» 


)١(‏ إذالة حصنه. بالذال المعجمة: يقال: أذال فلان ثوبه: إذا أطال ذيله» والمقصود بإذالة 


خصله . : أي رممة ووسعهة. 


يف 


سنئة 6/ه ه 


وكان مشفقاً أيضاً من جانب أنطاكية لانتهاء أشهر هُذْنتهاء فكتب إلى تقي الدين 
بالمقام في تلك الخطَة وك بدتلفة اله عمسن الجكاري» ولم يستدع إلا 
صاحب آمد قُطب الدين ان بن قَوَا أرسلان» فجاء في أمداده وأعدادى» ولازم 
السُلْطانء فلما قَدْبٌ انتهاء مُدَّةَ صاحب الفقبك احضره الملطان» فتضرّعً» وقال: 
إن قومي إلى الآن لم يخلصوا من صورء وقد أنعمتٌ فأتمم . وسأل أن تكون 
المُهْلّة سنة» فعرف السلطان من فحوى الخطاب أعارات الارتياب» كل بإيناس ١‏ 
وما رَذّه بياس» فأريفن كر له :و رسن امل 
وأمر السلطانُ بتحويل الخيم إلى ظهر الجبل» ليقرب من الحِصّن» وقد بقي 
ح اليد براض فر صاحب الحصنء فقيل له تقيم عندنا في كنف الأمان. 
فبكى وتألّم من ضَبْطهء والكشفت سريرثة الغارة» فأمر بحمله إلى الشقيف حتى 
لُصَلية؛ ل ول يط ا له وقيل: لعله يحسن» ولا يحوج إلى 
المقابحة ويسلّم» وقيل له: قد بقي يومان من المُّدَّة تقيم حتى تنتهي وتسلم . 
فأبدى ضرورةً وضراعةء وقال: سمعا وطاعة. 
وكان له مَلْقَى ومَلّقَء وفي لسانه ذَلَقٌّء وما عنده من كل ما يفرق منه فَرّقء 
وقال: أنا أنمُذْ إلى نوّابي ذ في التسليم» وهو قد تقدَّم إليهم بالوصيّة والتعليم» 
فأظهروا عصيانه» وقالوا: يبقى مكانه. 
فقيّد وحُمِلَ إلى قلعة بانياس» وبطل الرجاء فيه؛ وبان الياس . ثم استحضره 
في سادس رجب وهدّده وتوعّده» فلما لم يُقِدُ خطابه» ولم يُجَدٍ عَذَابه سَيّره إلى 
دمشق وسجنه ورَنبِ عِدَّة من الأمراء بملازمة حَضْرٍ الحضن في الصّيِف والشتاء إلى 


أن تسلّمه بعد سنة بحكم السّلْمء وأطلق صاحبه وأجرى عليه حُكمَ الجلّم . 
فصل 


وفي مُدَّة مقام السّلُطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أَرْنُونَ اجتمعتٍ 
الفرنج» وجَرَثْ لهم مع المسلمين وقائع. 

قال القاضي ابنُ شَدَّاد : : كان السلطان قد اشترط على نفسه حين تسلّم 
عسقلان أنه إن أمر الملك مَنْ بها بتسليمها أطلقهء فأمرهم بتسليمهاء وسلموهاء 
فطالبه الملك بإطلاقه؛ فأطلقه وفاءً بالشَّدْط ونحن على حصن الأكرادء أطلقه من 


أنُطرطوس» واشترط عليه أن لا يشهر فى وجهه سَيَْاً أبداء وأن يكون مملوكه 


وف 


سئة 6/ه ه 


وطليقه. فنكث ‏ لعنه الله - وجمع الجموعء وأتى صور يطلب الدُخول إليهاء 
فخيّمٍ على بابها يُراجع المركيس الذي كان بها في ذلك. وكان المركيس اللّعين 
رجلاً عظيماًء ذا رأي وبأس شديدء وصرامةٍ عظيمة» فقال له: إنني نائب الملوك 
الذين وراء البحرء وما أذنوا لي في تسليمها إليك 

وطالت المراجعة؛ واستقرّت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعاً على 
الوسامن رتسم اللسان لذن يرن عدر ها ل ال تج على مين 
وعسكروا على باب صور. 

ولما كان يوم الائنين سابع عشر جمادى الأولى بلغ السلطان من جانب 
اليد" أن الفرة نج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيداء وهي 
لياه دقعي لتلسن جك دق الك اترمهل ون )لسك 
الوقعة. وذلك أن الفرنج عبر منهم جماعة الجسرًّء فنهنض إلبهم يرك الإسلام؛ 
وكانوا في غُذَّة وقوّة) فاطرهي» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وجرحوا أضعاف ما 
قتلواء ورمواذ في النّهر جماعةً. فغرقواء ولم يُقتل من المسلمين إلا مملوك 
للسُلْطان يُعرف بِأَنْبّك الأخرش» وكان شجاعاً باسلاًء شرا للتربع ممارناء 
فتقطر به فرسُه("2» فلجأ إلى صخرةٍ ةِ فقاتل بِالنُشَّابِ حتى فنيَ» ثم بالسَيْف حتى قَتَل 
جماعة» ثم تكائروا عليه فقتلوه. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى ركب السُلطان يشرف على القوم 
على عادته, فتبع العَسْكرٌَ خلْقٌ عظيم من الرّجّالة والعُرّاة والسُوقة» وحرص - 
رحمه الله - في رَدْهم فلم يفعلواء وخاف عليهم, فإنَ المكان كان حرِج”" ليس 
للرّاجل فيه ملجأء ثم هجم الرجّالة إلى الجسرء وناوشوا العدوء وعَبَّرَ منهم 
جماعة إليهم. وجرى بينهم قتال شديدء واجتمع لهم من الفرنج خَلّقَ عظيم وهم 
لا يشعرون» وكتفرف بحرت اغلمرا أن لبس ورارهم كمين» فحملوا عليهم حملة 
واحدة على غرّ وز كن الملطاد» زه كان ينيدا متهدر» ولم يكن معه عسكرء ٠‏ فإنّهِ لم 
يخرج للقتال» وإنما ركب مستشرفاً عليهم على العادة في كل يوم. 

ولما بان له الوقعةء وظهر له غُبارهاء بعث إليهم من كان معه ليردُرهمء 
فوجدوا الأمر قد فقَرَطء والفرنج قد تكائروا حتى خافت منهم السّرِيّة التي بعثها 
السلطان» وظفروا بالرّجّالة ظفراً عظيماًء وأسروا جماعة» وعد من قُيِلَ من الرَجّالة 


)١‏ اليزك: طلائع الجيش » تقدم التعريف به مراراً. 
(؟) تقطر به فرسه: : أي سقط . 


فرق المكان الحرج : المكان الضيق كثير الشجر. 


؛ 


سنة 6/6 ه 


في ذلك اليوم» فكان عددُ الشهداء مائةٌ وثمانين نفراء وقُتل أيضاً من الفرنج عِدَةَ 
عظيمة» وغرق أيضا منهم عِدة. 

وكان ممن قتل منهم مقدّم الألمانية» وكان عندهم عظليها ب ما واستشهد 
في ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين الأمير غازي بن سعد الدين مسعود بن 
البصارء وكان شاباً حسناً شجاعاً» واحتسبه والده في سبيل الله» ولم تقطر من عينه 
عليه دمعة على ما ذكره جماعةً لازموه. 

قال: وهذه الوقعة لم يتّفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي حضرثها 
وشاهدثهاء ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه الوقعة في هذه المُدّة. 

ولما رأى السلطان ما حَلَّ بالمسلمين من هذه الوقعة النّادرة جمع أصحابه 
وشاورهم.ء وقَرّر معهم أنه يهجم على الفرنج؛ ويعبر على الجسرء ويقاتلهم 
ويستأصل شأفتهم . 

[قتال الفرنج في تبنين] 

وكان الفرنج قد رحلوا عن صورء ونزلوا قريب الجسرء وبين الجسر وصور 
مقدار فرسخ وزائد على فرسخ., فلما صَّمّم العزم على ذلك رحل الفرنج عائدين 
إلى صورهء ملتجئين إلى سُورهاء فرأى ‏ رحمه الله أن يسير إلى عكا ليلحظ ما 
بني من سورهاء ويحتٌ على الباقي» فراح على تبنين» 0 
عيودن» فمضى فمضى إلى عكاء قَرَنَّبِ أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مُهْلَة 
صاحب الشّقيف . 

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أنَّ جماعةً من رَجّالة 
العدوء يتبسّطون» ويصلون إلى جبل تِبْنين يحتطبون» وفي قلبه من رَجّالة 
المسلمين وما جرى عليهم أمرٌ عظيم» » فرأى أن يقرّر قاعدة كمين يرثّبه لهمء وبَلّغه 
أنهم يخرج وراءهم أيضاً خيل يحفظهم» » فعمل كميناً يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ 
إلى عسكر تِبْنين أن يخرجوا في نفر يسير غائرين على تلك الرّجّالة» وأن خيل 
العدوٌ إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عيّنها لهمء وأن يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن 
جمادى الآخرة» وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدوء 
ا مي 
اا ري 0 ده 
يتراؤوا حتى يظهروا إليهم ويناوشوهمء وينهزموا بين أيديهم» حتى يصلوا إلى 


ه: 
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الكمين» ففعلوا ذلك» وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم» يَقْدْمُهم الملك - لعنه 
لله - وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديذ» والتزمت السرية القتالء وأنفوا 
من الانهزام بين أيديهم. وحملتهم الحَمِيّة على مخالفة السلطان. 

واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليل» فبعث بعوثاً كثيرة» 
فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم» وقتل من الفرنج عشرة أنفس» ومن المسلمين 
ستة: اثنان من الَتَرْكُء وأربعة من العرب» منهم الأمير زامل» وكان شاباً تاماًء 
حسن الشياية يتقدم عشيرته» لاسي هللاه ففداه ابن 
عَمْه بفرسه» فتقطرت به أيضاًء وأسر هو وثلاثة من أهلهء فلما بَصْرٌ الفرنج بمددٍ 
العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ» وجُرِحَ خَلْقٌ كثيرٌ من الطّائفتين وخيلٌ كثيرة . 

قال: : ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك السُلْطان يقال له َك 
أنْخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تَْعَبُ" دما وبات ليله أجمع على 
تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاىى تكد أمكداه قل يجدره: فعرّفوا السلطان 
فَقَدَم وأنفذ من يكشف عن حالهء فوجدوه بين القتلى.؛ فحملوه هإلى المخيّم» 
وعافاه الله وعاد السُلْطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر فرحاً مسروراً. 

وقال العماد: اجتمع من كان سَّلِمّ من الفرنج ونجا على ملكهم الذي 
خَلَّص من الأسرء وقالوا: : نحن في جَمْعِ جم خارج عن الحصرء وقد 
تواصلت إلينا أمداد البحرء فَثْرْ بنا للثار» وأغرنا من هذا العار. وجاء من كان 
بطرابلُْس» وحَيّموا على صورء واتفقوا أنهم يقصدون بلداً إسلامياً من السّاحلء 
ويقيمون عليه» والمركيس يمدّهم من صور بالمّدّد والعُّدّد. . ثم جاء الخبر أنهم 
على قَضْدٍ صيدا للحصرء » وقد جَسَرُوا على عبور الجسرء وفعت »عليهم البركية 
تردوهمء ووقع في الأسر من سباعهم سبعة» فحملوا إلى سجن دمشق . الم ذكر 
لهم للمزاة المطرعة على الجسر . 

زقال: الم صني الكقاو من المشلمين هذ اضميوا خب هذه '01ككة »:وآذاقرنا بعد أن 
حلا لنا جََى الفتوحات مرارة هذه المرة» فأيقظنا الله من رقدة الغِرّة» وأخذ الئّاس 
جذْرهم, وقالوا بهذا وعد الله حيث قال: #مَبَفَُونَ وشْكَلُوتَ * [التوبة: »]١١١‏ 
وعباده هم الذين يتَبِعون أمره ويمتثلون. ثم ذَّكّر وقعة الكمين. 

قال: وكان مع المسلمين أربعةً من أمراء العرب» فحملوا كما وضَّاهم 


. تقطرت: أي سقطت‎ )١( 
تثعب : تجري وتقطر.‎ )0( 
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السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكرا اف "الوادى :نما الطريق 
أعلاى ولا خبرة لهم بتلك الأرض» فعرف الفرنج أنهم ضائعون» فطاردوهم 
ورَدُوهم إلى المضيقء وأْنِفْتِ العربُ من الهزيمة فاستشهدوا. 

قال: وكان معهم مملوك للسُلْطان يقال له أَيْبَك السّاقي؛ فاعتزل إلى 
صخرةً» واحتمى بها -وتكب كتانيه” '" ورماهم بتُشَابِهاء وهم لا يقدرون على 
الاقتحام إليه بالخيل» ٠‏ فرموه بالزنبورك حتى كَثْرَت فيه الجراحات» وَظَنُوا أنه قد 
مات» ووصلٍ الخبر إلى المسلمين فأدركوهم»ء ووكنوا غلن الشيداء وقبروهمء 
وجاؤوا إلى أُيْبَكَء فوجدوا فيه الرُوح» فنقلوه ه إلى الخيام وهم يظنون أنه 
لا خلاص له من الجمام»ء وكان في أجله باقية» فَمَنَّ الله عليه بالعافية . 


فصل 
في نزول الفرنج ‏ خذلهم الله على عكا0" 


قال القاضي ابن شَدَاد : ثم بَلَغنا بعد ذلك أن الفرنج بصور ومن كان مع 
الملك قد ساروا : نحو النّواقير يريدون جهة عكاء أن بعضهم نزل بإسشكئدرونة» 
وجرى بينهم وبين رَجّالة المسلمين مناوشة» وكَتَلَ منهم المسلمون نفراً يسيرأًء 
وأقاموا هناك . 

ولما بلغ السلطانٌ حركتهم إلى تلك الجهة عَظْمَ عليه ولم ير المسارعة 
خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيلهم عن الشّقيف لا قصد المكان» فأقام مستكشفاً 
للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب» فوصل قاصد أخبر أن الفرنج في بقية ذلك 
ايا ونزلوا عين بَصةء ا 00 
0 ل ا ا 
العدرّء ويواصلون بأخباره. 

امام متي ان اعد ايا +51 وسار 
عا ما 0 اقم إلى مح بسناا لإعانة ار 


. نكب كنانته: أي نثر ما فيهاء وقيل: كبّها ليخرج ما فيها من السهام‎ )١( 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها.‎ :1808 --88٠ (؟) انظر «الكامل في التاريخ»‎ 


وت 
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صنيعه» واشتد حُنْقَه عليه بسبب تضييع ثلاثة ة أشهر عليه وعلى عسكره هلم يعملوا 
فيها شيئًء وسار السلطان جريدةٌ من المُئية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
أنفذه على طريق تِبْنين بمرج صَفُورِيّة» فإنه كان واعدهم إليه وتقدّم إلى التّقَل أن 
يلحقّهُ إلى مرج صَمُورِيّة: ولم يزل حتى شارف العدوٌ من الحَرُوبة» وبعث بعض 
العسكن» ؛ ودخل عكا على غِرّة من العدوء تقوية لمن فيهاء ولم يَرَلَ يبعث إليها 
بعثاً بعد بَعْثِ حتى حصل فيها حَلّق كثير. 

وسار من الخرُوبة إلى تل كيسان في أوائل مرج عكاء فنزل عليه وأمر الناس 
أن يندلا على التسبيف » فكان آخر الميسرة ة على طرف التنّهر الحلوى وآخر الميمنة 
مقاربَ تل العياضيّة» واحتاط العسكر الإسلاميُ بالعدو, ٠‏ وأخذوا عليهم الطّرْق من 
الجوانب» وتلاحقت العساكر الإسلامية» واجتمعت, ورتب اليَرّك الذّائم» وحَصّرَ 
العدرٌ في خيامه بحيث لا يخرج منها أحد إلا ويُجرح أو يُقتل. 


وكان عسكر العدو على شَطْرٍ من عكاء وخيمة ملكهم على تل المصلَبين» 
قريباً من باب البلد» وكان عدد راكبهم ألفي فارس» وعدد راجلهم ثلاثين ألفا. 


قال: : وما رأيت من نَقّصهم عن ذلك» ورأيثُ من حَرّرهم بزيادة على ذلك. 
ومددُهم من البحر لا ينقطع» وجرى بينهم وبين اليك مقاتلات عظيمة متواترة» 
والمسلمون يتهافتون على قتالهم. والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقتهء والبعوث 
من عساكر المسلمين تتواصل» والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع » ووصل تقي 
الدين من حماة» ومُظَمّر الدين بن زين الدين. 


[وفاة حسام الدين سنقر الخلاطي] 
وفي أثناء هذه الحال توفي الحسام سْئْفّر الخلاطي بإسهال شديد» وكان 
كتجاعا + 5 داسف المسلمون عليه. 


ولما استفحل أمر الفرنج استداروا بعكا بحيث مَنَعوا من الدُخول والخروج 
منهاء وذلك سَلْحَ رجب. فَعَظْمّ على السلطان» وضاق صدره.ء وثارت هِمَّنّه العالية 
في فتح الطريق العا نمكي الشايلة إليها بالميرة والنَّجَدة» شاكره مسنتهل 
شعبان وضايقهم مضايقة شديدة» فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة» وانتشر عسكر 
العدّوٌ إلى أن ملكوا التلول. وكانت ميسرة ة عسكرهم إلى البحر الحلو آخذةٌ إلى 
البحر وميمنتهم قبالة القلعة الرسطى التي لعكاء واتصلت الحربٌ إلى أن حال بين 
الفئتين هجوم الليل» وبات الئاس على حالهم من الجانبين شاكين في السّلاح» 
تحرس كل طائفةٍ نفسها من الأخرى . 
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وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال؛ وأنفذ السُلْطانُ طائفة من 
شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكاء ولم يكن هناك للعدو خيم» لكن 
عسكره كان قد امتدٌ جريدة شمالي عكا إلى البحرء فحمل شجعان المسلمين على 
عسكر الفرنج الواقف شمالي عكاء فانكسروا ؛ بين أيديهم كسرةً عظيمة» وقتلوا 
منهم جمعاً كبيراً» وانكفٌ السّالمونَ منهم إلى خيامهم» وهجم المسلمون خَلْمَهِم 
إلى أوائل خيامهمء ووقف اليَّرّك الإسلامي مانعاً من أن يخرج من عسكرهم 
خارجء أو يدخل إليه داخل» وانفتح الطّريق إلى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة 
الملك إلى باب قَرَاقوش الذي جَدَّدهء وصار الطريق مَهِْيعاً”'' يمرُ فيه السوقى» 
ومعه الحوائج» ويمرُ به الرجل الواحد والمرأة» واليَرّك بين الطريق وبين العدو. 


ودخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكاء ورقي على السُور ونظر إلى عسكر 
العدوء وتراجع الئاس عن القتال بعد صلاة الظهر لسقي الدُوابٌ» وأخذ الراحة؛ 
ولم يعودوا إلى القتال. 

وأصبحوا يوم الأحدء فرأى بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن يدخل الرّاجل 
كله إلى عكاء ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من أبواب البلد على العدو من 
ورائه» وتركب العساكر من خارج من سائر الجوانب» ويحملوا حملةً الرجل 
الواحد؛ وَالسَّلْطان رحمه الله - يُعاني هذه الأمور كلها بنفسهء ويصافحها بذاته» 
لا يتخلّف عن مقام من هذه المقامات» وهو مين شِبذة حرصه» ووفور همّته 
كالوالدة التّكلّى . 

ولقد أخبرني بعضٌ أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول 
من الغذاء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامهء وفعلوا ما كان عزموا عليه» واشتدت منعة 
العدوء وحمى نفسه في خيامه؛ ولم تَرَلُ سوق الحرب قائمة» تباع فيها النُفوس 
بالنفائس» وتمطر سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومُترائس» حتى كان يوم 
الجمعة ثامن شعبان عزم العدوٌ على الخروج بجموعهمء فخرج راجلهم وفارسهمء 
وامتدوا على التلول» وساروا الهوينا غير منرطين لئ لعو يدهي ولا خارجين من 
راجلهمء والرّجالة حولهم كالسّور المبني يتلو بعضهم بعضاًء حتى قاربوا خيام 
اليَرّكَء فصاح السلطان بالعساكر الإسلامية» فركبوا بأجمعهم. ريد العمك 
الرجل الواحد» فعاد العدو ناكصاً على عقبيه» والسيفث يعمل فيهم» فالسالم منهم 
جريح» والعاطب طريح» يشتدون هزيمة» يعثر جريحهم بقتيلهم» ولا 0 


)١(‏ وصار الطريق مهيعاً: أي صار واضحاً واسعاً بيناً» وجمعه مهايع. 


سنةهمههم ‏ . ...سس ةع 


الجماعة منهم على قبيلهم» حتى لحق بخيامهم من سَلِمَ منهم» وانكفوا عن القتال 
أيامأء وكان قصاراهم أن يحفظوا نفوسهم. ويحرسوا رؤوسهمء واستمر فتح طريق 
عكاء والمسلمون يتردّدون إليها. 
[وفاة حسام الدين طمان] 

قال: وكنتُ ممن دخل ورقي على السُورء ودام القتالٌ بين الفئتين متصلاً 
الليل مع النّهار حتى كان الحادي عشر من شعبان» ورأى السُلْطان ‏ رحمه الله - 
توسيع الذائرة عليهم ٠‏ لعلهم يخرجون إلى مصارعهم» فنقل فنقل التَّمّل إلى تل 
العياضية » وهو تل قبالة تل المصلّبين مشرفٌ على عكا وخيام العدو. وفي هذه 
0 الدين طمان» 0 0 ودُفِنَ في سطح هذا 

ل ل 
ينبت عليه» فكمّنَ لهم جماعة من العرب» وقَصَّدَ العرت لخفتهم على خيلهم. 
فهجموا عليهم» وقتلوا منهم خَلْقاً عظيماًء وأسروا جماعةً» وأحضروا رؤوساً عِدَّة 
بين يديه» وذلك يوم السبت تاسع عشر شعبان. 

الك الور ل ل ا 
وسبي ونَهُب»ء وأذ ل لمحف بالسضن مسيك إن الاش كانت د نان رم 
القتال» وربما غُنّى البعض» ورقص البعض لطول المعاشرة» ثم يرجعون إلى 
القتال بعد ساعة» وسئموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصّغار حظء 
نريد أن يصطرع صبيان: صبيٌ مناء وصبي منكم. فأخرج صبيّان من البلد إلى 
صبيين من الفرنج» فوئب أحد الصبيين المسلمين على أحد الصبيين الكافرين 
فاحتضنئه» وضرب به الأرض» وأخذه أسيراء فاشتراه بعض الفرنج بدينارين» 

قال: ووصل مركب فيه خيل» فهربَ منها فرس» ووقع في البحرء وما زال 
يسبح وهم حوله يردُونه حتى دخل ميناء عكاء وأخذه المسلمون. 

قلت: وذكر العماد كلّ هذه الوقائع والتّوادر في كتابه بألفاظه المسجوعة. 

قحس رع لت لسر ل و ا 
رانين واي وقالوا ‏ يعدى امراك : إن صقن على الول السرم 
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فسار الثَمّل من الليل على طريق الملاحة» وسرنا على جُبٌ يوسف إلى المنْيّة 
وجئنا عصر يوم الثُلاثاء والسُّلْطان نازل بأرض كفركّتاء ونزل يوم الأربعاء على جبل 
الخَرُوبة» وتزل: الفرئج على غكا من النحر إلى البخره ؛ محيطين بها للحصرء 
وضرب الملك العتيق خيمةً على تل المصلّبة» وربطت مراكبهم بشاطىء البحر» 
فكانت كالآجام المُؤْتَسَبَة. 

ثم عبأ السلطان جيشه ونزل بمرج عكا على تل كَيْسانء وصرنا محاصرين 
للمحاصرين» قد أحطنا العدوٌء وهو بالبلد محيطء واستشطنا منه وهو مستشيط» 
وأحدقنا بأولئك الكفّرة إحاطة الثّار بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم في وَعْرها 
وسَهْلهاء ورئّبنا بالرّيب والنّواقير رجالاً يصدُونهم عن سُبُلناء ودُمْنا نصذهم 
ونصدمهم» ويوجدهم البحر ونعدمهم. واستدارت الفرنج بعكا كالدّائرة بالمركز» 
وزادوا من جانبنا في التحرس والتحوّزء وذلك في آخر رجب لانسلاخه؛ والإسلام 
ينادينا باستصراخه . 

وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان» واتفقت الآراء على أن يكون 
اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدّعوات على المنابر الإسلامية» فأحاط العسكرٌ 
الإسلاميٌ بجوانبهم» فكدّر عليهم صفو مشاربهم» وقَلّل مضاء مضاربهم» وهم في 
مواضعهم واقفون» وعلى ميضارعهم خاكفودء وفي مواطنهم ثابتون كالبنيان 
المَْصوص ما فيه خلل» وكالحَلّقة المفرغة ما إليها مدخل» وكالسُور المحيط ما 
عليه متسلق + وكالجيل: الأ شَمْ ما فيه متعلّق . 

فَرَحَفْنا إليهم فلم يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا عليهم فأخذوا 
الضّربة ولم يُعطوهاء وكلما قُتِلَ واحد وقف آخر مقامه حتى دخل الليل وحجز. 

ل ا ا فانهزم الفرنج إلى تل 
الضلة كدر لقي وثبتوا عند الوثبة» وانفتح لنا طريق عكاء فدخلها الرُجال» 
وحُمِلَتْ إليها الغلال» والفرنج قد رهبواء 08 قدروا ليويواة. وأسحابتا زاوا أن 
انفتاح باب البلد غنيمة» ' فتوقفوا عن تمام العزيمة» ولو أنهم استمروا لباد العدو 
بسرعة» فإن للصٌّدْمة الأولى في الرّوع زوعة؛ ع العدو ريقه» ووجد إلى الجلّد 
طريقه» ووقفوا كالسُّور من وراء الجنويات”'' والتراس والقنطاريات”''» وضربوا 


)١(‏ الجنويات: هي السفن الكبيرة الجنوية (نسبة إلى جنوة). ولعل المراد: اهتموا بالسفن 
الكبيرة الجنوية كأنها الحصون الحصينة . 

(؟) القنطاريات: جمع قنطارية» نوع من الأسلحة في خزانة السلاح وتكون مدهونة ومذهبة 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص/77؟). 
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الجروخ وفوّقوهاء وجمعوا العْدّد وعلى الرجال فَرّقوهاء وكانوا في عَدَد الرّمل 
ومدد التّمْلء وهم كلّ يوم في ازديادء والبحر يمدّهم بالأمداد, وشرعوا في حفر 
الخنادق» وس المضائق . ونَضْب الطوارق: وَالسُلْطان ساهر للمسلمين في ليلهم 
قائم بأمرهم في نهارهم . 

ومن كتاب فاضلي في بعض الوقعات: فاستدارت بهم رجال الجاليشية» تقذف 
شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طيرُ نُشَّابهاء وتجنيهم من القَّنَا والنْشَّاب 
ثمر الرّدى متشابهاًء وقد ارتفع الإسلامُ إلى درجاتٍ سيذكر أمرهاء وانخفض الكفر إلى 
دركات سيمرٌ ذكرهاء فالنَّضْر خافق علمه» وكتاب البشارة قد استمد قلمهء وقد وثقنا 
بلطف الله تعالى فيما يأتىء فتأهبت الخواطر لمعانى المسارّء وأعدّت ألفاظ البُشْرى 
النهداة إلى كافة التَشَرمن الاستيشار» فَإنّ القرتم متحضورون» #والتازل المتحصور 
كالمركب المكسورء والنّضْر قد أعرب لعسكر الإسلام» والكفر جار ومجرور. 

فصل 
- ع 
في المصاف الأعظم 
على عكا وهي الوقعة قعة الكبرى التي بدأت بالسوائ 
وحُتِمَتْ بالحسنى 200 

قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان 
تحرّكت عساكر الفرنج حركة لم يكن لهم بمثلها عادةً فارسهم وراجلهمء 
وكبيرهم وصغيرهمء واصطموا خارج خيمهم قلبا وميمنة وميسرةء وفي القلب 
الملك وبين يديه الإنجيل محمول؛ مستور بثوب أطلس نقطي”"» يمسك أربعة 
أنفس أربعة أطرافه. وهم يسيرون بين يدي الملك. 

وامتدت الغيمنة فى مقابل:ميسرة المسلميق من أولها إلى أخرهاء وامعدّث 
ميسرة رة العدو في مقابلة ميمنتنا إلى آخرهاء وملكوا رؤوس التّلال» فكان طَرَّفٌ 

ميمنتهم إلى النّهرء وطرف ميسرتهم إلى البحر. وأمر السُلْطان الجاووش”" أن 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 187/٠١‏ - 188: ذكر الوقعة الكبرى على عكا. 

(؟) الأطلس: : نسيج من حرير. . ونقطي: أي منقط (مصطلحات صبح الأعشى ص/151). 

() الجاووش: : ويسمى أيضاً الجاويش» وهي كلمة تركية مشتقة من المقطع التركي : جاو الذي يدل 
على معنى الصياح والنداء» ويقول البعض إن أصلها مغولي» أما المعاجم التركية فتذكر أن أصلها 
فارسي » والجاويش في كل هذه اللغات منصب عسكري (تأصيل الدخيل ص69 - .)5١0‏ 


7 لي 7 تي يي سسسب بي ا شق 6/66 هك 


ينادي في النّاس: يا للإسلام وعساكر الموحُدين. فركب الئّاس وقد باعوا أنفسهم 
بالجَنَّةَ وامندّث الميمنة إلى البخرء كل قوم يركبوت ويقفون بينتيدي بخيامهمء 
والميسرة إلى النَّهْر كذلك أيضاً. 

وكان السلطان قد أنزل الئاس ذ في الخيم ميمنةٌ وميسرةً وقلباًء ام 
حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد ترتيب» وكان هو في القلب» و 
فج الغنياولدة الاأنضل» راد لاف ل د المواسل متاليه قي 
الدين ابن البلنكري» ثم عسكر ديار بكر في خدمة قُطب الدين صاحب الحِضنء 
ثم حسام الدين عمر بن لاجين صاحب نابلْس» ثم قايماز النّجْمي» وجموع عظيمة 
متصلين بطرف الميمنة؛ وكان في طرفها الملك المُظَفّر تقي الدين بجحفله 
وعسكرهء وهو مطل على البحر. 

وأما أوائل الميسرة فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن أحمد 
المَسْطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم» والأمير مُجَلَى وجماعة المهرانية 
والؤكارية: وسجافد النق براقض يفقثم مسكن وتكاز» وجماعة من المماليك». ثم 
مُظَفْر الدين بن رزين الدين بجحفله وعَسْكره. 

وأواخر الميسرة كبار المماليك الأسّدية كسيف الدين يازكوج» ورسلان بُغْاء 
وجماعة الأسدية الذين يُضرب بهم المَّئَلَء وفي مقدمة القلب الفقيه عيسى وَجَمْعْهُ. 
هذاء والشلطان- رحمة اش تقالى د يطوق عق الأطلات بنفسه» يحتّهم على 
القتال» ويدعوهم إلى التّزال؛ ويرغْبهم في نُضْرة دين الله . 

ولم يزل القوم يتقدّمون والمسلمون يُقُدمون حتى علا النّهار ومضى فيه أربع 
ساعات» وعند ذلك تحرّكت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين» وأخرج لهم تقي 
الدين الجاليش”'؟2: وجرى بينهم قلبات كثيرة» وتكائروا على تقيّ الدين - وكان في 
طرف.الميمنة على البحر - فتراجع عنهم شيئاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدُون عن 
أصحابهم» فينال منهم غَرَضاًء فلما رآه السُلْطان قد تأخر ظَنّْ به ضَعْفَاً فأمذه 
بأطلاب عِذَّةَ من القلب حتى قوي جانبه» وتراجعت ميسرة العدوء واجتمعت على 


)١(‏ الجاليش: كلمة فارسية ومعناها: الحرب والمعركة. والجاليش في الكتب العربية علم كبير 
في أعلاه خصلة من شعر الخيل. وقد كان من التقاليد المملوكية إذا عزم السلطان على 
الخروج للقتال أن يرفع هذا العلم أربعين يوماً قبل يوم الخروج فوق مبنى الطبلخانة (وهو 
مكان في القلعة)» والجاليش أيضاً تستعمل بمعنى طليعة الجند. وقد ذكرها المقريزي بشينين 
«اشاليش»؛ وتجمع على جواليش (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
ص58» وصبح الأعشى 7//5). 
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تل مشرف على البحر» ولما رأى الذين في مقابلة القلب ضَعْفَ القلب وَمَنْ خرج 
منه من الأطلاب داخلّهم الطمعء وتحركوا نحو ميمنة القلب» وحملوا حملة 
الرّجل الواحد» راجلهم وفارسهم. 

قال: ولقد رأيثُ الرّجّالة تسير سَيْرَ الَخَيّالة ولا يسبقونهاء وهم يسيرون خبباً. 

وجاءت الحملة على الذياربكرية كما يشاء الله تعالى» وكان بهم غِرّة عن 
الحرب» فتحركوا بين يدي العدوّء وانكسروا كسرةً عظيمة» وسّرَى الأمر حتى 
انكسر مُعْظُمٍ الميمنة» واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية» فإِنَّهم استداروا حول 
الله وصَعِدَ طائفة من العدو إلى خيم السُلْطانء لتلرا يت دار 7" كان هناكء 
وفي ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبّس”" وابن رواحة”" ‏ رحمهما الله تعالى - 
وآما"السشزة فاليا ثبتت» فإن الحملة لم تصادفها. 

وأما السُلْطان ‏ رحمه الله فإنّه أخذ يطوف على الأطلاب”؟' ينهضهم 
ويَعِدهم الوعود الجميلة» ويحثهم على الجهاد. وينادي فيهم: يا للوسلام . ولم 

أ المتهزمون من العسكر فإئهم بلقت هزيته إلى القحوانة, قاطع جسر 
طبرية ؛ وتم منهم قوم إلى دمشق» وأما المميعون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضيةء 

١‏ الجبل ا إلى 1 اكيم جاه 

جارواان ران اشرق فقتلوا جماعة: ليك جما فِإِنّ السوق كان 


)١(‏ طشت دار: هو من غلمان مهتار الطشت خاناه. والطشت خاناه معناه بيت الطشت» سميت 
بذلك لأن فيها يكون الطشت الذي تغسل فيه الأيدي والطشت الذي يغسل فيه القماش. وفي 
الطشت خاناه يكون ما يلبسه السلطان من الكلوتة والأقبية وسائر الثياب والسيف والخف 
والسرموزة وغير ذلك» وفيها يكون ما يجلس عليه السلطان من المقاعد والمخاد والسجادات 
التي يصلي عليها وما شاكل ذلك. ولها أيضاً مهتار من كبار المهتارية؛ يعرف بمهتار الطشت 
خاناه» وتحت يديه عدة غلمان بعضهم يعرفون بالطشت دارية» وبعضهم يعرف بالرختوانية 
(صبح الأعشى 9/4 .)٠١‏ 

(؟) هو إسماعيل الصوفي الأرموي المكبس» سيرد ذكره بعد قليل. 

(9) ابن رواحة: هو الحسين بن عبد الله بن رواحةء الفقيه أبو على» سترد ترجمته الوافية بعد 
قليل . 

(:) الأطلاب: هي وحدات عسكرية صغيرة. تقدم التعريف بهم مراراً. 
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وأما الذين صَعِدوا الخيم السُلْطانية» فإنهم لم يلتمسوا منها شيئاً أصلاً سوى 
أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثةٌ نفرء ثم رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أنَّ الكسرة 
لم تتم فعادوا منحدرين من الثّل يطلبون عسكرهم. 

وأما السُلْطان فإنه كان واقفاً تحت التَّلُ ومعه نَمَو يسيرء وهو يجمعٌ الئّاس 
ليعودوا إلى الحملة على العدوء فلما رأى الفرنج نازلين من التل أرادوا لقاءهم» 
فأمرهم بِالصَّبْر إلى أن وَلّوَا ظهورهم» واشتدُوا يطلبون أصحابهم؛ فصاح في 
الئّاس» وحملوا عليهم. وطرحوا منهم جماعة؛ واشتدٌ الطمعُ فيهم؛ وتكا ل الناسن 
وراءهم حتى لحقوا أصحابهم» والطزد وراءهم؛ فلما رأؤهم منهزمين والمسلمون 
وراءهم في عدد كثير ظَنُوا أن من حمل منهم قد قُتِل» وأنه إنما نجا منهم هذا التّمّر 
فقطء وأن الهزيمة قد عادت عليهم.ء فاشتَدوا في الهرب والهزيمة» وتحرّكت 
الميسرة عليهم. 

وعاد الملك المظفّر بجمعه من الميمنة» وتحايا الرّجال وتداعت» وتراجع 
الثائن من كل :جانت:وكدّت: الله الشتطان» وتص الأيمانة وظلٌ الناس في قَثْلٍ 
وطزج» وضرب وخرج إلى أن انُصل المنهزمون السّالمون إلى عسكر العدو؛ 

فهجم المسلمون عليهم في الخيام» فخرج منهم أطلاب كانوا أعدُوها 0000 
0 فردُوا المسلمين. وكان التّعب قد أخذ من الئّاسء والخوف 
والعرق قد ألجمهمء فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العَضْر يخوضون في القتلى 
ودمائهم فرحين مسرورين. 

[استشهاد ظهير الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري] 

وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من فقُقِد منهم. فكان مقدار من 
فُقِد منهم من الغِلّْمان والمجهولين مائة وخمسين نفراً» ومن المعروفين استشهد في 
الاير للهين ارين حو لحني لصي و رس ولقد رأيتّه وهو جالسٌ 
يضحك والئّاس يُعَزُونه وهو ينكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لا يوم العزاء. 
وكاقكتر ويم عردين درسة ب رتفي انه - وأركبه» وقْتِلَ عليه جماعة من أقاربه. 
وقتِل في ذلك اليوم الأمير مجلّي يعني ابن مروان. 

وزاد العماد: والحاجب خليل الهّكاري . 

ثم قال القاضي: هذا الذي قُتِلَ من المسلمين» وأما العدو المخذول فَحَُزِرَ 
قتلاهم بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حُملوا إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه؛ 
فَحَزَرْتُهم بدون سبعة آلاف . 
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أحدء ددا الكسره قد وقمت علو هاه د 
فوضعوا أيديهم في الخيمء نموا جيع ها كان لبها وذفيية م الكانن أموال 
عظيمة ) وكان ذلك أعظم من الكسرة وَفعاً. 

فلما عاد السلْطان إلى الخيم» ورأى ما قد نَمّ على الناس من نَهْبٍ الأموال 
والهزيمة سارع في الكُتّبٍ والوُسل في رد المنهزمين» وتتبّع من شَذٌ من العسكرء 
والرّسْل تتتابع في هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق» فردُوهم وأخبروهم بالكرّة 
للمسلمين» فعادوا. 

وأمر تجننه الأقمشة من أكف الغِلْمَانَء وجٌمّعَ الأقمشة» في خيمته حتى 
جلالات الخيل والمخالي؛ وهو جالسٌ» ونحن حولهء وهو يتقدّم إلى كل مَنْ 
عَرَفَ شيئاً وحلف عليه يُسَلُم إليه» وهو يتلقّى هذه الأحوال بقلب صلب»ء 
وصذْرٍ رَحْبء ووّجه منبسطء ورأي مستقيمء واحتساب لله تعالى» وقؤة غزم 
في نُضْرة دينه . 

وأما العدو المخذول فإنّه عاد إلى خيمه» وقد قُتَلَثْ ششبجعانهم» وفُقِدت 
ملوكهم؛ وطرحت مقدّموهم» وأمر السَُلْطان أن يخرج من عكا عَجَلَّ يسحبون 
القتلى منهم إلى طرف النهر ليلقوا فيه. 
0 قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العَجَل أنه أخذ خيطاً» وكان كلما 
أخذ قتيل عَفَدَ عقدةٌ» فبلغ عدد قتلئ الميسرة أربعة آلاف ومائة وكسراًء وبقي قتلى 
المزينة وقتلى القلب لم يعدعي» فإنهم ولي أمرهم غيره» وبقي من العدو بعد ذلك 
د وافاموا فى جبمهو لم يكدريوا بجعائل السلمين وساكريم» 
وتشذّب''' من عساكر المسلمين حَلْقُ كثير بسبب الهزيمة» فإنه ما رجع منها إلا 
رجل معروف خاف على نفسهء والباقون ذهبوا في حال سبيلهم . 

وأخذ السُلْطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى أصحابهاء وأقام 
المنادية في العساكر. ل وهو يتولّى تفرقتها بنفسه بين 
يذيه, واجتمع من الأقمشة عددٌ كثير في خيمته» حتى إن الجالس في أحد الطرفين 
لا يرى الجالس في الطرف الآخرء وأقام من ينادي على مَنْ ضَاعَ منه شيءء 

فحضر الخَلْقء ؛ وصار من عَرَفَ شيئاً وأعطى علامته حلف عليه وأخذه؛ من الحبل 


)١(‏ تشذأب: تفرق وتشتت. 


كه سنة همه ه 


والمخلاة إلى الهِميان''' والجوهرة» ولقي من ذلك مشقّة عظيمة» ولا يرى ذلك 
إلا نعمةً من الله تعالى يشكر عليهاء ويسابق بيد القَبُول إليهاء ولقد حضرتٌ يوم 
تفرقة الأقمشة على أربابهاء فرأيتُ سوقاً للعدل قائمة لم يُرَ في الدنيا أعظم منهاء 
وكان ذلك في يوم الجمعة الثّالث والعشرين من شعبان. 

قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائرتهاء أمر السُّلْطان بالثَّقّل حتى 

جع إلى موضع يقال له الخَرُوبة خشية على العسكر من أراييح القتلئ وآثار 
ا ركو جرت تريث قن مكان الونها إلا أنه امد مها بن المكان 
الذي كان نازلاً فيه بقليل» وضربت له خيمة عند التَقَلء وأفو البرك :إن يكرن عفنيا 
في المكان الذي كان نازلاً فيه واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سَلْحْ 
الشهرء ٠‏ ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه» وكنتُ من جملة الحاضرين»؛ لم أقال: نسم 
اللّهء والحمذد لله والصّلاة والسلام على رسول الله» اعلموا أنَّ هذا عدو الله 
وعدوناء قد نزل في بلدناء وقد وطىء أرضٌ الإسلام» وقد لاحت لوائح النّضْرَة 
علبيز اه تام ار تعاليي اوتاد اي قر الاي المسير وساب الإحاء 
بقلعه» والله قد أوجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أَنَّ هذه عساكرناء ليس وراءعنا 
نجدة ننتظرها سوى الملك العادل» وهو واصل. وهذا العدرّ إِنْ بقي وطال أمره 
إلى ا جاءه مَدَدْ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزته» فليخبرنا 
كل منكم ما عنده في ذلك . 

وكان ذلك هن قالق عقر حسزنه دتيحض الثاى عاسن الشهون الشتسيةع 
فانفصلت آراؤهم على أَنَّ المصلحة تأخر العسكر إلى الحََرُوبة» وأن يبقى العسكر 
أياماً حتى يستجم امن حمل السلاح ». وترجع نفوسهم إليهم؛ فقد أخذ منهم 
النّعَبء واستولى على نفوسهم الضَّجَرء وتكليفهم أمرأ على خلاف ما تحمله 
القوي 9 ترم عاتلدهه والئّاس لهم خمسون يوماً تحت السّلاح وفوق الخيل» 
والخيل قد ضجرت من عَرْكِ اللْجُمء ون أن ما كن الراحه ترجيع لنوسها 
إليهاء ويصلٌ الملك العادل» ويشاركنا في الرأي والعمل» ونستعيد من شَذْ من 
العساكر» ونجمع الرّجالة ليقفوا في مقابلة الرّجَّالة. وكان بالسلطان ‏ رحمه الله - 
التياث مِرَاجِيُ قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه» وما عاناه من التّعب بحمل 
السّلاح والفكر في تلك الأيام» فوقع له ما قالوه» ورآه مصلحةء فأقام يُصلِح 
مِرّاجه ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان. 

قال وكان :لما بلعه حر العدوٌ وده عكا جمع :الأمراء, وأصبخاب الرآاي 


)١(‏ الهميان: منطقة من جلد تتخذ لصر النقود. 


سنة 6مه ه /أاه 


بمرج عيون» وشاورهم فيما يصنع» وكان رأيه ‏ رحمه الله أن قال: المصلحة 
مناجزة القوم» ومنعهم من التّزول على البلد» وإلا إن نزلوا جعلوا الرّجّالة سوراً 
لهم. وحفروا الخنادق وصعب علينا الوصول إليهمء وخيف على البلد منهم. 
وكانت إشارة الجماعة أنهم إذا نزلواء واجتمعت العساكر قلعناهم في يوم واحد. 
وكان الأمر كما قال. والله لقد سمعتٌ منه هذا القولء وشاهدتٌ الفعل كما قال. 

وال الغئاد: .عَبا الخلطان عتمتته وميشرئه:«وطلت هن الله تضرقة وشويية 
بالصفوف» ويأمر بالوقوف, وَيَحْضٌُ على حَظٌ الأبد» ويحثٌ على الجلاد والجَلّد. 

قال: : وكنت في جماعةٍ من أهل القَضل قد ركبنا في ذلك اليوم» ووقفنا على 
الئل نشاهد الوقعة» ونحن على بِغالٍ بغير أهبة قتال» فرأينا العسكر ل 
والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله متخلياً؛ فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل» 
ووجدنا ا فسقنا إلى جسر الصّنَّبْرة» ونزلنا على شرقيّه» وكل منا 
ذاهل عن شِبَعِهِ ورِيّه ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق». وهو غير مُفيق» ومنهم 
من وصل إلى دمشق وهو غير معرّج على طريق . 

ووصل جماعةً من الفرنج إلى خيمة السُلْطانء وجالوا جولة ثم رأوا انقطاع 
أشياعهم عنهم؛ فانحدروا عن التل» واستقبلهم أصحابنا فركبوا أكتافهم » وكيا 
في رقابهم أسيافهم. ذكان موي دك ستجار والأسة .فنا زلوا نولا الوك 
بل وصلوا وصالواء وحملت عليهم ميمنة الفرنج» فكأنما مرّتٍ الرياحٌُ بالجبال» 
وعادانى كان من الحجدة مال عي الدين وافاببان اللخ والشنام اين ١‏ ينه ومن 
تَبَتَ من أبطال الام فلم يفلت من الأعداء إلا أعدادء ولم ينج من آلافها 
إلا آحادء وفُرسٌ”٠‏ ' منهم زُهاء خمسة آلاف فارس» منهم مقدّم الدَّاوية الذي كنا 
أطلقناه» وذكر أنهم في مائة ألف وعشرين ألف حين سألناه» ثم ضربنا عنقه. وقال 
في «الفتح»: وعشرة آلاف . 

وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا منّا لم يبلغوا ألفاً فردُوا مائة 
ألفء وآتاهم الله قوّة من بعد ضَعْفء وكان الواحد يقول: قتلث من المثلثين 
ثلاثين وأربعين» وتركثهم مُصَّرَّعين . وكان السلْطان من الثابتين في تلك 
الجولة» الكابتين لأهل الصّوْلة وقد بقى وحده عند تولي المسلمين» ولاشّك 
أن الله أنزل ملائكته المسوّمين 


حكى بعضّهم قال: كنث منهزماً من فارس مدجّج قد لَرّ بقربي حصانه. وهر 


)١(‏ قُرِسٌَ: أي قتل» والمّرْس: دق العنق. 


4ه 
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لصلين سئانه» فأيست من البقاء. ثم أبطأث علي طَعْتَنُه فالتفتٌ» فإذا هو وحصانه 
كلاهما ملقى» وما بالقرب أحدء فعرفتٌ أنه نَضِرٌ إلهى» وصَنْمٌْ رَبَاني . 
[استشهاد الفقيه أبى على بن رواحة] 

قال: وعاد السُلْطان إلى مضاربه» وأمر بمواراة الشهداء. ومن جملتهم الفقيه 
أبو علي بن رواحة”"» وكان غَزِيرَ الْمَضْلء قد أكمل الشجاعة والرّجَاحة؛ وهو 
شاعدٌ مُفْلِقَ وفقيه محقّق من ولد عبد الله بن رواحة الصَّحابي الأنصاري في الشّهادة 
والشغر مُعْرق» فَطَرَقُه الأعلى يوم مُؤتة مع جعفر الطَيّار» وطَرَقُهُ الأقرب يوم عكا 
في لقاء الكُمّار. 

قال في «البرق» : وكان السّلْطان قد أنعم عليه في حلب بمزرعةٍ» وكتبتٌ 
توقيعه,» وأراد الله تعويقه؛ إذ قرب إلى الآخرة طريقه وحملتٌ توقيعه إلى السُلْطان 
تلك الليلة لِيعلّم فيه فما عَلّمِ؛ وراجعتّه في معناه فسكت وما تكلّمء وكان ساعة 
الوقعة راكباً معناء ا وقوفنا يطول. فمضئ إلى خيمته يتودّع» لوم 
باندفاعنا ساق وراءعناء» فَقُطِعَ عمره قبل أن يقطع الوادي. . وكان قال لنا لما أصبح : 
رأيتُ كأنَّ رجلاً يحلق رأسي في المنام. فقلنا له: هذا من أضغاث الأحلام. فنقله 
الله بعد ساعة إلى دار السَّلام . 

قلت قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصّحابِيء ذاك لم يُعقبء وإنما فى 
أجداده من أاسمه رواحة» وقد يناه ف اك الله 0 
ا و 0 نم و 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة» الشاعر الفقيه» ولد بحماة سنة 65١4ه»,‏ ونشأ 
بهاء ثم رحل إلى دمشقء» فأقام بها مدة؛ واشتغل بالفقه» وسمع الحديث من مؤرخ الشام 
ابن عساكر وآخرين» ورحل إلى مصر أيام الصالح بن رزيك» ولما أراد الرجوع إلى الشام 
ركب البحر فقطع عليه فرنج صقلية الطريق فأسروهء وذلك نحو سنة ٠55ه»,‏ وبقي في 
أسرهم مدةء ثم عاد إلى حماة» ثم سافر إلى مصر وأقام فيها في ظل السلطان صلاح الدين» 
وهناك أسمع ولده من الحافظ السلفي. قتل شهيداً بمرج عكا سنة 586ه (معجم الأدباء 
2055-0 «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 544١/١‏ -4475» مفرج الكروب ٠٠١/5‏ 
07”» فوات الوفيات  ”157/١‏ /الاء الوافى بالوفيات .)5١5- 51١77/1١7‏ 

(؟) بيت الطشت: هو الطشت خاناهء قال القلقشندي في صبح الأعشى 4/4 :٠١‏ قد غلب 
عليهم استعمال لفظ الطشت بشين معجمة مع كسر الطاءء وصوابه بالسين المهملة مع فتح 
الطاء» وأصله طسسٌ بسين مشددة فأبدلت من إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جع و 
صُغْر ردت السين إلى أصلهاء فيقال في الجمع طساس وطسوسء وفي التصغير طسيس» - 


سنة ومهها سس © 


فجاءتهم السّعادة» وفجأتهم الشّهادةء وهؤلاء سوى من وَفَعّ في الوقعة» وذهب 
قبل الرّجعة . 

وأجمع السُلْطان وذوو الآراء على أنه د يصبّح القوم» فتفقدوا العسكرء فإذا هو 
كد عات لما تاق في الأهر ورانتة وذلك أن غِلْمان العسكرية الآوباش. ظنوا أن 
تلك الفورة هزيمة» فنهبوا الأثقال» وعدونها غنيمة» معاد إلى رحله وجده 
فثهويا عسلوناء وكان في ظَنْه أنه فرغ من لقاء خَطبٍ فلقي حُطوياًء وأصبحنا وإذا 
العسكر مفترق» والنّابت قَلِقَء والآمن فَرِق»ء والغنيُ مُعْدِم. والجريء متندم. 

فهذا خَلِفَ ماذهب. مق مالة ذاهنت» وهذا لمن طلْب الطريق باثغاله طالب» 
فتفبّر ذلك العَزْم ؛ وتأخّر ذلك الحُكمء وانتعش الفرنج في تلك المُّدّة» وانتشلوا 
من تلك الشَّدَّة وجاءتهم في البحر مراكب أخلفت من عُدِم وبنت ما هُدِم. 

وشكونا نان والبحة فلك الجف »محالت على التق إلى الور ليشرب من 
صديدها أهلُ الكُفْرء فحمل أكثر من خمسة آلاف جُنّة خُمِلَت إلى الئار قبل يوم 
البعثة» وأشير على السَّلْطان بالانتقال إلى الخَرُوبة» عند خيم الأثقال المضروبة» 
فسار إليها رابع رمضانء وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد 
الفرنجُ بذلك القَّرَحء وشَرّعوا في حفر خندقٍ على معسكرهم حوالي عكا من البحر 
إلى البحرء وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحَضْرء وفي كل يوم يأتينا 
اليرّكيّة''' بخبرهمء وبما ظَهّر من أثرهم, والجدّ في تعميق الخندق» وتتميم 
محتفرهم ١‏ فكان من قضاء الله أنا أغفلناهم وأمهلناهم. بل أهملناهم حتى عَمّقوا 
الحفورء ووثقوا من ثُرَابها السّورء فكانوا يخندقون ويعمّقون» ويعملون من تراب 
الحُمّر حولهم سوراًء فعاد مخيّمهم بلدا مستوراً معمورا فملؤوه بالسّتائر» ومنعوه 

بن الطر العاتر وبنوه وأسّسوه» وستروه وتَرّسوهء ورتّبوا عليه رجالاء ولع يتركوا 

إليه لواغل مجالاء وتركوا قه أبوانا وفروصا لنظهروا متها إذا أرادوا خروجا, 

ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحَصرء وانقطعت الطريق على المسلمين 
إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال» فإنه بعدما أضحك أبكى . 

وجاء كتابٌ من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر فيه بوقعة مرج 
عكاء يقول فيه: وعرفت ما جرى على قضيته»ء فسبّحت الله تعالى» فإن من 


- قال الجوهري: ويقال فيه أيضاً طسَّةء ويجمع على طسّاتء والناس الآن يقولون طاسة 
ويجمعونه على طاسات» ويجعلون الطست اسما لنوع خاصء والطاسة اسماً لنوع خاص . 
)١(‏ اليزكية: أي طلائع العسكر. 


الل سسسب مث 0/8 هل 


عجائب قُذْرَتِهِ سلامة سَيّدنا على ضَعْف حركته. والأمر كان عظيماً. والمدقع 
أعظمء والسّلامة كانت غريبة إلا أن نقول: ولكنّ الله جلي والسَّلْطان ‏ أعدّه الله - 
سي 0 وجد وقد عدم اله وما 


جوهر عرض . 
ومن كتاب له إلى السُلْطانء أوّله : طاثمّأزْلَ لله سكيِتَمْ عل رَسُولِهء وَعلَ الْمؤْمِنينَ * 
[العوبة: 15] الآية» ##وَمَارَمَينَك إِدْرَميتَ ولكرج أنه رَئْ * [الأنفال: 7١]ء‏ ورد 


الكتاب بخط مولانا من معترك حربه»ء وتوفيق جهاده قبل أن تَضَّع الحرب 
أوزارهاء ومَّرَع النّاس إلى المجلسين العادلي والعزيزي يستمعون الأخبارء 
ويستوضحون من وجوههما الأنوار»ء ويسألون كيف كان عاقبة أهل الجنة وعاقبة 
أهل الئّارء ويشكرون الله على سلامة أديانهم وقلوبهم وأبدانهمء وسلامة 
سُلْطانهم» وما أدراك ما سلامة سُلْطانهم» ونُضْرة كلمة إيمانهم» ودلائل الخير 
لا تخفى» وقد يقرأ الكتب وما يلمح قارئها منها حرفاًء وتصوّر النَّاسُ الأمر 
الذي وقاهم الله شَرهء وكفاهم أمره . 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 
[استيلاء المسلمين على مركب للفرنج] 

قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحابنا بعكا مركباً للفرنج 
إلى صورء مقلعاً محتوياً على ثلائين رجلاً وامرأة واحدة» ورِرْمَةَ من الحريرء 
وجاءت حظوة خُلُوة» وغنيمة صَفُوةَء وقد كان انكسر نشاطهم» وانقبض 
انبساطهم» فلما عثروا بالمركب انتعشواء وصاروا يخرجون ويقتلون ويجرحون». 
ويمسون على القتال ويصبحونء وندم الفرنج على تلك الحركة» فإنها أفضَتْ بهم 
إلى الهّلَكةء نهم ما داموا رابضين» وعلى يد الصَّبّْر قابضين» يتعذر الوصول 
إليهم» والدخول عليهم . 

وفي بعض الكتب إلى بعض الأطراف: والمرجو من الله سبحانه تحريك 

هيم المؤمتين في تسكين الرعم» وتخريب عامرهمء وما دام البحر يمذهم, ا 
5 يصدهمء فبلاء البلاد بهم دائمء ومرض القلوب بأدوائهم ملازم» فأين حَمِيهُ 
العسلمين؟ وتخوة أهن الذوك؟ وغيرة أهز الققة 


سنةهمهه 066 ...سس عي 


وما ينقضي عَجبنا من تظافر المشركين وقعود المشركين. فلا مُلَبّي منهم 
لمناد» ولا تشتف لمتاد: فانظروا إلى الفرنج أ مورد وردواء وأي حَشْدٍ حشدواء 
وأي ضالّة نشدواء وأي نجدةٍ أنجدواء وأية أموالٍ غَرموها وأنفقوهاء وَجِدَاتِ 
جمعوها وتَوَرّعوها فيما بينهم وفرّقوهاء ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم؛ ولا 
عظيم ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم. إلا جارى جاره في مضمار الإنجاد؛ 
وبارى نظيره في الجدٌ والاجتهاد» واستقلوا في صون مِلّتهم بَذْلَ المُمَجِ والأرواح» 
وَأمْدوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السّلاح مع أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلواء 
وامتطرااط )3 المكرة لحي لم مي والنخوة ة لمعتقدهم . 

وليس أحدٌ من الفرنجية يستشعر أَنَّ السّاحل إذا مُلِكَ» ورُفِعَ فيه حجابٌ 
عِزّهمء وهُْتِكء يخرج بلدٌ عن يده وتمتدٌ يد إلى بلده. 

والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وقَشِلواء وَغَمَلوا وكَسِلُواء ولزموا 
الحَيْرّة» وعَدِمُوا الغَيْرة. ولو انثنئ - والعياذ بالله - للإسلام عِنان أو خبا سناً ونبا 
سِنان» لما وُحِدَ في شَرْق البلاد وغَرْبهاء وَبُعْدٍ الآفاق وقُربها مَنْ لدين الله يغار, 
ومن لنّصْرَة الحقّ على الباطل يختار. 

وهذا أوانُ رَفْضٍ التّواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي والأداني» على 
نا بحمد الله لنصره راجون» وله بإخلاص السُرٌ وسِرٌ الإخلاص مناجون» 
والمشركون ‏ بإذن الله هالكون» والمؤمئون آمنون ناجون. 

[قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين 
ومجيء الأسطول المصري بقيادة حسام الدين لؤلؤ] 

قال العماد: وكان السُلْطان قد كتب إلى مِضْر يستدعي بأخيه العادل في 
رجاله» فقدم عليه منتصف شَوّالء وكتب أيضاً في طلب الأسطول المضري» 
فقدمت خمسون قطعة مع حسام الدين لؤلؤ منتصف ذي القَعْدة.» فجاءت فجأة على 
مراكب الفرنج وبغتتها وسحقتهاء وبدّدتها وكبستها وسلبتهاء وظفر ببطستين كبيرتين 
بما فيهما من أموالهم ورجالهم وغلالهم. 

قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاثه»؛ وشكرت في العدرٌ نكاياثه 
وقد تفرّد بغزوات لم يشاركه فيها أحد. وهو الذي رد الفرنج عن بحر الحجازء 
ررقف لهع على طرق المجازةء ولم يترك منهم عيناً تطرف», ولم يُبق لهم دليلاً 
يُعَرُف. وغزواثة مشهورة»ء وفتكاته مذكورةء وأمواله مبذولةء وأكياسّه لعٌقّد 


الإنفاق في سبيل الله محلولة. 


ا الل ل لل سسسسسسسسسس سسئة 86 ها 


[نقل جماعة من الأمراء 
بأجنادهم وعددهم إلى داخل عكا] 

قال: ونقل السُلْطان إلى البلد في المراكب جماعةً من الأمراء بأجنادهم 
وعُدّدهم وأزوادهم. واستظهر البلد أيضاً برجال الأسطولء وكانوا زُهاء عشرة 
آلاف» هذا ورجّالة المسلمين يتطرّقون إليهم ليلآء ويذيقونهم من القتل والأسر 
والسرقة ويلء حتى كان رجالنا يختفون بالحشيش فى أجراف الأنهار» فإذا صادفوا 
فارساً وَرَدَ الماء فاجؤوه بالقَمْل والإسار. ١‏ 

[إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين] 

قال: ولما عَرَفَ صاحبُ المَؤْصِل ما شَرَعَ فيه السُلْطان من تكثير العُدَةَ 
وتقوية التجدة». بكل هاايفكتة :من أسباب البأس:والشذة) سير من احمال:النفظ 
الأبيض مع عِرَّة وجوده ما وجده؛ ومن الثَّرَاس والرُماح من كل جنس أحكمه 
وأقومه وأجوده . 

وكتبنا في شكره: وَصَلَ السّلاح» وتمّ للإسلام من قروح الكفر الاقتراح » 
فإنَّ الحرب المتطاولة المُدّدء أنَثْ على جميع العْدّدء ومن العجب أنَّ العُدَة تفنى 
وما يفني العُدَاة» وتنمو على الحصاد كأنّها النّبات» فالبحرٌ يُمِذُهم والكفر إلى 
الردى يردذهم . 

ومن كتاب إلى الديوان: قد مضت ثلاثة أشهر شَهَرَ بها التّثليث على التوحيد 
سلاحه» رك الكدر فاع وقْتِلَ من الفرنج» وعدم في الوقعات التي رَوّعت 
والّوعات التي وقعت أكثر من عشرين ألف مقاتل؛ من فارس وراجل» ورامح 
وكا لتقا ار ذلك في نقصهمء ولا أَرتٌ إلا ثاز حرصهم . 

وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه التدبير» ويأتي عليه التدميرء وإنما هو كل 
مز ؤراة اللمدر ا وتيخ من في وان الكتر» فإنه لم ي يبق لهم مدينة ولا بلدة» ولا 
جدريرة والااخطة عنقي دولك قير الاخوزت مراكتية وانيفت كتانياء ود 
شاكتياء :ويزز كانتهاء وثان تاثرفاء وسار شائرهاء -وطار طاترعاء وتفضت 
خزائنهاء وانفضّت معادنهاء وحُملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء ونثلت كنائن 
كنائسهاء واستخرجت دفائن نفائسهاء وخرج بصّلبانها أساقفها وبطاركهاء وعُصَّتَ 
بالأفواج فجابُها ومسالكهاء وتصأبت للصّليب السّليبء وتعصّبت للمُصاب 
المُصِيب» ونادوا في نواديهم أن البلاء دهم بلادهم, وأن إخوانهم بالقّدْس أبارهم 
الإسلام وأبادهم. وأنه من خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وُهِبَتْ له ذنوبه. 


ا تتشت شرك 


وذهبت عنه عيوبُةُ» ومن عَجََرَ عن السّفر سَفْر بِعُدَّته وثروته من قدرء فجاؤوا 
لابسين للحديد بعد أن كانوا لابسين للجِدّاد» وتواصلت منهم الأمداد. 
[وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة] 

قال : ووصلت في مركب ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسنة» اجتمعن من الجزائر» 
وانتدبن للجرائر» واغتربن لإسعاف العُرباء» وَقَصَدُّنَ بخروجهن تسبيل أنفسهن 
للأشقياء. وأنهن لا يمتنعن من العُزْبانء ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا 
القُرْيان» وَرَعَمْنَ أَنَّ هذه قب ما فوقها ف لا سيما فيمخ اجتمنسحا فيه غزبة وغزية: 

قال : وأبَقَ من عسكرنا من المماليك الأغبياء» والمدا؛ و" الجديناة جيناعة 
جَذَّبهم الهوى؛ واتبعوا من غوى» فمنهم من رضي للذَّة بالذلّة ومنهم مَنْ نِم على 
الله فتحيّل في التُقْلة» فَإنَّ يَدَ مَْ لا يرد لا تمتد. وآَمْرَ الهارب إليهم لاتهامه يشتدء 
وباب الهوى عليه يستد» وما عند الفرنج على العَرْباء إذا أمكنت منها العَزَّب حَرّجء وما 
أزكاها عند القسوس إذا كان للعُرْبان المضيقين من فَرْجها فَرَج. 

قال: ووصلت أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة الوَفْرء وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخيولهم وأتباعهم» وغِلْمانهم وأشياعهم. وهي كافلة بكل ما 
يحتاجون إليه من المؤنة» زائدة بما تنفقه فيهم على المعونة. وهم يركبون 
بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء ويثبون لوثباتها. 

وفي الفرنج نساءً فوارسء؛ لهنّ دروعٌ وقوانس» وكنّ في زي الرّجال» 
ويبرزن في حومة القتال» ويعملن على أرباب الججاء وهنّ ربّاتُ الحجال» وكل 
هذا يعتقدن عبادة) وَيَخْلنَ أنهن يعقدن به سعادة» ويجعلنه لهنّ عادة» فسبحان 
الذي أصَلْهِنَء وعن نهج الهدى أزلّهن» وفي يوم الوقعة قلعت منهن نسوة» لهن 
بالمُرْسان أسوة» وفيهن مع لينهن قَسْوة» وليس لهن سوى السّوابغ كسوة» فما 
عُرِهْنَ حتى سُلِبْن وعْرين» ومنهن عد سبين واشترين» وأما العجائز فقد امتلات 

بهن المراكزء وهن يُشَدَدَن تارة وبحي ويخضق يتين وَيَقلْنَ :إن الصطلني 
5 يرضى إلا بالإباء» وإنه لا بقاء إلا بِالقَنَاء» وإن قبر معبودهم تحت استيلاء 
الأعداء. فانظر إلى الاتفاق في الضّلال بين الرجال منهم والنساء . 


[بعث صلاح الدين الرسل 
إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار] 
قال: وفي آخر هذه السنة نَدَبَ السُلْطان الوسل إلى الأقطار والأمصار 


)١(‏ المدابير: جمع المدابرء وهو الذي قمر في الميسر مرة بعد مرة» فيعود ليقمر. 


الل سس مسيةٌ 6/6ها 


للاستنفار والاستنصاره وَبَتّ الكتب» وكتب بالبَتُ» وحَتّ الؤُسل» وراسل 
بالحثٌ» وَسّرّح عدنان النَجََاب إلى سيف الإسلام باليمن» وشرح في الكتاب إليه 
ما جرى من حوادث الزمن»؛ ووصف له جليّة الحال» وطلب منه الإعانة بالمال» 
وكوتب مظفر الدين قزل أرسلان بِهمَدَانء بما دنا منه عَزْمُهُ ودان» وحكم على كل 
ملكا يحكة الأنمان» وهدئ إلى مَحَجَة الإحسان . 

ووصل إلى السُلْطان رسولٌ ابن أخيه لأمّهِ ركن الدين طُغْرلٌ بن أرسلان بن 
ال بن محمد ذخ كلكفان وهو آخر السّلاطين السّلُجوقية يتظلم من عمه قزل 
أرسلان» ويطلب من السلطان إعانته» فاعتذر السَلْطان بما هو عليه من شغل الجهاد مع 
الكمّار. وأرسل رسولاً في السّفارة بينه وبين عمه جمال الدين أبا الفتح إسماعيل بن 
محمد بن عبدكويه نسيب العماد» وكتب إلى صاحب إربل» وإلى حسن بن قفجاق 
ونائبه بسَّهْرْرُور بالتوفر على خدمته» والارتياد لمصلحته» وأشياعه ومعونته. 

قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سُئْقُر الخلاطي أخصٌ مماليك 
السُلْطان وأخلصهمء وقد قدّمه على مماليكه» وكانت وفاته ليلة الاثنين السابع 
والعشرين من رجب . 

قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدّين طمان صاحب الرَّفُةَء وهو 
من المجاهدين المجتهدين» والأتقياء المتهجدين » ولما حضرته الوفاة تأسّف من موته 
على فراشه» وطلب حصانه ليركبه» وينتقل سعيدا شهيدا إلى معاده من معاشه. 

[وفاة عز الدين موسك] 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توفي الأمير عز الدين موسَّك بن جكو 
الهَذْباني؛ وهو ابن خال السُلْطانء وهو من أكابر أقاربه ومقدّمي كتائبه». وكان 
للقرآن حافظاًء وعلى الإحسان محافظأًء ولقضاء حقوق الئاس مُلاحظأًء ولم يَرَل 
للسُلْطان في هذه الغزوات ملازماًء وعلى قَمْع جمع الكفر عازماً. ولما اشتدٌ به 
مرضه استأذن في الدخول إلى دمشق» فمات بهاء ودفن في جبل قاسيون. 

[وفاة شرف الدين بن أبي عصرون] 

قال: وفي جادي عش رمضان توفي بدمشق القاضي :شرف الدين. بن أب 

عَضْرون”" » ومولده في أوائل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» فبلغ عمره ثلاثاً 


)١(‏ شرف الدين بن أبي عصرون: هو عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن 
علي بن أبي عصرون التيمي الحديثي الموصلي الفقيه الشافعي» نزيل دمشق ولد سنة - 


سنةٌ همه ه م6" 


تعن مشةنونسها ا واه قن ,ووانةةكذة حت رده “ؤدفق بالمدوسة النن أناناها 
بدمسق قبالة داره» بينهما عَرْض الطريق: وكان شيح المذهب» وقد حختمت به 
الفتياء وأوحشت غيبته الدين والدنيا. 


[وفاة الفقيه عيسى الهكاري] 

قال: وفي تاسع ذي الْقَعْدةَ توفي الأمير الفقيه ضياء الذين بص الب 00 

في العسكر بمنزلة الخَوُوبة» وكان صاحبّ أسد الدين شِيركُوه» 0 
شري سكي » ثم اختصٌ بالسُلطان بعده؛ وتولى حَلّهِ وعَقْدَه؛ رفوت بزشاطة» 
وشفاعته للئّاس أرزاق» ونُقِل إلى القُدْسء فَدَفِنَ بظاهره» ولقد كان من الأعيان» 
ومن أهل الجد في نُضْرة الإيمان» فنقله الله إلى الجنان . 

قال: ل ار اد 
وأغسالهاء. وولى,حمال الدين : بن المحسن نقابة الأشراف بدمشق 

قال: وفي عاش كناد الأر ل :سينا #اتسمر ده ناضر اللأية مطل :ابره جلك 
العزيز بمصر الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة أبيه في مُحَرَّمِ سنة خمس 


- 197هه وتوفى بدمشق سنة 5480ه»ء من تصانيفه: «إرشاد المغرب في نصرة المذهب»» 
«الانتصار 5 الشافعي»» التنبيه في معرفة الأحكام»» ااتيسير في الخلاف», «الذريعة إلى 
معرفة الشريعة»» «رسالة فى نفى قضاء الأعمى وجوازه»» «صفوة المذهب من نهاية المطلب 
لإمام الحرمين»» افتاوىكء فوائد المهذب», «مأخذ النظر). امختصر في الفرائض»» 
«مرشد في الفروع»». «مسلسلات في الحديث»» «الموافق والمخالف»»؛ (انظر ترجمته في: 
كشف الظنون 5/ /ا55» 458» الكامل في التاريخ 2١450 1١89/٠١‏ «خريدة القصر) قسم 
شعراء الشام ؟/١51”,‏ لاه", التكملة للمنذري 1١1/١‏ 9١١ء‏ وفيات الأعيان 57/9 
5 العبر للذهبي 557/54» سير أعلام النبلاء ١؟/ ١55‏ 2155 الوافي بالوفيات /١١‏ 
0١‏ 4لا5». نكت الهميان ص ١86‏ - 2147 طبقات الشافعية للسبكيى /7/ 2177-3195 
طبقات الشافعية للإسنوي ١847/5‏ - 143ء البداية والنهاية 17/ 590» السلوك للمقريزي 
0١‏ *» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5-7" النجوم الزاهرة 5/ »١١١‏ 
الدارس في تاريخ المدارس »4٠ 949/١‏ شذرات الذهب 7587/4 - 584). 

)١(‏ هو عيسى بن محمد الهكاريء ضياء الدين» من أعيان أمراء عسكر صلاح الدين» ومن 
قدماء الأسدية»؛ وكان فقيهاً جندياً شجاعاً كريماً» ذا عصبية زمررءةة وهو من أصحاب الشيخ 
الإمام أبي القاسم بن البرزي» تفقه عليه بجزيرة ابن عمرء ثم اتصل بأسد الدين شيركوه 
فصار إماماً له فرأى من شجاعته ما جعل له إقطاعاًء 00 الدين (انظر ترجمته 
في: الكامل في التاريخ ٠‏ التكملة للمنذري 2١15/١‏ وفيات الأعيان 4917/7 - 
» طبقات الشافعية للسبكى /7/ 5705 - 555» البداية والنهاية /١١‏ 25940 السلوك 
للمقريزي /١/١‏ 170 النجوم الزاهرة 1/ .)1١١‏ 


ا سس مسق 0/4 ها 


وتسعين» وورد بذلك إلى السلطان جَذَّه كتابٌ كريم فاضليٌ من مصر» نسخته: 
المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك النّاصرء دام رشاده وإرشاده» وزاد 
سحده وإسعاده» وكثرت أولياؤه: وعبيده وأعداده» واشتد بإعضاده فيهم 
اعتضاده » وأنمى الله عَدَده حتى يقال: هذا آدم الملوك وهذه أولاده وينهي أن الله 
وله الحمد ‏ رَرَّقَ الملك العزيز دغر نَصِذه -.ولداً مباركاً علي ذكراً سَوِياً ير 
زكيا: تقياً نقيً» من درن كرئمة بنضها من عفر ومن بيت شريف» كادت ولاته 
تكون ولاه في السماءء ومماليكه تكون ملوكاً في الأرض» وكان مَقْدَمُه الميمون 
في ليلة الأحدء وهي من الجمعة 8 العَدّده وبه وبآله يُعِرٌ الله أهل الجمعة 
وَيِدل أهل الأحد. ٠‏ ثم ذكر باقي الكتاب . 
فصل 
في ورود خبر خروج ملك الألمان 

قال القاضي ابن شَدَاد : ولما وكل شير ريعان بن مد تخسن ولمانين 
وصل من حلب كتبٌ من ولده الظاهر يخبر فيها أنه قد صَحّ أن ملك الألمان خرج 
إلى القُسْطئْطينية في عِدَّة عظيمة ‏ قيل: مائتا ألف» وقيل : مائتان وستون ألفاً - 
يريد البلاد الإسلامية» فاشتدٌ ذلك على السُلْطانء وعَظُمّ عليه» ورأى استنفار 
النّاس للجهاد. وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة» فاستندبني لذلك» وأمرني 
بالمسير إلى صاحب سِئْجار وصاحب المَؤْصِلء وصاحب إربل» واستدعائهم إلى 
الجهاد بأنفسهم وعساكرهمء وأمرني بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي عشر 
رمضان.ء ويَسّر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم» فأجابوا إلى 
ذلك بنفوسهم» وسَيّر صاحبٌ المَؤصل علاء الدين ابه بمغظم عسكره» ووعَدَ 
الدذيوان بكل جميل» وعدت إليه في خامس ربيع الأول سنةً ست وثمانين» وسبقتٌ 
العساكرء وأخبرته بإجابتهم وتأهبهم للمسيرء فَسُرّ بذلك. 

وقال العماد: في كتاب «الفتح»: ونمى الخبر بوصول ملك الألمان إلى 
قُسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل على قَصْد العبور إلى بلاد الإسلام» وقَطع بلاد 
الرُوم والأرمن إلى الشَّام» وفيهم ستون ألف فارس مدرّع» ومعهم ملوك وكنودء 
وكلّ شَيْطان لربه كنود. 

وكتب صاحبٌُ قلعة الرُوم مُقَدَم الأرمن» رعو .لي فلعته على القرات لابين 
أهل الذمة في المأمن» يبدي تنصّحاًء وإشفاقاً. وتخوفاً على البلاد واحتراقاًء 


ستآهمههم | سسسسسس ‏ لاني 


ويقطع أن الواصلين. في كثرة» وأنْ التأهضين إلى طريقهم في عَثْرة . وأبرق في كتابه 
وأرعدء وأبدع في خطابه وأبعد, ولا شك أنه إلى جنسه الئُجس مائل» وبملاءة 
أهل مِلْته قائل. 

ولما وصل هذا النبأ وقيل إن عظيم» وورد هذا الخبرء وَخُيّْل أَنّهِ أليم» كاد 
الئّاس يضطربون على أنهم يصدقون ويكذبون» ومن طَرَفٍ كل حبل من الرّأس 
يجدبون: :وكلنا: إِنْ وَضَمّ هذا الخطرء وصّمّ هذا الخبرء فالمسلمون يقومون لنا 
ولا يقعدون» ويغضبون لله ولا يرضون أنهم لا يعضدون» على أنَّ الله ناصرنا 
ومؤازرّنا ومظاهرنا. 

وحقّقنا بإظهار القوّة لمن استوحش التأنيس» وبَتَنْنَا بالإرسال إلى بلاد الرُوم 
عيوناً وجواسيسء» وندبنا رُسُلَ الاستنصارء وبَعَثْنَا كتب الاستنفار إلى جميع 
الأمصار والأقطارء وقلنا: ما هذه المَرَة إلا مُدَة لا سيهها لا كل در ابن : وما 
هذه الكّة كن كل 4:# نولا يضيرها: رلا كل ميقن 20د 

قال وَعَوّل الشلطان على إرسال القاضى .بهاء الدين بن سداد يوست بن 
رافع بن تميم» ليكون كتابه إلى الدّيوان العزيز مع رسولٍ كريمء وقال له: ما 
أحتاج أوصي» وأنت توفي القول وتستقصي . وَجَعَلَ له إلى كل طَرَفٍ في طريقه 
رسالة» وأودّعه إليه مقالة. 

فسار ووصل إلى حلب» والقاضي ضياء الدين بن الشَّهْرُْزوري رسول السَّلْطان 
ببغداد قد عاد» وذّكر أنه قد بلغ المُرَاد فما هذا الرّسول الراك نح؟! ووصل وهو 
مغتاظء وتغيّرَ علىّ» ونّسَبَ إنفاذ القاضي بهاء الدين إلىّء ثم اجتمع بالسُلْطان وَتَدَّمه 
على ما قَذَّمه وأجلمة نكا عملة وعلمة: وتان 9 . الشدل افد فرع » والقصه قل قل : 

وقَرّر مع السُلْطان أمراً وعاد على النُّجُبٍ إلى بغداد» وصادف بها القاضي 
بهاء الدين ابن شَدَادء فلم يُسْفر أمر سفارته عن سَّدَادء وقيل: جوابٌ ما أتيتَ فيه 
مع ضياء الدين نسيّرهء ونندبه فيما نتخيّرُه. 

وقال في كتاب «البرق»: وصل الخبر بخروج ملك الألمان من بلاده في 

الف تناع » ولي راجل في ديتوازر جل الأبىا ٠‏ فين عند رول الود اقاقام 


وصلوا قُسْطنطيئية . 


)١(‏ الكميش: الرجل العزوم الماضي» السريع في أمورهء والكمي: الشجاعء المقدام الجريء. 
(7) الدَّبّى: أصغر ما يكون من الجراد والتمل. 


الل لس سية 88مها 


وكان ملك الرُوم يكتب إلينا بأخبارهم» ونبأ خروجهم من ديارهم» ويقول: 
أنا لا أمكنهم من العبور. . فلما جاؤوا لم يقدر على منعهم؛ فَصَدّ عنهم الأزواد» 
وحرمهم الإسعادء وعبروا الخليج وقد كرت أمدادهمء وقَلّت أزوادهم. 

رح وار اي تار باه اااي ارما كرفي رديه واا عام 
والرهاف والأكام؛ ٠‏ تسلمهم تركمان الأوج '''» وتراكم الثلوج» وشتاء الكلاب في 
كلب الشضاء” "و اتجعاجا إلى كل الذُواب» وإحراق عَدّدهم لإعواز 
الأحطاب؛ وَعَدِموا العلَّفِه وما وجدوا الخَلَفء ومناهل الزّلال جامدة؛ وهم 
بالجلا جا مارت وين الوه تاعلوة» ١‏ ويتطعوة أ يومين لاسكا :دوف دهت 
الله عنهم البركة»؛ وَصَّعّبٍ عليهم الحركة» وخَرَجٌ الأمر عن حسابهم. وهم كل 
يوم في نقص من أنفسهم ودوابُهم 

وكانوا يدفنون من أعلاقهم التّفيسة» وعُدّدهم الكريمة الرئيسة ما يعجزون عن 
نقله ولا يخفون بثقله» فاتخذوا لأسرارها من أضلاع تلك الشّعاب؛. وصدور تلك 
الومّاد والهضاب ضمائر لا تبوحٌ بها أبدء ولا تُطْلِع على مكنونها ومدفونها أحداً. 

هذاء وبحرهم عَبّابِ المَوْجء هَبَابِ القَوْجء فلمًا خلصوا بعد أشهر كأنّهم 
زخروا بموج سبعة أبحر. هذاء وقد نقص شطرهم., وانقطع ظهرهمء لكنهم 
عَرَضوا في ستين ألف مُدَرّع مدجج مقنّع؛ ذلك وقد باد أكثر راجلهم, وتَرَجَل 
مُعْظم أبطال باطلهم» وسيأتي باقي أخبارهم . 

قلتُ: ومن قصيدةٍ للحكيم أبي المَضْل الجلياني”": [البسيط] 
يامُئْقِدَ القُدْس مِنْ أيدي جَبَابِرَةٍ قد أقسموابذراع الرّبٌ تدخله 
فأكذبوا كِذْبَهُمْ في وَضْفِ رَبْهِمْ رفكدن التوفد سامون دل 
أمارَنِت ابنَّ أيوبَ استقلٌبما يُعييالرُّمانَ وأهليهتحَمُلَهُ 
هاج الفرنجٌ وقد خاروا لفتكته فاستنفروا كن مرهوب تَفَلْعُلُهُ 
لما سَبَ القُدْس قالواكيف نتركها والرّبُفي حُفْرَمِنهِائمَئْلَةُ 
فكم مليكِ لهم شق البحار سُرّى لينصروا القَّبْرَ والأقدارٌتَخَْدُلُهُ 


(1) الأوج: : قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أوج وراء سيحون (معجم البلدان ١/ركلا؟).‏ 

(؟) كلب الشتاء بالتحريك : شدته وحدته. 

() الحكيم أبو الفضل الجلياني: هو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الوادي آشي 
الغساني» حكيم الزمان. أبو الفضل الجلياني الأندلسي» ولد سنة ١47هء‏ وتوفىي بدمشق 
سنة “57*1هء وقيل: سنة 7٠7هء‏ تقدمت ترجمته الوافية في الجزء الثاني. 


سنة 5/ه ه 


م١1‎ 

اسْتَضْرَخُوا الأهُل بالخارئ تمزُقُهم 0 المال 0 
هُمْ امراش لهيبٌ الحرب تَضْرَعْهُ وكلجائح صدنا جل مففل؛ 
نيشاين ات اها خَلْفَ البحارٍ لقد أمهاه صَيْقَلَهُ9" 


كم قد أَعَدُوا وكم قدكُلٌ جَمْعْهُمُ من غير ضَرْبٍ ولا طْغن يُرَيْلَهُ 
وإنما اسم صلاح الدين يُذْكَرُ في حيس العندو شق تيتتبيون كنك 
[وقعة الرمل مع الإفرنج] 


ثم دخلت سّنة ست وثمانين”" 

قال العماد ‏ رحمه الله : والسُلْطان مقيم بعسكره بمنزلة الخَرُوبة» في خيامه 
المضروبة» على الحالة المحبوبة» وعنده العادل والأفضل والمُظَمّر وعكا 
محصورة» وانقرضت هذه السنة وهو على مرابطة المحاصرين لعكاء واتفق في 
أوائل هذه السنة وقبلها انصرافٌ العساكر الغريبة» إلى بلادها البعيدة والقريبة» 
لهجوم الشّتاء وتوالي الأنداء والأنواء» وحالت الوحول عن الركوب والنزول. 
وكانت نُوَبٍ اليَرّك مترئّبة» والأحوال متهذّبة» وربما ركب السُّلْطان يوماً للقنص 
بِالبُرَاة» ثم يعود لانتهاز فُرْصة العُرّاة. 

ثم وقعت وقعة الرّمْل؛ وذلك أنه ركب يومأ في صفرء فتصيّدء وطاب له 
قُرْب القنص فأبعدء واليَرّكية على الرّمْل وساحل البحرء فخرج الفرنج في وقت 
العَصرء » في عَدَدٍ لا يدخل في الحَضرء ؛ وتسامع أصحابنا بهم» فزحفوا إليهم. 
وحكموا عليهم؛ وطردوهم إلى خيامهم» وأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم. 
ولهم في كل دفعةٍ من العدرٌ قلائع» وللفرنج في كل كَرّةِ على الرّمْل مصارع» حتى : 
فت النشانت» وبقي الانتشاب . 

وشاع نداء الأصحاب باستدعاء النُشَّابء والفرنجٌ لا يعجزهم إلا الرّماء؟ 


ولا يهتكهم إلا الإصماء'”', فليا اكؤا يكل السناء #عاسور| حل لدتو ين 
تلك الشعاب» وحملوا حملةً واحدةٌ ردُوا بها أصحابنا إلى النهرء وكادت تعبث 


0 التوامع الفياع؟ اسم لازم لهاء لأنها تخمع في مشيتهاء والخماع: العرج . 
(0) أمهى السيف: أحذه ورققف والمهو من السيوف: الرقيق. 

() وخمسمائة . 

(5) الرماء: أي المراماة بالنبل. 

(5) الإصماء: هو قتل الصيد في مكانه. 


ااال سسسب يصسية 625 هه 


بهم يَدْ القهرء ُبَتَ من العادلية في وجوه القوم صَّف مرصوص البُنيان»ء واستشهد 
جماعةٌ من الشجعان» وذلك أنهم لما رَدُوا الفرنج قلعوا فُرْساناًء وضرعوا أقراناً؛ 
قدزلوا بعد تسق" لصلب الهم ؛ فمرّت بهم الحملة في الأؤبة وأعجلتهم عن 
الركبة والوثبة» وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكَثُرَ التأشّف على من فُقَدَ ومنهم 
الحاجب أُيْدَعُمشُ المجدي . 

قال: ومن عجائب هذه الوقعة أَنَّ مملوكاً للسُلْطان يقال له سراسُئْقر عَثَرَ به 
جواده» ال ع ا وبل اخ سيفه يقني فَضْرَبَ يد قابيض 
شعره فسيّبه» واشتدَ سراسنقر يعدو وهم خلفه. فلم يدركوه. وعاد السُلْطان من 
الصَّيْدِء وقد انفصل الأمر. 

قال : وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسلّم شقيف أرنون بالأمان» 
وكان الحصارٌ قد استمرٌ عليه حتى فني زاذه» وصاحبه أرناط في الأسْرء فسلمه 
بخلالاصه» وصار إلى صور. 

[استغلال لين كان البعر لشرية يكا بالغادت] 

قال : راك لاه مدا ره وعشرو ات الأسطرل من مانن 
0 عدت در كس الار به ان عر سيا ولت 
عقاربها وأفاعيهاء وشدَّت مراكبنا في موانيهاء وانقطع خبر البلد» وامتنع عليه 
دخول المددء فانتدب العُوّامِ بالسباحة» وحملهم على ذلك من السُلْطان السّماحة» 
حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم»؛ ويخاطرون بأنفسهم مع 
احتياطهم» ويحملون كثبا وطيوراء ويعودون بكثب وطيورء ونكتبٌ إليهم ويكتبون 
إلينا على أجنحة الحَمَّام بالترجمة المصطلح عليها. 

وكان في العسكر من اتخذ حماماً يطوف على خيمته» وينزل في منزلته» 
وعمل لها بُرْجا من خشب» وهوادي من قصب» ويدرّجها على الطيران من البَعغد» 
وكُنّا نقول: ما لهذا الولع بما لا ينفع! حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشَّفَّتِ 
الغليل ونقعت. وأتت بالكتب سارحة شارحة» وكُنًا نطلبها منه مع الليل والنهارء 
حتى قَلَّ وجودُها لكثرة الإرسال» ولقد عطب عَوَامونء فما ارتدع الباقون» ومنهم 
من سلم مراراً من القوم فاجترأ وأنس بالعَؤْم . 


)١1(‏ الفرس : القتل؛ والأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً. 


ام 00-0 
فصل 


في قدوم الملك وحريق الأبراج'") 

قال العماد: ولما انقضى الشتاء وانفتح البحرء وحان زمان القتال جاءت العساكر 
الإسلامية من البلاد» فكان أول من وصل الملك المجاهد أسد الدين شِيركوه صاحب 
حِمْص والرّحبة»؛ وسابق الدين عثمان صاحب شَّيْرّره وعز الدين إبراهيم بن المُقَّدَم 
ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان؛ وحشود من العرب والتّزكمان. 

فرحل السُلْطان وتقدّمء وعَرّم على طلب العدرٌ وصَمّمء ونزل على تل 
كيسان يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول» ورنّبَ عسكره. فكان تقي الدين في 
آخر الميمنة؛ والعادل في آخر الميسرة» والأفضل فى أوَّل ميمنة القلب» وأخوه 
الظافر فى أو الميسرة على الجنت. ١‏ 

ثم وصل الظاهر في عساكر حلبء وعماد الدين محمود بن بَهْرَامِ الأزئقي 
صاحب داراء وغيرهم من الملوك والمقاتلين» ووصل رسول الخليفة يوم الاثنين 
سادس عشر ربيع الأول, ؛ وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التَبْن ببغداد» 
ووصل معه حملان من النفط الطبّارء وحملان من القَنَا الخطارء وتوقيع بعشرين 
ألف دينارء يقترض على الديوان العزيز من التّجَارهِ وخمسة من الرٌّرّاقين التّقَاطين 
المتقنين صناعة الإحراق بالئّار» فاعتدٌ السُّلْطان بكل ما أحضره؛ وأخلص الدُعاء 
للديوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رَدّ التوقيع» وقال: كل ما معي من نعمة أمير 
المؤمنين» ولولا صرف أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. 

وأركب الرسول معه مراراًء وأراه مبارك التّزال» ومعارك القتال» حتى يشهد بما 
يشاهد» ويتبيّن له المجتهد والمجاهدء وأقام طويلاء ثم استأذن في العودء فرجع . 

وقال القاضي ابنُ شَّدَاد : قَبِلَ السُلْطان جميع ما وصل مع الرّسول» واستعفى 
من الرُّعة والتثقيل بها. 

قال: وفي ذلك اليوم بلغ السُلْطان أنَّ الفرنج قد زحفوا على البلد وضايقوه» 
فركب إليهم لِيُشْعْلهِم بالقتال عن البلدء فقاتلهم قتالاً شديداً إلى الليل» وخاف السُلْطان 
أن يهجم العدو البلد» فانتقل إلى تل الحجل في خامس عشر ربيع الأول للقُرب. 

قال: وفي صبيحة هذا اليوم وَصَلْ من البلد عَوَامِ معه كتبٌ تتضمّن أنه قد 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 1931/٠١‏ - 197: ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول. 
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طُمّ العدو بعضّ الخندق» وقد قوي عَرْمُ العدو على منازلة البلد ومضايقته» فجدّد 
السُلْطان الكتب إلى العساكر بالحتٌ على الوصول. 

وفي سَحَر ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الأول وصل ولدّه الظاهرء وفي 
آخر ذلك اليوم وصل مُظَمْر الدين» وكان السُلْطان ‏ رحمه الله ما تقدم عليه 
عسكر إلا ويعرضهم» ويسير بهم إلى العدو. وينزل بهم في -خيمته؛ كل 
الطعام» وينعم عليهم بما تطيبُ به قلوبُهم إذا كانوا أجانب» ثم تضرب خيامهم 
حيث يأمر» وينزلون بها مكرّمين. 

قال: وكان العدو قد اصطنع ثلاثة أبرجة من خشب وحديدء وألبسها الجلود 
لمتحا فار بحي ا ولد ميا اران . وكانت هذه الأبراج كأنها 
لواحة متها فق الجانلاءما يزيد على كتشضالة ندر تنما فز > ويتسع سطحه لأن 
يُنْصَبَ عليه منجنيق» وكان ذلك قد عمل في قلوب المسلمين» وأودعها من 
الخوف على البلد ما لا يمكن شَرْحَه وَأك الثاس مق اليلد بالخلية وتقطعث 
قلوب المقاتلة فيه» وكان قد فرغ عملهاء ولم يبق إلا جَرُها إلى قريب السّور. 

وكان السلطان ‏ رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها وإهلاكهاء وجَمَعَ 
الصنّاع من الزراقين والتقاطينة ل ا ووعدهم عليه 

كدض ملاس عر عاج حال وتاي دعر لا وطاق و 
أيه إن فكو .من الدخول إلى :عككاه وحَصَلَ له الأدوية التي يعرفها أخرّقها. 

تحال له مع نا لليةة ودخل إلى عكاء وطبخ تلك الأدوية مع النّقْط في 
قدورٍ من النْحاس» حتى صار الجميعٌ كأنّه جمرةٌ نار ثم ضرَبَ البرج الواحد يوم 
وصول الملك الظاهر بقدرٍء فاشتعل من ساعته ووقته. وصار كالجبل العظيم من 
الئاه طالعة ذؤابته نحو السماء» فاستغاتٌ المسلمون بالتهليل والتكبير» ٠‏ وغلبهم 
الفرح حتى كادت عقولهم تذهبء فبينما النّاس ينظرون ويتعججبون إذ رمى البَرْج 
النّاني بالقدر الثاني» والثالث بالثالث فاحترقا كالأول. 

وركب السُلْطان والعساكرء وسار إليهم» وانتظر أن يخرجوا فيناجزهم» عملا 
بقوله يلْةِ: «من فقُتِحَ له بابُ خير فلينتهزه)”' 2 فلم يظهر العدو من خيامهمء وحال 
)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال »47١75‏ وأحمد بن حنبل في الزهد 2755 والهيئمي 


في موارد الظمآن 8"» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 2759/7 وأخرجه القرطبي 
في تفسيره 5/ 25817 بلفظ : «من فتح عليه باب من الخير فلينفذه» . 


رف 
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بين الطائفتين الليل؛ واستمرٌ ركوب السَّلْطان إليهم في كل يوم وطلب نزالهم 
وقِتالهم وهم لا يخرجون من خيامهم لعلمهم بتباشير النَضْر والظَفْر بهم» والعساكر 
الإسلامية تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من ربيع الآخر عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سِنْجارء. وهو ابن أخي نور الدين ‏ رحمه الله 
وصهره زوج ابنته» فلقيه السلطان بالاحترام والتعظيم؛ ورَنَبَ له العسكر في لقائه 
وسار به حتى وقفه على العدوء وعاد معه إلى خيمته» وأنزله عنده. 

وكان صنع له طعاماً لائقاً بذلك اليوم؛ فحضر هو وجميع أصحابه» وقدَّم له 
من الثحف واللّطائف ما لا يقدر عليه غير وكان قد أكرمه بحيث طرح له 
طراحة» مستقِلّة إلى جانبه» وَبْسَطَ له ثوباً أطلس عند دخوله» وضربت خيمته على 
طرف المَيْسَرة على جانب النهر. 

وفي سابع ججمادى الأولى وصل ابن أخيه صاحب الجزيرة معز الدين سنجر 
شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن رَنكي» فلقيه السُلْطانء وأنزله إلى جانب 
عمه عماد الدذين . ١‏ 


وفي تاسع جمادى الأولئ وصل ابنْ صاحب المَوْصِلء وهو علاء الدين خُرّم 
شاه بن عَرْ الدين مسعود بن مودود بن رَنكي نائبا عن أبيه» ففرح السَُلْطان به فَرَح[ 
شديداء وتلقاه عن بعيد هو وأهله. واستحسن أدبه واستنجبه» وأنزله عنده فى 
الخيمة. وكرمه مكارمةً عظيمة» وقدّم له تُحَفاً حسنة» وأمر قورت صيمسة بين 
ولديه الأفضل والظاهر. 

وفي أواخر الشهر وصل صاحبٌ إربل زين الدين يوسف بن زين الدين عليء 
فأكرمه السلطان». وأنزله عند أخيه مُظَفَّر الدين؛ يعنى فى الميسرة. 

وذَكَرَ العماد قُدوم هؤلاء الملوك بمعنى ما تقدّم . قال: وكان الفرنج مُذْ نزلوا 
على عكاء صمّموا على الإقامة والحَصّرء فشرعوا في بناء الأبراج العظام العالية» 
ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها الجافية» وأقطاع الحديد» وبنوا ثلاثة أبراج عالية 
في ثلاثة مواضع من أقطار البلد فتعبوا فيها سبعة أشهرء فلم يفرغوا منها إلا فى 
ربيع الأول؛ فَعَلَثْ كأنها ثلاثة أطواد قد مُلِكَتْ طبقاتها بعُدد وأعدادء وكل بُزْج 
بد له في أركانه من أربع أسطوانات عاليات» غلاظ جافيات» طول كل واحلدةٌ 
خمسون ذراعاًء ليشرف على ارتفاع سور البلد» وبسطوها على دوائر العَجَل؛ ثم 
كسوها بعد الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ. وكل يوم يقرّبونها ولو 
ذراعاء على حسب التيسير في تسييرهاء وسمُوها بِالخَلٌ والخمرء وكشفوا من 
جوانبها الثلاثة سورّ البلد؛ وشرعوا في طم الخندق. 


ةى”ى,ىق 
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وجاء عَرَّامِ من عكا فأخبر السلْطانء فركب بالعسكر ولازمهم من الجمعة 
إلى الجمعة» يقاتلهم صباحاً ومساءً ليشغلهم» فافترقوا قسمين: فريقٌ للقتال» 
وفرق آخر مع الأبراج» فأشفى البلد» وبقي له رَمَقُ ضعيفء ورُمِيتِ الأبراج بكل 
قازورة تقطء فما الرض: 

ولم نشعر يوم السبت النّامن والعشرين من ربيع الأول بالأبر براج إلا وقد 
اشتعلت والتهبت ووقعت» وكانت آيةَ من قُدْرة الله تعالى ظهرت» وذلك أنّه كان 
بعكا شابٌ من أهل دمشق يُعْرَف بعلي ابن عريف النَّحَاسِينء وكان أبداً بجمع آلات 
الزَرَاقِين مولعاً» ولتحصيل عقاقيرها متتبُعاً. وكل من عَرَفْه عَذَّلّه وينكر عملهء وكان 
قن الف ها مقادين وقذورا ويا تقظ عن آمل تلك الطداعة دور + بولم يكن 
النّقْط من صناعتهء ولكنّ الله وَفْقه لسعادته. 

فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قَرَاقوش وهو مغتاظ. وأخلاقه فظاظ 
غلاظ. وقال: تأذن لي في تصويب المنجنيق» لأحَرّق البَرُوج» والله ولي التوفيق. 

فزجره وزبر»» ونهاه ونهره. وقال: صُنَاع هذا الشّغْل قد خاروا وحارواء وبعدما 
أنجدوا أغاروا”'. فقال الئّاس: دَعْه وشانهء وما يدريك أن الله وَفّقه وأعانه. 

فرمئ ابن العريف البَرْج الأول قدور نفط خالية من نار» حتى عَرَف أنه سقاه 
وَرَوَّاه ثم رماه بقدر محرقة» وأردفها بأخرى مُرْهقة» فتسلّطت الثَارُ على طبقاتهاء 
فأضرم على أهل السّعير سعيرأء وكان يوماً على الكافرين عسيراً. 

ثم أحرق الئَّاني والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يفذونهء ومن أولياء الله 
يَعْدُونهء وحملوه بعد ذلك إلى السّلْطان فلم يقبل عطاءًء وقال: عملته لله فما 
أريد به مِنْ سواه جزاءً . 

وقيل: احترق في البرج الأول سبعون فارساً بِعُذتهاء فحبطت أعمالهم؛ 
وخابت آمالهم . وخرج رجالّنا من البلد فنظفوا الخندق» وسَدُوا الدّمَره وأظهروا 
القُدَر بظهور القَدَرهِ وجاؤوا إلى مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من 
نكافنها». ونيهوا"الوماة خرج 5 القن انكف + وكشفوا عن السعائر التي 
ل ا ْ 


)١(‏ أنجد: أي اتجه نحو أرض نجدء وأغار: أي أتى الغور. والنجد: المرتفع من اللأرض» 
والغور: المنخفض منها. 

زم الزرديات: نوع من الدروع المتخذة من الزرد الجيد البالغ الجودة من كل شيء (صبح 
الأعشى: .)١١/5‏ 
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[وصول الأسطول الإسلامى إلى عكا] 

قال: وكان السُلْطان قد كتب بالاستظهار من شواني”'' الأسطول» والإسراع 
به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم الخميس ثامن الشهرء 0 
الأسطول الأول الذي بالثغرء فركب السلطان بجميع كتائبه» وأحاط بالكفر من 
ا واي مر خا صا عدي ى الصدة فجدُوا في الأمرء 
للحي بالناطل: وعافت د ني الامو له دي وأخذت مركا لد 
برجاله»ء وأخذوا لنا قطعة. وما زالت الحربٌُ قرعة وقرعة» وصرعةً وصرعة» حتى 
دخل الليل» فتحاجز الفريقان» وتفرق الأسطولانء وكانت المقتلة في الكُفْر 
شديدة» والسطوة مبيدة. 

وقال القاضي ابن شَدَّاد : ولما كان ظهيرة ة يوم وصول علاء الدين ابن صاحب 
الموصل ظَهرَت في البحر قلوعٌ كثيرة» وكان ‏ رحمه الله - في نظرة الأسطول من 
مصر» فإنه كان قد أمر بتعميره ووصولهء فعلم أنه هو فركب والئّاس فى خدمته. 
وتعبّى تعبية القتال»؛ وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد الأسطول. 

ولجنا غنم العدى بالأستطول اننقعنة ادم :ره كر البطؤله لقفالة و ومهية من 
دخول عكا. 

ولما خرج أسطول العدوء واشتدٌ السّلْطان في قتالهم من خارج» وسار 
الئاس على جانب البحر تقويةٌ للأسطول وإيناساً له ولرجاله» والتقى الأسطولان في 
البحر» ٠»‏ والعسكران في البرء واضطرمت نار الحرب واستعرت» وباع كل فريق 
روحه براحته الأخروية» وجرك قتال شديد أَمْشَع”"' عن نُضْرّة الأسطول الإسلامي» 
وأخذ منه شيني؛ وقُيِلَ من به» وهب جميع ما فيه» وظَفِرَ من العدو بمركب أيضاً 
كان واصلاً من قُسْطنطينية» ودخل الأسطول المنصور إلى عكاء وكان لك صنت 
مراكب من السّاحل فيها مِيّر وذخائرء وطابت قلوبٌُ أهل البلد بذلك» وانشرحت 
صدورهم» فإن الضّائقة كانت قد أخذت منهم . 

واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى أن فَصَلَ بينهما الليل» وعاد كل 
فريق إلى خيمه. وقد قُتِلَ من عدو الله وجح في ذلك اليوم حَلْقٌ عظيمء فإنهم قاتلوا 
في ثلاثة مواضع»ء فإن أهل البلد اشتذوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أيضاًء 


. الشواني: من المراكب الحربية‎ )١( 
. أقشع: أي انجلى‎ )1( 
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والأسطولان يتقاتلان» والعسكر من البر يقاتلهم» وكان النَضْر بحمد الله للمسلمين. 
قال العماد: وقتلنا منهم مُّدََّ مقامنا على عكا في سنتين أكثر من ستين ألف» 
وارناهم كل سه روكلا بادوا في «الين زادوا من البحر» رق جيرا تجعرراه 
وقتلوا وأسرواء وهُزموا وككرناء وخَلْفِهِم خَلن: ويقوم مقام مائتهم ألف» وقد 
أفنينا أنفسهم وأموالهم» وقطعنا أرزاقهم ء ووصلنا آجالهم . 
١ 5 8 ٠.‏ 
فيما كان من أمر ملك الألمان7١)‏ 
قال القاضى ابنٌ شَدَاد: تواصلتٍ الأخبارٌ بوصول ملك الألمان إلى بلاد قَلِيج 
أرسلان» وأنه انتهض للقائه جممٌ عظيم من التُركمان» وقصدوا منعه من عبور 
النهرء وأنه أعجزهم لكثرة خَلقه وعدم مقدَّم لهم يجمع كلمتهم. وكان قليج 
أرسلان يظهر شِقَاقهء وهو في الباطن قد أضمر وفاقه»ء ثم لما عبر إلى البلاد أظهر 
ما كان أضمره ووافقه» وأعطاه رهائن معه على أنه ينقد معه مَنْ يوصله إلى بلاد 
ابن لاون وأنفذ معه أدلةَ يدُنُون به وعَرَاهم في الطريق جوعٌ عظيم» وأعوزهم 
الزّادء وقَلّ , بهم الظّهْر حتى إنهم ألقوا بعض بعض أقمشتهم . 
ولقد بلغنا عدوا اعلم د اتيم جسم عند كثيرة بون لإرؤيات وحرد وآلات 
وسائع عكروا عن خمنهاء » وجعلوها بيدراً واحدآء وأضرموا فيها الئّار ل: لتتلف ولا 
ينتفع بها أحدء وأنها بقيت بعد ذلك رابية من حديد. 
وساروا على هذه الحال حتى وصلوا إلى طَرَسّوس» فأقاموا على نَهَرٍ 
ليعبروه» وأن ملكهم الملعون عَنَّ له أن يسبح فيه - وكان ماءً شديد البرد - وكان 
ذلك عقيب ما ناله من التّعبء وأنه عَرَضٌ له بسبب ذلك مرض عظيم اشتدٌ به إلى 
أن قتلهى ولما رأى ما حَلَّ به أوصى إلى ابنه الذي كان في صحبته. 
الي ود بر أبنه امكانه] 
حتى يحملوه إلى الس الشريف» ويدفئوه فيه » وترنّب ابه مكانه على خُلّفٍ من 
أصحابه؛ فإِنَّ ولده الأكبر كان خَلّفَه في بلاده» وكان جماعةًٌ من أصحابه يميلون 
إليه» واستقرّت قدم ولده الحاضر في تقدّمه في العسكر. 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 1947/٠١‏ 140: ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته. 
وانظر أيضاً البداية والنهاية 5795/17 8:00 


سنة كمه ه و8 


ل ا ب 

ولما حك لافون( ' بما جرى عليهم من الخلل؛ وما حَلّ بهم من الجوع 
والموت والضّعف بسبب موت ملكهم. » ما رأى أن يلقي نفسه بينهم. نه لا يعلم 
كيف يكون الأمر وهم فرنج وهو أرمني» فاعتصم عنهم في بعض قلاعه المنيعة . 

ا ين روتكد ارس 7 
الكتاب ؛كنابٌ الذاعى المخلض الكاغيكوس : مما أطالع به علوم 5 وعالكا 
السلْطان الملك النّاصرء جامع كلمة الإيمانء رافع علم العَذْل والإحسان. » صلاح 
الدّنيا والدين» متلطاة الإسلام والمسلمين؛ من أمر ملك الألمان» وما جرى له 
عند ظهوره. وذلك أنه أول ما خرج من دياره دَخَل بلاد الهُذكر غَصْبا ثم تدخل 
أرض مقدّم الرُومء وَقْتَحَ البلاد ونهبهاء ٠‏ وأحوج ملك الرُوم إلى أن أطاعه؛ وأَحَذ 
رهائنه : ولده وأخاه وأربعين نفراً من خُلّصائهء وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهباًء 
وخمسين قنطاراً فِضَّة وثياب طلس مبلغاً عظيماً. واغتصب المراكب» وعَدَّى بها 
إلى هذا الجانب وصحبته الرّهائن ن إلى أن دَخْلَ حدود بلاد الملك قليج أرسلان» 
وَرَدَ الرّهائن» وبقي ثلاثة أيام سائراًء وتركمان الأوج يلقونه بالأغنام والأبقار 
والخيل والبضائع» فتداخلهم الطمع» وجمعوا من جميع البلاد. 

ووقع القتال بين التركمان وبينهم» » وضايقوه ثلاثة وثلاثين يوماء وهو سائ 4 
ولما قرب من ونية جمع قْطْبُ الدين ولد قليج أرسلان العساكرء وقصذه وضرب 
معه مصافاً عظيماً. ٠‏ فَظَفِرَ به ملكُ الألمان» وكَسَرّه كسرةً عظيمة» وسار حتى أشرف 
على قونية» فخرج إليه جموع عظيمة» من المسلمين» 120 وهجم 
0 وقَتل منها عالماً عظيماً من المسلمين والفُرْس» وأقام بها خمسة 
يام فطلب 0 أرسلان منه الأمانء فأمّنه الملك» واستقر بينهم قاعدة أكيدة ‏ 
وأخذ منه الملك رهائن» ؛ عشرين من أكابر دولته» وأشار على الملك أن يجعل 
طريقه على طَرَسُوس والمَصّيصة» ففعل. 

وقبل وصوله إلى هذه البلاد نقّذْ كتابه ورسوله يشرح حاله» وأين قصدّهء وما 
لقيه في طريقه. وأنه لا بد مجتاز بهذه البلاد اختياراً أو كرهاًء فاقتضئ الحال إنفاذ 
المملوك خاتم وصحبته ما سأل. ومعه من الخواص جماعة للقاء الملك في جواب 
كتابه وكانت الوصية معهم أن يحرفوه عن بلاد قليج أرسلان إن أمكن. 

فلما اجتمعوا بالملك الكبيرء وأعادوا عليه الجواب» وعرّفوه الأحوال أبن 


. اسمه لافون بن اصطفانة بن ليون كما في الكامل‎ )١( 
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الانحراف» ثم كَثْرَ عليه العساكر والجموع؛ ونزل على شط بعض الأنهرء وأكل 
خْبَْاً ونام ساعةء وانتبه» فتاقت نَفْسّْهُ إلى الاستحمام في الماء الباردء ففعل ذلك 
وخرج وكان أمر الله أنه تحرّك عليه مَرَضٌُ عظيم من الماء الباردء فمكث أياماً 
قلائل ومات. 

وأما لافون فكان سائراً يلتقي الملك؛ فلما جرى هذا المجرى هَرَب الرّسْل من 
العسكرء وتقدَّموا إليه» وأخبروه بالحال» فدخل في بعض حصونه واحتمى هناك . 

وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجّه لقصد هذه الدّيار نصب ولده الذي معه 
عرضهء وتأطّدت قواعده» وبلغه هَرَبُ رسل لافون فأنفذء واستعطفهم 
وأحضرهم» وقال: إِنَّ أبي كان شيخاً كبيرأً» وإنما قَصَدَ هذه الذيار لأجل حج بيت 
المقدس وأنا الذي دَبَوْتٌ الملك؛ وعانيت المشاق في هذه الطرة؛ فمن أطاعني » 
وإلا بدأث بقصد دياره. 

واستعطف لافون» واقتضى الحال الاجتماع به ضرورة؛ وني الخئلة هر في 
عددٍ كثير» ولقد عَرَضَ عسكره» فكان في اثنين وأربعين ألف مجفجف”", وأما 
الرّجالة فلا يُخصى عَدَدّهمء وهم أجناس متفاوتة وخِلّق غريبة» وهم على قَضْدٍ 
عظيم وَجَدُ في أمرهم؛ وسياسة هائلة» حتى إِنَّ مَنْ جنى منهم جناية ليس له جزاء 
إلا أن يُذْبح مثل الشّاة. 


ولقد بلغهم أَنَّ بعض أكابرهم أنه جنى على غُلامٍ له؛ وجاوز الحَدّ في 
ضربه» فاجتمعت القسوس للحُكم عليه فاقتضى الحال والحكم العام ذبحهء 
وشَفَعَ إلى الملك منهم خَلْقُ عظيم» فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه. 

وقد حَرّموا الملااً على أنفسهم حتى إن من بلغهم عنه بلوغ لذ هجروه 
وعزّروه» وكل ذلك كان خُرْناً على بيت المقدس. وقد صَمَّ عن جْمْعِ منهم أنّهم 
هجروا الثياب مُدَّة طويلة» وحَرّموها على أنفسهم. ولم يَلْبّسوا إلا الحديد حتى أنكر 
عليهم الأكابر ذلك» ل ا 0ك 
الدين مَلِكشاهء فوقع بينهم الحرب ‏ ثم اندفع عنهم إلى مديئة قونية» ساكو ران 


ودخلوهاء وحرقوا أسواقها ونزلوهاء فقوا إلى السُلْطان قليج أرسلان: ِنَا لم نصل 
لأخد بلادك وإنما ا لغأر بيت المقدس. وَنَقدوا إليه هداياء وطلبوا الهُذنة» 


)١(‏ مجفجف: أي عليه تجفاف وهو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح. 
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فهادنهم» فتقوّوا من تلك البلاد بما أرادوا من العُدّد والأزواد» ونقّذ قَلِيج أرسلان 
وابنه يعتذران إلى السُلْطان من تمكينهم من العبورء وأنهم عُلبوا على ذلك 

ثم إن الألمانية طلبوا من قليج أرسلان إنفادٌ جماعة من الأمراء معهم 
يمنعونهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن» فنفذ معهم خمسة 
وعشرين» ووافق ذلك غرض قُطب الدينء فإنّه كان كارهاً لجماعة من 
المُقَدُّمين؛ فتقدم إليهم بأن يكونوا في صُّحْبة ملك الألمان» فحملهم على 
الخطرء ٠‏ وأوقعهم في الغَرّرء وورطهم في الضرر؛ فإنهم ما قدروا في الطريق 
على دفع كل سارق» وقل 27 تتعتهم اللضرمن شعن وصلوا إلى ثلاة الأرمين؟ 
ومقدمهم انر ب اسن ل بر ارو فأخذوا أولئك الرّهائن وقَيّدرهم, 
وجعلوهم في الأسْر وجَّرّدوهم» فمنهم من خلص بعد حين بمالٍ جزيل» ومنهم 
من بقى مأسورا حتى أتاه اليقين . 

ووصل مقدَّم الأرمن إلى خدمته. ودخل فى طاعته» وهداهم لمقصدهم»ء 
وأقام لهم بالضّيافات والعلوفات وذلك في طَرَسُوسء فتمكثوا بها ليريحوا 
النّفوس., فَعَنّ لملك الألمان أن يسبح في التّهر لإماطة ما به من الضَّرّرء فَعَرَضَ له 
مَرَضُ سلك به في سَفَر. 

وقيل: لما عبرت جموغه النهر ازدحمواء والتطم الموج بهم واقتحمواء 
واطلج هو مرفيها يعر فيه وخدف ويتبعه من بعذه» فنزل على مخاضة ذات 
مخافة» لا يخلو من هَّجَمها من آفة» فجرى إليهاء واجترئ عليهاء فجذبته سَوْرَةٌ 
الماء إلى شجرة شَجت رأسهء ومحث أنفاسه. وأخرجوه ونفسه على الخروج». 
وعُمره على الدُروج» فتسلّم مالك ملك الألمان بألمهء وحمله إلى جهّنمه. وجلس 
ابنه مكانه» واتبع شانه» واستتبع رجاله وفرسانه. 

وقيل : عَرَض في نيّف وأربعين ألف كُمِيّء وانقطع عنه ابن لاون. واختلف 
عليه أصحاب أبيه مَيْلاً منهم إلى أخيه» وساروا على سَمْت أنطاكية في فرق ثلاث؛ 
ا امرض ةشوا من جد ا ا وكل 
المفاجية» ول لبنس المي 1 ذا مولن ذلك الاب 

وطلب منه الملك قلعة أنطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه وأثقالهء فأخلاها له 
وسلمها إليه طمعاً فى ماله وأموال رجاله» وكان على ما حَدَّسَّه نه لم يَعْد إليهاء 
واستولى الإبرنس بأنطاكية عليها. 
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وجاءت فرقة منهم ليلاً إلى حصن بَعْرَاسء وظنُوا أنه في أيدي أجناسهم 
الأنجاس» ففتح والي القلعة الباب» وأخرج الأصحابء, وتسلّم تلك الأموال 
بأحمالهاء والصّناديق بأقفالهاء راض مهم رف كثير» وخرج بعد ذلك أهل حلب 
وججنْدها إلى طرقهم» وفرّقوا بين فِرَقهم» والتقطوهم من الََمّر'' والغياض» وكان 
الواحد يستأسر منهم ثلاثةٌ» ولا يرئ من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانية بعد تلك 
المهابة في الأنفس» وباعُوهم في الأسواق بالثمن الأبخس . 

ولما تكامل وصول السّالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق طرابلْس جبَلة 
واللاذقية» نخرج علبهم رجالهاء فقتلوا منهم وأسرواء ف فما وصلوا إلى طَرابُنُس إلا 
في خِفُ7", ولم يَضْفُ ممن جاء مع الملك غير ألف. 

وجاؤوا إلى التّازلين على عكاء فغرقوا في لْجّهمء وخمدوا في وهجهم. ثم 
هلك على عكا بعد انقضاء مُدَّة واقتضاء شِدَّة؛ بتاريخ ثاني عشر ذي الحجّة سنة 
بست تجا 

وقال في «الفتح»: : وجَبُنَ الملك عن المسير على الطريق لما لقيت جموغه 
في طرقاتهم من التفريق» فركب في البحر في عددٍ يسير لا يزيد على الألف» 
بِرْعْبٍ قلب وقصور يد ورغم أنف» واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمهء 
وسشخط حكمة» وهلك بعد قليل» ولم يحظ بنقع غليل. 

وقال القاضي ابْنُ شَدّاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام مقامه مرضاً 
عظيماً وأقام بموضع يسمى التّينات من بلاد لافون» وأقام عه حعيية وعثرره 
قآرماة :ز أزيعر ةدارا رعو عكر تحر ايظافه يتى نقطعو] ‏ الطرويق دوز يام 
ثلاث فرق لكثرتهم. 

ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بَغْرَاس ومقدّمها كُنْد عظيم عندهم؛ 
وأن عسكر بَغْرَّاس مع قَلَته أخل منهم مائتي رجل نهب وقهرأًء وكتبوا يخبرون عنهم 
بالصّعْف العظيم والمرقى الشديةع أوقلة الخيلن والظلهر بوالعُده والآلات.. 

ولما اتصل هذا الخبر بالئُوّابِ في البلاد الشامية» أنفذوا إليهم عسكراً 
يكشفون أخبارهم؛ فوقع العسكر على جَمْع عظيم قد خرجوا لطلب العلوفة؛ 
فأغاروا عليهمء وقتلوا وأسروا زُهاء خمسمائة نفس» ولقد حَضَرْتَ من يخبر 


)١(‏ الخمرء محركة: هو كل ما واراك من أكمة أو جبل. 
(؟) الخف : الجماعة القليلة . 


م١‎ 
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الشلطاف متهم ويتول' اس سم ٠‏ قليلو الخيل والعْدَّة وأكثر 

قال: وأا لاز مدو يطو لاي فَعَبّر منهم جمعٌ عظيم 
ما وجدث مع واحدٍ منهم طارقة ولا رمحاً إلا النّادر فسألتهم عن ذلك فقالوا: 
أقمنا بمرج وَحْمِ أياماًء وكلت أزواذنا وا خطاياء فأوقدنا معظم عُددناء ومات منا 
خَلْقٌ عظيم» واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها . ومات الكند الذي وصل إلى 
أنطاكية. وطمع لافون فيهم حتى عَرّمَ على أخذ مال الملك لمرضه وضعفه وقِلَة 
جمعه الذي تأخر معهء ولم تزل أخبارهم تتواتر بالضَّعْف والمرض. 

قال : : ولما تحمّق السُلْطان وصول ملك الألمان إلى بلاد لافون» وقربه من 
ل وأرباب الآراء وشاورهم فيما يصنع ؛ فاتفق 
الواصاتة وأن يقيم هو 000 باجلى هدر ل مواقي الكو المي 
فكان أول من سار صاحب منبج ناصر الدين بن تقي الدين» ثم عِرٌ الدين ابن 
المقدم صاحب كفرطاب وبارين وغيرهماء ثم مجد الدين صاحب بَعْلَبَكٌ ثم 
سابق الدين صاحب شَيْرَره ثم الياروقية من جملة عسكر حلب . 

وسار إلى دمشق ولده الأفضا لمرض عَرَض له وكذا بدر الدين شِخنة 
دفشق» ثم سان الملك الظاهر إلى حلب لإيالة الطريق وكشف الخبرء وحفظ ما 
يلم يليه من البلاد. وسار بعده الملك المُظَمّر لحفظ ما يليه من البلاد وتدبير أمر 

ولما سارت هذه العساكر حَمَّت الميمنة» ٠‏ فإِنَّ معظم من سار منهاء فأمر- 
رحمه الله - الملك العادل» فانتقل إلى منزلة تقي الدين في طرف الميمنة» وكان 
عماد الدين زنكي في طرف الميسرة» ووقع في العسكر مَرَضٌ عظيم: فمرض 
مُظمْر الدين بن زين الدين صاحب حَرَّان وشّفيء ومرض بعده الملك الظافر ولد 
السُلْطان وشفي» ومرض حْلَقّ كثير من الأكابر وغيرهم إلا أن المرض كان سليماً 
بحمد الله تعالى» وكان المرض عند العدو أعظم وأكثرء وكان مقترناً بموتان 
عم وأقام السلطان مصابراً على ذلك» مرابطاً للعدو. 

قال العماد: : وتقدّم السُلْطان بهدم سور طبريّة وهَدْمٍ يافا وأَزْسُوف 
وقَيْسارية» وهَدْمٍ سور صَيْدا وجُبيل» وتَقْلٍ أهلهما إلى بيروت. 

وفي بعض الكتب السلْطانية: قد عَرَفْنَا خبر العدرٌ المشؤوم؛ الواصل من 
جانب الرُوم» وهذا أوانُ تحرّكِ ذوي الحَمِيّة ونهوض أهل الهِمّم الأبيّة العَلِيّة 


له 


فإنّ القوم في كثرة» مُستَنُونَ في طريق العَثْرَةء والسَْلُ إذا وصل إلى الجبل الرّاسي 
وَقَفَءِ والليل إذا بلغ إلى الصُّبّْح المُسْفر انكشف» » فأين المُؤدُون فَرْض الديياة 
المتعين؟ وأين المهتدون في نهج الرّشاد المتبيّن؟ وأين المسلمون؟ وحاشئ أن 
يكونوا للإسلام مُسْلِمِينء وأين المقدّمون في الدّين؟ ] ومعاذ الله ألا يكونوا في 
تشرقه علق الموت مقدفين؛ ولولا التقيُد بهذا العدرٌ الرَابض لأطلقتٌ أَعِنّةَ النهضة 
إلى العدو التاهض» ولا بد من لقائه قبل تلفق الجمعين”''» وإراءة الملاعين وجوه 
حتفهم مِلْء العين. 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد : ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمدّهم 
البحر بمراكب أكثر عِدَةّ من أمواجه. ويُخْرجٍ للمسلمين أمَرّ من أجاجه» وقد 
تعاضَدَتْ ملوك الكُفْر على أن ينهضوا إليهم من كلّ فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من 
كل سلاح شَؤكة» فإذا َعَلَ المسلمون واحداً في الب بعث ألفأ عوضه البحرء 
فالرّرْع أكثر من الحُصّادء والثمرة» أنمى من الجُدَّادء وهذا العدرٌ المقابل ‏ قاتله 
الله - قد زر عليه من الخنادق دروعاً متينة» واستجنّ من الجنويات بحصونٍ 
حصينة» فصار محصوراً ومتمنعاً. حاسراً ومتدرّعاً» مراصلاً ومنقطعاًء وعددهم 
الجن قد كاثر القتل» ورقابهم العُلْبِ قد قطعت النّضْلٍ لشِدّة ما قطعها النّضْل . 

وأصحابنا قد أَنَّرَتْ فيهم المُّدّة الطويلة» والكلف التّقيلة في استطاعتهم 
لا في طاعتهم. وفي أحوالهم لا في شجاعتهم؛ وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم 
المناشدة النّبوية في الصّحبة البَّذرية : اللهم ِنْ تُمْلِكُ هذه ا وييخلص 
الدُعاء» ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين الإجابة؛ وقد حَحرّم باباهم ‏ لعنة الله 

عليه وعليهم - كلّ مباح» واستخرج منهم كل مذخورء وأغلق دونهم الكنائس» 
ولبس وألبسهم الجدادء وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصوا المَقَبّرة 
فيا عُصْبة محمد عليه السَّلام ‏ احَلّفْه في أَمّتهِ بما تطمئنُ به مضاجعه. وَوَفْهِ الحَقَّ 
فينا فنا والمسلمون عندك ودائعه. 


سنة 5ه ه 


)١(‏ تلفق الجمعين: أي اجتماعهما. وأصلها من لفق الثوب يلفقه : أي ضم شقة إلى أخرى. 

(0) هو من حديث عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كَكِْهْ إلى المشركين 
وهم ألفء ا ا ا 1 
فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة؛ 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه . أخرجه مسلم ف فى الجهاد والسير حديث 2.258 وأبو داود في 
الجهاد باب 2١١١‏ والترضطل ى افو تفمين قوية فالات 23 وأحمد في المسند رةه 


كلها 


سنة 5ه ه 


وما مثّل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف بالعَتّبات ضارعاً 
وقَبّل ترابها خاشعاًء وناجاها بالقول صادعاًء ولو رُفِعَتْ عنه العوائق لهاجرء وشائّة 
طبيبٌ الإسلام بل مسيحه بالدّاء الذي خامرء ولو أمن عدرٌ الإسلام أن يقول قولاً 
آخر لسافر» ولولا أن في النّصريح ما يعود على العِدَى له بالتجريح لقال ما يبكي 
العيون وينكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسبء منتظر لنصر الله مرتقب» قائم من 
نفسه بما يجب» #ربٌ إن 57 أَمَلِكُ إِلّا تقبى »* [المائدة: 6 وها هي في سبيلك 
مبذولة. وأخي وقد هاجر إليك هجرةً يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلتٌ لعدوك 
صفحات وجوههمء وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم» ونقف عند 
هذا الحد او ينه الْأمَرٌ من مَل وَمنْ بعد * [الروم: 4]. 


فصل 


فى الوقعة العادلية على عكا 
ظهر يوم الأربعاء العشرين من ججمادى الآخرة"' 
قال القاضي ابن شدّاد: علم عدر الله أنَّ العساكر قد تفرّقت في أطراف 
البلاد» وأن الميمنة قد حَفّتَ لأن معظم من سار كان منها بحكم قُرْب بلادهم من 
طريق العدو. فأجمعوا رأيهم. واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة» ويهجمون 
ا د فجأة ا 0 
وركب السلطان» ل 


وكان ‏ رحمه أللّه أوّل راكب» ولقد رأيته وقد ركب من خيمته» وحوله نَْمَدْ 
يسير من خواصه والناس لم يستتم ركوبهم. وهو كالفاقدة ولدهاء الشاكلة واحدهاء 
ين *:فأجابتة كوسات الأمزاء من أماكنياء وركب الئّاس» وسارع 
اصرح بي تند اليد شين وصدرا إلى المخيّم العلالي تمل استجمام: ر كرب 
العساكرء ودخلوا في وطاقه”” وامتدّت أيديهم ذ في السّوق وأطراف الخيم بالنّهب 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 145/٠١‏ 191: ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا. 

() الكوس : جمعها كوسات» وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدهما على الآخر 
بإيقاع مخصوص ويتولى ذلك الكوسي (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 0 

(9) الوطاق: في التركية : أوتاق وأوتاغ وأوطاق» وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغة أطاق 
وأتاق. والأرجح أن تكون هذه الكلمة هي أصل الكلمة التركية المصرية (أوده) بمعنى - 


15 


سئة 5ه ه 


والعاوف» توقيل وصلرا زاك تبكيسة الخاض »+ واخذوا من كترايهاناته' '" شينا: 

وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي”' قايماز النّجْمِيء 
وعز الدين زديك الثُوري , ومن يجري 0 ووقف 00-0 ل 
التخيام والأيية والفواكه 0 فلما اشتغالهم بذلك 0 بالئّاس» ا 
بنفسه يَقْدَمُه ولده الكبير شمس الدين مودودء وحمل بحملته من كان يليه من 
الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الضّائح إلى عسكر المَؤْصل» 
وهجموا على العدرٌ هجمة الأسود على فرائسهاء وأمكنهم الله منهم» ووقعت 
الكسرةء فعادوا يشتدُون نحو خيامهم هاربين» وعلى أعقابهم ناكصين » وسيف الله 
يقتل فيهم» وصاح صائح السُلْطان في الئاس : يا أبطال الموحٌدين» هذا عدر الله 
قد أمكن الله منه» وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه . 

فبادّرٌ إلى إجابة دعوته أهل حَلقَته وخاصته» ا رمم يَقُدْمُهِم علاء 
الدين ولد عز الدين» ثم عسكر مِضر يَقُدُمهم ب سئْقر الحلبي» وتتابعت العساكر» 
وتجاوبت الأبطال» وقامت سوق الخرت» فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم 
صَرْعَئ كأنّهم أعجازٌ نَخْلِ خاوية, دنا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهم » 
أولهم في الخِيّم الإسلامية» وآخرهم في خيم العدرٌّ صرعى على التُلول والوهاد» 
1 ع ف سين المجهين ترنييشاء وريما زاد على ذلك» ولم 

قال .ولقذ خَضكٌ :فى تلك الدماء بدائتق» واجعيدث على أن أعدهم ما 
ا 0 ادن سر منهن الننان» وأس من الرجال في لاك 


حجرة» وفي بعض بلاد الشام يقال: (أوضه)» والأطاق في التركية اسم للخيمة الكبيرة 
المزخرفة تعد للعظماء. والوطاق في العربية هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل 
الدخيل ص98١).‏ 

)١(‏ الشرابخاناه: معناه بيت الشراب» وتشتمل على الأشربة المرصدة لخاص السلطان» وبها 
الأواني النفيسة من الصيني الفاخر (صبح الأعشى 9/4). 

(7) الطواشي: هو الخصي» وهي كلمة أعجمية. والطواشي هو من خواص السلطان والخليفة؛ 
وهم المعروفون بالاستاذون وبالطواشية» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة» ومنهم من 
كان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة» وأجلهم المحنكون» وهم الذين يدوّرون عمائمهم 
على أحناكهم» وكانت عدتهم تزيد على الألف (صبح الأعشى 58١/7‏ 0097. 


هم 


سنة 5/ه ه 


نَجِرَّ الأمرء وقْضِي القضاء ا يه وكائت هك الرقحة نكا نه 
لشيروالعمينة تزه العدر حور في تائم 000 ا و 

ل 
اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 

.راس سال ويا رما بن سير رين لمدواين لزنه 
البلد خرن ليع فقتل حمطي وكانت اللطترة -:والتعمد به للمتجاميق» بيحيث 
هجموا حيامٌ العدو ونهبوا منها جمعاً من النُسوان والأقمشة» حتى القدور وفيها 
الطعام» ووضل كنات" من عكا يخبر بذللك . 

واختلف الئاس في عدد القتلى منهم. فذكر قوم أنهم ثمانية آلاف» وقال 
آخرون: سبعة آلافء ولم ينقصهم حازرٌ عن خمسة آلاف» ولقد شاهدث منهم 
خمسة صفوف أُوّلها في خِيم العادل وآخرها في خيم العدوء ولقد لقيت إنساناً 
عاقلا جندياً يسعى بين صفوف القتلى ويعدُهم» فقلتُ له: كم عددت؟ فقال: إلى 
هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً. وكان قد عَدََ صفين وهو في الصَّفٌ الثّالث» 
لكن ما مضئ من الصفوف أكثر عدداً من الباقي. قال: وجاء من الغد نباب له عن 
حلب خمسة أيام بكتاب يتضمّن أن جماعةً عظيمة من العدو الشمالي خرجوا 
يني “راف البلاد اماي 0 العسكر الحلبي إليهم وأخذ عليهم 

قال: جا في لل لك الب من ا مَنْ ذكر أن العدو قد سأل من 
جانب السلطان من يصل ! ليسمع منهم حديثاً في سؤال الصّلْحَ لضعفٍ حلّ 
بهم لعو الفدريم د را الجَنَاح منهاض الجانب» حتى وصلهم 
كُنْد يقال له كندهري» وسيأتى ذكره . 

وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية قالوا: إذا وصل 
ملكهم ونكئ في المسلمين انكسر ناموسناء وتطأطأت عنده رؤوسنا. 


)١(‏ اليزك: هم طلائع العسكر. 


اا رز زداذ1ذ021 0 ً030303-س-ندب ك3 


فذكر الوقعة بمعنى ما تقدّم إلى أن قال ؤوصل السلظان» وشاهنا من مساءة 
الفرنج» ما سَرّه» وق لطف الله وَيرّه ونَضّرهء وعايّنَ هناك مصارع الأعداءء 
ومشارع البلاء» وكانوا مفروشين في مدى فرسخ على الأرض» وهم في تسعة 
صُمُوف من تلال الرْمل إلى البحر بالعرض» وكل صف يزيد على ألف قتيل» وشاع 
القَئْلُ في الفرنج في كل قبيل. وكانت هذه النّوؤبة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة» 
وقّتِلَ منهم زهاء عشرة آلاف» ولم يبلغ من استشهد من أتباع العسكر عشرة» 
فاغتنمها تجارةً رابحة» وغنيمة مَيَسَرة . 

قال نولها خةنث. الواقطة »و التكيزة السامعة:. صدوث تلؤنين اعون كداياً 
بالبشارات» بأبلغ المعاني وأبرع العيارات :ولك :]ذا تزل الشلطان وَجَد الكت 
حاضرة» ولأرئ البشارة شائرةٌ . 

ركيت أنا والقاضي بهاء الدين ابن شَدَّاد لمشاهدة ما هناك من أشلاء مرعن 
واجنادة فما عل ما سُلِبوا راغوك وقُدُوا وفُدُواء وقد بقرت بطوتهمء وفُقَِت 
عيونهم» ورأينا امرأةً مقتولة لكونها مقاتلة» وسمعناها وهي خامدة بالعَبّْرة قائلة» 
وما زلنا نطوف عليهم وِنَعْبُرُ ونفكر فيهم ونعتبر» حتى ارتدى العشاء ء بالظّلام» 
فَعْدْنا إلى الخيام» وأطلنًا الوقوف على :تنك الطلول الذارسة» واسعشرت” الوجره 
بتلك الوجوه العابسة؛ وحزرناهم بعشرة آلاف قتيل» لا حَرْرَ تكثير حزر تقليل» 
وكان الذين حَمَّلوا وهَرّموا وقَتَلوا أقل من ألف». فقتلوا أضعافا مُضاعفة» وعَدِموا 
ممن وراءهم مساعدة ومساعفة . 

وحُكي من نوادر هذه الوقعة أنَّ فرنجياً عُقِرَ فجئا للصرعة؛ فَعَثَر به راكبُ 
بزذون” 2+ فعرقب الفرنجيُ فرسّه بسي في يدهء فتزل بِجَدّهِ مُسْتئاً في جَدّده0©, 
وفَتّل ذلك الفرنجيّ. ورَوّى من دمه الهنديٌ. وحلّ من وسطه ثمانين ديناراء 
فانقلب ربحاً ما عَدّه خساراً. وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب. وحصل من 
العْدّد ما لم يكن في الحساب» وبيعت الزرديّات ذوات الأثمان بالرُخص . 

قال: وشَرَعَ الفرنجُ في الخِدَاع والمراسلة» وسألوا في الصُّلْحء وأَذِنَ لهم 
السلْطان في الخروج للنّظر إلى أولئك الصَّرْعئ بتلك المروج» وهي قد تورّمت 


)١(‏ البرذون: جمع براذين» وهي من أصناف الخيل العجميات» ويقال لها: الهماليج» وتعرف 
أيضاً بالأكاديش» وتجلب من بلاد التركء ومن بلاد الروم» وغالب ما توجد مشقوقة 
المناخرء وتطلب للصبر على السير وسرعة المشي (صبح الأعشى .)١9/7‏ 

(6) الجد: الحظء ومستناً: أي سائراء والجدد: الطريق المستقيمة . 


اال 111 ا 0 ل لل ”ا 


وأنتتت وجافت» وحميت الشّمس على جيفها وحافت» وضافتها القشاعم 
200 
والخوامع''' عليها أطافت» فساءهم ما سَّرَّناء وتَّرهم ما أَقَرّنا. 


فصل 
[تواصل الأمداد للفرنج من البحر] 


قال العماد: وكان الرأي بعد هذه التُضْرة أن ترد عليهم الكرّة مَرَّةَ بعد مَرّىَ 
إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جَمْرة» فاشتغل السّلْطان بما جاءه من 
المكاتبات» بظفر التركمان وغيرهم بعسكر الألمان» فجاءت للفرنج نجدةٌ من 
البحر» ومّددُ أضعاف ما نَقَصّ منهم من العَدَّد والعُدَد فأضحوا كأن لم يُنْكَبُواء 
وثبتوا مكائهم» ولم يَثْبُوا. 

[وصول الكندهري] 

ووصل إليهم المعروف بالكُئدهريء ففرّق الأموال» واستخدم الرّجال» 
وأنفق في عشرة آلاف راجل» وأظهر أنه يخرج إلى لقاء عسكر الإسلام» فتحؤّل 
السّلْطان إلى منزلة الخَرُوبة ليوسّع عليهم الذّائر . ونَصَّبَ الكندٌ على عكا 
منجنيقاتٍ كثيرة» فأحرقها المسلمون» ومُتِلَ منهم من الفوارس را 1 
معروفون» ثم نَصَبَ منجنيقين» لجنا أول شعبان» وكان الكند قد أنفق على 
أحدهما ألفا وخمسمائة دينار. 

ومن ججملة مَنْ وقع في الأسر فارسٌ كبيرء فما أمهلوه حين أخذوه حتى قتلوه 
ونبذوه» فطلبه منهم الفرنج بالأموال» ولم يعرفوا بالحال» فأخرجوه إليهم قتيلاء فأكثر 
الفرنج عليه بعد العويل عويلاًء فباتوا يندبونه نوحاء ويذيعون سِرّ تقدّمه فيهم بوحاً. 

وحين وقعت أعيئُهم عليه قتيلاً ضربوا بنفوسهم الأرض» وحثوا على 
رؤوسهم الثّراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدةٌ عظيمة» وكتموا أمره, ولم 
يظهر من كان» واستصغر المسلمون بعد ذلك أمرهمء, وهَّجَمّ عليهم العربٌ من كل 
جانب يسرقون وينهبون» ويقتلون ويأسرون. 

هذاء والكتبُ متواصلة من عكا إليناء ومنًا إليها على أجنحة الطيور وأيدي 
السُبّاح» والمراكب اللُطاف» تخرج ليلاً» وتدخل سرقة من العدو. 


)١(‏ القَث من كل شيء: الضخم المسنّ» ويقال للحرب» والمنية» والداهية : أم قشعم. 
والخوامع: الضباع؛ اسم لازم لهاء لأنها تخمع في مشيتهاء والخماع: العرج. 


رخ سس بد يي مسب ا 777707 شه تؤزه عن 


[كتاب من إمبراطور بيزنظة 
يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان] 

قال العماد: ووصل من ملك قُسْطنطينية كتابٌ يتضمّن استعطافاً واستسعافاء 
ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع المسلمين بقسطنطينية والخُطبة؛ وأنّه 
مستمرٌ على المودّة. راغبٌ في المحبّة ويعتذرٌ عن عبور الملك الألماني» وأنّهِ قل 
فُجِعّ في طريقه بالأماني» ونال من الشّدَّة ونقص العُدَّة ما أضعفه وأوهاهء وأنه 
لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا يرجعء ويَمثت 
بما به كادى وأنّه قد بلغ في أذاه اجتهاده» ونطلت سول مورك وده الكلطان 
ل ات في ذلك إلى مُرَادم ووقع الاعتدادُ بما ذكره من اعتداده. 

[ إقامة الخطبة والصلاة في جامع القسطنطينية] 

وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: وكان بين السّلْطان وبين ملك قسطنطينية مراسلة 
ومكاتبة» وكان وصل منه رسولٌ إلى الباب الكريم السُلْطاني بمرج عيون سنة 
خمس وثمانين في رجب في جواب رسولٍ كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعدء 
وإقامة قانون الخطبة في جامع قُْطنطينية. 

فمضى الرّسولء وأقام الحُطبة» ولْقَّيَ باحترام عظيم» وإكرام زائد» وكان قد 
أنفذ معه في المركب الخطيبٌ والمنبر وجَمْعاً من المُوَذْنِين والقّرّاء وكان يوم 
دخولهم إلى قسطنطينية يوماً عظيماً من أيام الإسلام» شاهده جممعٌ كثير من التُجَار. 

ورقي الخطيبُ المنبر» واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها والتجار» وأقام 
الدّعْوة الإسلامية العَبّاسية ثم عادء فعاد معه هذا الرّسول يخبرٌ بانتظام الحال في 
ذلك» فأقام مُدَّةَء ولقد شاهدئهُ يبلْْ الرسالة» ومعه تَرْجمان يُترجم عنهء وهو شيخ 

من أحسن ما يُفْرَض أن يكون من صور المشايخ» وعليه زِيّهم الذي يختص بهم»ء 
ومعه كتابٌ وتذكرّة» والكتاب مختومٌ بذهب. ولما مات وصل خبرٌ وفاته إلى ملك 
قسطنطينية» فأنفذ هذا الرسول في تتمة ذلك . 

ثم وصف القاضي الكتابء وعَبّر عنه بألفاظه» وقد عَبَّر العمادُ عن معانيه؛ 

ثم قال: وكان من حديث ملك الألمان أَنّه بعد أن استقرٌ قدمه في أنطاكية 
أخذها من صاحبهاء وحكم فيهء وكان بين يديه فيها ينقد أوامره» فأخذها منه غِيلَة 
وخديعة» وأودعها خراص وسار عنها اسن حشري رجب نحو عكا في جيوشه 
وجموعه على طريق اللاذقية» حتى أتى طَرَابْلس» وكان قد سار إليه من معسكر 
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الفرنج يلتقيه المركيس صاحب صورء وكان ب العو حا لطم آنا عر 
الأصل في تهييج الجموع؛ وذلك أنه صَوّر القْدْس في ورقةٍ عظيمة» وصور فيه 
صورة القيامة التي يحجُون إليهاء وتعطظيون ابيا وفيها 5 قبْرُ المسيح الذي ذَفِنَ فيه 
بعد صَلْبه بزعمهم» وذلك القبر هو أصل حَجهِمء » وهو الذي يعتقدون نزول النُور 
عليه في كل سنة في عيدٍ من أعيادهم . 

فصوّر القبر» وصوّر عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب» وقد وطىء قبر 
المسيح» وقد بال المَرَسُ على القبرء وأبدى هذه الصّور وراء البحر في الأسواق 
والمجامع» والقسوس يحملونهاء ورؤوسهم مكشّفة» وعليهم المسوحء وينادون 
بالويل والثبور. 

وللصّوّرٍ عمل في قلوبهم. فإنّها أَصْلٌ دينهمء فهاج بذلك خلائقٌ لا يُخْصِي 
عَدَدَهُمْ إلا الله تعالى» وكان من ججْمْلتهم ملك الألمان وجنوده؛ فلقيهم المركيس 
لكونه أصلاً في استدعائهم إلى هذه الواقعة» فلما انُصل به قَوَّى قَلْبَه وبَصّره 
بالطرقة وسلك به السّاحل خوفاً من أنّه إذا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم 
المسلمون من كل جانب» ومع ذلك لم يَسْلموا من شَنْ الغارات عليهم . 

واختلف حَزْرُ النّاس لهم» ولقد وقفتُ على بعض كتب الخبيرين بالحرب» 
وقد حَرَّرَ فارِسَهُم وراجلّهم بخمسة آلاف بعد أن كانوا قد خرجوا على ما ذكر 
ثتي ألفء فانظر إلى صنيع الله مع أعدائه. 

ولما ساروا من اللاذقية يريدون جَبّلة وجدوا في أعقابهم نيفاً وستين فرساً قد 
عَطِبَثْ» وانتزع لحمهاء ولم يبق فيها إلا العظام من شدّة الجوع وضعف الخيل؛ 
ولم يزالوا سائرين؛ وأيدي المسلمين تتخطفهم من حولهم نهباً وأسراً وقتلاً حتى 
أتوا طرابُلُس» فأقام بها حتى استجمّ عسكره؛ وأرسل إلى النّازْلين على عكا 
يخبرهم بقدومه» فوجموا من ذلك: لأن المركيس صاحب مشورته» وكان الملك 
جفري وهو ملك الساحل بالمعسكر هو الذي يُرْجَعْ إليه في الأمورء فعلم أَنَّ مع 
قدوم الألماني لا يبقى له حُكُم . 

وفي أواخر شعبان نَرَّكَ الألماني في المراكب هو وعسكره ه فثارت عليهم ريح 
أهلكت منهم ثلائة مراكب»: وسار الباقون إلى صورء ثم وصل إلى عكا في نفر 
يسير في سادسن رمضانء وكان لقدومه وَفْعٌّ عظيم عندهم. ووصل خبر وصولهم 
إلى طرائلين قامن 'شتعبان والشلطان ثانت الجا راسخ القدم. لا يزعزعه ذلك 
عن حراسة عكاء والحماية لهاء ومُرَاصدة العسكر النّازل بهاء وشّنَّ الغارات» 
والهجوم عليهم في كل وقتء مُمَوّضاً أمره إلى الله تعالى» معتمداً عليه» منبسط 


06 سنة كمه ه 


الوجه لقضاء ء حوائج النّاسء مواصلاً ببرّه من نقذ إليه من الفقراء والفقهاء والعفايح 
والأدباء» ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر تأثرثُ حتى إذا دخلتُ عليه أَجِدُ من قرّة 
النّمْسء وقد ةلبا ما يفرع صدرى: وأتيمّن معه نُضْرة الإسلام وأهله. 


فصل 
في إدخال البّطس”'' إلى عكا 


قال القاضي ابن شَدَّاد: كان رحمه الله قد أَعَدّ ببيروت بُطْسَّة وعَمّرهاء 
وأودعها أربعمائة غرارة من القمح» ووضع فيها من الججبْن والبصل والغنم وغير 
ذلك من الميرة» وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكاء حراسة لها عن أن 
يدخلها مركت للمسلمين» ؛ وكان قد اشعدَّتْ حاجة مَنْ فيها إلى الطعام والميرة» 
فركب في بطسة بيروت جماعة من المُسْلمِينء وتزيُوا بزِيّ الفرنج» حتى حلقوا 
لحاهمء ووفبعرا الكتازير على سطع البطتة بحيث توق عن تقد رعلهوا 
لتقا اريداؤوا عدي الولذ ام النقاد متك سالدطرا مرا لييز لوالا ددرا 
إل ٠‏ واعترضوهم في الحَرّاقات”" والشّواني”” '» وقالوا لهم: نراكم قاصدين 
اليلد واعتقدوا أنهم منهم» فقالوا: : أَوَ لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: : لم نأخذ 
البلد بعد. فقالوا: نحن نردٌ القلوع إلى العسكر» ووراءنا بطسة أخرى في هوائهاء 
فَأَنْذِرُوهم حتى لا يدخلوا البلد. 

وكان وراءهم بطسةٌ فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكرء 
فنظروا فرأوهاء فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة الإسلامية في السَّيرء 


() البطس: جمع بطسة. وهي مأخوذة عن الإسبانية وتعني السفينة الكبيرة» والأصل أن تستخدم 
للحرب وقد تستخدم للتجارة» وترد أحياناً بطشةء فقد ذكر ابن واصل خبر إعداد بطشة 
عظيمة في بيروت من قبل السلطان صلاح الدين» وأودعها أربعمائة غرارة قمح ووضع فيها 
الجبن والبصل والغنم وسائر ما يحتاج إليهء وذلك لإدخالها إلى عكا أثناء حصار الفرنج لها 
سنة /1/هه. فركب في تلك البطشة جماعة من المسلمين وتزيوا بزي الفرنج وحلقوا لحاهم 
ووضعوا الخنازير على سطح البطشة. (انظر ابن واصل» مفرج الكروب 5/ 1-779" 
والسلوك للمقريزي ١/١//ا/ا).‏ 

() الحراقات: جمع حراقة» وهي نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة 
النارية كالنار الإغريقية» وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص؛ .)٠١‏ 

(*) الشواني: جمع شينية» وهي من أنواع السفن الحربية» (صبح الأعشى 019/7). 
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واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد» واتلكت ؤس الح ركان نو 
عظيماً. فإِنَّ الحاجة كانت قد أَحَدَتْ من أهل البلدء وكان ذلك في العشر 
الآخر من رجب. 

قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قَرَاقُوشُ وهو والي 
البلد» والمقدّم على الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران لاسُلْطان أنه لم يبق بالبلد 
ميرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة النُضْف من شعبان لا غيرء فأْسَرّها يوسف في 
نفسه ولم يُبْيِها لخاص ولا عام؛ خشية الشيوع والبلوغ إلى العدو. وتضعف به 
قلوبٌ المسلمين. 

وكان قد كتب إلى مِضْر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والإدام 
والميرء وجميع ما يحتاج إليه في الحصارء بحيث يكفيهم ذلك طول الشّتاء. 

فأقلعت البطس الثلاث من الدُيار المِضْرِيّة» وَلَجَّجَت في البحر تتوخَّى 
النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلوا 
إلى عكا ليلة النصف من شعبانء وقد فَنِيّتِ الأزواد. ولم يبق عندهم ما 
يطمعون النّاس في ذلك اليوم . 

وخرج عليها أسطول العدو يقاتلهاء والعساكر الإسلامية تُشاهد ذلك من 
السّاحل» والئّاس في تهليلٍ وتكبير» وقد كُشَفَ المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى 
الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلدء والسُلْطان على السّاحل كالوالدة الدُكلّى 
يشاهد القتال» ويدعو إلى رَبْهِ بنصره. وقد عَلِمّ من شِدَة القؤم ما الى يعلعه ميزه : 
وفي قلبه ما في قلبه والله يتبثه؛ ولم يَرَلِ القتال يعمل حول البطس من كل جانب»؛ 
والله يدفع عنهاء والريح تشتدٌء والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين» والدّعاء 
يخرق الحُجُبٍء حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء البلدء وتلقّاهم أهلّ عكا 
تلق الأمطار عن جَدْبٍء وامتاروا بما فيهاء وكانت ليلة بليال» وكان دخولها 
العصر رابع عشر شعبان. 

وقال العماد: كان السّلْطان قد أمر نُوَابٍ الإسكندرية بتجهيز بطس كبارء 
وتعميرها من كل مِيرّة وغَّلَّةَ» وتسييرها إلى عكاء فأبطأت عن الميقات» وأَضَرٌ 
بالمقيمين بالبلد إعوارٌ الأقوات» فأكفر فيما يتعجّل به الغَّرَضء فكتب إلى 
متولي بيروت عِرْ الدين سامة» فجهّز بطسة كبيرة» ملأها ميرة وغَلَّة كثيرة» 
وأركبها جماعة على زِيٌٍّ لبر ممسوحي اللْحَىْء ممسوخي الحُلّئء 
وأصحبهم صُلْبانا وخَيّل بهم رُهباناً. 

وكانت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة» وهي بساحل بيروت منبوذة» فأمر 
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السُلْطان بترميمها وتتميمهاء فَمْلِكَتْ بالشّحوم واللّحوم» وأربعماثة غِرَّارة غلّة 
وأحمال من التّشَّابٍ والتّقْطء ورُنّب فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» 
وأرادوا أن تشتبه ببطس العدو في البحر»ء وشدُّوا زنانير» واستصحبوا خنازيرء 
وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج مختلطين» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم 
منبسطين» ولَمّا حاذوا بها عكا صَوْبوا بها نحوهاء والرّيح تسوقها والفرنج من 
مراكبها تقول: ما هذه طريقها. 

وهي كالسّهُم النّافذ قد سُدّد فوقهاء فدخلت التَّغْره واجتزأ البلد بها نصف 
له وظهرت رابع عشر شعبان من تَبَجِ البحر ثلاثة مراكب كأنها ثلاث هواضب» 
فجاءت فجأة أعلامُها ارم طائِرَةٌ كالسْهام ؛ ولم تبالٍ بمراكب العدوٌ اميا 
وقربت منها سفينة فَغَرّقتهاء وَعَبََرَثْ وَعَيْنُ مُ الكفْر عَبْرَىْء وامتلاً التُمْدُ بها وأَئْرّئ 

فصل 

قال العماد: ووصل ملك الألمان» ورام أن يُظهر بمجيئه وَفْعأًء ويْبّدِي به 
نَفُعلٌ فدبُوا في راجل كرجل الذبى» وخيل أَغْصَّت الوٍهّاد والرُبى» وقربوا من 
تل العِيَاضِيّة, وعليه حِيّم اليَرَكِيّة الك فنا للكابة المتصورة الناسرية: 
الفح المزحياك انارت البو ٠‏ ودارك لي ررقم الخلطان رتفد إلى 
تل كَيْسانء ولم تَرَلٍ الحربُ إلى أن - جَنَ الظّلام» وكَفٌ الكفْر وسَّلِمَ الإسلام» 
وكانت الذائرة على الكَفّرة . 

قال القاضي: ثيل متهم وجح حي عظيم» والسيثُ يعمل في بقيتهم وهم 
هاربون» حتى وَصَل المخْيّمَ غروبٌ الشمس من ذلك اليوم» وهو لا يعتقد سلامة 
نفسه من شِدَة خوفه» وقْتِلَ من المسلمين في ذلك اليوم أثنان» وجُرح جماعةٌ كثيرة . 

ال ا ل ل م 1 
واستجابوا الصوت» وفارقوا المحبوبَيْنٍ : الأوطان والأوطارء وهجروا المألوفَيْن 
الأهل والدّيارء وركبوا النّجَجء ووهبوا المُهّجء كل كل ذلك طاعةً لقسّيسهمء وامتثالة 
لأمر مركيسهم, وَغَيْرَةَ لمتعبّدهم. وحميّةَ لمعتقدهمء وتهالكاً على مَقْبْرَتهم 
وتحقاً على ُمامتهم . 

لا يطلبون مع شِدَّة الإملاق مالأء ولا يجدون مع كَثْرَة المشاقٌ مَلالأَء بل 
يتساقطون على نيران الظبّئ تساقط القَّرَاشء ويقتحمون الرّدىئ متدرّعي الصَّبْر 
متثبتي الجاش. حتى خرجت النَّساءُ من بلادهن متبرّزات» وسرنَ إلى الشّام في 
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البخر والبر 'متجهرات: :وكانت مدي ملكة امتقتيك جمسمانة 'مقاتل» قارين 
وراجل» رامح ونابل» والتزمت بمؤنتهم؛ فصُودف مركبّها بِقُرْبٍ الإسكندرية 
فأخذت برجالهاء وأراح الله من شَرٌ احتفالها . 

ركموياعة عاذي بيلك الالعانة» ودرات التقاع ؛ من الفرنج مقئّعات 
دارعات» يحملن إلى الطّعان الطوارق» والقنطاريات7 '“» وقد وُحِدَتْ في الوقعات 
التي جرت عِدَّة منهن بين القَتْلّىْء وما عُْرِفْنَ حتى سُلِيْنَ . 

وإن البابا الذي برومية قد حَرّم عليهم مطاعمهم ومشاربهم» وقال: مَنْ 
لا يتوجّه إلى القدس مستخلصاًء فهو عندي محرّمء لا منكح له ولا مطعم. 
فلاجل هذا يتهاقتون على الورودء ويتهالكون على يومهم الموعود. وقال لهم: 
إني واصلٌ في الرّبيع جامع على الاستنفار شَمْلَ الجميع. وإذا نهضّ هذا الملعون 
فلا يقعد عنه أحدء ويصل معه بأهله وولده كل من يقول: لله أهل وولد. 

فهذا شَرْحٌ هؤلاء وتعصّبهم في ضلالتهم» ولجاجتيم فى عر ا تي يخللات 
أهل الإسلامء فإنهم يتضبّرون ولا يصبرونء بل يتفلّلون ولا يجتمعون» ويتسلّلون 
ولا يرجعونء وإنما يقيمون ببذل نفقة» وإذا حضروا حضوا بقلوب غير متفقة؛ 
لِيُعْلَمَ أن الإسلامَ من عند الله منصورء وأ الكت بارادة اللدسحسو مسرن 

قال القاضى: ولما عَرّف ملك الألمان ما جَرَىْ على أصحابه من اليَرّكُ الذي 
هو شِزْذمة من العسكرء رأى أن يرجع إلى قتال البلدء ويشتغل بمضايقته» فانّخْذَ 
0 العجيبة؛ فكوا مااع الغزية + ما هال 0 إليه» ييف على البلد منه ؛ 


بصفائح الحديدء 000 تُحَركُ بها من داخل» ل 
ينطح بها السّورء ولها رأسٌ عظيم برقبة شديدة من حديد دوق اس كبا 
ينطح بها السُور بشدَةٍ عظيمة» لأنه يجرُها حَلْيٌ عظيم» فتهدمه بتكرار نطحها 

واه عو ون اقدو فيه بال تسح لك إلا أرحرابديا ده علن يثاك 
السكة التي يحرث بهاء ورأس الكبش مدوّرء هذا يهدم بثقله. وتلك بحدّتها 
وثقلهاء وهي تسمّى سفوداً» ومن السّتائر والسَّلالم الكبار الهائلة» وأعدُوا في 
البحر بطسة هائلة؛ وصنعوا فيها بُرْجاً بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب 
بالحركات» ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليه» يمشي عليه المقاتلة» 
وعزموا على تقريبه إلى بُرْج الذَّبّان ليأخذوه به. 


)١(‏ الطوارق والقنطاريات: أنواع من الأسلحة تكون في خزانة السلاح» وتكون مدهونة ومذهبة. 
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سنة 5ه ه 


[مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات] 

قال: ونَصَبَ ب العدو على البلد منجنيقاتٍ هائلة حاكمة على السُورء وتواترت 

حجارتها حتى أَنْرتَ فيه أثرا بَيْنأَ وخِيْفَ من غائلته» وهل شوهاة من بجيام 
الجرخ العظيم» وأحرق تطلاهنا حت نيا كالشكلة من الثان» ثم زميا في المنجنيق 
الواحد» فعلقا فيه واجتهد العدو في إطفاء الثار فلم يقدن على ذلكهء وَهَبّت ريخ 
شديدة» 06 اشتعالاً عظيماًء واتفلت لمناراء بر رده عر 7 
فد فخ المسلمين؛ وعم الكافرين. 

[قصة عيسي العوام وغرقه] 

قال “اوسن تادر تمده اللاقنة وتحابيتها .ردي تاكن ما تخرى في القتالعل :عا 
- أن عونا سلما كا تقال تدعس كان يحل البلد يالكثت: والتفقات على وسطه 
ليلاً على غرّة من العدوء وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 

وكان ذاتَ ليلةِ شَدّ على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار» وكنتٌ اللعسكن 
زعام في المحينء مدرع عاب اثر انعد بدقب وكاتشيهادته ةلفحل 
بين الكاس على طرف الببمر في البلد وإذا البحر قد قدت إليهم ميث غريقاً فافتقدوه؛ 
فوجدوه عيسى عيسى العَوَّامء ووجدوا على وسطه الذهب ومشمّع الكثّب . وكان الذهب 
نفقةً للمجاهدين» فما رُئي من أذَّى الأمانة في حال حياته» وقَذّر الله له أداءها بعد 
وفاته إلا هذا الرجل » وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب أيضاً . 

وقال العماد : فَعَدِمَ - يعني عيسى - ولم يُسمع له خبرء ولم يظهر له أئرء 
مكف به الطنوة؛ وهااسقنت المدونة وكانت له لا شك عند الله منزلة» فلم يرد 
أن تبقى حاله وهي مجملة محتملة» فوجد في عكا ميتاً قد رماه البحر إلى ساحلهاء 
وبرأه الله مما قالواء فدهب كن الش مق الطتوة بباطلها:. 


فصل 


في إحراق ما حوصر به بُرْجٍ الذيّان وتحريق الكبش 
قال القاضي: وفي الثّاني والعشرين من شعبان جَهر العدو- لعته الله يطب0؟ 


)١(‏ البطس: سفينة كبيرة تستخدم للحرب والتجارة تقدّم التعريف بها قبل قليل. 


سنئة 05 ه ان 


متعدّدة لمحاصرة برج الذُبانء وهو بُرْجٌّ في وسط البحر مبنيٌ على الصّخر على 
بات ميباء'عكاء يُحْرَسنٌ عنه الميناء + وزمتى غبره المركب أمِنْ من غائلة العدو:: فأراذ 
العدو أَحْذَّه ليبقى الميناء بحكمه» ويمنع من دخول شيء من البّطس إليه» فتنقطع 
الميرّة عن البلد. 

فجعلوا على صواري البطس بُرْجأء وملؤوه حطباً وتِقْطاً على أنهم يسيّرون 
البطس. فإذا قاربت بَرْجَ التاق ولاصقته أحرقوا البرج الذي على الصّاري» 
وألصقوه ببرج الذبّان ليلقوه على سطحهء ويُقتل من عليه من المُقاتل ويأخذوه. 
وجعلوا في البطسة وقوداً كثيراً حتى يلقى في البرج إذا اشتعلت النّار فيه وَعَبُوا 
بطسة ثانية وملؤوها حطباً ووقوداً على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بر بين البطكس 
الإسلامية» ثم يلهبونهاء فتحرق البطس الإسلامية» ويهلك ما فيها من ا 

وجعلوا في بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إليهم نُشَّاب ولا شيء 
من آلات السلاح حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا تحت القبوء فأمنوا 
وأحرقوا ما أرادوا إحراقه» وقدَّموا البطسة نحو البُرْجَ المذكورء وكان طمعهم 
مشتدّاً حيث كان الهواء مُسُْعداً لهم؛ فلما أحرقوا البطسة التي أرادوا يحرقون بها 
بطس المسلمين والبرج الذي أرادوا يحرقون به مَنْ على البرج» فأوقدوا النّارء 
وضربوا فيها النّفُطء فانعكس الهواء عليهم كما شاء الله تعالى وأراد» واشتعلت 
البطسة التي كان فيها البرج بأسْرهاء واجتهدوا في إطفائها فما قدرواء وهلك من 
كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى» ثم احترقت البطسة التي كانت مُعَدَة 
لإحراق بطسناء ووَنّبَ امت بساني تدرو 

وأما البطسةٌ التي فيها القبو فإنّهم انزعجوا وخافواء وهَّمُوا بالرجوع, 
واختلفوا واضطربوا اضطراباً عظيماًء فانقلبت وهلك جميع مَنْ بها؛ لأنهم كانوا في 
ترالم تطعا الخروج منهاء وكان ذلك من أعظم آيات الله وأندر العجائب في 
نُضْرَةٍ دين الله ولله الحمد» وكان يوماً مشهوداً. 

وقال العماد: وعند ميناء عكا في البحر بُرْجّ يعرف ببرج الذَّبّانْء وهو في 
حراسة المينا عظيم الشَّانء وهو منفردٌ عن البلد» محميٌ بالرجال والعٌُدّدء وَقَصَدَ 
الإفرنج حصاره قبل مجيء ملك الألمان» في الثاني والعشرين من شعبان» ببطس 
كبار جَهّزوهاء ومراكب عِظام الآلات أبرزوهاء ومكر مكروه؛ ودَبّرٍ دَبّروه. 

وأحدُ تلك المراكب قد رُكْبَ برجٌ فوق صاريه؛ لا يطاوله طُوْدٌ ولا يباريه» 
وقد حُشِيَ حشاه بالنُفط والحطب» وَضَيّق عَطَئُّه بسعة العّطب: ختى إذا قَرْبَ من 
برج الذَّنَانَء والتصق بشرفاته. أعدى إليه بآفاته» وَرُمِيَتْ فيه النّار فاحترق» واحترق 
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سنة "مه هم 


من الأخشاب والستائر ما به التصق» وتستولى الئّار على مواقف المقاتلة» فتباعدوا 
عنهاء ولم يقربوا مهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائهاء. وغادت على 
الفرنج فالتهبواء وحمي عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء وانقلبت بهم السّفينة 
فاحترقوا وغرقواء والئّاجون منهم فارقوا وفّرقوا ولم يُمُرِقواء واحتمئ بُرْجِ الذْبّان 
فلم يَطِرْ عليه من بعدها عليه دُباب» ولم يفتح للعدو في الكيد له باب. 

ومن كتاب إلى سيف الإسلام باليمن: ومن حديث البُرْج أنه يحيط به البحر 
من جوانبه» وهو مُفْل ميناء النَّغْر على مراكبه. وقد رفعناه وأعليناه» وبالعُدَّد 
والرّجال قينا فَعَمّدوا إلى أكبر بطسة» وانّخْذوا فيها مِضْقالاً كأنّه سُلّم وهو في 
مقذمها مركبٌ مُقَدّم؛ وقد جعلوها بحيث إذا قُرْبت إلئ البْرْج ركب رأس الشلم 
على شراريفه, وصَّعِدَ الرجال إليه في تجاويفه. وتعبوا في ذلك أياماً» وأشبعوه 
ريق وإحكاماًء حتى إذا التصق بالبُزْج الحقف باغراري التقظ ,وكوالت أمطان 
البلايا من الجروخ والمنجنيقات ا 
أكبر مركب» وحَشَّوْه بالحطب» وعملوا على رأ س صاريه مكاناً يقعدُ فيه الزُرّاقَ» 
وقدّموه إلى برج الذَبّانء وخلطوا عل جوانه ليرا اعت الله ولع مونب لطفه 
نكباء نكبتٍ الثَّارَ عن البرج اق وكبّتٍ الفرنج على الوجوه والرؤوس. 

قال القاضي : ول لالت مان رحن للعدة طان لاقي عاق ل 
فأهملهم أهل البلد حتى نَشِبَتْ مخاليبُ أطماعهم فيه» وسحبوا آلاتهم المذكورة 
حتى قاربوا أن يلصقوها بالسّور. 

وتحصّل منهم في الخندق جماعةً عظيمة» فأطلقوا عليهم الجروخ والمجانيق 
والسّهام والتّيران» وصاحوا صيحة الرجل الواحدء وفتحوا الأبواب» وهَجََموا على 
العدو من كل جانب» وكبسوهم في الخنادق فهربواء ووضع السّيف فيمن بقي في 
الخندق منهمء ثم هجموا على كَبْشْهم» فألقوا فيه النّار والتقطء وتمكلوا من مخريقيه 
لهرب المقاتلة عنه» فأحرق حريقاً شنيعاًء وظووك له لويد نهر الما وارتفعت 
الأصواتُ بالتكبير والتهليل والشكرء وسَّرَتْ نارٌ الكبْش بقوّتِها إلى السفودء 
فاحترقٌ» وعَلّقَ المسلمون في الكبش الكلاليب الحديد المصنوعة في الأسَلء 
فسحبوه وهو يشتعل حتى حَصَّلوه عندهم في البلدء وكان مركباً من آلاتِ هائلة 
عظيمة» وألقي الماءٌ عليه حتى بَرَد حديده بعد أيام . 

وبلغنا من البلد أنّه وزنَ ما كان عليه من الحديد فكان مائة قنطار بالشَّامىء 
والقنطار ماكة رطل . ولقد اندرا رأسه إلى السَُّلْطانء وَمَكَلَ بين يديهء وشاهدثه 


سنةكمههما اس ل 


تَلْبْته وشكله على مثال السَّقُود الذي يكون بحجر المدارء قيل إنه ينطح به السُور 
فيهدم ما يلاقيه» وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام» ووقع على العدو جَذْلانٌ 
عظيم ١‏ ورفعوا ما سَّلِمَ من الاتهمء وسَكنّت حركاتهم التي ضيّعوا فيها نفقاتهم 

وقال العماد: واستأنف الفرنج عَمَلَ دَبَابَةٍ هائلة» وآلةٍ للغوائل غائلة» في 
رأسها شكل عظيم يقال له الكَبْش» وله قَرْنان في طول رُمْحينء كالعمودين 
الخليظين» وهده الذثابة فى عيثة الشريقيت”؟ الكية وقد سقفوها مع كبشها 
تأعمدة الحديد» ولبسوا راس الكبكن بعد الخديد بالتخاس) فلم يبق للنّار إليها 
لصيل ولا للعطب عليها دليل» وملؤوها بالكماة والؤماة» وسحيوها وقَّبوهاء 
فجاءت صورة مزعجة» وبلى البلد منها بالبلاء» وقالوا: ما فى دفعها حيلة. 

وتضدؤا على صوبها :عانة © :ورهوا بالححارة الثقيلة ذلك التق فابعدت 
رجالها من حواليهاء ثم رموها بِحُرّم الحطب حتى ما بر بين القَرْنَين» وقذفوها بالثّارء 
فباتوا يُطفئونها بالخَلّ والخمرء وقه مكلت الكار من أعلاعياة ثم حْسّفها 
المنجنيق » وخرج مَن بالنفر. » فقطعوا رأس الكبش » واتتكرخرا ها تت الرزماة من 
العدّد بالنّبيش» وقُدّر ما تُهِبَ من الحديد بمائة قنطارء» وعلم الفرنج أن أعمالهم 
حَبطتُ» وآمالهم هَبَطتْ وكان ذلك فى ثالث عشر رمضان. 

وفيه قَدِمَ الظاهر صاحب حلب» والأمجد صاحب تعلبلة وسابق الدين 
عثمان صاحب شَيْرّر وعز الدين ابن المُقَدّمء والأمير حسام الدين حسين بن 
باريك» وجماعة من الأمراء والخواص والمماليك. 

في حوادث أَخَر متفرّقة في هذه السنة 
[إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب] 

أنطاكية أغار على غرة: بشَرَهِ وَشِرَّة) دن سحن لقعي فى ست جر عله عمال 
وتمناء قتفلا أكثر ربكال وأفلت وبالّهُ في وباله”" . 

قال القاضي: خرج عليه نُوَابِ الملك الظاهرء فَقْتِلَ من عسكره خمسة 


. الخربشت: كلمة فارسية تعني الخيمة التي تستعمل بيتاً للخلاء‎ )١( 
فم البال: الخاطر» والوبال: الشدة والمكروه.‎ 


ا انتب 


وسبعون نفراً» وأسر منهم خلْقٌ عظيم» واستعصم بنفسه في موضع يسمّى شيح 
حتى اندفعوا وسار إلى بلده. 

ا وفي أثناء العشر الأوسط َلْقّتِ الرٌيح بطستين» فيهما رجالٌ وصبيان 
ونساءء وميرة عظيمة» وَعَنَّم كر قاصدين نحو العدوء فغنمها المسلمون. وكان 
العو اقل في لكا بتركوين نيار لفق رجا أراد الدعزل إلى البلدء فأخذوى فوقع 
القن يراق اللطيتى نايا تذيلك هابا له 

قال العماد: وفي هذا التاريخ ألقتٍ الريحٌ إلى ساحل زيب بطستين خرجتا 
من عكًا بجماعةٍ من الرّجال والصبيان والنّساءء وفيها امرأة محتشمة عَنِْيِّةَ محترمة» 
فأخذتا وأخذوا وأخذت» وجل 007 فما استنقذت. 


قال: القن نايع غهر الشير يعلنا لى سول تعرف يكار قم 0 
المستأمنون من الفرنج» وأخبروا أنْهم في عَزْم الخروج إلى المرج» هايجين إلى الثأرء 
ائرين إلى الهيجاء» فاستشار السُلْطان أمراءه فقالوا: الصّواب أن نفسح لهم عن هذه 
المروج. ختى يكرد دحولهم البهانيوم الخروج» فنصبّحهم في اليوم الآخرء ولا يتعلّر 
بهم إحداقٌ العساكر. فخيمنا هناك ورَحُْبّتِ المنازل وعَذْبّت المناهل» وعادت معالم 
تلك المجاهل» وحللنا التلال والآكام؛ وركزنا بتلك الأعلام الأعلام» ونزلنا لمقام 
الشتاء مستعدّين» ولأسباب التوقّي من الأمطار مستنجدين. 

[وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين] 

قال: ومَرِض زين الذين صاحب إرْبل في شهر رمضان» وتوفي في الثّامن 
والعشرين منه . 

قال القاضي: وكان استأذن في الرّواح» فلم يؤذن له» فاستأذن في الانتقال 
إلى الاصرة» فَأَذِنَ له» فأقام بها أياماً يُمَرْضِ نفسهء ثم توفي وعنده الخو طن 
الدين يشاهذه. وحَزِنَ الثّاسنٌ علية لمكان شنبابه وغوبتة: 

قال الغماة: وكاو هريما أزيهيا لحا سكا .زكرن إلى تطمن الدين تعزيه 
في أخيهء وظَئَنا به الحن» فقلنا نعظه ونسلَّيهء فإذا هو في شغل شاغل عن 
العَرَّاء مهتم بالاحتياط على ما خَلّفه وتركه من الأشياع والأشياء» وهو جالسٌ في 
مخيّم أخيه المتوفى» وقد أشرف على حفظه وأوفى» وقد قَبَضَ على جماعةٍ من 
أمرائه» واعتقلهم وعَسجل عليهم وما أغفلهم؛ منهم صارم الدين بن بُلّداجي متولي 
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حْفْتِيانَ كان ليتسلّم منه المكان» وكذلك كلّ حاضر له حصنء ليحصل له من 
طاعته أمْن . 

وخَاطبَ في أسباب ولاية إربل وأعمالهاء وأن يستقلّ ببلادها وأموالهاء 
ورغب في شَهْرُرُور واستضافتهاء لاستنارة وجاهته بها واستفاضتهاء وأنه ينزل على 
حَرَّان والرُها وسُمَيْساط والمُوَرّره ويجعل كل ما في يده من الأعمال في المُوَفْر 
ويخدم بخمسين ألف دينار ويحضرها نقداء ويلتزم بها على الميثاق عقداً. 

ناتيت رَعْبَّه وأمضك طِلْبَّنهء وَعُقِدَ لواؤ. وخ رجاؤه» وأراد 
سُرْعة الرّحيل» فَاسْتْمْهِلَ إلى حين وصول الملك المُظَفَّر تقي الدين» لينزل 
في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد ثالث شوَال» وأضكتك 
إليه ما استعيد من مُظَفْر الدين من الأعمال» وكتب منشور إربل» وكتاب إلى 
صاحب المَوْصِل فيه: لا شك في إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار 
الله وَمَقَرٌ رحمتهء مجاهداً في سبيل الله شاكراً لنعمته» وهو من السّعّداء الذين 
أنزل الله تعالى فيهم: ومن حرج من بيو مَهَاجرا إِلَ أله ورسولوء ثم يدك لوت هَمَد وم 
جْرْرُ عَلَ ألو 4 [النساء : ٠‏ فما أفجع القلوب بمصابه»ء وما أنكئ في التُفوس 
ع 

ولقد كانت الهِمّةٌ متوفرة على تربيته» وإعلاء درجته» ولكن الله تعالى استأثر 
به قبل ظهور حُسْن الآثار في إيثاره» وبْلِيَ بَدْرُهُ النّمُّ بِسِرَارِ» وأصبح في ضمير 
البلع. من أسزارة : 

وهذه إدبل من إنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الرّيني كل سيد 
عاماًء لم يجِلّوا لعقد انعامهم بها نظاماء ولم يزيدوا أحكامه إلا إحكاماً 
وإبراماً. ها وائ أن يخرج هذا الموضع منهم. وأن يُضْدَفَ به عنهم» والأمير 
الجَلٍِ مُظَفْر الدين كبير البيت وحاميه» والمُّقَدّم في الولاية بمقتضى وصية أبيه » 
وقد اصقن لي ل ا 


[ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات] 
قال: وكان الملك المُظَمّر تقي الدين متولياً مذ سنين أعمال مَيّافارقين» 
فطلب من عَمّه تفويض كل ما وراء الفرات إليه» والاعتماد فيه عليه» فأنعم عليه 
بذلك» فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية إلى أن يؤذن له في المُضِىٌّ إلى تلك الولاية» 
وسَيّر نُوّابه إليها لإبقاء رعاياها على شيمة الرّعاية . 
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[ضجر العسكر الشرقي 
من الإقامة فى الشتاء على حصار عكا] 

قآل: ولما اع الفستكر الشزقنبالقعاء أبدوا خلن السانة» ومبجروا من 
الإقامة» فأما عماد الدين صاحب سِنجار» فإنه عَرَف كراهية السَلْطان لفراقه» فلم يَجْرٍ 
إلا على وفاقه. وأما صاحب الجزيرة سنجر شاهء فإنه استطال المقام وأباه» ودخل يوم 
عيد الفطر على السَُّلْطانء فَقَبّل يده وودّعه من غير سابقة الاستئذان» فأغضبه انفصاله» 
وساءه ارتحاله . وكان تقىُ الدين واصلاً فلقي صاحب الجزيرة عنا فاصلاًء فَرَدّه عن 
طريقه» وَجَدَّ في تعويقه» ورجع به إلى الرّضاء وعفا الله عَمَّا مضى . 

وقال القاضي: تَرَدّدت رُسُلَّه ورقاعُه إلى السُّلْطان في طلب الدُسْنُورء 
وَالسُلْطان يعتذر بأن رُسُلَ العدو متكرّرةٌ في معنى الصّلْحَء ولا يجوز أن تنفض 
العساكر حتى نتبيّن على ماذا ينفصل الحال من سِلْم أو حَرْبٍ . 

لمانا ريوع ميل لفل نكل عاو الات وهو ملتاث الجسمء فقبّل يده 
وخرج» وسار من ساعته ومعه أصحابه» فلما بلغ السلطان صنيعه كتب إليه: إنك 
أنت قصدت الانتماء إلىّ ابتداءة» وراجعتنى فى ذلك مرارأء وأظهرت الخيفة على 
نيك وبلدك من أهلك» فقبلئك وآويتك ونصرتكء قَبَسَطْتَ يدك في أموال النّاس 
ودمائهم وأعراضهم» فنقّدْتٌ إليك وَدَ ينك عن ذلك مرارأ» فلم 7 ولق راو 
هذه الواقعة للإسلام» فدعوناك» فأتيت بعسكر قد عرفته وَعَرَفَه الئّاس» وأقمتٌّ 
هذه المديدة. وقلقت هذا القلق. وتحرّكت بهذه الحركة» وانصرفت عن غير طيب 
نَفْسء وغير فَضْلٍ حالٍ مع العدوء فانظر لنفسكء وأبصر من تنتمي إليه غيري» 
واحفظ نفسك ممنّ يقصدك» فما بقي لي إلى جانبك التفات. 

وسَلّم الكتاب إلى نَجَابء فَلَحِقَهُ قريباً من طبرية» فقرأ الكتاب ولم يلتفت» 
وسارء فلقيه تقيُ الدين عند عقبة فيق. فأخبره بأمره» وتعنّب على السُلْطان كيف 
لم يخلع عليه ولم يأذن له في الرُوَاح» فَمّهِمَ تقئْ الدين انفصاله عن غير دُسْتُورٍ 
من السّلْطانء فأمره بالرُجوع وقال: أنت صبئٌ» ولا تعلم غائلة هذا الأمر. فقال: 
ما تيكس الرجوع »تقال ترجع من كل لذ من غير الفجارك. 

وكان تقئُ الدين شديد البّأس» تقلاما خلى الأهورة ليس في عينه من أحدٍ 
شيء » فلما عَلِمْ أنه قابِضْهُ إن لم يرجع رجع معهء وسأل السُّلْطَانَ الصّمُح عن 
ففعل» وطلب أن يقيم في جوار تقي الدين خشية على نفسه» فأذن له» فأقام في 
جواره إلى حين ذهابه. 
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قال العماد: في «الفتح»: وطال على الملك عماد الدين صاحب سِئْجار 

المقام» وَجَدَّ في الاستئذان في الرّحيل منه الاهتمام» وتقرر ملاله» وتكرر سؤالهء 
فزن ضاع فشكي من يديب . .هه فلينة شقفرئ ها اسشفقادذا 
فلما قرا هذا البيت ما راوح في الخِطّاب ولا غادى. 
[إذن السلطان لعلاء الدين 
ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده] 

وقال في «البرق»: وفي مستهلٌ ذي القَّعْدَة أَذِنَ لعلاء الدين خُرّم شاه ابن 
صاحب المَوْصِلء ونُعِتَ بالملك السّعيد لما تُفُرس فيه من أمارات السَّعْدء وأقام 
بعده عمه عماد الدين» وابن عمه معز الدين سنجر شاه» وهما صاحبا سنجار 
والجزيرة» وخبوا بالحبّاء الوافر والعطايا الغزيرة» وما فارقا إلا فى السنة اللأخرى 
في ثالث صفر. 

قال: وَغْلَّتِ الأسعارٌ عند الفرنج حتى بلغت الغِرّارة أكثر من مائة دينار» 
والسعر من الزيادة لديهنم في استعان» ل بأمور صعبة» وهرب إلينا منهم عُصْبَةٌ 
بعد غصّبة» فاستأمنوا إلينا لفرط جوعهمء ولما تيعوااعتدنا ءلم برعبو ف 
رجوعهم» فمنهم من أسلم فَحَسُّنَ إسلامه؛ ومنهم من حدم فوافق استخدامه» 
ومنهم من حَنّ إلى إلفهء فرجع القَهْفَرَى إلى حَلْفِهِ . 


إلى السلطان فؤاضيا وناصحا] 

كان القاضي الفاضل ‏ رحمه الله - في هذه الأوقات بالديار المضرية يُرَنّب 
للسُلْطان أموره من تجهيز العساكرء وكسير الأسطرل: وحمل المال» ونقل المير 
إل كا وَالسُلْطان يكاتبه في مهمّاته» وترجع أجوبتُه بأحسن عباراته» كيرا 
وناضحاً ومسلياء وباحثاً عن مصالح الإسلام متقصياًء فمن بعض كتبه : 

المملوك ينهي أن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته» ولا تُمَرّجِ الشدائد إلا 
بالرجوع إليه والامتثال لأمر شريعته» والمعاصي في كل مكانٍ بادية» والمظالم في كلّ 
مَوْضع فاشية» وقد طَلَّعَ إلى الله تعالى منها ما لا يُتَوفُع بعدها إلا ما يُسْتعاذ منه. 
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وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا من فَنْح البيت المقدّس ما يكون بمشيئة 
الله له حُبجَّة في رضاهء ونعوذ بالله أن يكون حُجّة له في غضبه. 

بلغ المملوك من كل واردٍ منه مكاتبةً ومخاطبة بأنه على صفة تَفْشَعِرُ منها 
الأجسادء وتتصدّع بذكرها الأكباد» والمملوك لا يتعرّض لتفصيل ما بلغه من ظهور 
المنكرات فيه» وشيوع المظالم في ضياعه وخراب البلدء وعدم القّذرة على المرمّة 
لقُبّة الصَّخْرة والمسجد الأقصىء وبالغفلة من مرمّتهماء وبفقدهما في أشتية القّدْس 
العظيمة الجليلة المُنْلجة لا يؤْمَن سقوطهماء وافتضاح القُدْرة في العجز عن 
إعادتهماء والمرمّة أقربٌُ متناولا من الإنشاء والتجديد. 

ولا شبْهة أن مولانا ‏ عَرَ نَصرًه ‏ في أشغال شاغلة» وأمور متشددة» 
وقضايا غير واحدةٍ ولا متعدّدة» ولكن قد ابثلي الئّاس فصبرواء وأضجرتهُمٌ 
الأيامُ فما ضَجِرُواء وأي عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والئّاس عنها قعودء 
وصَبَرَ في طلب جَنّنها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقودء غير أن مولانا 
إذا ذكر تَصيبّه من الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَرْم» ولا يعجل في الأمور 
الخطيرة» ولا يُقْدم بالعدد القليل على العِدة الكثيرة» فالمولى إذا قاتل كان 
واحداًء وإذا دَبَّرَ كان بالخلق» ولا يطمع بأن يقوم به الألف. وليذكر المولى 
نوبة الرّمْلة التي كان وقوعها من الله سبحانه أدباً لا غَضَباء وتوفيقاً لا اثفاقاً 
ولايكره المولى أن تطول مده الابتلاء بهذا العدوء فثوابه يطول» وحسناته 
تزيدء وأثره في الإسلام يبقى» وفتوحاثه بمُشيئة الله يَعْظُمّ موقعهاء والعاقبة 
للتقوى » «وَلَِنصْرَهٌ أنه يَنضْرُهة 4 [الحج: .]4١‏ 

والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» ويخاصّته وبعامة جِنْدِه 
والإعداء في أعدائه» كجهاده بصاحب صيدا في الفرنج» فهو جهادٌ قد أربى فيه 
رأي المولى فَرَجَمَ والحديد بالحديد يُفْلَح» وأكْيَدُ ما قوبل به العدوٌ سلاحهء 
وأَسْرّعٌ جتاج طار لقبضه جَنَاحَه ودولة مولانا #البخز كرما وظهور عجائب» 
وكالتس ابر مطر | اوافة كز اكن: 

ومن كناب آخر: المملوك يقبّل الأرض بين يدي مولانا الملك النّاصرء لَطفٌ 
الله بقلبه» وحمل عنه. وَرَوّح سِرّه ووصل الداحة يوه ونسأل أن يرحمه لنا الذي 
رَحِمَنًا به فقد بلغتٍ القلوب؛ وقد وقفت في طرّقنا الذنوب» وبينما نحن ننتظر من 
كتب المولى ما يستدل به على أَنَ قَلْبَ المولى قد طاب» وَقَصْدَ العَدرٌ وقد خاب إذ تَرِدُ 
كُثْبٌ يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكباد» مفتتاً للقلوب ولو أنها جماد. 

ثم ذكر البطس الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف شَعْبان فقال: 
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وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا وصل الخَبّرُ بأنها في دِمْياط» ويوم وصل الخبر 
بأنها في دمياط نحن على انتظار خروجها منهء وكتب البطائق بالاستحثاث 
والاميهال وتحذيرهم من تمادي المقامء وها تننكا ا خعيت أم هي باقية» كأنَّ 
الرُيح في بِيتِ ما خرجت منه من هاتين الجمعتين» ولها من تاريخ خُروجها من 
الإسكندرية» وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة خمسة عشر يوماًء والعيونُ ممدودةٌ 
والأيدي مرفوعة بأنْ يفرّج الله عَنَا وعنكم بوصولهاء فمن شَبِعَ في هذه الأيام فما 
واسى المُسْلمِينء ومن نام مِلْءِ عينيه فما هو من أخوة المؤمنين. 

والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الدّخول حَذَّرَ أن يعترض العدرٌ 
طريقها فيحول بينها وبين الوصول» فينعكس المراد بهاء ويحدث من المَضَرَة 
بحرمانها أضعاف ما يحدث من التّعمة بالفرج المُسَيِّر فيهاء وأكدَ هذه الحال في 

نفس المملوك وقوقه على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع الذي 
وقع للمملوك من خوفهم عليهاء راسم دخولهاء فما المملوك وكل من يعرف 
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فنسال الله يانه الأ يكلا إلى نقتا قشي ولا إلى الئّاس فنضيع» 
ومجهودٌ أهلٍ الأرض قد انتهئ» وبقي ما يفعله الله والخير منتظر منهء والفرج 
بالقوت قد سيْر في البحر من خمسة عشر يوماًء والفرج بالنفقة قد سيّر في البَرْ من 
عشرة أيام» والله يا مولانا ما يُنْجَرْ شيء من هذه الأمور إلى أن تُضْرَبَ الوجوه 
بالشوك تكلب الحجارة» ويُتبّه اليُوّام» وتُبَحّ الأصوات من التذكار» وتحفى 
الأقلام من الكتابة» ويُخْضَع لمن يلزمه الشْل كالخضوع لمن لا يلزمهء والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته في الاستعانة» فالأعوان قليل: [الوافر] 

وقكية خائيوا ذا ةو ةد فقد صارواأًلَمنالقليلٍ 

ومن كتاب آخر: وما تجدّد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكاء وما 
أحت دسو اللمدتيق الفرنجيتين الواصلة والبعيدة» وافتراق العساكر في هذا 
الوقت للضّرورة» والتماس العسكر الشَّرْقي الدَسْتُور للضّجِرء وحاجة المولى من 


)١(‏ هو من حديث رسول الله يكِهِ فى حال أهل القيامة» الطويل» وأوّله أن ناساً قالوا لرسول الله 
يكك: يا رسول الله هل نرى زبنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله... ومنه «ودعوى الرسل 
يومئذٍ: «اللهم رب سلم رب سلّم». أخرجه البخاري في التوحيد باب 255 والرقاق باب 
؟ه» والأذان باب .١159‏ ومسلم في الإيمان حديث.25994 27٠”‏ 27594 والترمذي في 
القيامة باب 4» والجنة باب 2.7١‏ وأحمد فى المسند ؟/ه/ا؟. 797 54ل 85هء "م 
ف ال ال م ١‏ 
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الإنفاق إلى ما لا يَسَعْهُ التدبير» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنيٌ بالزيادة مع 
الغْئّى. والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه» وضياع فُرْصَّةَ بعد فرصة» واختلاف رأي 
بين المستشارين من الجماعة» وَجُود الألسنة بالآراءء وبّخْلٌ الأيدي بالمعونة» 
وانفراد المولئ بالتّعب» واشتراك الناس فى الرّاحة» وما اكلي به المسلمون من 
مَرَضٍ أظهروه ليكون لهم عُذْراً في القعود» وكتمه المولى على نَفْسِه لئلا يجلب 
لأصحابنا ضعف التُّفوس . 

فهذه الأمور وإن كانت شدائدء وزائدات على العوائد» فقد ألهمَ الله مولانا 
فيها سّعَة الصَّدرء وحَُسْنَ الصَّبْرء ِيُشْعره أن صَبْرَه يَعْقِبُّ اللُضرء + :وعسشيكة يعقه 
الآخرء ولو لم يرَ الله تعالى أن قُوّةَ مولانا أكمل القُّوَىء وعُرْوَة عَرْمِهِ أوثق العُرّئ 
نما أملفى ٠‏ لأن يَنْصْرَ مِلّة لا يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر 
اللقية بوجحم ا فلكم إلا لوف للذعاء والشجلة للقضاءء فلا بُدَّ من قَدَرِ 
مفعول» ودعاء مقبول» ومن الأمثال المنظومة : [الكامل] 

نحن الذين إذا عَلَّوَا لم يَبْطروا يومالهيّاج وإِنْعُنُوالم يَضْجَروا 

ومعادً الله أن يفتح علينا البلاد ثم يُغلقهاء وأد تكله على ردنا القدس ثم 
يُتَضّرهء ثم معاذ الله أن تُغلب على النَضْرء ثم مَعَاذ الله أن نغلب على الصّبْر. 

وإذا كان ما يُقَدُمُ الله إليه المماليك قبل المولئ لا بُذَّ منه» وهو لقاء الله 
سبحانه» فَلأَنْ نلقاه» والحجبّة لنا خيرٌ من أن نلقاه والحُبَّة عليناء 0 


0000 


الفتوق على مَوْلانا فُتَْهَرَ صَبْرَ وتملاً صَدْرَهِ لذلا بَهنُوأ وتَدْعُوَأ إِلَ السَلِْ وميم الأَحلونَ ونه 
م8 [محمد: 3"80]. 
وهذا دِينٌ ما غَلَّبَ بِكَثْرَةٍ» ولا نُصِرَ بثروة» وإنما اختار الله تعالى له أربابَ 


نيّاتَء وذوي قلوب معه وحالاتء فليكن المولى نِعْمَّ الخَلَفْ لذلك السّلَفَ طلْمَد 


كن لَك ف وول أَنَّه سوه حَسَكَة 4 [الأحزاب: »]7١‏ واشتَدّي أزمة تدفرجي7", 


)١(‏ هو من حديث رسول الله كل . أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال 275١17‏ وابن حجر في 
لسان الميزان »١7١4/”‏ والعجلوني في كشف الخفا 2١57/١‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 25011 والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .١0‏ 
وهو أيضاً مطلع القصيدة ة المنقرجة المشهورة أولها: 
اشلتديأزمةتنفرجي قدآذنليلك بال بلج 
والقصيدة المنفرجة قيل: هي لأبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف 
بابن النحوي المتوفى سنة ١65ه»‏ وقيل: هي لأبي الحسن يحيى بن العطار القرشي 
الحافظء والأول أرجح (انظر كشف الظنون ”5109/1557 17). 


سنة 5مه ه م6١١‏ 


والعْمّرات تذهب ثم لا تجي» واه قعالق يسوم الأذن ما ثيه الفلئن» ويصرف عن 
الإسلام وأهله غاشية هذا الكرْب» وعد ره الفطيرة فإنه ما ابتلى إلا بذنب. 

ومن كتاب آخر : : يا مولاناء اعلم أَنَّ الله تعالى ة قد فعل لك ما فعله لنفسه. 
وَدَلَ على لُطْفِهِ بك كما دَلَّ على قُدْرْتِف فإنه تعالى حُلَقَ الخَلّقَ من غير مادو وأقام 
السماة ء بغير عَمَدِء وكذلك فَعَلَ الله بك؛ خَلَقَك بغير شبيهِ في الملوك كرماً وديناًء 
وسَهل لك من مِضر مالا من غير جهةء وحمئ منها بلاداً بغير جُنْد سكم لك 
فيها رَغية يقين 15 ل ا لل 
اجتهادأ فيما يربحك ويخقّفٌ عنك» ثم لا يريد العوّض متلق نما بريدة: من الله 
عنك» لأن خدمتك طاعةٌ له . 

والوجوه التي وقعتٍ الإشارةٌ إليها حْضْنا فيها وفي غيرها فما وجدنا أكثر مما 
بلغنا إليه . 

يا مولاناء ليس لك في مِضْر إلا النغور» وما عملت في هذه السنة إلا بقدر 

ثمن حبالٍ ما سيِّر إليك من الأساطيل» إن الله آخذٌ بيد الكريم» والمعونة بحسب 
المؤنة. فليهن المولئ العافية من الحساب» فشتانَ ما حسابٌ من كَئَرّ الذُهب 
والفِضّة ولم ينفقها في سبيل الله ل ل له 

ومن كتاب آخر: وما في نة نفس المملوك شائبة إلا بقية هذا الضعف الذي 
بجسم مولاناء فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا: [الطويل] 

با مَعْشَرَ الخُدَام مابك من أذىّ زإن آشققُواسما آفول فبى ردي 

رفن كاف زكر إننا حاتي قبن انشبيقاء ربل عد تند لع اننا ل قن 
صدقئاء ولو أطساء لما عافن مدنا ولو فعلنا ما نَقَدِرُ عليه من أمره لفعل لنا ما 
لا تقدر عليه إلا به فلا يستخصم أحدٌ إلا عمله» ولا يلم إلا نفسه» ولا يج إلا 
ربهد ولا ينتظر العساكر أن تكثر» ولا الأموال أن تحضرء ولا فلان الذي يعتقد 
عليه أن يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء فكلُ هذه مشاغل عن الله ليس 
النّضْر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والنّضّر به واللْطف منه. والعادة الجميلة 
له ونستغفر الله سبحانه من ذنوبناء فلولا أنها تسد طريق دُعائنا لكان جواب دعائنا 
ا ا ول سر ئق» خار الله 

قل كان انكر رقن للف لق يز عثمان ابن السُلْطان ثم قال: لو 
شاهد مولانا اليوم شَحْصَّه الكريم» وصورته الجميلة. وانقسه الطاهرة: ونظرته 


امال 
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المُطرقة؛ وصفحته الحَييّة وسكون حركاته الموزونة لخَلَعَ عليه فؤادّه» ووهَبَهُ 
عينه» وَرُقَادَه. 

ولقد يَرِدُ المولى عَرَصات القيامة» وثواب فراقه له لوجه الله أعظمٌ من ثواب 
جهاده في سبيل الله؛ وإن مانا مسر عن ذلك الولد الكريم لكريم» وإن إبجاناً 
أُسْلَى عن ذلك الملك العظيم لعظيم . 

ومن كتاب آخر: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله منه حْوّراً إنها يشكر يه 
ضكرا والقُوّىئ البشرية لا بد أن كوة ليااحده: والأقدارٌُ الإلهية لها قَصدء وكلٌ 
ذي قصد خادم قصدهاء وواقفٌ عند حَدُّهاء وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى 

من خاطره مَقْتَ المتقاعس من رجاله كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطاله؛ قال 

لله تعالى : اَمَك عَبْيُمْ وَأسْتَفْيز لحم وَسَاورْهُمْ في الأ 4 [آل عمران: 154]. 

يا مولاناء لبس ال فعالر الح على قلرب عل الاش فلن بقل ولم 
يستصلحء ولم يَخْثّر ولم يسهّل ولم يستعمل» لم محقم في رإكلمة وينهث 
وإعلاء كلمته» وتمهيد سُلْطانه وحماية شعاره» وحفظ قَبْلَةَ موحٌديه إلا أنت؟ 

هذاء وفى الأزضن: من جهو للتؤة قَرَابة» ومن له المملكة وراثة» ومن له فى 
لجال كقرة ومن لله في العدد ثروة» فأقعدهم واكاماشيام سلاجم وخطلته 
وقبضهم وبسطك».وحَيْت الدثيا إليهم . وبَعْضْها إليك. وصعّبها عليهم وَمَوّنها 
عليك» وأمسك أيديهم وأطلقّ يَدَكَء وأغمد سيوفهم وجَرّد سَيّفك» وأشقاهم 
وأنعم عليكء وَنَبّطهم وَسَيرك 8# وَلوْ أَرَامُوا الْشُرُوجَ لَأعدو الم عدَّهُ وَلكن حكره أله 
ات َهُمْ بهم وَقبِلَ أفشُوامم القديرد 4 [التوبة: 45]. 

نعم وأخرى أَهَمُ من الأولى أنه لما اجتمعت كلمةٌ الكفْر من أقطار الأرض 
وأطزاف: الذنيا». .ومحري الشمس وموكن لخر ماجاخز متهم متاخر »ولا استيطد 
الحسافة ينك :وبيتهم مستبعدء وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة» لا أموال تُنْمَّقَ 

فيهمء ولا ملوك تحكم عليهمء ولا عصاً تسوقهم,ء ولا سيف يزعجهمء 
0" الدّاعي» ساعين في أثر السَّاعيء وهم من كل حَدَبٍ يَنْسِلوَء ومن 
كل يك وخر يقبلون». كنت يا مولانا كما قبل أبقاك الله ب [الطويل] 

ولست بملكِهازم لنظينه ولكئّكالإسلامُ للشُرْك هِازِمُ 


)١(‏ مهطعين: من هطع وأهطع: أي أسرع مقبلاً خائفاً» ومنه قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر: 4]ء وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين * [المعارج : 71]. 


ال 
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هذاء وليس لك من المسلمين كاقّة مساعد إلا بدعوةء ولا مجاهد معك إلا 
بلمنانهة) ولا خارج معك إلا بهم ولا خارج بين يديك إلا بالأجرة» ولا قانع منك 
إلا بزيادة. تشتري منهم الخُطوات ت شبراً بذراعء وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله 
وكأنما تدعوهم إلى نَفْسكء سالك تسريف عاك لدي لتر وتعرض 
عليهم الجَنَّ وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم . 

والآراء تختلف بحضرتك؛ والمشورات تتنوّع بمجلسك» ٠‏ فقائل: لِمّ لا نتباعد 
عن المنولة #والش : تل الى المميالحة وكام سر بوانت غاها كان فيه سحظة 
ومشير بمستقبل ما يلوحٌ فيه رُشْدء و مشيرٌ بالتخلّي عن عكا حتى كأنَّ تَرْكَهَا تغليق 
المعاملة؛ دا كأها طليعة الجيش ولا فل الذار ولاح اسك إن وه تدامه 
السَّلْكء وانبتٌَ في يد الملك» فألهمك الله قتل الكافر وعقللاقه المخدلء والتجلّد 
وتحت قدمك الجمرء ٠‏ وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوّغر: [الطويل] 

ولكن مولانا صفيحةوجِهه كَضَوْءِ شهاب القابس المتنوّر 

اد عد عاد 

[الطويل] 

تلبل الككدكي للدي بصني 5ق اليو شت القوف والمنال 2 

لاشيية أن المملزك فو أطال: ولكن قد اتسع المجالء وما مُرَاده إلا أن 
يشكر الله على ما اختاره له ويَسَّره عليه وحبّبه إليه» فَرْبٌ ممبّحَن بنعمة» ورْبٌ 
ُنْعَمٍ عليه بمشقّة» وكم مغبوط بنعمة هي داؤه. ومرحوم من بَلُوى هي دواؤه. 

فيزَيد المسلوك بهنذ! أن :لا يشر لمولانا - أيقاء الله وجة عن بشاشة» ولا 
صَدرٌ عن سَعَوْء ولا لسان عن حَسّنة» ولا تر منه ضجرة» ولا تُسْمع منه نهرة» 
فالشّدَة تذهبُ ويبقى ذكرهاء والأزمة تنفرج ويبقئ أجرها. 

وكما لم يُحْدِتْ استمرارٌ النُعَم لمولانا - عَرّ نَضْرُه - بَطرأ. فلا تُحدث له 
ساعات الامتحان ضجراًء والمملوك يستحسن بيتي حاتم» ومولانا ‏ أبقاه الل 
وَخَلن ملطانه وليه - يحفظهما”'"': [الطويل] 

شَرِبَْا بكأس المَقْرِ يَوْمأوبالغِئَى ومامنهماإلاسقانابهالدٌهُه 


.6 4 البيت لتأبط 1 في ديوانه ص8ة 201 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 
: زهق يروى النيت الثاني‎ 


وما زادنا بأواً على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقدٌ 


م١٠‏ سنة 5ه 


9 22-22-22 222222222222222 222 222222 2ت 
فمازادنابَعُياًعلىذي قَرَابِةٍ غِناناولا أزرَى بأحسابناالفَفُرٌ 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا ‏ عَرَّ نصره ‏ على ما يعهده من سَّعَةَ صدره؛ 
أسدُ منه بما يسمعه من بشائر نصره» ويا ليتني كنت معهم. وماذا كانت تصنع 
الأيام؟ إما شيباً من مشاهدة الحروب؟ فقد شبنا والله من سماع الأخبار»ء أو عَُرْماً 
يمكن حَلَقُهُ من الوفر؟ فقد غَرِمْئَا في بُعْد مولانا ما لا خَلَفَ له من العُمرء أو 
مرض جسم؟ فخيره ما كان الطبيبٌ حاضرًه؛ ولقد مَرِضْنا أشد المرض لفراقه إلا 
أن التجلد ساتره. 

ومن كُتْبٍ أخَر: المملوك يوصي المولى بالإسلام» والإسلام هو كَلْبُ 
المولى فَيُرَوّحهء ولا يُحَمّله ما يُشْغْله ويثقله» ويوصّي المولى بقلوب المسلمين» 
وقلوبُ المسلمين جسم مولانا أبقاه الله . ْ 

مَنْ عَلِمَ أنه لا توفيه رواتبٌ الحياة اشتغل قَلْبُهُء واستطار لَبَّهء وضَعُفَتْ 
نَفْمّهء فَيَمْسُّبُ المولى من جهاده تَمَقّدَ جسمهء وإلانة مَطْعَمِهِء وترويح خطراته» 
فقد بلغ المملوك مِنْ حَمْلِهِ على نفسه ما يُخْسْى على مولانا الإثم فيهء وإنما 
نتجشِّمْ كلَّ مَشَفّة لنسلم منه» ونحن في ضُرٌ قد مَسّناء ولا نرجو لكشفه إلا من 
ابتلي بهء وفي طوفانٍ فتنٍء ولا عاصِمّ اليوم من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ . ش 

ولنا ذنوتٌ قد سَدَّتْ طريق دُعائناء فنحن أَؤْلى بأن نلوم أنفسناء ولله قَدَرٌ لا 
سلاح لنا في ذَفْعِهِ إلا أن نقول: لا حول ولا قُوَّة إلا بالله» وقد أَشْرَفْنا على أهوالٍ 
لثلٍ أنه َي َنْبَاوَِن هل كرب © [الأنعام: 4] وقد جمع العدرٌ لنا وقيل لنا: 
اخشوهء فقلنا: حَسْبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» متنجّزين بذلك موعود الانقلاب بنعمة من 
الله ومَضْلء فما نرجو إلا ذلك المَضْلٌ العظيه”'', وليس إلا الاستعانة بالله. فما 
َلّنا الله في الشّدائد إلا على الدُعاء لهء وعلى طروقٍ باب كَرَّمهء وعلى التضرّع 
إليهء فكو د جَآءَهُم بأْسَنا تصَرَعُوأ ولككن هَسَتَ فُلُويمُمَ © [الأنعام : 147. ١‏ 

ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرّحمة» ومن اليأس من الفُرّح» فإنه 
لا ييأس منه إلا مسلوب الرَشّدء مطرودٌ عن الله» مقطوع الحظ منه. ْ 


والبيتان في ديوان حاتم الطائي ص ”70» ولسان العرب (صعلك)» (بأي)» وأساس البلاغة 
(بأو)ء وتاج العروس (صعلك).» (بأي)» وبلا نسبة في المخصص ؟١/‏ 1990. 

)١(‏ الجمل السابقة مأخوذة من قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» [آل عمران:  ١!/*‏ 114]. 


ل 


سنة "مه ه 


ولا حيلة إلا بترك الحيلة» بل قَضْدُ من تمضي أَقُدَارُ بلا حيلة سبحانه وتعالى . 

دعل اللاعن جتن مولؤان اتح قد يدلو المجهود فقد عَذَرهمء 
فيعذرهم المولى» وإن عَلِمَ أنهم قد ذخروا قوة أو قَصَّروا في نُضْرَة كلمة الله 
فيكفيهم مَقْثْ الله . 

المملوك يذكْرٌ المولى بصبره؛ وبرحب صدرهء وبفضل خُلُّقهء وبتقواه 
م وبمداراة مِرّاجهء وببرء القلوب الإسلامية ببرٍء جسمهء لاون كان كير َليَكَ 
عراضم * الآبة إلى طوَلوْ سل أنه جَممَهُم عل الُْدَكا 4 [الأنعام: 5] والمولى أَرْلى 
بهذا البيت: [المسرح] 


لابَطِرِن تعَابَعَسْنِمَمٌ وصابوٌفيالبلاوم ةي ٠‏ 
قبل للمهَلْب: أيسك ظَفْرْ ليس فيه تَعْبّ؟ فقال: أكره عادة العجز. 
ولا بْدَ أن تنفذ مشيئة الله في خلقه. ولا راد لحكمه. ؛ فلا يتسخْط مولانا 


بشيء من قَدَره فلأنْ يجري القَضاءٌ وهو راض مأجور خيرٌ من أن 2000 
ساخط موزور» فيصطلي نار الشّدَّة ‏ أعاذه الله متها ولا جد :راحة الثوات» وَفْرَ 
الله حظه مئه. 


من شكا بَنه بَنه وخؤنّه إلى الله شكا | إلى مُشتكى» » واستغاث بقادر» ومن دعا ربّه 
دُعاءً خَفِيَاً استجاب له استجابةٌ ظاهرة فلتكن شكوى مولانا إلى الله حَفِيَةَ عَنّاء و 
يقطع الظهور التي لا تشتدٌ إلا به ولا يضيّق صدوراً لا تنفرج إلا منهء وما شر 
الكرى» وأطال على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا. 

لم يبق إلا ضَعْفٌ نِعمَ المعينُ عليه ترويخ النفْس » #-وإعقاؤها :من الفكر ققد 
عَلِم نولانا بالمباشرة أنه لا يُتَبُرْ ادر إلا بِرَبٌ الدَّهْرء ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب 
الأمرء وأنّه لا يقل الهم إن كَدْرَ الفكر: [الكامل] 

قُذَثُلتُللرَْجلٍالمُمَسْمٍأَمَرْهُ قَوٌّضْإليهئَئمْقريرَالمَيِد) 

كل مُفْتَرَحِ يُجاب إليه إلا تَخْراً يصير نَضرانياً بعد أن أَسْلَمَء أو بلداً يخرّسٌ فيه 
المثبّر بعد أن تكلم . 

يا مولاناء هذه الليّالي التي رابطتٌ فيها والئّاس كارهون» وَسَهِرْتَ فيها 

والعيون هاجعة» وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا خيلَ الله اركبي: وهذه السّاعات 
التي تَرْرع :الشيت فى الرؤوس: وهذه العَمَراتُ التي تفيض فيها الصّدور بمائها بل 


(1) الرجل المقسّم: المشترك الخواطر بالهموم . 


لالع ا وغِرَاسُك في الجنَّةء ومجملات محضرككء 8يَوم تَحِدٌ 
كل ننيٌ مَا حلت من حر دا 4 [آل عمران: ٠]ء‏ وهي مُجَوّزاتك الصّراط» وهي 
مُتَقُلاتُ الميزان»ء وهي رجات الدضوان: 

فاشكر الله عليها كما تشكرْهُ على الفتوحات الجليلة؛ واعلم أَنَّ مثوبة الصّبْر 
فوق مثوبة الشّكر» ؛ وَمِنْ رَبْطٍ جَأشٍ أمير المؤمنين عمر بن الخََطاب ‏ رضي الله عنه 
قوله : لو كان الصَّبْر والشّكر بعيرين ما باليتُ أيهما ركبتُ . 

وبهذه العزائم سبقونا وتركونا لا نطمع بالعُبار» وامتدَّثُ خطاهم ونعوذ بالله 
فون العفار.. 

ما استعمل الله في القيام بالحقٌ إلا خَيْرَ الخَلْقِء » وقد عُرِفٌَ ما جرى في سِيَّرٍ 
الأوّلين وفي أنباء النّبيين» ٠‏ وأن الله تعالى حَرّض نبيّهِ يلِ أن يهتدي بِهُدَاهِم» وأن 
يسلك سبيلهم» ويقتدي بأولي العَرْم منهم . . وما تغلو الجَنَّةَ بشمن» وما ابتلى الله 
سبحانه من عباده إلا من يعلم أنه يصبرء وأمورٌ الدنيا ينسخ بعضّها بعضاء وكأنّ ما 
قد كان لم يكن» ويذهب التعب ويبقى الأجر”'؟: [البسيط] 

* وإنما يَقَظاتُ العَيْنِ كالحلم* 

هم الوصايا أن لا يحمل المولى هما يمف به جسمه فتن م الاك 
بنيان وهو - أبقاه الله قاعدثة» والله ب؟* عيّتُ تلك القاعدة القائمة في نُضْرة الحقّ. 

ساكحا تبووها ا لس إن نَرَلَ بك ما فيه حيلة فلا تعجزء وإن 
نَرَلَ بك ما ليس فيه حيلة - والعياذ بالله فلا تجرّع. . وَرْبٌ واقع في أمرٍ لو اشتغل 
عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع مقدور الله لانصَرَفَ هَمْه وكُيِي خطبه وما تون 
ِل أن يَمَل م4 [الإنسان: .]"١‏ 

هذا سُلْطان هو بحول الله أوثقُ منه بسلطانه» 0 
بإيمانه» وإذا نَطَرَ لله إلى قَلْبِ مولانا لم يجد فيه ثِقَة بغيره» ولا تعويلاً على قُوَّةٍ إلا 
على قُوّته فهنالك المَرَّحٍ ميعاده؛ واللطف ميقاته. فلا يقنط من روح الله؛ ولا يقل 
مي كيد مك4 [البقرة: 1١5‏ وليصبر فإنما خُلِقَ للصّبْرء بل ليشكر فالشّكرُ في موضع 
الصير أعلى درجات: الشكز؛ وليقل لمن ابتلى أنت المعافي» وليرضٌ عن الله سيحانه» 


: البيت بتمامه‎ )١( 
هوّن على بصرماش قٌمنظره فإنمايةظات العينكالجُلْم‎ 
والبيت للمتنبي في ديوانه 57/7 (طبعة دار الكتب العلمية)» يرثي فيه أبا شجاع فاتك‎ 
بمصر سنة "ها‎ 
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١ 


فإن الرْضِيٌ عند الله هو المُسْلم الرّاضي . فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق 
قلوبهم بألسنتهم لكل مُه فى حَوْضِم مب 4 [الأنعام : ]. 

وكتب السُلْطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج يخبره هعَمّا لاح له 
من أمارات النّصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا أن يأخذنا الله بها. 

ايُْ ة | |6:6:: ا 
عا يان التجاكوابت 55 كل سم لسانُ السّيف الاسنى الموا. 
ويكفي قارعاً لأبواب الجَنَّةَ صوتٌ مقارعة الأضدادء وبعين الله موقفك» وفي 
سبيل الله مقامك ومنصرفك» وطوبى لقدم سَعَتْ في منهاجك» وطوبى لوجه 
نّم بمثار عَجَاجِكء وطوبى لنفس بين يديك قََلَتْ وقُتِلَتْ» وأن الشواطله 
بشْكر الله فيك عن شكْرها لك قد شُْلَتْ . 


فصل 
إلى ملك المغرب يستنجد به على الفرنج] 
كان بلغني أن السلْطان رحمه الله - لما اشتدٌ أمرُ الفرنج على عكاء أرسل 


إلى ملك المغرب7"' يستنجد به عليهم؛ » ليقطع عنه مادّتهم من جهة البحرء وكدت 
أُتَطلبُ حقيقةً ذلك» وأبحث عن شرح الحال فيه» فإِنَ العماد والقاضي لم يتعرّضا 
له في كتبهماء ؛ غير أن العماد ذكر كتاباً كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 
يستنجز منه ما كان أَرْسِلَ لأجله» وسيأتي . 

وغْرَضِي كان الاطّلا على نفس كتاب الرّسالة ومضمونهاء ثم أراني بعضٌ 
الشيوخ الصّلّحاء + الثقات: بط نا كنك ازوف فنقلته على وجهه. 

قال: نسخةٌ كتاب كَتَبَهُ القاضي الفاضلء وتَقَلْنُه من حْطّه لابن منقذ”” يأمره 


(1) ملك المغرب: هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» من سلاطين الدولة 
الموحدية. توفي في ربيع الأول سنة 545هء وكانت مدة ملكه ١5‏ سنة (الذيل على 
الروضتين وفيات سنة 95هه). 

(؟) ابن منقذ: : هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذء ابن بن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهورء ولد في شيزر سنة 677هء 
وتوفي بالقاهرة سنة ٠٠5ه‏ (الوافي بالوفيات 76١/14‏ - 767). 


فيه بالسَّمُر إلى المغرب بأَمر الملك النّاصر صلاح الدين ‏ رحمه الله - يستنصر 
بملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لما حَصّرٌ الفرنج - خَذْلهم الله - 
عكا بعد كسرة حطين وفتح بيت المقدسء» والكتاب الذي سير إلى المغرب» 
والهدية التي حُملت» يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

بسم الله الرحمن الرحيم» الأمير الأَجَنَّء الإسفهسلار”'2 الأصيل» العالم 
المحترم » شمس الدّين» عُدَة الإسلام» جمال الأنام» تاج الدولة» أمين المِلّة» صفوة 
الملوك والسّلاطين؛ شرف الأمراء» مقدّم الخواصء أدام الله توفيقه» ويّسّر طريقه؛ 
وأنجح مَقْصِدَّه وأعذب مَوْرِدٌه وحَرّسَ مغيبه ومشهده» وأسعد يومّه وغده. 

تستخير الله سبحانه» وتتوجّه كيفما يَسَّر الله إلى الجهة الإسلامية المغربية؛ 
حَرَسٌ الله جانبهاء ونَصَرْ كتائبها ومراكبها. وتستقري في الطريق وفي البلاد من 
أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم وأخلاقهم وأفعالهم» وما يحبُونه من القول نَزْرَه أو 
جَمّهء ومن اللقاء منبسطه أو منقبضه»ء ومن القعود بمجالسهم مُحَمْفهِ أو مُطوّله 
ومن التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعهء وهل هي السّئّن الدينية أو 
العوائد الملوكية؟ 

ولا تلقه إلا بما يحبهء ولا تخاطبه إلا بما يُسِدُهء والكتاب قد تُفُذَ إليه ولم 
يُخْتم لتعلم ما خوطب به. 

والمقصود أن تقصّ القِصّصٌ عليه من أول وصولنا إلى مِضرء وما لام 
البدّع بهاء وعَطَّلْنا من الإلحاد فيهاء ووضعنا من المظالم عنهاء وإقامة الجمعة؛ 
وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي تواصلت إلى بلاة الكفر مِن مضره فكانت 
مقدمة لملك الشَّام الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشّام الفرنجي 
بانقياد المسلمين لناء وإصفاق الملرك السحاووين على لاعتيا”. 

وتُفَضّل ما جرى لنا مع الفرنج من الغَرّوات المتقدمة التي جُسْنا فيها خلال 
ديارهم» وجعلها الله تعالى مقدّمات لما سبق في علمه من أسباب دمارهم» وما 
أعقبها من كسرتنا لهم الكسرة الُبْرِىء وفتح البيت المقدّس» وتلك على الإسلام 
من الله التظمي: إلى غير ذلك من أَخذٍ التُغورء وافتتاح البلادء وإثخان المَثْل فيهم 
والأَسْر لهم» واستنجاد بقيّتهم لفرنج المغرب» وخروج نجداتهم وكثرتها وثُرّتهاء 


)١(‏ إسفهسلار: معناه في الأصل مقدم العسكرء وهو مركب من لفظين: أولهما فارسي وهو 
«أسفه» ومعناه المقدم» والثاني تركي» ومعناه العسكر (صبح الأعشى 5/1). 

(؟) إصفاق الملوك المجاورين على طاعتنا: أي اجتماع الملوك» والإصفاق: من الصفقة؛ وهي 
الاجتماع على الشيء» وأصفقوا على الأمر: اجتمعوا عليه. 


سس !ا 


ومَتَعتها وغِناها وَنَرُوتهاء ومُسارعتها ومبادرتهاء وأنه لا يمضي يومٌ إلا عن قُرّة 
تتجدّد» ومِيرَةٍ تَصِل» وأموالٍ واسعة تخرج» ومعوناتٍ كثيرة تُحمل . 

وأَنّ نغرنا حَصّرّه العدو, وحَصَرْنا نحن العدرٌء فما تمكن من قتال التّغر» 
ولا تمكن من قتالناء وحَنْدَقَ على نفسه عِدَّة خنادق» فما تمكنًا من قتاله» وقَدّم 
إلى الثّمْر أبرجةً أحرقها أهلّه؛ وخرج مرّتين إلى عسكرنا فكسرّ العدرٌ الكثير أَقَلّهُ 
فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكن العساكرُ فيها مجموعة» وارتاد ساعاتٍ لم تكن الأَمَبُ فيها 
مأخوذة وأقدم على غِرَةٍ استيقظت فيها نُضْرَةُ الله لنا وجذلانه لهمء » فقتل الله العدوٌ 
َمل الذّربع وأوقع به الك الشنيع ؛ وأجلت إحدى الحركتين عن عشرين ألف 
قتيل من الكفارء حَرَجَتْ أنفسُها إلى مصارعهاء وَهَمَدَثْ أجسامها في مضاجعها. 

والعدوٌ وإن حَصّرَ الئَّغْرَ فإِنّه محصورء ولو 11 فنكةة لكان بإذن الله هو 
المثبور المكسور. 

وتذكُرٌ ما دَخَلَ النُمْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها مراكبهم وهي 
الأكثر» ودخولها بالميرّة بحكم السَيْف الأطهرء وأنَّ أمر العدرٌ مع ذلك قد تطاول» 
وخَطَبَهُ قد تمادى ونجدته تتواصل» ومنها ملك الألمان في جموع جماهيرها 
مُجَمْهَرَة» وأموالٍ قناطيرها مُقَنْطَرَة وأنَّ عساكرنا لو أدركيْهُ لما استدرك» ولولا 
سَبْقُهُ لها بالُخول إلى أنطاكية لَتَلِفَ وهَلّك . 

وتذكر أن الله قَصَمّ طاغية الألمان» وأخذه اه فَرَعونِيّة بالإغراق في نهر 
الدّنيا الذي هو طريقه إلى الاحراقه في تان الآخرة. 

وأنّ هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولا قوياً مستعدَاًء يقطع بحرَّهُ ويمنع 
مُلْكَهء لأخَذْنا العدرٌ بالجوع والحَضْرء أو بَرَرّ فأخذناه بيد الله تعالى التي بها 
الئَضْرء فإن كانتٍ الأساطيل بالجانب المغربي مُيَسَرَة» والعُدذة منها متوفرة» 
والرّجال في اللّقاء فارهة» وللمسير غير كارهة» فالبدَارَ البدار» وأنتَ أيها الأمير 
فيها أول من استخار الله وسار. 

وإن كانت دون الأسطول موانعٌ م إها من فِلّةَ عُدَّةَء وإما من شغل هناك بمهمّة» 
أو بمباشرة له أو قد لاحت منه الفرصةء. فالمعؤنة ما 
طريقّها واحدة» ولا سبيلها مسدودة» ولا أنواعغها محصورةء تكون تارةٌ بالرّجال» 
وتارةً بالمال . 

وما رأينا أهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء ولا ملبياً 
بنصرتنا إلا ذلك الججناب» فلم نَذْعه إلا لواجبٍ عليه؛ وإلى ما هو مستقل به» 
ومطيقٌ له فقد كانت تُتَوقُع منه هِمَّة تَقِدُ في الغَرْب نارُهاء ويستطين في اشرق 
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سناهاء وتُغرْس في العذوة القُضْوى شجرتهاء فينال مَنْ في العُدُوة الذّنيا جَنَاهاء 
فلا ترضى هِمّنُه أن يعين الكَفْرُ الكَفْرٌَ » ولا يعين الإسلامُ الإسلامً» وما اخَيُصٌ 
بالامعهانة الأالأن العذو جاده والهاك افد على الجارء وأعل اله أذلن يفال 
أهل الئّارء ولأنه بحرٌ والئّجْدة بحرية» ولا غَرْوَ أن تجيش البحار. 

وإن سئِلَ عن المملوكين يوزبا وقَرَاُوشء وَدْكِرَ ما فعلا في أطراف المغرب 
بمن معهما من ثَُايات الرّجال الذين نفتهم مقاماثٌ القتال» فيعلمهم أن المملوكين 
ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء» ولا من المعدودين ف 0 شين 
والأولياءة وإنها كدت موقيماء وتتعييا القاف امقالينهاء والعادة بخارية أن 
العساكر إذا طالت ذيولهاء وكَتْرَتْ جموعهاء خرّج منهاء وانضاف إليهاء فلا يظهر 
مزيدها ولا نَقْصّها. 

ولا كان هذاة السملوكان مون رذاغات افر ولة نت إذا كقد النقةه رلا 

يَُدّرُ في مثلهما أنه ممن يستطيع نكاية» ولا يأتي بما يُوجب شكوّى من جناية . 

ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن يُفْسِد في الأرض < إن أْرِِدُ إلا َإِصَكَمَما سْتَطَعتٌ » 
[هود: 88]. 


إن سَئِل عن التّؤبة المضرية وما فُعل بجندهاء فليعلمهم الأمير أن القوم 
راسلوا الكَفّار وأطمعوهم في تسليم الديار» أَشْفَى الإسلام على أمر شديدء 
وكاد يقربٌُ على الكفر أمرٌ بعيدء فلم يُعاقب الس + ؛ بل أعيان المفسدين» 
فقوبلوا بما يجبء وكانوا دُعاة كُمْرِ وضلال» ومحاربين لله بما سَّعَوْا في الأرض 
من فساد» فأما بقية الجيش وإِنْ كان بينهم مَنْ هو تَبَعّ للمذكورين في الرُضاء 
فإنهم اهْنْصِرَ بهم على أن لا يكونوا جُنداء ومنهم من من أجريت عليه أرزاق تبلغه» 
وشملته أمنة تسيكته. 

وأما الهدية المُسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير الأجل 
الإسفهسلارء العالم الكبيرء مجه القع سيف الدولة أدام الله عُلُوٌهِ - مقروناً 
بالهدية المذكورة» ومع قُرْبٍ الشْتاء فلم يبق إلا الاستخارة والتَّسُمِية» ومبادرة 
الوقت قبل أن يُغْلِقَ البحرّ انفتاحُ الأشتية» والله سبحانه يوفق الأمير» ويسهّل 
سبيله» ويهدي دليلّه؛ ويكلؤه بعينه» وده طتو ته ويحمل رَخْلَّه وبلق أهله 
ويشرح له صَدْرَهُء وييسّر له أمره؛ إِنْ شاء الله تعالى» وكتب في ثامن وعشرين 
شعنان سئة “ميث وثمانيى وتمسحاثة: 


)١(‏ الطواشية: وهم المعروفون بالخدام والأستاذين» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة (صبح 
الأعشى / 551١‏ 007). 
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فصل 
[فى نُسْحَةِ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدِيّة] 


العُئوان: بلاغ إلى مَحَلٌّ النََقُوى الطّاهرء ومستقر حزب الله الظاهر» من 
المغرب أعلى الله به كلمة الإيمان» ورفع به مَنَار البرٌ والإحسان. 


بسم الله الرّحمن الرحيم» الفقيرٌ إلى رحمة رَبَّهِ يوسف بن أيوب» أما بعد: 
فالحمدٌ لله الماضي المَشِيّة» المُمْضي القضيّة» البّرّ بالبَرِيّة» الحَفِيٌ» بالحنيفية» 
الذي استعمل عليها من استعمر به الأرضء وأغنى من أهلها من سأله القررض: 
وأَجْرّل أخرَ من أجرى على يده الثّافلة والمَرْض» وزانَ سماء الملّة بدراري الذراري 
التي بعضها من بعض . 

وصَلَّى اللهُ على سَيّدنا محمد الذي أنزلٌ عليه كتاباً فيه الشّفاء اليا وبَتى 
الإسلامٌ بأمّته التي شبّهها صاجِبّها بالبُئيان» وعلى آله وصحبه الذين اصْطَفَاهم 
وَطهّرهم؛ ونصروه وطاهررا رسوله يله فنصرهم وأظهرهم. وَيَسَّر بهم السّبيل» 


0-7 يَسَرِهم) وَإن الله بهم لذو فَضْلٍ على النّاس» ولكن أكتر 7 , رين 


غْفِر نا وَلِإِخْننًَا ادر سَبَقُوئا ا امن ولا يحَمَل في فُلُويمًا غِلا ِلَدينَ «امنوأ ينآ إنّكَ رَمُوثٌ 
.]٠ 00‏ 

وعد الفبيعة الطكنةه الكريئية الطقة: الواسة الكك» القوسة الفضةه العدن 
الود» المسسسة عن العتير الوَرْد» وقَادةّ على دار المُلْكْ ومَدَارِ النْسُك2 وَجْلٌ 
الجلالة» وأصلٍ الأصالة» ورأس الرٌياسة» ونفس النفاسة» وحَكم الحم وعَلَم 
العِلّمء وقائم الدين وقَيّمهء ومُقَدُم الإسلام ومقدمة: ومقتضي دين الدذين» ومثئبت 
المتّقين على اليقين» ومُعْلي الموخٌّدين على المُلْحدين» أدام الله له النُضرة» نهد 
به العسّرة» وَرَدّ له الكرّة» وبَسَط له باع القذرة» وأَونَقَ به حَبْلَ الألفةء ومّهّد له 
درجات العُرفة» وعَرّفه في كل ما يعتزمه صُنْعاً جزيلاً جميلاً» ولطفا حفيا جلتلة: 
ويشرعليه فى مسيلة كلما هو أشدوطاء وأقومٌ قيلاً. 

تحية استُنير منها الكتاب» واستثيب عنها الجوابء وحَمَّرٌ لها حافزان: أحدهما 
شَوْقُ قديم كان مَطْلْ غريمه ممكناً إلى أن تَيَسّر الأسباب» والآخر مَرَامٌ عظيمٌ ما كُرة إذا 


)١(‏ الجملة السابقة مأخوذة من قوله تعالى: «وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكرون# [النمل: 77]. 
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اسْتْفْتِحَتٌ به الأبواب» وكان وقتٌّ المواصلة» وموسم المكاتبة لواحت 
المفدسة وسكون الإسلام منه إلى المَقِيل والمعَرسء وما قَتَحَ الله للوستاام من 
النُْورء وما شَرَّحَ لأهله من الصّدورء وما أنزله عليهم من التُورء ولم يَخْلُ المسلمون 
فيه من دعوات أسرار ذلك الصَدْرء وملاحظات أنوار ذلك البدر. ومطالعات تلك 
الجهة التي هي وإن كانت غربيّة إن العَْبَ مستودعٌ الأنوار وكنز دينار الشمس »2 
ومصت أنهار التّهارء ومن جانبه يأتي سكونٌ الليل ومستروح الأسرارء وعنه # بقلب أله اله 


7 سر يه سر 


يل وَالنهَارٌ نف دك لَه أل الأصْر 469 [النور: 45]. 
ولم تتأخر المكاتبة إلا ليتمٌ الله ما بدأ مِنْ فَضْله وليفتح بقية ما لم ينقطع 


بتقطع يد الشّرك من حبله والمفتتح بيد الله من الشّام مُدْنَ وأمصارء وبلاد كبار 
وصغارء وثغورٌ وقلاعء كانت للشّرْك معاقل» وللإبادة لتر ولبني الكفر 
مع ولحي الإسلام مصارع ؛ والباقي بيد الكفر منها ثغراً طرابُلُس وصورء 
ومدينة أنطاكية - يَسَّرَ الله أمْوَهاء َك من يد الكفر أسْرَّها وإذا أمّن المُؤْمن على 
هذه الدَّعُوة رُجي إيجابهاء وها تاشر مق الله منضانهرجواتها: 

فالدُّعاء أحدُ السّلاحين» و الكتيطير إلى اودر من السماء بجناحين » بعد 
أن كُسِرَ العدوٌ الكسرة :ال لم تحجر ععدهاه لج إى شيرف دل اجو 
أَعَدّهاء وكان يومها كريماء ولطةالك فيا عظيناء قضت كل حاجة في النّمْسء 
وأغنتٍ المسلمين. فأما العدو بعد يومها فكأنْ لم يَعْنَ بالأمس» وكانت على أثر 
عا لس ا 

لزت فابجاهم وجا ولرسافا” ونا وشتاناء وزْرَافاتِ ووحداتًء وبَأ 
وبحرا ومركباً وظَهْراًء وركبوا إليهم سَهْلاً وَوَعْرأء وبذلوا ماعوناً وذُخراء وما 
احتاجوا ملوكاً ترتادهم. ولا أرساناً تقتادهم بل حَرَجَ كُلَّ يلبّي دعوة بطركهء ولا 
يحتاج إلى عَزْمَةٍ مَلِكه . 

وخرجت لهم عِذَّةٌ مُلوك أقفلت العُجمةُ على أسمائهاء وأنت العزمة - بحمد 
الله - على أشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك الألمان حرج في جموع بَرْيّة مِنَ الله 
تعالي برية؛ بات الفجاع : سمحت عرد 0 
اجاج ؛ عن الك ولا بع ب الجر وراكتٌ ذلك الدّين كراكب البحرء بلا 
ساحل سلامة» وإلى قاع كفر. 

وجلب الكُمَّارُ إلى المحصورين بالشَّامِ كلّ مجلوب» وملؤوا عليهم تَغْرتهم 
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من كزابطارب' ما بين أقواتٍ وأَطْعِمّة: وآلاتِ وأسلحة» ولكتس عل وحديد 
مضروب وَزْبْرة 0 ونقدَيْ ذَهَبٍ وفِضّة» إلى أن شَحَنوا سا 
وذخائر للعاجلة من حَرْبِهم والأجلة؛ لا تشرقٌ شارِقَةٌ إلا طَلَّعَتْ على العدو من 
البحر طالعة» تُعَوّضُ من الرّجال من فقُيِلَء لكلف ين لاه كل : فهم كل يوم 
في حصول زيادة» ووفور مادّة» وقد هان عليهم موقع الحصرء وأعطاهم البحرٌ ما 
منعهم البَّرُء وبَطروا لما كَنُرُواء ونظروا في أنهم لا يستطيعون أن يلقَّوًا أو 
يُضُحرواء ويستطيعون أن يُحْصِرُوا على أن ينحصروا. 

ونزلوا على عكا بحيث يمدّهم البحر بإمداده؛ ويصل إلى المقاتل ما يحتاجه 
من أسلحته وأزواده» وبمن تكثّر به من مقاتلته وأجناده» فانقطعت مادَّةٌ عكا من 
البحر» وحَصَّرْنا منازلهم من العدوٌ من جهة جانب البرء فحدقوا على نفوسهم» 
وحثوا التراب على رؤوسهمء وعقدت عِدَّنْهِم مائة ألفٍ أو يزيدون» كلما أفناهم 
القَثل أخلفتهم النّجدة» فكأنهم بعد الممات يعودون. 

فاهتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم بهاء فنفذت عمارثّنا إلى النّْه وأوصلت 
إليه الأقوات التي حَملَ منها البحر ما لا يحمله الظهْرء والأسلحة التي أمضاها الله عَرَ 
وجل بيد الإسلام في صدور الكَفْرء ونا لقيكا مار العدى أرقن مكهنا د 8ه فد 
مراكبهم كبير» ولكن بأصدق منها عَزْمة» والقليل مع العَرْم الصّادق كثير. 

واستمر مقام العدو محاصراً للتّمْر مسصور ما أذ اشر لاتق 
قتال الثّمْر لأنا من خَلْفهء ولا يستطيع الخروج | لينا خوفاً من حَنْفه ولا نستطيع 
نكر لجرل اليه الأنمقة سور وكلدق جاح من بوزاء الح انف وأغلق: 

ولما خرج ملك الألمان بحشده وَسُمْعَتِهِ التي هي منه أَحْشّدء وعاد جيشه 
الملعون على رَسْمٍ قديم إلى الشّام فكان العَوْدُ لأمّةِ أحمد يَكِهِ أَحْمَدَء قَوِيَتْ فيه 
نفوسهمء وجمحت به رؤوسهم» وظَنُوا أنه يُرْعجنا من مجثمناء ويخرجنا من 
مخيّمناء فبعثنا إليه من يلقاه بعساكرنا الشّمالية» فسلك ذاتَ الشّمال متوعّراً فيهاء 
محتجزاً عن لقائهاء مُظهراً أنه صريمٌ داء وما به غير دائها . 

وكات 'أبوة:الطاغية غلك الألمان م شي اللفن اللحيقء قاد حيشه إلى سجن 
سِبجّين - قد هَلَكَ فى طريقه غَرَقأ وخاض الماءَ فخاضّه الماءٌ شَرقأُء وبقى له ولد 
هو الآن المُقَدّم المؤخّرء وقائد الجمع المُكَسّرء وربما وَصَّلهِم إلى عكا في البحر 


)١(‏ الزبرة: القطعة من الحديد» وجمعها: زَبَرٌ وربر» ومئه قوله تعالى : #آتوني بر الحديد حتى 
إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا» [الكهف: 95]. 
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تهيْباً أن يسلك البرء ولو سبق أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية 
لأخذوه أَخذاً سريعاً. وسبق ماء بحرٍ سيوفهم إلى أن يكون الطاغية فيه لا في النَهْر 
صريعاًء ولكن لله المشيئةٌ في البَريّة» والطاغية إنما يمشي إلى البَلِيّة فإنه لولا 
احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق» لكان لنا ولهم شان» وكان 
ليومنا في التْضْرة الكُبْرَى بحول الله ثانِ» لا يثنيه من العدو ثانٍ. 

ولما كانت حضرة سُلْطان الإسلام» وقائد المجاهدين إلى دار السّلام أَوْلَى 
مَنْ تَوجَهَ إليه الإسلام بشكواه وَبَنّه» واستعان به على حماية نَسْله وحَرْيْهء وكانت 
مساعيه ومساعى سَلَفِهِ فى الجهاد العُرّ المُحَجَلةَ المُؤمّرة المؤمّلة» الكاسفة لكل 
تتفت العامة لكر تشكلة , اللعار رتالف جاتر :+( الأنار هرف السعت 
عنه باسمة» والسّيّر به مُعْلّمة وعالمة» وكُلّ بجهاده قد سَكَنَ إلا السيوف في 
أغمادهاء وقد أَمِنَ إلا كلمة الكُفْر فى بلادها. لا يزال فى سبيل الله غادياً ورائحاًء 
ومواجها ومكانسا وان عماره ا هروز ك1 المع امعان عار ا 
الأَسِ زه" 2» وغُرَاةٌ تتصافح وجوفهة السيوت كلذ تحيد نون لاسي .يدوه الفرق 
الكافرة» ولو تَرَكَ سبيلّها لملا قٌراره كلّ واد و8 مآ دارا َدَحرْبٍ أَطْقَاها اك * 
[المَائة 4 5]"ولولاه لأحمدرا شوار كل زناة. 

كان المتومّع من تلك الدّولة العالية» والعَرْمة الغادية» مع القُّدْرَة الوافية» 
والهمة المهدية الهادية؛ أن يُمِدَّ غَرْبُ الإسلام المسلمين بأكثر مما أفذ له عر 
الكقّار الكافرين» فيملأها عليهم جواري كالأعلام» ومدناً في اللْجَج سوائر» كأنّها 
اللّيالي مقلعة بالأيام, تَطْلمٍ علينا مَعْشَرَ الإسلام آمالأء وتَطلعْ على الكُمّار آجالاًء 
وتَرِدُنا إما جمْلَة وإما أرشالاء سزية تهذها ولاك مسؤية ومفلمة؛ تقدم حيازِيمها 
إقدام حَيْرُوم”": تحت أصحابه الحَرّمَة وإنما هي منه عَرَّمّة كانت تعين أصحاب 
الميمنة على أصحاب المُشْأمة. وكلمة كانت تنفخ الرُوح في الكلمة» ولما 
استّبٍطئت ظَنَّ أنها توقّفت على الاستدعاء» فصرخنا به في هذه التحية» فقد تَحَفّل 
السحابٌُ ولا تُمْطِرُ إلى أن تُحَرْكها أيدي الرّياح» وقد يُنِْلُ اللّهُ النُضْرة فلا تظهر 
إلى أن تضرع إليها ألسنة الصّفاح . 


)١(‏ الأسرّة هنا جمع سرير وهو ما يجلس عليه. 

)١(‏ الأسرّة هنا بمعنى مستقر الرأس في العنق. 

زفرق حيزوم : في حديث بدر: (أقدم حيزوم) وجاء ف في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام» أراد: 
أقدم يا حيزوم . والحيازيم : جمع الحيزوم» وهو الصدرء وقيل : وسطه . وهذا الكلام كناية عن 
التشمير للأمر والاستعداد له (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري .)4717/١‏ 


سنةكمههم ...سس ١١4‏ 


وشتر لستسزى عليه الأطيي عله الكتري» لاسر الاج ب «المجامن 
الأمين الأصيل» شمس الدين» ثقة الإسلام والمسلمين» سفير الملوك والسّلاطين» 
لوالس رن" عق الرسمن ى تفن نت ال بي سر مدرحه وما اختير 
للوفادة إلا كن هو أعلياء ولآ خكل الزدبعة الامن هو مخلياةء ولا بُعِتَ لنهج 
الصّلة إلا من هو مِفْتَاحُهاء ولأداء الأمانة إلا من هو فُفْلها. 

ومهما استوضح منه وسيل عنه فإنه على نَفْسه بصيرة» ومن البيان ذو ذخيرة» 
وفي العَرَبِيّة ذو بيتِ وعشيرة» والمشاهدة له أُوؤْصَّفء على أنْ تلك الجلالة رُبَما 
دعبت النياة قا حلفي وما أجدره بأن يُصادف بسطةٌ على بساطه ونظراً يأذن له في 
القول على اختصاره» وتوسطه وإفراظه: فكل هؤربه ؤاق: وكل هو للفهم الكريم 
كاف » والله تعالى يجعل هذه العَزْمة مِنّا في استنهاض العَرْمَةٍ منه بالغةٌ مبلغاً يُسِرُ 
أهل دينه» ويوزعُهم بها اقتضاء ديونه» من الذين اتخذوا إلها من دونه . 

والسّلام الصّادر عن القلب السَليم» والودٌ الصَّمِيمء والحقه الكريمء على 
حضرة الكرم العَلِيّة» وسّدة السّيادة الجَلِيّة» سلامٌ مَوَدّةِ ما وَفَدَ العَرْبَ قَبْلْهاء 
روشالة ما خطوّث إلى أن تعقة وزاءها المحية زشلهاء وليصل السلامٌ رحمه الله 
وبركاته ورضوانهُ وتحياثّه إِنْ شاء الله تعالى. 

وكَنتّبَ في شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة» والحمد لله وَحْدَهُ» وصلواته 

الهدية: ختمة كريمة فى ربعة مُخَيّشْة(“» مسك ثلاثمائة مثقال» عنبر 
عشر قلائد عددها سثّمائة حَبَّة عود فى سفط عشرة أمناء» دهان ان مائة 
رهم بواحدةء » قِسِي بأوتارها مائة وقوسانء سروج عشرون» نصول سيوف 
هندية عشرون. شاب ناسج خاص مُرَيِْش كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب 
مُجَلَّدةَ ة سبعمائة سَهم . 


وكان إقلاغه من الإسكندرية فى شينى عمارته مائة وعشرون» فى ثالث عشر 


)١‏ أبو الحزم: كذا بالأصل» وهو تصحيف, والصحيح أبو الحارث» تقدّمت ترجمته في هذا 
الجزء . 

)١(‏ المخيّش : المغشّى بالذهب. 

(؟) البلسان: هو نبات يزرع ببقعة مخصوصة بأرض المصراية من ضواحي القاهرة» ويسقى من 
بئر مخصوصة يقال إن المسيح عليه السلام اغتسل بها حين قدمت به أمه إلى مصر. ومن 
خاصتها أن البلسان لا يعيش إلا بمائها ولا يوجد في بقعة من بقاع الأرض غير هذه البقعة. 
ويستخرج من البلسان دهن تداوى به الجروح (انظر صبح الأعشى ”111/9 07317 . 


الل سس سس سسئة885هها 


رمضان سنة ست وثمانين وخمسمائة» ووصل إلى أطرابُنْس أوَّل البلاد في الخامس 
والعشرين من شَوَّالء وأقام بها إلى ثامن ذي القَعْدَةَء وتوجّه إلى البلاد» وكان 


ص 


السلْطان إليه يوم الخميس سابع ذي الحِبََة» وكان الدُخول على يعقوب”" والسَّلامُ 
عليه في العشرين من ذي الحجّة . 
وف هذا النهار خَبِلَّت هديةٌ الخلطاة إلى خرائعهء وكان القضالة من مزاكشن 
عاشر المحرّم سنةً ثمانٍ وثمانين وخمسمائة» ووصل إلى الإسكندرية في الثّامن 
والعشرين من ججمادى الآخرة سنة ثمانٍ وثمانين. 
٠‏ 5 4 05 5 
[في عدم استجابة ملك المغرب 
لم يَخْصّل من جهة سُلْطان الغَرْب ما التْمِسَ منه من التّجْدةء وبلغني أنه 
عَوَّ عليهم كونه لم يُخَاطبٍ بأمير المؤمنين على جاري عادتهم. وقد كان 
سُلْطاناً عادلاء مظهراً للشّريعة غازيأًء وتوفي سنة خمس وتسعين» وفيه يقول 
شاعره : [الكامل] 
أهْل لأن يسعى إليه ويِرْتجى ويِرَارمِنْ أقصّى البلادٍ على الوّجًا 
تربك قي السك ياك ليد ومو ييا رسي سا يهنا 
عُمِرَثْ مقاماتث الملوكِيذكره وَتَعَطُرَتْ منهالرّياح تَأَرْجا 
وَجَدَ الوجود وقددَجَحافأضاءه ورآهفي الكرَّبٍالعظامفَمَُرّجا 
وفيه يقول ابنُ عَمّه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن, أبو الربيع من 
قصيدةٍ أوّلها: [الكامل] 
م هَبِّتْ بِئَصِْكُمُ الرّياحٌالأَرْبَمْ وَجَرَتْ بَسَعْدكُمٌا لنُجِومُ الطلع 
إن قيل مَنْ خَيْرُ الخلائف كلها فإليكيايعقوب تومي الإضْبَعُ 
إذكنتٌ تتلوالسّابقينفإنّما أنتَالمُمَدَمْ والخلائِىْثُبعْ 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» تقدمت ترجمته قبل قليل. 


سنة 485ه ه ١١١‏ 


وقد مدحه أيضاً شمس الدين بن منقذ''' هذا المُرْسَلُ إليه من جهة السُلْطان 
بقصيدةء منها: [الطويل] 


ساشتكر بحرا ذاغيات قطفةة 
إلى انون التفرى زفي عدن الفلي 
إليك أميرٌ المُسُْلمين ولمتَرَلُ 
قطعتٌ إليك الب والبحر موقناً 
فماراعني من وَجْبَّةٍ البَّرٌ رائمٌ 
وَمَنْ كان غاياتٌ المعالي طِلابَهُ 


إلى بحر جود ما لنعماه ساجل 


إلى ق شعت بالدكزرستة الأواجل 
إلى بابك المأمول تُرْجى الرَّواجِل 


دن تدالة الكو والتشهع كافل 
ولاهالني من زاخر البحر هائِل 
يمون عليه كل اش سيجارل 
وأدنى عطاياك العُلا والمَضَائِلٌ 


قل ولك لانتلياء واتجود ناسا» . تلك الأبنام ما ات ابل 
وابنُ منقذ هذا من أهل بيتٍ وأدب وشِغْرء وله على ما وجدتُ بخط بعض 
الثَّاتِ : [الطويل] 
تَصَرّمٌ عْمْري في النّعْرّب والنّوى 
وَأَخَلقَت الأيامٌ بُرْةَ شبيبتي 


وأن ارتحالي طارفي وتّلادي 

وأَضْلَّدَ من وَفْع الخُطُوب زنادِي 

وأشعْلني البحرض المُوَكلُ في الوَرَى عن العَمَلٍ دعن ليوم مَعَادِي 

وادراعةلا حت تبي فليا وآ أكاشى لتنا ات ادي 
ولذاغلق لبان يعفن علماكهاة [المقارت] 

وَرْبّ قميص دعاني إلى اح .تمالٍالورّثائةمنهالعَلمْ 

أفنطشت و عون د سينا وال لت متانتكا راتكه 
ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: وأما الأخبار الغربية وإخلال جانبهاء 


وضعف مُطْلوَيا وطالبهاء فإذا انجرّت الظّلماءٌ إلى العَرْبِ فَبِحَقٌ) كما أَنَّ الأنوار 
الشَّرْق»ء فالله يُسْعَدٌ بلاد الدّنيا بالانخراط في سِلّك مُلْكهء 


ويُمكن من مؤمنها حُكُمٌ عَذْله ومن كافرها سَيِفَ فَتْكْهِء واللة متحرنها القن هن 
ِيّتها في الخيرء ويكتبُ سلامّةَ عَْمها في طرق النّفْع أَنّمّه السّيْر. 


النّاصرية قد تناصرت في 


)١(‏ هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذء ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهور» توفي سنة ١٠5ه‏ (الوافي بالوفيات /١4‏ 
5١‏ -565). 


فل 


سئة "8ه ه 


ثم إني وقفتُ على كتاب فاضلي للسُلْطان يُشْعر بأن الرُسالة المغربية لم تكن 
برأي الفاضل » ولا هو مختار لها» صورته: 

المملوك يقبّلُ الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي النُاصري. جعل الله له في 
الدّنيا والآخرة المقام العالي» وأبقى دولته التي هي الأيام بالحقيقة والأيام قَبْلَها هي 
اللّيالي» ينهي أن الظاهر بأن المملوك عند المولى ليس من أهل الاتّهام» وأن.لة وكلة 
الحمد آثاراً في دولته تشهد بها الأيام» وآثار السيوف طاحت وبقيت آثار الأقلام. 

والاسالة المخرينة ليس الممل وه مشيراً كر كيا :ولا كارهاً لسفر رسولهاء ولا 
مستبعداً مصلحة قريبة الأمر منهاء لكن على وجههاء وقد نجَزت الهَّدِيِّ المغربية 
ل مم وكُتِبَ الكتاب على ما مُُلَء ومُحُم الخطابُ والوصف فوق العادة» 
وبما لا يمكن مخاطبة مخلوق بأكثر منه. 

وعند وصول الأمير نجم الدين من المُخَيّم المنصورء فاوضه المملوك في أنه لا 
يمكن إلا التعريض لا المَّصرر بح بما وقع له أنه لا تَنبَحُ الحاجة إلّا به من لفظة أمير 
المؤمنين؛ وأ الذين أفاضوا في هذا الحديث» وأشاروا به ما قالوه نقلء ولا أحاطوا 
يفاقياسا : ولا عرفوا مكاتبة المصريين قديماًء وآخر ما كُتِبَ في أيام الصّالح بن رُزْيك» 
فخوطب فيه أكبر أولاد عبد المؤمن وولي عهده: بالأمير الأصيل النُجار»ء الجسيم 
المَخَاره وعادت الأجوبة إلى ابن رُريك - وهو وزير سُلْطان مِضر الذي في أتباع مولانا 
اليوم مائة مثله - مترجمة بمعظم أمرهء وملتزم شكره. 

هذاء والصّالح يتوقع أن يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه» ما هو أن 
يهرب مملوكان طريدان مناء فيستوليا على أطراف بلاده» ويصل المشار إليه بالأمر 
من مَرَاكُش إلى القَيْروان في ستة أشهرء فيلقاهم . كدر مرق ويتماسك ا 

وأعلم الأمير نجم الدين بذلك» فأمسك مقدار عشرة أيام» ثم أنفذ الأمير 
المذكور إليه على يد ابن الجليس بِأَنّ الهدية أشير عليه بأن لا يستصحبهاء وإن 
استصحبها تكون هديَّةَ برسم من حواليه» وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصريح أمير 
المؤمنين» وأن السُلْطان ‏ عَرَّ نَضْرْهِ ‏ رسم له ذلك» والملك العادل ‏ دامت قدرته 
- بأن لا يسير إلا بهء وأنه إذا لقي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان - أبقاه 
الله من لسانه . 

تأجابه التملزلة» عَأنْ العطات كنن ‏ وظريق جحذنا له متكي والكيان 
حُبَة تقيد اللُسان عن الإنكارء ومتى قرئت على منبرٍ من منابر الغرب» جعلنا 
خالعين في مكان الإجماع ؛ مبايعين من لا ينصره الله ولا شوكة فيه» ولا يحل 
اتّباعه» مُرْخصين الغالي» منحطين عن العالي»: شاقين عصا المُسْلمِينء مُفَرّقين 


|١ااة‎  .. . ..  ....للل‎  ثللللللللااا سنةكمهها‎ 


كلمة المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته» متقلّدين لمن لا تصح ولايتهء فيفسد 
عقود الإسلام؛ وينفتح بابٌ تعجز موارده عن الإصدارء بل تمضي وتستشف 
الأمور وتكشف الأحوال. 

فإن رأيت للقوم شوكة ولنا رُبْدَة فَعِذْهُمْ بهذه المُخَاطبة» واجعل كل ما نأخذه 
نينا للوفد ينا ناف فامتنع , وقال: أنا أقضي أشغالي» وأتوجّه إلى الإسكندرية» 
وأنعظن وات الشلطان -عَرٌ تضرّه- ومايفات وقنتء وإلى أن أنجِرٌ أمن 
امه وأرتاد الركاب . 

فك الشيلوك السيفة فإن وافقت» فينعم المولى على المملوك بترجمةٍ 

لفيا دن ماحد و جع للد يسا ا على أ اين دريس ا 
عنه أنه ممتنعٌ من السفر إلا بالمكاتبة بهاء فأما الذي يترجم به المولى - عَرَّ نَضْره - 
فيكون مثل الذي يُدُْعى به على المنبر لمولاناء وهو: الفقير إلى الله تعالى 
يوسف بن أيوبء أدام الله غِنّى مولانا بالقَفْر إلى رَبّهِ . 

وإذا كَتَبَ الصَّالحُ بن رُذْيك إليهم: من السّيّد الأَجَلَّ الملك الصّالحء قَبْمَ أن 
يكتب إليه مولانا ‏ أبقاه الله : الخادم» وهذا مبلغ رأي المملوك» والمؤمن لا يذل 
نفسهء وقاسم الأرزاق يوصلها وإنْ رَغِمَّ مَنْ جَرَثْ على يدهء وإذاكان مزلايا اع 
الله نَصْرَّهء يقول: أنت غافلٌ وغائب» وما تعرف ما الإسلام فيه فلو ححضَرتَ 
وَعَرَفْتَ ما شقَّفْتَ شَْقْتَ الحديث» فجواب ما نكتب بعد سنتين» فما يتخلّى الله عَنَاء ولا 
تستمرٌ هذه السَّدَّة» ولا نسيء الطنّ بالله . 

وإذا كانت لنا إذ:شاء اه اأعذت بكالية من تطدك» الآن مواساته وإذا ان 
المملوك مُسْتَجْهَلاً وغير مُسْتَنْضَحَء وللضرورة حكمهاء والأحيوال: + المسلوكة د 
غائب عنهاء فالمفهوم من الأمر للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصدء 
وتحرير الألفاظء وتنضيد الخبر عَمّا أجراه الله تعالى على يد مولانا ‏ عَرَّ نَضْرُهِ - 
والتّاني للمطلوب» فقد فعل هذا كله في النُسْخةء وبقيت اللَّفْظة التي ليست كتابة 
المملوك لها شرطأً فيهاء والمملوك وعقبه مستجير ون بالله تعالى» ثم بالسُلْطان - 
عَزْ نصره ‏ من تعريضهم لكدر الحياة» وتوقع الخوف, ومُعَاداة من لا يخفى عنه 
خبرء ولا تقال به عثرة . 

ويكفن أذ المولى أله بيحطه قن كتابة :| لره«اللستتلولة )»وفيا متهن خط 
حضرة سَيّدنا الأجل عماد الدين الكاتب الأصفهاني حرسه الله 0 
يناظر في الخطاب ما صُرّح باللّفظة فهي إما تَقِيّة» فالمملوك أَوْلَى بهاء و| 
استهانةً, فنفسن الملك الا تقايل ينف" الهملوك: 


تقل 


سنة 5ه ه 


فإن كان لا بد فالتُسْخة بين يديه والمقصود فيها من زيادة هذه اللفظة ما 
يحتاج إلى تعليم» والكُئّاب الذين يستقلُون بكتابة النُْخة معدومون» وقد ناب 
المملوك عنهم» ؛ والكُنّابٍ الذين يستقَلُون بالتبييض موجودون» فينويون عن 
المملوك في التبييض» وإلا فكيف يُسَيّرٌ رسولٌ بكتاب من مضر بلا خط سُلْطان 
وكير جفيرنة كيك ولا بهديّة سارء وبمحضر من البغاددة والمغاربة يعلمون أنَّ 
الكقابي كل ضير ويشهدون بما لم يَرَوْه وما لم يقرؤوه من الخطاب . 

وإذا وَصَلْ من المولى - أدام الله أيامه . - كتابٌ مختومٌ» وسَيّر ولم يعلم ما فيه 
انقطع فضول كثير» وكددم راحب د ولا يعتقد المولى أَنَّ المملوك يُعَظم 
القصص»ء فما للألسنة والأعين شغل إلا السَّلاطين وأفعالهم وأقوالهم» ولا للخلق 
خوض إلا في أوامرهم وأحوالهم . 

ولو عَلِمَ المملوك أن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع المولى - أبقاه 
الله - لهان عليه؛ ولكنّه مَضَرّةٌ بغير منفعة» وتَعَرْضٌ لما تُذّمُ عاقبته» أو يبقى على 
الخوف منه» وذلك مما لا يقتضيه حُسْنُ عهد المولى» وفَضْلُ رأفته. فمقصود 
المولى - أبقاه الله - تحصيل تبييضها بين يديه» وربّما حصل استتاره» وأمنت 
المكاره فيه» وعَمُضَتٍ العيون عنه» وشَّحَتٍ الأيام عليه» طالع المملوك بذلك . 


محل 
[كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان] 
وللقاضي الفاضل ‏ رحمه الله - من كتب أخر يشرح لنا بعض ما تقدّم) و 
لم يذكره أحد من أرباب السّيّر. 
منها قوله: كتابُ بغداد كتابٌ بارد غَشَّهِ جامد ما فيه مقصودٌ لقاصدء ولا 
صِلَةٌ ولا عائد» ونحن نطلب الذهب الحار فنضربٌ في حديدٍ بارد. 
ومنها فيما رب من البلاد الفرنجية المغنومة: حْرَابُ البلادٍ في هذا الوقت 
الضّيّقَ لا شُبْهَة في تقويته لنفس العَدُوٌء وإضعافه لأنْفْسٍِ المسلمين» وكل من 
يسمعه يَفْجَؤُه من بديهة اليأس ما يقطع رجاءه» والمولى يعلم أن العدو أخذها من 
المضريين في تمام ستين سنة» وحفظوها بالانحصار مرة» وبالهُدْنة أخرى» 
وبالقتال مَرَاتَء وبولاة سُوءِ لو كان فيهم خيرٌ لما عَجَروا عنها. 
ونحن قد حملنا عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التي كان العدو يريد أن 
يحاصرها ويُنازلهاء ويَئْصِبَ المنجنيق والبّرْجَ عليهاء ويخاف النجدة أن تَصِلْهاء 


١6 
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وقرّة الإسلام أن تثوب إليهاء ويتوقع أن يبدهه المصافٌ قبل التُرول عليهاء فَعََفْناه 
أنه قادمٌ على من لا سلاحَّ له إلا أن يُلْقي السلاح» ولا حِمْظ للبلاد إلا أن نخربهاء 
فقد نَكَلْنَا عن اللقاء وقَرَرْنا قبل المواجهة. وزدنا زيادةً عجيبة ؛ وهو أن المنهزمً 
اك ونحن ننهزم بالبلاد. 
فالا وتوت دولانا غاى نيكا اهو خرايلها وجنليا قو نفس مَنْ يهاه 

00000 اتا لي الترئج نهد من لاد مهوي ل الطدة الاي 
وإنما الزائد سُمْعَة ملك وقد هلك. ورأس وقد قُطِمَ» وقائد جيش وقد كبا الحمار. 

ومنها عند ورودٍ كتاب السُلْطان إليه يبشّر بعافيته من مَرَضٍ في شهر رمضان : 
أسفرت بشارته عن أن المولى أتاه الفرج ؛ وغَذَاه الفَرُوج» واستقل يتحمة الله 
وصّح. وقالتٍ العافيةٌ للمرض تَنَمّ . 

وكان ما في كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رَبٌ العالمين فيه أَنَّدْ 
ضعفب ينتقده صيارفة الخطوط . 

فأما هذا الكتاب المبارك فقد صَحَحت فيه التعريقة وقويت اليد» وطلعت النون أَمَمٌ 
إلينا من مطلع الهلال الفطري الذي يشبهه الشّعراءُ بالنون» ومنهم من قال: [الطويل] 

ولاح هلال مثل نونٍأجادها بذوب التُضَار الكاتبٌ ابن هلال 

عه و سوس سس لد 
اولحر ين ب تراد أجلن ال لاس قاوس و الور بسن ار 

وبعد عافية المولى قد انتظر الإسلام عافيته به من المرض الذي هو العدو, 
جلا الله سبحانه بهذا المرض سيف الله الذي هو المولى» وما صَمَّلّه إلا لتصدأً به 
قلوبٌ أعدائه . 

ومن فوائد هذا المرض أن المولى يستأنف العمر جديداًء والعَرْمَ حديداً» 
ويستقبل التدبير بنشاط قد حَضَرء وأعضاءٍ قد فارقها ما كان سببُ الضَّجَر. 


)١(‏ قرقورة: قال في القاموس المحيط (قرر): القُرْقُوره كعُصْوّر: السفينة» أو الطويلة» أو 
العظيمة. والقَّرٌ: مركب للرّجال» والهودجء والفرّوجة. ولعلها: القرقلات: وهي نوع من 
الدروع تتخذ من صفائح الحديد وتغشى بالديباج الأحمر والأصفرء وقد تكون مبطنة 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص777) . 
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ومنها : وأما تَبَرْمٌ مولانا بكثرة ة المطالبات منه فلا أخلى الله مولانا من القّذْرة 
عليهاء وهنيثاً له أَنَّ الله سبحانه يطالبه بحفظ دينه» والنبي يَلِةٍ يطالبه بحْسْنِ الخلافة في 
أمته. والسّلَفُ الصّالح من هذه الأمة يطالبونه يمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما 
ما ار تل الح وار برا صر مواق لق اص 
الأمّة تطالبه بالأمن في سِرْبهم والاستقامة في كَسْبهم» والخُفارة في سُبْلهم»؛ و 
الكريمةٌ تطالبه بِالجَنَّةَ بَلْغْه الله إليهاء وبمعالي الأمور. أعانه الله عليها . 

وإذا عُدّد ما يُرَادُ منه فلا بُدَ أن يُعَدَّد ما يُسَّر عليه» فهل عَدِمَ من الله تعالي 
قط نُضْرَة؟ فهل استمرّت به قط عُسْرة؟ فهل تمّت لعدو قط عليه كرّة؟ هل بات قط 
إلا راجياً؟ هل أصبح إلا راضياً؟ . 

ألا يعلم أَنَّ الله تعالى ذَّحْرَ له من الصَّالحات ما لم يّرَ كُقُوءاً له غَيْرّه؟ ألا 
تشعو عن مدن الملوك إل الذقا» تتجررا عسااضيق الب«المرلن من الادرهة 
هل يعرف راي يُقَائَلُ تحتها في سبيل الله إلا رايته؟ 

هل يعرف مالا يُنفق في سبيل الله إلا ماله؟ هل يُسْمَعْ في مجلسه إلا كتابٌ الله 
يُثَلى» وسْةُ رسول الله كل تقرأ؟ أو يرَى به إلا الخيل تُعْرَض والسّلاح يُقَلَب» لا أقداح 
الشّاربين؛ ولا أصوات المغنّين» ولا رقائع الكذّابِين» ولا سِعَايات النّمَامِين؟ 

وبق تحط سانا - أبقاه الله - على تشبيه المملوك مجلس ابن 
عبد المؤمن بالمسجد. فإنّ مجلسه أولى بأن يكون مسجداً من كل مجلس ولا 
ا ال بم الطراكد # ومس 
ف يَسْية4 [الحج : ٠‏ 

لحل المتولي 2 تضده - قد نقَّذْ إلى جانب الشمال جماعة؛ فَإِنُ صاحب 
أنطاكية ‏ حَذَّلّهِ الله - عاث وشَّعَتَء وخلا الجبانُ بأرض فَطَلَبَ الطغن 0000-6 

لو قَرَنَ أهلّ عكا - وكذلك يفعلون بمشيئة الله ما هم فيه من جهاد بنيّة 
احتساب لما سَبَقَهِم إلى الجن سابق» ولا لَحِقّهم بعدهم لاحق» فليهنٍ مولانا توثر 
ثوابة على كل حتال» قله ثوابُ نمْسه وثوابٌ مَنْ جاهل بسيبه . 

فلا أعدّمَ الله الخَلْقَ واحداً استقام به جميعْهُمْ» ومالكاً قام برعاياهم فأقعد ما 
يروعهم» وشفيقاً يُقيهم بنفسه وبولده وبإخوته. ويتقدّم إلى الأهوال أمام مماليكه 
)١(‏ خلا الجبان بأرض فطلب الطعن وحده: مأخوذ من بيت المتنبي: [الخفيف] 


وزذانها سكل اللححصي )ارسي “لاني انط ةي عبارو لجرالا 
والبيت في ديوان المتنبي 158/7 (طبعة دار الكتب العلمية). 


١" 
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وأمرائه وعسكره وحملته. ٠‏ كأنه منهم مكان بسم الله من الكتاب» ومكان:الإمام مق 
المحراب» ومكان النُّواصي من وجوه الصَّواهل» ب 
خير ما كان إذا لم تظنّ نَفْسٌ بنفس خيرأء وأَغْيَرْ ما كان على محارم الله إذا كانت 
أنفس الملوك غَيْرَ غيرى . 

ؤقد اطمانت القلوث إلى أن اللةسبحانه قد كقت الكئة وفرجهاء وأطفا يار 
الحرب التي كان العدو أجَجهاء فما يتوقع من كتب مولانا ‏ أبقاه الله - إلا أنّ الإسلام 
قد رضي بما يسخط الكفرء ؛ ولا يُسْمِعُ من قُصّصه الذي هو أحسن القَصّص إلا أن 
يقول ما قاله سَمِيّه”'' على نبيّنا وعليه السّلام : #وفيضى الْأم» [يوسف: .]4١‏ 

فأما ملك الألمان فقد سَلَبِه الله ما أضيف إليه كما كان المملوك رأى فى منامه 
على كوكب» وأعلمَ به مولانا رسالة فقال أبقاه الله: قد قبلتٌ البُضْرى . ْ 

ضور الوويا أدرقر للساومى السلطان ع تميزه عالق الوك عفان 
اكتب كتاباً ببشارة ملك الألمان. فقلتٌ: حتى أفكرء فقال الرسول: أكتب بأنَّ الله 
قد سَلَّبَ ملك الألمان ما أضيف إليه» والمشهور أنّ ملك الألمان خرج في مائتي 
ألف» وأنه الآن في دون خمسة آلاف. 

ومنها: ورَدَ كتابٌ من المهدية إلى الإسكندرية ثاني رجب بعد ستةً عَشَرَ يوم 

من المهدية» وذكر من فيه أخباراًء وكلمطرلع نهاء ولما تكرّرت عَلِمَتْ صِحنْها ؛ 

وهو أن عساكر الغرب الإسلامية نازلةٌ على طَلَيْطْلَة» وقد افتتحت عِدَّةَ حصون 
كاقرف يوأت يوزيا عتوهة بالبيدية كرتقا بالورين وقد نقّذه قَرَاقوش إلى صاحب 
تونس ليسيّرٌه إلى بلاد الأندلس موضع نزول ابن عبد المؤمن بالعساكر. 

وأن أهل صِقِية من المسلمين إلى الآن في حَرْبٍ قائمة بينهم وبين فرنجهاء 
ومعتضيوه بالجبال ني اعمالياة وأن عسكر الفرنج قد خَرَجّ لإنجاد أصحابهم 

3 لصصة وكيا در وحذار وجْيفَة» نَضَرَ الله كلمة التوحيد» 
وأهلك كُلّ جبار عنيد 

وأنَّ مراكب فيها أزواد للجنويين دخَلّتِ المهدية بأمانِ من صاحبهاء فباعت 
بهاء وتزوّدت منهاء اوأنها قاصدة الشَّام حَيّبَ الله قَصْدَها. 

ومنها: وقل س سير التمل الآن من المجلس العزيزي بحضور فلانٍ وفلان» 


ب د اله لك ا م 
فتأكل الطير من رأسه وقُضي الأمر الذي فيه تستفتيان» [يوسف: .]4١‏ 


ليقيل 
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الراك من ني مولا على أن يقتصد في التاق م الإخرا للبم من 
والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف معايشهاء وكساد 
أسواقهاء وانكسار تجارهاء ولو لم تكن الدراهم سِلْعة لا تخرج من مِضْر كما يخرج 
نيا وت قا اوعد مساح ورد عي بد اراي ا 
عِندِي» [المائدة: 07] يحدث للإسلام نَضراً عزيزاًء وللكفر جِذُلاناً سريعا 00 
ووالاناك قلن الل ملكهت مرو وراد طبور سق عن المملرك: والسجالك 
من وراء ضرورة لا تخفى عن المولى» وصدرٌ المولى ‏ بحمد الله - واسعء وفْرَحٌ 
ل للم لام ا ل 
الجزيرة» لي 0 ومعفق إن كنم اله تحالى قال 
الفُسْطئْطينية في فتح رُومِيّة والملوك كلهم وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن 
يُسَلُّموها إليه» فيشكره الله على ما أخرجه في سبيل الله منهاء وعديع على ما 
كنزوه من ذهبها وفِضّتهاء فلا يكن في صَدْر المولى حَرَجٌ ولا في خُلُق ٠‏ فَإِنَّ الله 
سبحانه لا يضيّق رزقاً على يده الكريمة لا سيّما وقد أجرى عليها أرزاق حَلْقه . 
ومنها: ينهي المملوك وصول رسول ملك الرُوم بما في صحبته من هَدِيَةِ 
ا ا ل ا 0 
الألمان وصاحب سقأبة وغيرهم من جيوش الفرقج إلى الموافقة على حب 
السُلْطانء وإطلاق طريقهم» وامتنع وسَدَّ الدَّرَْئْدَات7'؟» وحَفِظً عليهم الطرق» 
ووصّى أرباب الحصون ِالتَيِقْظٍ لهمء والمَنْع دونهم» وجعل عُذّْره لملتمسي موافقته 
أن البلاد في هذه السنة غالية السّعْرء ؛ والمُصلحة تقتضي أن لا تكون الحركة إلا 
بقوق وعلى تَمَكْنِ من الجيرّة» وتؤخر الحركة إلى السنة الأخرى. 
ثم قال: وهذا ملك الوُوم خائفٌ من الفرنج على بلده» مُذَافِعٌ عن نفسهء إن 


)١(‏ الدّرْبئدات: الدَرْبَنْدء بفتح الدال والباء وسكون الراء والنون: باب الأبواب» ومدينة في 


وسطها مر سى السفن» تقع على بحر طبرستان (معجم البلدان وت ؟/ة::). 
ولعله يقصد بسدّ الدربندات: أي سد الأبواب. 
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َم له الدفع ادّعى أنه بسببناء وإن لم يتم لأّعى أنه غائب عن مقصده ومقصدناء وقد 
جعل ما أورده من أن تقام البطركة في قُمامة من وَبَِه وأن تقل من ولاية الفرنج لق 
أن يوليها الطاغية من أهل عمله؛ سبباً يبسط به عُذْره بزعمه عند أهل جِنْسهء ويدفع 
به عن نفسهء لا سيما مع إقامة الخطبة الإسلامية وثَقْلِهِ المثبر» وفْحته في الضَّلاةء 
وإعزاز الكلمة الإسلامية» أَرْعَمَ اللَهُ بها أنفه. وعَجَلَ بسيفها حَبْقّه» ومولانا ‏ أبقاه 
الله يكبت في الأجوبة» ولا يجيبٌ إلى ما على الإسلام فيه عَضَاضة'''» ولأنالن ها 
للكُفْر فيه قُرّة «إن يَصْرْكه َدعَب لك 4 [آل عمران: .]15١‏ 

ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل الملك العتيق 
من قُبْرْص إليه يخبره بعصيانه على ملك إنكلتير» ٠‏ ومكاشفته بالعداوة وَالْحَرْب» 
وأنّه ند كانتب السلطان - أَعَنٌ الله نصره ‏ يبذل له من نَفْسه العبودية والطاعة 
والمظاهرة على ملك إنكلتير» والأغيار جواترة بان الحترق احرف مواق قوم 
ووعّرهاء وقَطْمَّ الميرّة عن السّاحل. 

ولذكنية أن عولانا نقذ «من المذكور» ويتوي نفسة علق هده المسايئة فإن 
في تخاذلهم نُضْرة الإسلامء وشغل بعضهم ببعض» وافتراق كلمتهم المجتمعة 
وقَطعاً للميرة عن الشَّامء وأمْناً لجانب كبير من جوانب البحر. 

وهذا الملك العتيق قد صار لمولانا صديقاء وما سمّى العتيق إلا لأنه صار 
لمولانا عحينا» ولا اعبار يحدينها مم تاهب القشطنطيعة في أن تنجذه على 
قبْرُْصء فإنا إنما وَعَدْناه بالئّجْدة عليها لما كانت بيد عدونا. 

ووالله ما أفلح ملك الرُوم قَطّ ولا نَمَعَ إن يكن صديقاًء ولا ضَرٌ إن يكن 
عدواًء وكذلك صاحب الغَرْب 0 [الماتذة +/13]: 

وقف المملوك على كتاب بغداد» والمقصود الذي نُدِبَ لأجله الرّسول ما أَلَمٌ 
بذكره في الكتاب؛ وهي المعونة على الجهاد. وعرف استدعاء المساعدة على 
تكريتء ولو كان لنا قَرَاعٌ لها لما كان النظر الصحيح يقتضيهاء لأنها مهما بقيت 
في يد مَنْ هو الآن بهاء فهي في يد المولى أبقاه الله تعالى - ومهما خرجت عنه 
خرجت عنهاء وما نقول إنه ليس لنا تطلّعُ إلى مفلهاء ؛ لا سيما وهي طريقٌ إلى 
غيرهاء وقد فتح الله للمولى ببلادٍ هي مع سَعَْتها ضيّقة عن رُبونها. 


فللمولى أولادٌ كَثْرَ الله منهم» ما منهم إلا من هو متطلّع إلى طَرّف» وله أهل 


)١(‏ الغضاضة: الذلة والمنقصة. 


ضين 


سنة كمه هم 


ما منهم إلا من هو متطلع إلى مملكة» وأمراء ما منهم إلا من هو متوقّعٌ زيادة: 
ومماليك ما منهم إلا من يريد أن يوفي الحق عليه في الخذْمة. 

وَمَنْ سَيّره المولى لهذا الأمر عَدِمَ من أصحابه منفعة فيما هو أهم مما سار 
فيه؛ وما يليق أن يُسَيْرَ إلا مّنْ يريهم ما يعجزون عنه. ويكون عنواناً لما لعلّهم في 
شك منه» من قوة المولى على ما يريد وإمساكه مع القّذْرة؛ ويرى المملوك أن 
ا ا ل يد 

يقضي الشُغْلء ويستزيد الجغل . 

ما تضمّنه الكتاب البغدادي من عَزْمٍ الخليفة على الحَجّ في هذه السّنة 
المملوك يستبعده. بالإضافة إلى الوقت وإِلَّى عادة أهله؛ آخرهم حَجا الرّشيد - 
رحمه الله - وتشكريه بالإضافة إلى شلقه: وإن سار صَلْحَ أن يُْتَم بما أشار إليه ابن 
0007 3 ولااسلك امد هد سي الوسالة الع ات جهافيهاء فإنا تعلياة يلتم 

نفقة فالتمسها مِنا. 

وكتب الفاضلٌ إلى السُلْطان: 

ينهي أنه عرف تسحُبُ رجل وصبي من القَضْر الغَرْبِي» وأن المُؤَيّد - 
ابنَ السّلْطان ل ل لني 
الدين؛ واستعلّم أمرهماء فذكر أن هَرَبهما صحيح » وأن أحدهماء وهو الصَّبِي من 

جُمْلة ثلائٍ وثلائين ولداً كانوا أطفالاً وقت الحوطة عليهم بالقصر الغَرْبي» وقد بلغ 
هذا وكبرَّء وزاحم عشرين سنة» والآخر كان معتقلاً في الإيوان» فحدّث له 
خنازير”' في حَلقهء وأشفى على الهلاك» فأمر الطواشي دده إلى الفضر لعزي 
من الريوان» 20007 يني ارا كار وين واستمرٌ 
مَرَضْهء واشتدٌ ضَعْفْه وبقي في القَضر الغربي إلى أن عَلِمَ أنه سحب 

فسأله المملوك عن المستحفظ للقصر الغربي» فذكر حا كان الطّواشى 
أقامهماء ورضي أمانتهماء ٠‏ وأنهما يذكران أَنّ هذا القصر الغربي قد حَرِب ودَئرَ 
وكذوك العسليكاتت عليه ويجاون [مطبلان ميا جنجاعة ع ل 0 


)١(‏ هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسمء ضياء الدين الشهرزوري» المتوفى 
سنة 544ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 04949ه). 

(؟) الخنازير: قروح صلبة تكون في الرقبة والحلق. 

(9) الخربندية: ويقال لهم الخربندلية» وهم من طوائف التركمان في البلاد الشامية» وقد عد 
القلقشندي في صبح الأعشى "٠6/1‏ منهم: اليوزقية»ء والأوشرية»ء والندلكرية» 
والخربندلية» والأغاجرية» والورسق. والقئقية» والبابندرية» والبكرلية» والبياضية. 


١١ 


سئة 5ه ه 


والمُفُسدين» والتطؤقٌ مستمرٌ من هذه الإصطبلات إلى مَنْ في القَضْر من النّساءء 
وأنهما كاتا أنهنا مره يعد أحرى أن المكان غيذ جرين» والاغتفال فيه غير وتيق؛ 

قال: وجمعتٌ أصحابّ الأرباع وجيرة القصرء ورجوتٌ بترك الشّناعة الظَّفَرَ 
بهماء والبحتٌ واقمٌ عنهما. 

وكتب الفاضلٌ عن السُّلْطان إلى العادل وهو بمصر: 

انتهى إلينا أَنَّ بالدُيار المضرية وبالحَضْرَة العَلِيِّقَه جماعة من الفقهاء قد 
اعتضدوا بجماعةٍ من أرباب السّيوف» وبسطوا ألسنّتهم بالقول غير المعروف» 
وأنشؤوا من العصبية ما أطاعوا به القُوّى الغضبية» وأحيوا بها ما أماته الله من أهمل 
خركة التجاهلية :وال سبحانه: يقول وكفى بقوله خجّة عل من كان سَميعا مطيعا 
« راتوا بل الله يما > [آل عمران: .]١٠١‏ 

ولم يزل التعصّب للمذاهب يملا القلوب بالشّحْناءء ويشحنهاء وقد نهى الله عن 
ل ل ل ا » وما عَلِمْنا أنَّ في ذلك 
لبه تلكل+ ولا مصلعة توحدة ولاهداية تُعْتَمَد بدراسة تُعْقَد ونار عداوة تُوقَد 
وقلّما أثمرت المُشَاجرة إلا خلافاً» فالمجلس اأقةه اللاد بيوعن يكت الالستة 
الخائضة » وعَفْلٍ الأعِنّة الراكضة» فإن أقنع بلْطفِهِ المَرْضَى وإلا كانت مِمَنْه الرّائضة» 
ومَنْ عاد بعد الرّجْر عد عن مُسْتَفَرُه وأزعج» وليسع الخَلّف ما وَسِعٌ السّلف من 
الأدب» وليعلم العَبْدُ أنه يكتب كتاباً إلى َب فليفكر فيما كتب وإلى مَنْ كتب. 


فتصل 


في ذكر خروج الفرنج ‏ خذلهم الله - 
بعزم اللقاىء ووصولهم إلى رأس الماء 
قال العماد: وذلك يوم الاثنين حادي عشر شَّوَّالء بعد أن رتّبوا على البلد 
مَنْ لازم القتال مع ملك الألمان وخرج معهم المركيس والكند هريء وأخذوا 
معهم عليق أربعة أيام وزادهاء واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها. 
وكان مخيم الِيَرّك على تل العياضية» فركبواء وأشعلوا القوم بنيران النُصال 
وألهبواء فَتَرَلَ العدو تلك الليلة على آبار حفرناها عند نزولنا هناك» وباتوا ترميهم 


وتشويهم وتصميهم الأنزاك» وأصبحوا يوم الثلاثاء سائرين إلى اللّقاء ورفع 
السُلْطان تلك الليلة لتقل إلى ناحية القَيْمون» وقد امتدّت ميمنته إلى الجبل صفاء 


وميسرته إلى البخز رخفا وعنده في يمين قلبه أولاده : الأفضل والظاهر والظافر» 


يونا ا حب سنة كمه ه 


وأخوه العادل في أول الميمنة»؛ ويليه حسام الدّين بن لاجين» ثم صارم الدين 
قايماز النَجميء » ثم لخسام الدين بشارة ومعه بدر الدين دُلْدُرُم الياروقي» فهؤلاء 
غظماء دولته» وكراء مملكتهء ومعهم أمراءء ومقذمون جريئون مقدمون: 

وكان في الميمنة أيضاً ابِنُ صاحب المَؤْصِلء وعِرٌ الدين جُرديك الثُوري» 
وعلى ميسرته صاحب سنجار» وصاحب الجزيرة» وتقي الدين, وابن المشطوي 
جف ادر وخشترين» والأمراء: ا 00 والسمتننة” "ا 
ا وأمراء القبائل من الأكراد. ورجال الحَلّقة المنصورة واقفون في 
القَلَب. وضرب للسّلْطان خيمة لطيفة بقرب الخَرُوبة على تل مُشْرفٍ. 

وفي مَرْجٍ عكا عينٌ غزيرة الماء» يجري منه نهر كبيرٌ إلى البحرء فسار الفرنج 
ذلك اليوم شرقيّ النهر حتى وصلوا إلى رأس الماء» وشاهدوا مواقفٌ الهائجين إلى 
الهيجاء» فانحرفوا إلى غربيٌ النهر ونزلواء واعتزوا بالاحتراز واعتزلواء فأنهض 
السَلْطان إليهم الجالشية””**: وانتظر من الله في كَسْرهم المشية» فاستداروا 
بمركزهمء وأئخنوا باللتوت”'' رَضَأء وبالدّبابيس”" فَضَأء وبالنّصال قَرْضاًء 
وبالأسِنّة ونكرا وخفاء وقضوا فيهم مِنْ حَقّ الجهاد سُنَّهَ وفَرْضاً. 


)١(‏ الهكارية : من طوائف الأكراد» وهم من بلاد العمادية وقلعة هارون من جبال الأكرادء يزيد 
عددهم على أربعة آلاف مقاتل» ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 0778/4 . 

(؟) الحميدية: من طوائف الأكراد» وهم من بلاد مازنجان» وبيروه» وسحمة والبلاد البرانية» لا 
تنقص عذّتهم عن ألف مقاتل» ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 4/ 07178 . 

(") الزرزارية: من طوائف الأكرادء وهم من بلاد ماذكرد والرستاق» ومرت» وجبل جنجرين من 
جبال الأكراد» ولهم عدد جم يكاد يبلغ خمسة آلافء ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 
ا 

(؛) المهرانية : من طوائف الأكراد. وقد ذكر القلقشندي في صبح الأعشى عدداً من طوائف 
الأكراد منها: الكورانية» والكلالية» والزنكلية» واللوسة» اي والسوليةء والقرياوية» 
والحسنانية» والتلية» والجاكية» والقرياوية» والمازنجانية» والشهرية» والجولمركية» 
والدينارية» والتنبكية» والسندية» والمحمدية» والراسنية؛ والدنيكية (انظر صبح الأعشى 4/ 
تفخ ظ ا رةه ” 

(5) الجاليش: كلمة فارسية معناها الحرب والمعركة» والجاليش أيضاً تستعمل بمعنى طليعة 
الجند (صبح الأعشى 8/1" . 

() اللتوت: : جمع لْتَ وهو القدوم والفأس العظيمة» وهي فارسية معربة (التعريف بمصطلحات 

صبح الأعشى ص197). 

4 0 جمع الدبوس» ويسمّى العامودء وهو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها في قتال 

لابس البيضة (صبح الأعشى ؟/١16١).‏ 


نه 883 ب اجسبُبسبب ب و ا رج ف ا 0 ج11 


وكان المرادُ أن يحتموا فيثوروا حتى يَلقاهم ويبورواء فما راموا مكانهم . 

وأصبحوا يوم الأربعاء راكبين» وعن سبيل اللّقاء ناكبين» ووقفر ان مييزات 
الخيل إلى ضحورة النّهارء والرّاجل محدق بهم كالإشوار» وأصحابنا قد قربوا منهم 
حتى كادوا يخالطونَهُمْء وأرادوا أن يباسطونهم» والسّلْطان يمد الرّماة بالرّماة» والكماةً 
بالكماةء وهم ثابتون نابتون» ساكئون ساكتونء ونحن نقول: لعلّهم يحملون 
ويغضبون» فُيجهلون» فتتمكن من تفصيل جُمْلتهم بحملتهم» وتفريق جماعتهم . 

وأَحَسٌ العدوٌ بالصَعغفء وأنّه متورّط في الحَنْفٍِء فألجئوا لعجزهم عن 
الدُفاع إلى الاندفاع» وساروا عائدين على هيئة الاجتماع؛ والنهر عن يمينهم» 
والبحر عن يسارهم» وقد أيقنوا ِنْ صَمَّ منهم النّبات بانكسارهم» وأصحابنا 
حواليهم ومن ورائهمء يغرقونهم في دمائهم» ور" 0 وَيَعْلُونِهِم» ويُتهلونهم 
من ماء الحديد وَيعِلُونهم”" » وهم يتحرّكون في سكونء ويتظاهرون في كمون» 
ويتذّرّبون في جُمودء ويتلَهُبون في عتعودة وكلما :ضوح متهم قثل يتعلوه ونكروة» 
وطمُوا مدفنه وطمروهء حتى يخفى أمرهم ولا يصحٌ لدينا كسرهم . 

راتوا ليلة امير على الحم حر وو لطر لمعي حي بعتم بارت 
إليهم ويغوق» وال التاموة في جلك الوم فى المضهاة باة يي وأتوا كل ما 
كان فيه مستطاعاً تمكنا» ويذل أياذ الطويل هذا اليوم جهده» قل في كَل جهدهم 
حَدَّه وكذلك سيف الدين يازكو- ج عام في بحرهم»ء وقام بأمرهم, فأصبحوا يوم 
الخميس إلى نارٍ الوطيس» ووصلوا إلى مربضهمء ولم يخضلرا على غرضهمة 
ونقص منهم حَلْقٌ وغذنا إلى لحان ظافرين ظَفَرَ الكرام» فرحين يذل الكَفْرِ وعِرّ 
الإسلام» وعَرَفَ الفرنج مَسَاق جَرْيهمء وإخفاق سعيهم. فاحترزوا من الهّلكة وما 
عادوا إلى مِثْل هذه الحَرّكة. 

قال القاضي: وكانوا قد جعلوا راجلهم سوراً لهم يضرب الئاس بالزنبورك 
والئُشَّابِ حتى لا يترك أحداً يصل إليهم إلا بِالنُّسَّابِء فإنه كان يطير عليهم 
كالجراد» وخْبالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحد في ذلك اليوم 
أصلاء وعَلّم العدو مرتفع على عَجَلة وهو مغروس فيهاء وهي تُسْحَبٌ بالبغال» 
وهم يَدْبُونَ عن العَلّم؛ وهو عال جَدَاً كالمئارة» حَْرقَنَهُ نْهُ بياض مُلَمّع بحمرة على 
شكل الصُّلْبان. 

ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة إلى قبالة جسر 


)١(‏ يشلّونهم: أي يطردونهم بالسيوف. 
(؟) ينهلونهم : من النهل وهو الشرب الأول» ويعلّونهم: من العلل وهو الشربة الثانية . 


١:‏ سنة 045 ه 


دَعُوقء وقد ألجمهم العظكن هو شذة الشاء وأخذ منهم النّعب» وأثخنتهم 
0 اسه وده 1 دروا - 0 
يُحْكَى عن الأوائل» وجرح وات متعدّدة مه 0ك وجْرحَ سيف 
الدين يازكوج جراحات متعددة» وهو من فُرْسان الإسلام وشجعانهء وله مقاماتث 
متعددة » وجرح خلق كثير في ذلك اليوم. 

وعَرَّمَ السّلْطان في تلك الليلة على كَبْس بقيتهم في الخِيّمء وكتب إلى البلد 
ل ا و و 00 
أصبحوا كف السُلْطانُ النّاسَ عن القعال خشيةً أن يُغتالواء فإنَّ العدو كان قد قرب 
من حِيَّمِهِ» ووقف الأطلاب فى الجانب الشرقى من النهر تسير قبالة العدو حتى 
وصل إلى مِخيّمه. وكان لهم فيها أطلاب مستريحة» فخرجت على اليِّرَّك 
الإسلامي» وحملت عليهم» وانتشب القتال بينهم» فقتل من العدو وجرح حَلقٌ 
كثير» منهم شخصٌ كبيرٌ فيهم» مقدَّم عندهمء وكان على حصان عظيم مُلْبّس 
بالرّرَدِ إلى حافره» ركان عليه لني لي رودل وطلبوه من السَُلْطان بعد انفصال 
الحرب» فدفع لهم جُنَّه» وطَلِبَ ب رأسه فلم يوجد. 

وعاد السلْطان إلى مخيمه» وأعيد التّقَنُ إلى مكانى وعاد كل قوم إلى منزلتهم . 

وكان عماد الدين رَنْكي غائباً بنفسه مع التَقّل لمرض كان بهء وبقي عسكره. 
فعاد وقد أقلعت ماف وبقي التياث مزاج السَّلْطانء وهو كان سبب سلامة هذه 
الطائثة الشارعة كونه لا يدر على ماشيرة الأمن بنفضة. 

ولقد رأيته - رحمه الله - وهو يبكي في حالٍ الحرب كيف لم يقدر على 
مخالطة القوم. ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحدٍ بمصافحة الأمرء ومخالطة 
الحرب» ولغة شجيت ونه وقائل تقول + إن الوخت فدد ع افق مزح عكاء يعدت 
إن الموت قد كَثْرَ فى الطائفتين» فأنشد متمثلا”': [مجزوء الخفيف] 

ا قفنت لؤأتحئ وبا لتكت والنتبلةبا كنا منسيئن 


)١(‏ قائله عبد الله بن الزبير في وقعة الجمل سنة 77ه. وذلك أن عبد الله بن الزبير كان أخذ 
يخطام الجمل الذي عليه عائشة؛ فجاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي فاقتتلا فضربه 
الأشتر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خفيفة» ثم اعتنقا وسقطا إلى 
الأرض يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 
افععتلوفتي وال كمسهيا والفتسسلوا الك ]فتعين 


ا ك3 33س 35 نودلا 


يريد بذلك أننى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله. وَحَدّث بذلك 
قوة عظيمة في نفوس العساكر الإسلامية. 

وكان مَرَضٌ السَّلْطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على هذه الحركة» 
منضمّا إلى كثرتهم» وشِِدّة الغلاء والجَذْب عليهم . 


فصل 


في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البَّدل إلى عكا 

قال العماد: لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شّوَّال انتخب السُلْطَانُ 
من أجناده عِدَّة وكَثّر لهم العُدَّة» وأمرهم أن يكْمُنُوا في سفح تَلَّ هو شمالي عكاء 
بعيد من عسكر العدوء بقرب المنزلة العادليّة القديمة عند السّاحلء فكمنوا تلك 
الليلة؛ ٠‏ فلما أصبح الصَّباحُ ركب منهم عِدَّة يسيرة» وساروا نحو الفرنج» وصالوا 
عليهم وأغارواء فاستقبلهم الفرنج» نخرج إليهم زهار أربعمائة فارس ‏ هكذا قال 
العماد في «البرق» . وقال في «الفتح» مائتا قنطاري” '» وكذا قال ابنُ شَدَّاد مائتا 
فارس - وطمعوا ذ في المُسْلمِين» ٠‏ فتأخَروا تُدَامهم قليلاً قليلاً حتى أوصلوهم إلى 
الكمين» ٠‏ فخرج عليهم أسْدُ العرين» وقتلوا وأسرواء واستولوا عليهم بأسرهم؛ فلم 
ينج منهم ناج . 

ووقع في الأسر مُقَدمون أكابرء منهم خازن الملك». وججاعة حكن 
الإفرنسيسيّة» وركبّ السُلْطَانُ فرحاً بهذه البشارة» ووقف على تل كيسان وقد 
توافت إليه الأسرى والأسلاب» فترك الأسلاب والخيول لآخذيهاء وكانت بأموالٍ 
عظيمة فما أعارها طَرّفاًء ولا تردّدَ أمره فيهاء وجلسء. وأحضر الأسرىء 
وباسطهمء وأطعمهم وكساهمء َأَذِنَ لهم في أن يسيّروا غِلْمانهم لإحضار ما 
يريدون إحضارهء ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال» وحِفْظهم بالقيود الثّقال. 

[دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها] 

قال القاضي ابنُ شَدَاد: ولما هَجََمَ الشّتاءُ» وهاجَ الجر وآية العدرٌ من أن 
يَضْرِبَ مَصَافَء وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شِدّة الأمطار وتواترهاء أَذْنَ 
السُلْطان للعساكر ذ في العَوْدٍ إلى بلادهاء ليأخذوا نصيباً من الرّاحة» فسار عمادٌ 


- فضرب به المثل لكل من أراد بصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر (انظر البداية والنهاية /ا/ .)1١96‏ 
)١(‏ القنطارية: نوع من الأسلحة في خزانة السلاح وتكون مدهونة ومذهبة (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص777) . 


كا0»١-‏ _ ب سس سس ستية 85هها 


الدين صاحب سِئجار خامس عشري شَّوّال» وعَقِيبُه ابنُ أخيه صاحب الجزيرة بعد 
أن أفيض عليها من التّشْريف والإنعام والتّحَف ما لم يُْعَمْ به على غيرهما. 

وسار علاء الدين ابن صاحب المَؤْصِل في أول ذي القَّعْدة مُضَرَّفاً مكرّماًء 
وسار الظاهر ذ ا وتقى الدين في صفر منهاء ولم يبق عند 
الخلطات إلا نفد عبرم الآمراء: والكلقة الخاضن:. 

قال: واشتغل السُلْطان بإدخال البَدَل إلى عكاء وحمل المِيّر والدّخائر» 
وإخراج مَنْ كان بها من الأمراء»ء لعظم شكايتهم من طول المُقام بهاء ومعاناة 
التّعب والسّهرء وملازمة القتال ليلاً ونهاراً» وكان مُقَدَّم البَدَل الدّاخل من الأمراء 
سيف الدّين المشطوب» دخل في سادس عشر المحرّم سنة سبع». وفي ذلك اليوم 
خرج المقدّم الذي كان بهاء وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه» ومَّنْ 
كان بها من الأمراءء ودخل مع المشطوب خَلْقُ من الأمراء وأعيان من الخلق» 
وتقدَّم إلى كلّ واحد أن يصحب معه ميرة سنة كاملة . 

وانتقل العادِلٌ بعسكره إلى حيفا على شاطئ النّهرء وهو الموضع الذي تُحَمّل 
منه المراكب» وتدخلٌ إلى البلدء وإذا خرجت تخرجٌ إليه» فأقام ثَمّ يحثٌ الئّاس 
على الدُخول» ويحرس المير والذّخائر لئلا يتطرق إليها من العدو من يتعرّضٌها. 

وكان مما دخل إليها سبع بطس"'' مملوءة ميرة وذخائر ونفقات» كانت 
وَصَلَْتْ من مِضْرء وكان دخولها يوم الاثنين ثاني ذي الحِجََة فانكسر منها مركبٌ 
على الضَّحْر الذي هو قريبٌ الميناء» فانقلب كل مَنْ في البلد من المقاتلة إلى 
جانب البحر لتلقّي البطس» وأحذ ما فيها. 

ولما علم العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر اجتمعوا في حل عظيم» 
وزحفوا على البلد من جانب البَّرٌ زحفة عظيمة؛ وقاربوا الأسوار, وصَِدُوا في 
سُلّمِ واحدء فاندقٌ بهم السُلّم كما شاء الله تعالى» وأدركهم أهل البلدء فقتلوا منهم 


خَلْقَاً عظيماًٌ وعادوا خائبين خاسرين. 
[غرق البطس الإسلامية] 
وأما البطسء ٠‏ فإِنّ البحر هاج هيجاناً عظيماًء وضرب بعضها ببعض على 


الصَّحْرِ ٠‏ فهلكت ومَلّك جميعٌ ما كان فيهاء وهلك فيها خَلَقٌ عظيم» قيل: : كان 
عددهم ستين نفرأ» وكان فيها ميرةٌ عظيمة لو سَلِمَتْ لَكَمَّتِ البلدَ سنةً كاملة؛ 


)١(‏ البطسة: من السفن الكبيرة» تستعمل للحرب والتجارة. 


يفن 


سئة 645 ه 


ودَّخَلَ على على المسلمين من ذلك وَهْنْ عظيم؛ وَحَرِج السّلْطانُ لذلك حرجاً شديداًء 
وكان ذلك أول علائم أخذ البلد. 

وقال العماد: لما دَخَلَ الشتاءُ وعصفّتٍ الأهواءء وهاج البحرء ٠‏ ددقع 
في سُْنِ الفرنج الكَسْرء أنفذوها إلى الجزائر للاحتياط» وخافوا عليها من 
اختباط ال 

وفال: في #النقعي» : كل النرقع الهم حرفا عليه إلى ضون» ريط رما نيا 
فخلا وجه البحر من مراكبهم. وحصل الأمن فيه من جانبهم . 

وكان أصحابنا في البلد قد مَنُواء تكو مرو ومعريي» وكانوا زُمَاء 
عشرين َك رجل من أمير ومُقَدّم وجنْديء وأسطولي وبحري» ومتعيّش وتاجر 
ان 5 وغِلْمان وثُوّاب وعُمَّالء وقد تعذّر عليهم الخروج»ء فرأى السَّلْطان أن 
تتح ليم يه رِفْقاً بهم ورأفةً وما أفكر أنَّ في ذلك مخافةً وآفة. 

أشي علق السُلْطان بترتيب الْبَدَلَء وكقّل العادل بذلك» راقل انيسن إلى 
سَفْح جبل حيفا قاطع التّهر وتقدّم بجمع السُمْن للنّقْل» واجتمع المنتقلون 
بالساحل على الرّْلء فمن لَيجَرَ أمره انتقل . 

وكان الرأي إزاحة عِلّة المقيمين فإنهم قد جروا وصبرواء وخبرواء وهم 
كَنَفْسِ واحدةٍء وكانوا في ثروةٍ وكرم ونخُوةء وفيهم أبو الهيجاء السّمِينء وله أتباع 
وأشياع, وله في شَْع السّماحة اقتذاءً بالسُلْطان أوضاعء رادل الجن مال ني 
تلك اليكنة خمسين آلف ديتانع فلما فَسَحّ لهم في الانتقال لأجل الاستبدال» انتشر 
ذلك الضَّمء وانتثر ذلك النّظْمء ودخل إلى عكا مّنْ لم يجرب حصارهاء ولم يَخْبْرْ 
منافعها ومَضَارَّهاء وما تَبَتَ ممن كان مقيماً بها إلا الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش . 

ودخل عشرون مُقَّدَمأ وأميراً شبه المكرهين عوض سِنَّينء وَاسْتُّخْدِمتَ 
الرّجال» وأنفقتِ الأموال, ٠‏ وتفاوت الداخلون والخارجون, فلا جرم وقع الوَهْنُء 
وقْضِيَ الأمْرء وتكمّل بالدّاخلين المَشُْطوبء. وطاب الرّمانء وتعذر الإمكان بعود 
مراكب العدو؛ فلم يستتمٌ البلد ما كان يحتاجُ إليه من الرّجال والأموال» فإن كُلَّ 
من عَيّنَ للدخول كَرِهَهُ وصار يتوسّل في أن يُعْمَىء » ويبذل في نفسه الفداء. ثم 


)١(‏ الأمير البطال» أو الطرخان: هو اصطلاح مملوكي يقصد به الذي يعيش من إقطاعه فقط. 
وكانت الطرخانية تكتب للأمراء تارة وللأجناد تارة أخرى» وأكثر ما تكتب لمن كبرت سنه 
وضعفت قدرته وعجز عن الخدمة السلطانية» وقد جرت العادة أن يسمى ما يكتب فيها 
مراسيم يعدد فيها من مزاياهم واستحقاقهم (صبح الأعشى 20١ 258/١”‏ 27). 


١4‏ سنة 6485 ها 


لما حَدّتْ كلمةٌ الدُخول على مَنْ تَعَيّن له استّمْهِلُوا زماناً يتهيؤون فيه للدّخول» 
ولإنفاذ قضاء الله تعالى أسباب لا بُدَّ من وقوعها. 


فصل 


فى ياقى حوادث هذه السنة 
[وقوع قطعة من سورعكا] 

قال العماد: وفي ليلة سابع ذي الحِجّة وقعت قطعةٌ عظيمة من سور عكاء 
فانثلم التّمْرء وبادر الفرنج إليهاء فجاء أهل البلدء وسدُوها بصدورهم» وقاقلوا 
عنها إلى أن بتوهاء.وعادت أقوى مما كانت. 

[هلاك ابن ملك الألمان 
وتفشي الموت في صفوف الفرنج] 

وفي ثاني ذي الحِجّة هَلَّك ابنُ ملك الألمان» وكند كبير يقال له كند بنياط » 
ومّرِض الكند هري» وصار يموت من الفرنج كل يوم مائة والمائتان» وحزن الفرنج 
على ابن ملك الألمان حُزْناً عظيماً» وأشعلوا نيراناً هائلة» بحيث لم تبق خيمة إلا 
اشتعل فيها الكاران والثلاثةء بحيث بقي عسكرهم كله نار قد وحصل للمسلمين 
غنائ ثم أخر كثيرة في سرايا سرية» وأساطيل مرضية؛ رمق يله ذلك ملوظ27: 
110100 وبأزران الجوه مربوظة فيل الهامن فيان ملك الالمانه 

[استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم] 

وكان قد استأمن من الفرنج خََلْقُ عظيم أخرجهم الجوع إليناء وقالوا 
للسُّلْطان: نحن نخوض البحر في براكس» ونكسب من العدو ويكون الكسْبٌ بيننا 
وبين المسلمين. 

فأَذِنَ لهم» وأعطاهم بركوساً ‏ وهو المركب الصّغير - فركبوا فيهء وظفروا 
بمراكب لتجار العدو. بضائعهم مُعْظَمُها فِضّة مصوغة,. وغير مصوغة» فأسروهم»ء 
وكبسوهم وأحضروهم بين يدي السّلطان» فأعطاهم السلْطان جميع ما غنموه. 

قال العماد: : فلما أكرموا بهذه المَكُرّمة» أثنوا على اليد المُئعمة» وأَسْلَّمٌ منهم 
شَطْرُهمء وأحضروا مائدة فِضَّةٍ عظيمةٌ» وعليها مكبّة عالية» ومعها طب يمائلها في 


)١(‏ الملوطة: قباء واسع الكمين» جمعها ملاليط» وهي كلمة عامية. 


حي 


سئة 5/ه هم 


الوزن» ولو وَزِنَتْ تلك الفِضّيات قاربت قنطارأًء فما أعارها السُلْطان طَرْقَه احتقاراً. 

قال: واستٌّشهد في عكا سبعةٌ من الأمراء؛ منهم الأمير سوار. 

[استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز] 

والتقى في هذه السّنة شوانى لصاون شرا الترج ف البعزه «اخري 
للكفر شواني برجالها. وكان عند العود تأخر لنا شيني ١‏ مقدمة الأمير جمال الدين 
محمد بن أرككزء فأحاطت به مراكب العدوء فتواقع ملاحوه إلى الماء» هله 
إلى البلاء؛ فقاتل وصَبَّرَء فَعَرضُوا عليه الأمان» فقال: ما أضع يدي إلا في يد 
مقدّمكم الكبير» فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير. 

فجاء إليه المقدَّم الكبير روطم أنه قددحض ل له الاي قعائره وعالف: 
وقوّى عليه وما قارقهغ ووقعا في البحر وغَرِقاء وترافقا في الجمام واتّفقاء وعلى 
طريقي الجَئّةَ والئّار افترقا. 

واستشهد أيضاً الأمير نُصّير الحُمَيْدي . 

[مقتل القاضي المرتضى بن قريش] 

قال: : وفي تاسع جُمادى الأولى قُيِلَ القاضي المرتضى بن ريش الكاتبُ في 
خيمته ؛ تله شريك له في دار بنالُْس أراده على بيعهاء وخر طن ع لود 
قاضي نابُلُس فقتله وضَرَبّه وما أمهلّه. ومّرٌ لينجوء ؛ كأذركومرنا عمروسية 
فأهلك, واستكتب السّلْطان أخا المُسْتَشْهد مكانّفى فلم يبلغ في الإحسان مَيذَانه . 


[ورود كتاب من سيف الإسلام 
أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء] 

فآله: زفي هذه الشنة ورد كات سيت الإنيلوم أخي السُلْطان من اليمن يذكر 

استيلاءه على صَنْعاء» واستناية ولده * شمس الملوك فيها. 
[وصول القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان] 

قال: ووصل امي الفاضل من مِضْر إلى المفسكر المنصور في ذي 
الحِجّة؛ وكان السُلْطانُ متشوقاً إلى قدومه؛ وطالت مُدَّة البين لغيبته عنه سنتين» 
على أن أمور الممالك بمصر كانت بحضوره مستتبّة» وقد جمع للملك العزيز 
بمقامه هيبةً ومحبَّة . 

وكان السلطانٌ شديد الوثوق بمكانه. دائم الاعتماد والاستناد على إحسانه 
وإلى أركانه. فإن استقدمه خاف على ما وراءه من المهام. وإن تركه ثال وحشة 
التفرّد بالقضايا والأحكام . 


١5‏ سنة 645 ه 


الاح اساسا ااا 


وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره» والنجّابون متردّدون بالمكاتبات 
والمخاطبات» والاستشارة في المهمّات». فوصل إلى القّدُسء واعتاق بتوالي 
الأمطارء ثم وصل في ذي الجِبجّةء ورجع المَضْل» واجتمع الكجل «راشفانس 
الملاك تعناتحه تدييره : وتاسين ركه بزاع كشيرة: 
[وفاة محيي الدين بن الشهرزوري] 
قلت: وفي جمادى الأولى من هذه السنة توفي بالمَؤْصِل قاضي القُضاة 
محيي الدّين أبو حامد محمد ابن قاضي القضيناة كمال الذين بن لوز وو 
وفذا انتج العمادٌ الكاتب عليه فى «الخريدة» ثناءً كثيراء وأنشد له أشعارا حَسّنة»؛ 
منها في التوحيد”" : [الكامل] 
تاك نإتتيات التكفات أرلة ‏ “تشعت يرز انه التعطي 
وشلاتة الشفزييه لما انيل فرتةذوي التشفيةاوا لفيا 
فالحنٌماصِزناإليهجميعُنا بِأيلةَالأخباروالئنزيلٍ 
دقان بك باشو معي ققد الغاه قرط الجهل في الكشليزة» 
وله في مَدْح لحان رضي الله عنهه”” : [مجزوء الخفيف] 
لائمي فيهوىالصّحا بةإرجغإلىهقًز 
ل ل الك ١‏ كشك مك 1 نِلْتَمنرفضِكالوَطر 
كيفائئهىعننحبقَو مِهُعالفَمَعموالبَصَم 


)١(‏ في البداية والنهاية: محمد بن محمد بن عبد اللهء أبو حامد قاضى القضاة بالموصل» كمال الدين 
الشهرزوري الشافعي . وفي الكامل في التاريخ: أبو حامد محمد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري. والصحيح هو قاضي القضاة محيي الدين أبو حامد محمد بن كمال الدين أبي الفضل 


محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري» ولد سنة9١مه»‏ وذكر ابن خلكان روايتين في 
ولادته: ١٠مهء‏ و14 5ه (انظر ترجمته في : البداية والنهاية 2701/17 الكامل في التاريخ /٠١‏ 
١‏ اخريدة القصر' قسم شعراء الشام 7/ 774-774 التكملة للمنذري ١51/١‏ - 117 »؛ 
وفيات الأعيان 5/ 748-747 سير أعلام النبلاء 251-7٠ /7١‏ العبر للذهبي 2504/4 الوافي 
بالوفيات 27١١ /١‏ وفيه أن وفاته سنة 06484ه» طبقات الشافعية للسبكي 5/ 2187-1488 النجوم 
الزاهرة 5/ 2117-51١8‏ شذرات الذهب 5417//4). 

(؟) الأبيات في البداية والنهاية 7/١5‏ 701. 

(9) قصمت: قطعت. 

(4) فرط الجهل : كثرته. 

(5) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 7374 5376. 
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ومح سسبناةة الحسؤرئى ومُمْ ص فوةٌ الحاايي يي 
فأبوبكر الم قد ممنبعده مز 
تع عمس ةكت ونان بجعتت وفسيلت ) مستحي الأتسة 
[رحيل تقي الدين عمر إلى شرقي الفرات] 
ثم دَخَلَْسْسَنةٌ سَبْع وثمانين”) 
ففيها وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس وملك إنكلتير وغيرهماء وأخذت عكا 
يَسَّرَ الله فتحها. 
قال العماد: والغيم في هطلانه؛ والبحر في هيجانه» وَالسْلْطان مقيم بمخيّمه 
على الفرعم»ه ولطفٌ الله به قد خَصٌ وَعَمَّ والعادل مخيّم قاطع نهر حيفا على 
الرّمْلء وسُّفْنُ البَدَل إلى عكا مُنّصلة السبل» والفرنجٌ مستمزون على الحصار: 
متحرّزون من الإصحار. ونُوَّبٍ اليرّك راتبة» ووظائف الجهاد مواظبة. 
ووصل من الدّيوان العزيز مثال» ومعه مكاتبة للملك الأفضل» وفيها إكرامٌ 
وإجلالء وفَضْلٌ وإفضال. 
وفي الث صَمَّرِ رَحَلَ تقي الدين لتسلّم البلاد التي أضيفت إليه شرقي 
القُرَاتَء وكان له بالشّام : المَعَرّة وحماة وَسَلَمْية وجبَّلَة واللاذقيةء وبالجزيرة 
ودياربكر: خَرَانَ والرّها والمُوَرّر وسْمَيْساط وضياعهاء ومَيّافارقين وحُصّونها 
وأعمالها وقلاعها. 
وسار على أنه يرجع عن قريب» فأبطأ وتشوّف إلى التتاج عايسا ورف من 
البلاد» وسار إلى مَيّافارقينء فكان السُلْطان ينشب ما جرى من استيلاء الكفّار على 
عكا بعد قضاء الله تعالى إلى غيبته» فإنه تأخّرت عساكر تلك البلاد الشَّرْقية لخورف 
مَضِرّته ؛ وجَوْر مجاورته؛ وسيأتي ذْكْرُ وفاته في آخر السنة. 
[إغارة أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج] 
ووصل كتابٌ المجاهد أسدٍ الدين شِيركُوه أنه أغار على جشير”" للفرنج ج بطرائلس 
شاف« ولم يلق كار لتخاقلب» واقطع لمخاطته من | ريتماقة زو ثلف في الطريق 


)١(‏ وخمسمائثة. 
(؟) جشير: أي جشار» وهو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها (انظر صبح الأعشى ١7١/١١‏ 
والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 86). 
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منها أربعون» وعَيِمَ أبقاراً وعَتَماء وأنفذ للعماد منها بغلة» وذلك رابع صفر. 

وفي ليلة هذا اليوم ألقت الريحٌ مركباً للعدو على الزيب» فكسرتهء وكان فيه 
خَلْقُ عظيمٌ منهم» فَغَرِقَ بعضهمء ؛ وأسر بعض» وفيهم امرأتان سُبيتا. 

وفي ليلة أول ربيع الأول حَرّجّ أصحابنا من البلدء وهجموا على العدوء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا منهم من خيمهم جمعاً عظيماً» منهم اثنتا عشرة امرأة. 

وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحَلقة السلْطانية وتخرج إليهتم من العدو 
خَلْقُ عظيم» وجرى بينهم وقعةٌ شنيعة» وقُيَلَ فيها للعدوٌ جماعة منهم مقذّمٌ كبير» 
ول عدون المحلميل لخادم روعي ير عَكَرَ به في الحملة فَرَسُّه د يسم 
قَرافُوش» وكان شجاعاً له وقعات . 

وفي تاسع ربيع الأول بلغ السُلْطان أَنَّ العدو يخرج منه طائفة للاحتشاش» 
فأمر العادِلَ أن يكمن بالعسكر خلف الثَّلَّ الذي كانت فيه الوقعة المعروفة به وسار 
هو فكمن وراء تل العياضِيّة. ومعه من أولاده الصّغار والقاضي الفاضل » ونَذِرَ 
الفرنجُ فلم يخرج منهم أحد. 

ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسةٌ وأربعون أسيراً نن الفرلع أحذواءهي 
بيروت» فيهم شيحٌ كبير هَرِم» لم ببق فى خمه صر سن » لوبق تدركرة إلة مقدار 
ما يتحرّكء فسأله عن مجيئه» فقال: للحج إلى قُمامة» وبيني وبين بلادي مسيرة 
أشهر . قَرَقّ له وأطلقه» وأعاده إلى العدو راكباً على فَرّس . د 
أن يأذن لهم في قَثْلٍ أسيرء فلم يأذن. . وسئل عن ذلكء» فقال: لكلا يعتادوا من 
الصّغَّر سَفْكَ الدّمء ويهون عليهم» وهم الآن لا يفرقون بين المسلم والكافر. 

ثم لما أقبل الرّبِيع توافت العساكر وفاءً بموعدهاء فوصَلَتْ في شهر ربيع 
الأول» فأَوّل من قَدِمَ الأمير عَلّم الدين سُلّيمان بن جَنْدَر صاحب قلعتي عَرَاز 
وبَعْراس» وهو شيخ له رأي وتجربةٌ» ومنزلة كبيرة ومرتبة» والملك الأمجد 
صاحب يعْلبك»ء وبدر الدين مودود والي دمشق في رجالهم وأبطالهم» وفي كل 
يوم يقدم أميرٌ بعد أميرء والله يتولى التّذبير. 

وكان قد شاع الخبر بأَنّ ملوك الفرنج واصلون» وهم حاشدون حافلون» 
فوصل ملك إفرنسيس فيليب في عِدَّة من عَبَدَةٍ الصَّلِيبِ ثاني عشر ربيع الأول في 
ست بطّس عظامء مملوءة بفوارس ذوي إقدامء فقلنا: : ما أَحْمَلَ الماة لأهل النّارء 
وما أجلبه للدّوائر إلى الدّيار! وكان عظيماً عندهم» من كبار ملوكهم» ينقادون له 
بحيث إذا حَضَر حكم على الجميع» وما زالوا يتواعدونا به حتى قَلِمّء وصحبه من 
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بلاده باز عظيم عنده» هائل الحَلْقء أبيض اللونء نادر الجئسء وكان يعرُهء ويحيُه 
حا غظها: فطار من يده حتى سقط على سور عكاء فاصطاده أصحايناء وأنفذوه 
إلى السُلْطانء وبذل الفرنج فيه ألف دينارء فلم يجابوا. 

قال القاضي ابن شَدَاد: ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض مشرق اللَّرْنْء ما 
رأيت بازياً أحسنّ منه. 

قال العماد: وكان مع هذا الملك بازيٌ أشهبء كأنّه عند إرساله نار تتليّبء 
ففارقه يوم وصوله بحيث عَجَرّ عن حصوله. وكان في ظنْ الفرنج أنه يقدم في 
جمع جم)» فلما رأوا جمعه قليلاً سُقِطً في أيديهم. فوعدهم بالمدّد خلفه. 

قال القاضي: وقَدِمَ بعده كند فرير» وكان مقدّماً عظيماً عندهم مذكوراً. كان 
حاصرّ حماة وحارم عام الْرَّمْلة . 

وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل كتابٌ من اللاذقيّة أنّ جماعةً من المستأمنين 
نزلوا ناحية من جزيرة قُبْرُص في عيدٍ لهم وقد اجتمع جمْعٌ كثير في بيعةٍ قريبة من 
البحرء وأنئهم صَلُوا معهم صلاةً العيد. فلما فَرَغوا من الصّلاة ضربوا على كلّ من 
كان في البيعَةَ من الرّجال والنُساء عن آخرهم حتى القسّيس» وحملوهم إلى 
مراكبهم . وساروا بهم إلى اللاذقية, وكان فيهم سبع وعشرون امرأة وكانوا أغلقوا 
باب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم. وأسروهم بأشرهمء وكنسوا جميع ما في 
الكنيسة من الأمتعة والأعلاق النفيسة واقتسموهاء فوصل إلى كلّ واحدٍ على ما قيل 
أربعة آلاف دِرْهم من الفِضّة التُْرّة'"2. كذا فى كتاب القاضى . 

وقال العماد في «الفتح»: وقيل حصل لكل واحدٍ منهم على كثرتهم أربعيانة 
دِزْهم, وَهَجَمٌ جماعة من العسكرية على غَنَمِ للعدو, فأخذوهاء وكان عَدَدُها مائةً 
وعشرين رأسأء وركبوا في طلبها بأشرهم؛ بخّيلهم ورَّجْلهِم في إِثْرهم. فلم يظفروا 
بطائل» ولم يرجعوا بحاصل . 

[وصول ملك الإنكلتير ريتشارد 
إلى قبرص وأخذها عنوة من صاحبها] 
قال العمادٌُ: كان عِز الدين سامة متولّي بيروت» ولم يكن لمراكب العدو بد من 


() الفضة النقرة: أي الفضة المسبوكة» والنقرة: السبيكة. وفي صبح الأعشى للقلقشندي: 
الفضة النقرة وعيارها أنه يؤخذ ثلثمائة درهم فضة فتضاف إلى سبعمائة درهم من النحاس» 
ويسبك ذلك حتى يصير ماءً واحداً فيقلب قضباناً ويقطع من أطرافها خمسة عشر درهماً. ثم 
تيك بم وقال المقر الشهابي بن فضل الله: عيارها الثلثان من فضة والثلث من نحاس. 


١5‏ سنة لإا8ه ه 


الجوَاز بها أو بشُرْبهاء وإذا عبَرَْ أخذت وإن كانت مستعِدَةٌ لحربهاء كَمَدِمَ هو ورجاله 
مغانم» ٠‏ خَلّدت له ادّخار الغنىء وكَثْرَتُْ في البحر غَرّواتهه ووصل ملك الإنكلتير إلى 
ُبْرُص في السّادس والعشرين من ربيع الآخرء واشتغل بها عن الوصول إلى عكا حتى 
أخذها عَنْوَةَ من صاحبهاء وكانت مقدّمات سمه قد وصلت» ؛ فاستولى سامة على 
حَمْس منها مملوءة رجالاً ونساء» وأموالاً وخيلاً» وكان في الزُيب - وهو شمالي عكا ‏ 
طائفةٌ من المسلمين يجهّزون السّمُن الدّاخلة إلى عكاء ويقطعون الطريق على الفرنج . 

قال القاضي : وكان للمسلمين لصوصٌ يدخلون إلى خيام العدوء فيسرقون 
منهم حنَّى الرّجال ويخرجون» فأخذوا ذات ليلة طفلاً رضيعاً له ثلاثة أشهرء فلما 
ََدَنُْ مه باتت مستغيثة بالويل والتُبُور في طول تلك الليلة؛ حتى وصل خبرها إلى 
ملوكهمء فقالوا لها: إنه رحيمٌ القَلْبء وقد أَذِنا لك في الخروج إليه» فاخرجي 
واطلبيه منهء فإنه يَردُهِ عليك . 

فخرجت تستغيث لليرّك الإسلامي» وأخبرتهم بواقعتهاء » فأطلقوها وأنفذوها 
إلى السُلْطانء فأَنْهُ وهو راكبٌ على ثَلَ الخَرُوبة وأنا في خدمتهء وفي خدمته 
خَلّقُ عظيم» ٠‏ فبكت بكاءً شديداًء ومَرَعَتْ وجهها في الثُراب» فسأل عن قِصَّتهاء 
تاخيروه قَرَقّ لهاء وَدَمِعَتٌ عينُة 0 الرَضيع» فمضواء نوجدؤة كلايع 

في السّوق» فأمر بدفع ثمنه إلى المُشتري» وأخذه منه» ولم يَزّل واقفاً - رحمه الله 
ختن أحقير الطثل: وَسَلءِ إليهاء فأخذته وبكت بكاءً شديداًء وضمّئه إلى 
صدرهاء والئّاس ينظرون إليها ويبكون» وأنا واقفٌ في جُمْلتهم» » فأرضعته ساعة» 

ثم أمر بهاء فَحُْمِلَتْ على فرس» وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 

قال :فاتك إلى سد التسية الشاملة لون الإلسء النهو نس علقت 
رحيماًء فارخمة راجمة والتغةة آمين . 

قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلدكري» كان تمده من أعراء 
المَوْصِلء وصل مفارقاً لهم؛ طالباً خدمة السُلْطان. 


فصل 
في مضايقة يقة العدوحََذّله الله لعكا 
-يَسَّر الله لله فتحها -واستيلائهم عليه" 


قال العماد: لما كان يوم الخميس رابع ججمادى الأولى زحفٌ الفرنج إلى 


- ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى‎ :701-١-٠ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
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عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق» ووصَلَتْ كُتْبٌ من عكا إلى السُلْطان بالاستنفار 
العظيم» والتماس شغل الغدو عنهمء ؛ فركب السَُلْطانَ بعسكره» وكان هذا دأبه 
معهم كلّما نابوا البلد نابهم» فإذا زحف إليهم رجعوا عن الحصّرء »:وإذا وجع عنهم 
عاودوه. وكان علامة ما بين السُلْطان وأهل البلد أنه متى زحف الفرنج عليهم دقُوا 
كُوسَهو” '؛ فيدق كوس السلطان إجابةً لهم» واستبعد السّلطان منزلته» فتحوّل إلى 
تل العياضية تاسع ججمادى الأولى. 


ووصل ملك الإنكلتير ثالث عشر جمادى الأولى من فُبرص» ومعه خمس 
وعشروت 7 فلع وهو في جمع شال و علي لتر ميم يغير البلاء الأّل» 
القند دوا علد الخ يا وفوا ان د وداموا 
يرمون فيه جُنَثْ الأموات» وجيف الخنازيرء والدّواب النافقات» حتى صاروا 
يلقون فيه قتلاهم, ويحملون إليه موتاهم. وأصحابنا في مقاتلتهم ومقابلتهم» قد 
انقسموا فريقين» وافترقوا قسمين» ففريقٌ يُلْقي من الخندق ما ألقي فيه وفريق 
يقارع العدرٌ ويلاقيه . 

قال القاضي : وقد بلغ من مضايقتهم البلد» ومبالغتهم في طم خندقه أنهم كانوا 
رم وكانوا إذا جُرِحَ منهم واحدٌ جراحة مثخنة موئسة ألقوه فيه. 

نقسم أهلّ البلد أقساماًء قسم ينزلون إلى الختدق»ء ويقطعون الموتى والدَّواب التي 
0 وقسم ينقلون ما يقطعه ذلك القسم ويلقونه في البحر. 
وقسم يذبُون عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسمٌ في المنجنيقات وحراسة 
الأسوارء وأخذ منهم التّعب والنّصَبٍء وتواترت شكايتهم من ذلك . 

قال: وهذا ابتلاء لم يبتل بمثله أحدء ولا يصبر عليه جَلد. 

هذاء والسّلْطان ‏ رحمه الله - لا يقطع الرّخف عنهمء والمضايقة على 
كي م 1 ال 0 0 وصوّبوا 
َرَت فيه الأَمرَ البكن . 


- عكا. وذكر ملك الفرنج عكا. وانظر أيضاً البداية والنهاية 701/17 17١4‏ في كيفية أخذ 
العدو عكا من يدي السلطان. 

)١(‏ الكوسات: هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص ويتولى ذلك الكوسي (التعريف بمصطلحات الصبح ص0١51).‏ 
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وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد السُلْطان في قتالهم» وكَبّسَ خنادقهم» 
والهجوم عليهم؛ ودام ذلك حتى وصل ملك الإنكلتير. 

قال: وفي سادس عشر جُمادى وصلت بطسة من بيروت عظيمة هائلة 
مُمَحَوْيَة بالآلات والأسلحة والجِيد والاجال الأيطال المقائلة..وكان السلطان قد آمر 
بتعبئتها في بيروت وتسييرهاء ووضع فيها من المُقاتلة خَلْقاً عظيماً حتى تدخل 
مُرَاعْمةٌ للعدوٌ. 

وكات عذة الما المقائلة دك تدانة وخفني: رع فافمرفها الاك 
الملعرن في عِدّةَ شواني» قيل: إنه كان في أربعين قطعة» فاحتاطوا بها من جميعٍ 
جوانيهاء واشتدُوا في قتالهاء وضرى التضاء يان وقف اليواء: ففاعلوها نثالا 
شديداًء وقُتِلَ من العدو عليها حَلْقٌ عظيم» وأحرقوا على العدو شانياً كبيراً فيه 
خَلقٌ فهلكوا عن آخرهمء وتكاثروا على أهل البطسة» وكان مقدّمهم رجلاً جيداًء 
شجاعاً مجرّباً في الحرب اسمه يعقوب من أهل حلب» » فلما رأى أمارات الغَلّبة 
عليهم» قال: والله لا نُقتل إلا عن عزء ولا نسلّم إليهم مِنْ هذه البطسة شيئاًء 
فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها حتى فتحوها من كل جانب 
أبواياً» فامتلأت ماع وغَرِقَ جميعٌ مَنْ فيها وما فيها من الآلات والميّر ولم يظائن 
العدوٌ منها بشيء أصلاء وتلقّف العدو بعض من كان فيهاء وأخذوه إلى الشّواني 

من البحرء ا من الغرق ومثَّلوا بهء وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة. 

وحَرنَ الئّاس لذلك حزناً شديداًء وَالسُلْطان يتلقى ذلك بيد الاحتساب في 
سبيل الله تعالق6: والصير غلى: بلاثة., 


[صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها 

كال :وكا العدو المخذول قد صنع دَبّابة عظيمة هائلة أربع يات الأولق 
من الخشب» والئّانية من التصاص» والثّالئة من الحديد»ء والرّابعة من التُحاس» 
وكانت تعلو على السّور وتركب فيها المقاتلة» وخاف أهل البلد منها خوفاً عظيماًء 
وحدّئتهم نفوسُهم بطلب الأمان من العدوء وكانوا قد قَرّبوها من السور بحيث لم 
يبق بينها وبين السور إلا مقدار خمس أذرع على ما نشاهدء وأخذ أهل البلد في 
تواتر ضَرْبها بالنّفط ليلا ونهاراً حتى قَدَّر الله تعالى حريقها واشتعال النّار فيهاء 
وكلهر لها ذَوَابَة تان تحو السماء: 

واشتدّت الأصواثٌ بالتكبير والتّهليل»: ورأى الئّاس ذلك جيرا لذلك 
الوَّهْنء ومحواً لذلك الأثرء ونَِعْمّةَ بعد نِقّمة» وإيناساً بعد بأس» وكان ذلك في 
يوم غَرَق البطسة . 


١ 5 /ا‎ 


سنة /1.مة6 ه 


قال العماد: فكان ذلك تسميتاً لتلك العَطسة”" . 

ثم جرى بعد ذلك عِدَهَ وقعات في هذا الشّهرء »؛ وهو ججمادى الأولى» وَهَجَمَ 
المسلمون خيام العدو ونهبوهاء ووصل رجل كبيرٌ من أهل مارَّنْدَان يريد الغَرَّاق 
فوصل والحرب قائمة» فحمل حملة استشهد فيها في تلك السّاعة . 

ولم تَرّل الأخبارٌ تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدوٌء والشكوى من 
مُلازمتهم قتالهم ليلاً ونهاراً. وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر الأعمال 
المختلفة عليهم من حين قدوم الإنكلتير الملعون» ثم مَرِضَ مرضاً شديداً أشفى فيه 
على الهلاك» وجْرِحَ الإفرنسيس» ولا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وعُنُوَاً. 

وهزت إل الاشلطان حادمان»"ذكرا أنهما للقت حلف الاتكلين» وانيما انا 
يكثمان إيمانهماء فقبلهما السُلطان وأكرمهما. 

وهرب أيضاً المركيس منهم إلى صورء وكان قد استشعر منهم أن يُخْرِجوا 
تلكها عن بده 

قال العماد في «البرق»: : ولما أعوزت الفرنج الجيّل» وأعجزتهم تفاصيل 
تدابيرهم والجَمّلء ودناك أن أبرجتهم الخشبية أحرقت» وستاء ترم ودثاباتهم 
وكباشهم وُزّْعتء ومُرُعت ومُرُقتء أقاموا قُدّامِ خيامهم صوب عكا تلاً من الاب 
مستطيلاً» ورفعوه كثيباً مهيلاً ثم نقلوه وحَوّلوهء وكانوا يقفون وراءه» ويحؤلون 
إلى قُدَامه ترايّة؛ ويرفعون إلى قَرْبِ البلد رقابه» فهم من خلفه من النكايات 
محجوبون؛ يَشْبُون ويذبُون» ويدبّرون الحرب الرّبون»ء والتل المتحوّل إلى البلدء 
قد أعيا على أهل الجَلّدء لا تعمل فيه الئّارء ولا يصل إلى دَفْعه الاقتدار» حتى 
صار من المدينة على نصف عَلْوةٍ ةَ سَهُم رك ست ارج ل دير 
يوم إلا ويا وما يجرٌ في كلّ وقتٍ إلا خطباً وَحَرْباٌء وكان الأصحاب يخرجون 
من البلد إليهء ويقاتلون عليه» ويطيفون بحول الله حواليه. 

[كتاب من السلطان 
إلى الخليفة يخيره بحال عكا وحصارها] 

ومن كتاب فاضليٌ إلى الدُيوان: ما قَطَعَ الخادمٌُ الخدم إلا لد تمر 
وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل مره واستشر شذه فإن 
الئّاس ما سمعوا ولا رأوا عدوًاً حاصراً محصوراًء غامراً 0 قد تَحَصَّن 


)١(‏ فكان ذلك تسميتاً لتلك العطسة : يقال: سمت وشمتء والتسميت: الدعاء للعاطس» وهو قولك: 
رحمك الله! وقيل : معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق. 
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م 0 بن الحوان» وتعوق المزضن من الانتوازء بولا تقض يلتمم 
الحؤب» ولفَّظهم النَصرء » وقد ادنع لحرا نكان وأعان أهل النَار أهل النار» 
واحدىم فى قله الجتقو من الجيرين العرياء والألسنة الأعجمية من لا يخْصَرٌ 
معدودٌهء ولا يُصَّوّر في الذنيا وجوده» فما أحّهم بقول أبي الطَيّب”": [الطويل] 

ا ا فماتُفْهِمُ الحُدَاتَ إلا التَّراجِمٌ 

حت أئة إذا أسر الأسيرء واستأمن المستأمن» احتيج في فهم لغته إلى عِذَة 
تراجم» ينقل واحدٌ عن الآخرء ويقول ثانٍ ما يقول أول» وثالث ما يقول ثانٍء 
والأسحات كلرا وملواة وصّبّروا إلى أن صَجرواء وتجلّدوا إلى أن تبنّدواء 
والعساكر التي تصل من المكان البعيد لا تَصِلُ إلا وقد كَل طَهرْهاء وَقَلّ وَفْرْهاءٍ 
وعناق بالمكا” دصِدوعا ولا تستفتح إلا بطلب الدستورء وتصين كيدها عفدا 
بالسُّمُعة عند العدرٌ المخذول. ولهم - قاتلهم الله تنوعٌ في المكايد؛ فإنهم قاتلوا 

مرّة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة بالذبابات» وتابعة بالكبائن؛ وآونة 
باللوالية ويوماً بالنقبء وليلاً بالسرابات» وطوراً بطم الخنادق» وآناً بتضب 
م ودفعة لحرت شل راض 0 
وتلالاً تُشْبه الأبُرجة مدوّرة» ورفعوها بالأخشاب؛ 0 فلما حملت 
أخذوا التراب من ورائها ورموه قُذّامهاء وهم يتقدمون أول أول» وترتفع حالاً بعد 
حال حتى صارت منه كنصف عَلْوةٍ سَهُم وقد كان الحجرٌ والثار تُوَنْران في أَبْرجة 
الخشب» وهذه أبراج وستائر للرّجال "والمتجنيقات من العَطب» ٠‏ لا تؤثر فيها 
الحجارة الرَّامِية» ولا تعمل فيها الثّار الحامية. 

قال: ووصل في آخر جُمادى الأولى من العساكر الإسلامية مجاهد الدين 
يرنقش » ومعه عسكر سِنجار. 

وفي ثاني جمادى الآخرة ابن صاحب المَؤْصِل» وجماعة من أمراء مِضر والقاهرة 
كعَلّم الدين كُزْجي» وسيف الدين سُتْقّر الذَوَوي وغيرهما من الأسدية والنّاصرية . 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي ١1١/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية) وفي الديوان: «فما يُفهم» بدل: 
اافما تُقهم». والبيت من قصيدة مطلعها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائمم 
يمدح بها سيف الدولة. ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة “اع لاهء 
(؟) البيكار : لفظ فارسي معناه الحرب عامة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 07١‏ . 
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وأما عساكر دياربكرء فإِنّهم تأخَّروا واعتذروا بالخوف من جوار تقي الدين. 
وكان قد تعرّض للسُويداء وغيرهاء وصَعُبَ ذلك على السُلْطانء وقال: ##هَدَامِنَ 
عمل ألشَّيَطَنّ 4 [القصص: ».]١5‏ وفي مثل هذا الوقت يتعرّض لهذا المقت» وإني 
أخاف عليه فى هذه السَّنة» حيث أساء عند إمكان الحَسّنة . 


[مرض ملك الإنكلتير] 

واشتدٌ مَرَضُ الإنكلتير بحيث شَعَلَ الفرنج مرضّهُ عن الرّخفء وكان ذلك 
خيرةً من الله عظيمة» فإن البلد كان قد ضَعُفَ مَنْ فيه ضَعْفا عظيماء وهدمت 
المنجنيقات من السّور مقدار قامة الرجل» فكان في هذه الفترة للبلد بقاء رَمَقَء 
وزوال فَرَقء وانتعاش عَثْرة» وانجبار كُسْرَة . 

قال القاضي: واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم ويسرقون أقمشتهم 
ونفوسهم ؛ ويأخذون الرّجال في عافية؛ بأن يجيئوا إلى الواحد وهو نائم» فيضعوا 
على كلف السكيوة ويوقظونه ويقولون له بالإشارة: إن تكلمت ذبحناك. 
ويحملونه ويخرجون به إلى عَسّكر المسُلمين» وجرى ذلك مراراً كثيرة . 

ثم تكرّرَتٍ الرٌسائل من الفرنج إلى السُلْطان شغلاً للوقت بما لا طائل تحته» 
منها أن ملك الإنكلتير طلب الاجتماع بهء ثم قُثَرَ بعده أياماً» ثم جاء رسولة بيطا 
الاستئذان في إهداء جوارح جاءت من البحرء. ويذكر أنها قد ضَعْفْتْ وتغيّرت» 
وطلب أن يُحْمَلَ لها دجاج وطير تأكله لتقوى. ثم تُهْدَى . 

ففهم أَنّه محتاج إلى ذلك لنفسه» » لأنه حديث عهدٍ بمرض» لم نف أمبيراً 
مغربياً عند فأطلقه السَلْطانء ثم أرسل في طلب فاكهة وتَلْجء «فأرشل إلنه ؤللقه: 


وكان غرضهم من ذلك تفتير العَرّمات» وتضييع الأوقات على المسلمين» 
بك ياوه بالحضة » وموالاة الرّمْي والجد بالرَّحْفء حتى تبِدَّلَثْ قوة البلد 
بالضَّعْف وتخلخل السّورُء وأنهك التّعبُ والسَّهَرُ أهلّ البلد لِقَلّه عددهم, وكثرة 
الأعمال عليهم. حتى إن جماعةً منهم بقوا ليالي عِذدَّة لا ينامون أصلاً ليلاً ولا 
نهار والعدو عَدَد كثير» يتناوبون على قتالهم, واشتدٌ ذلك عليهم سابع جمادى 
الآخرة» فركب السُلْطان بالعسكر الإسلامي» ورغُبهم ونخاهمء ورَّحَفَ على 
خنادى القرم حي وعل فيها السكره وجرى قتال عظيم» وهو كالوالدة التُكلى 
يحرّك فرسه من طلْبٍ إلى طُلب» ويحتٌ الئاس على الجهاد» وينادي بنفسه: يا 
للإسلام» وعيناه قد فارت بالدمع . 


وكلما نَظَرَ إلى عكاء وما حلّ بها من البلاء» وما يجري على مَنْ بها من 
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المُصَاب العظيم؛ اشتدٌ في الرّحْف والحَتٌّ على القتال» ولم يَطْعَمِ في ذلك اليوم 
طعاماً البنّهَ» وإنما شَرِبَ شيئاً أشار به الطبيب. 

ولما عجم اللبل عاذطاتى الخيم وقد أخذ منه التعب والكآبة والخزن» ثم 

.أو ذلك اليو وصلت ماع م للد يول فيا نقد بلغ ا المج 
اك لكلوالبلد ونه نشي ميجر رقايكا_ ركان هذا اعظم نقيس رز على 
المسلمين وأنكاه في قلوبهم» فإنَّ عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح السّاحل 
والقُدْس ودمشق وحلب ومِضر أيضاًء فرأى السُلْطان مهاجمة العدوء فلم يُساعده 
العسكرء إن الرّجالة من الفرنج وقفوا كالسُور المُحْكم البناء بالسّلاح والزنبورك 
والدُمّابِ من وراء أسوارهم وهجم عليهم بعضٌ الئاس من بعض أطرافهم» 
فثبتواء راقن الاو 
سور تدقهم وجماعة وله الحجارة وهو يرمها على المسلمين: ا 
خمسين سهماً وحجرأء وهو يتلقاهاء ولم يمنعه يمنعه ذلك عما هو بصدده من الدب 
عقن ضرنه :زواق' بنفط فا جراقه + :وفيت امرأة عه ملرطلة 1" تتعترارة فما زالت 
ترمي بقوس من خشب حتى جَرَحَتْ جماعة» ثم قُتِلَثْ وحُملت إلى السُلْطانء 

ولم تزل الحربُ إلى الليل» وضَعْفَتْ نفوسٌُ أهل البلدء وتمكن العدرٌ من 
الخنادق» فملؤوهاء ونقبوا سور البلد» وحشوه وأحرقوه» فوقعت بَّدَنة من 
الباشورة» ودخل العدرٌ إليهاء وقتل منهم فيها زهاء مائة وخمسين نفساء وكان 
منهم ستة أنفس من كبارهم» فقال لهم واحد منهم : ا كي كادي 
عنكم بالكلية . فبادر رجل من الأكراد وقتله» وقُتَِلَ الخمسة الباقية 

ا 0 نطفكم علكم بهم تاو إن 

ع ا اللاي وهو كان 
مقدَّم الجماعة في الرُنْبَةء وقال له: إِنا قد أخذنا منكم بلادا عِذَةَ وكنا نهدم البلدء 
وندخل فيهء ومع هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم». وحملناهم إلى مأمنهم 


سنةلاوه هد. ب ...ءءء هإه١‏ 


وأكرمناهم. ونحن تُسَلَّم البلد» وتعطينا الأمان على أَنمُسنا. فقال: أرى فيكم 
رأبي . فأغلظ له المشطوب القول» وانصرف عنه. 

ولما دخل المشطوب بهذا الخبر خاف جماعةٌ ممن كان في البلدء فأخذوا 
لهم بركوساً - وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه ليلا خارجين إلى العسكر الإسلامي» 
منهم عِرُْ الدين أرسل» وحسام الدين تمرتاش ابن الجاولي» وسُْقْر الوشاقي - وهو 
من الأسدية الأكابر - وذلك في ليلة الخميس تاسع ججمادى الآخرة. 

فأما أرسل وسُْفْر فتخيّبا خوفاً من السُلْطانء وأما ابن الجاولي فَظَفِرَ به ورُمي 
في الزردخاناه”"', وكان شاباً أول ما توفي والده. فأقطع السَّلْطان إقطاعاتهم 
وقطعهاء وَحَبَّسٌَ عنهم عند الرّضا بعد مُّذَّة مديدة بشاشة وجهه ومنعها. وكان من 
جْمْلة الهاربين عبد القاهر الحلبي نقيب الجاندارية”© الّاصرية» فشفع فيه على أنه 
يضمن على نفسه العودة» فعاد من ليلته. ووقع بعد ذلك في الإسارء واستفكه 
السلطان بعد سنة بكمائماثة هاثة :ديتاز. 

ومن كتاب إلى صاحب إربل مُظَفّْر الدين: : لما عاين أصحابّنا بالبلد ما عليه 

من الخَطرء وأنهم قد أَشْمَوْا على الغَرّرء تمق لجفافة الأعزك من قل جالله وقرقه 
وأعمى قَلْبَه فجوره وفسوقهء ولقد خانوا المسلمين في تُعْرهم, ا 
غَذْرهم» وما قَوّى طَمّعَ العدرٌ في البلد إلا هَرَبْهُمْء وما أرهَبَ قلوبٌ الباقين من 
0 والمليمون ان لمحتا لكر قد لجل رز الوجسام” 
وأجمعوا أ نهم لا يُسلّمون حتى يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم» وأنهم يبذلون 
في صون تُغْرهم غاية اجتهادهم . 

وكانوا تحدّئوا مع الفرنجي في التسليم» فاشتطوا واشترطواء فصبروا بعد 
ذلك وصابرواء ومدُوا أيديهم في القوم وبسطواء فتارةٌ يخرجونهم من الباشورة» 
وتارةً من التُّقوب», والله تعالى يُسَهّل تنفيس ما هم فيه من الكروب . 


)١(‏ الزرد خاناه: ومعناها بيت الزرد» لما فيها من الدروع الزرد» وتسمّى أيضاً السلاح خاناه: 
ومعناها بيت السلاح . وتشتمل على أنواع السلاح: السيوف؛ والقسي العربية» والنشاب» 
والرماح» والدروع (صبح الأعشى .)١١/5‏ 

(؟) الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين 
فارسيين»؛ أحدهما: جان؛ ومعناها السلاح. والثاني: دارء ومعناه ممسك». ووظيفة الجاندار 
أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء للخدمة. وفى في النجوم الزاهرة رف حاشية )١(‏ أن 
الكلمة فارسية مركبة من «جان» ومعناها الروح» و«دار» بمعنى حافظ . والجاندار: حافظ 


الروحء وهم الحرس أو العسس. 


ظشة0 8ه _ ب سس سئة لايممها 


قال القاضي: وفي سُحْرَةٍ تلك اللّيلة رَكِبَ السُلْطان مشعراً أنه يريد كَبْسَ 
القوم؛ ومعه المساحي وآلات طَ الكعادق نما ساعد المشكر عل ذللهه 
وتخاذلوا وقالوا: نخاطر بالإسلام كله! 

وفي ذلك اليوم خرج من عند الإنكلتير رُسُلٌ ثلاثة طلبوا فاكهة وثلجاً 
وذكروا أنَّ مقدّم الإسبتارِيّة يخرج في الغد ‏ يعني يوم الجمعة ‏ يتحدّث ويتحدّثون 
معه في معنى الصّلْحء فأكرمهم السُلْطانَء ودخلوا سوق العَسْكرء وتفرّجوا فيه 
وعادوا تلك الليلة إلى عسْكرهم . 

وفي ذلك اليوم تقدّم إلى قايماز النَجْمي حتى يدخلَ هو وأصحابه إلى 
أسوارهم عليهم» وترجّلَ جماعةٌ من أمراء الأكراد كالجناح وأصحابهء وهو أخو 
المشطوب ولفيفهم» وزحفوا حتى بلغوا أسوار الفرنج . ونَصَّبَ قايماز عَلَّمهِ بنفسه 
على سورهم»ء وقاتل عن العَلَّم قطعة من النّهار. 

وفي ذلك اليوم وصل عر الدين جُزْديك الُوري» وسوق الرّحف قائمة» فترجل 
هو وجماعتُهُ؛ وقاتل قتالآً شديداًء واجتهد الئّاس في ذلك اليوم اجتهاداً عظيماً . 

قال العمادٌ: وباتَ العسكرُ تلك الليلة على الخيل تحت الحديد» منتظراً 
لجح الأمل البعيد» ولما عرف السُّلْطان أنه لا سلامة» وأن عكا عَدِمَتٍِ الاستقامة» 
نَفّذْ إلى جماعة عكا سرّاء وقال لهم: خُدُوا من العدو حِذْرأء واتَّفِقوا واخرجوا 
ليلا من البلد يدا واحدة» وسيروا على جانب البحرء وصادمُوا العدوٌ بالقَّهْر 
ولو الله جا كي ان كرن يها يجونة: 


فشرعوا في ذلك» واشتغل كلّ منهم باستصحاب ما يملكه» ولبريعلم: أن 
التهاءه به يهلكهء فنا توكدوا من المراد حتى أسفر الصَّباح» ولم يصمّ ذلك في 
الليلة الثائية لمتضير الشر إلى العادنية: 

قال: ولو صَمَّ ذلك لنجح المقصدء لكن الفرنج اطلعوا على هذا السرٌ 
فحرسوا الجوانب والأبواب» وكان سببُ علمهم اثنين من غِلْمان الهاربين خرجا 
إلى يي م بجلِيّة الحال» وعزيمة 0 
الحرب» ور سل له 0 ٠.‏ لاف مسي لكين 
العَذْلء وكان السَّلْطان يعذق ند فى وسالات الفرنج العقد والحَلُء وعوّل السُّلْطان 


)١(‏ يعذق به: أي يخصه بذلك. 


1١م‎ 
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في سماع الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردّد العدل مراراً في الخطاب 
والجواب» فلم ينفصل الأمرُ على الصَّوابء وبذلنا لهم عكا على ما فيها دون مَنْ 
فيهاء وأنا نطلق لهم أسرى بِعَدّد العِدَّة التي تحويهاء فأبوا غير الاشتطاط» فزدناهم 
صليب الصّلبوت» فلم يحصّل لهم به كمال الاغتباط» ٠‏ هكذا قال في «البرق». 

وقال في «الفتح»: إِنَّ ذلك كان يوم السبت وقال: اشترطوا إعادة جميع 
البلاد» وإطلاق أساراهم من الأقياد . وضَعْفَ البلد وعَجَرَ مَنْ فيه» ضَعْفَاً لا يمكن 
تلافيه» ووقف كرام أصحابناء دن الدُمّر بصدورهم» وشرعوا في بناء سور 
ا ل إليه إذا شاهدوا العدرّ غالياً. 

وكذا قال ابن شَدَاد: إن ذلك كان يوم السبت الحادي عشر. 

وقال: لبست الفرنج بأسرها لباس الحَرْب» وتضؤكوا خركة عظيمة» يحيف 
اعْتّقِدَ أنه رُبّما كان مصاف. واصطفواء وخَرَّجَ من الباب الذي تحت القّبة زُهاء 
أربعين تفضا :زاسعدعوا جماعة من المماليك» وطلبوا منهم العَذْل الرّبداني» 
وذكروا أنه - يعني الخارج - صاحب صيدا طليق السُلْطانء فذكر نحو ما تقدَّم. 

قال: وتَصَرَّم نهارٌ السبت» ولم ينتفصل حال. 

قال: ولما كان يوم الأحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد كتبٌ يقولون 
فيها: إِنّا قد تبايعنا على الموت» فإياكم أن تَخْضَعُوا لهذا العدوء وتليئوا لهء فأما 
نحن فقد فات أمرّنا . وذكر العَوَّامِ الواصل بهذه الكتب أَنّهِ وَقَعّ بالليل صوتٌ انزعج 
منه الطائفتان» وظنّ الفرنج أن عسكراً عظيماً قد عبر إلى عكاء وسَلِمَء وصار 
فيهاء واندفع كيد العدو في تلك الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد على الْأَحذ. 

ووصل من عساكر الإسلام صاحب شَيْرّر سابق الدين» وبدر الدين ذُلْدُرُم 
ومعه كمان كني كان السُلْطان أنفذ إليه ذهباً أنفقه فيهم, وصاحي بحسن .. 
واشعد ضعقت اليلد و مريت تفرم سو فبنوا عِوَض التُلّمة سوراً مِنْ داخلهاء حتى 
إذا تَمّ انهدامهاء قاتلوا عليه» وَتَبَتَ الفرنج ‏ لعنهم الله على أنهم لا يصالحون» 
ولا يعطون الذين في البلد أماناً حتى يطلق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين» وتعاد البلاد السّاحلية إليهم . 

وفي يوم الجمعة سابع عشر الشهر خَرَجّ العَرّام وفي كتبه أَنَّ أهل البلد 
ضاق بهم الأمرء وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عَنْوَةَ ضْرِيَتْ رقايهم عن آخرهم» وأخل 
جميع ما فيه من العُدّد والأسلحة والمراكب وغير ذلك» فصالحوهم على أنهم 
تتلموة إلبهك البلكة وجميمَ ما فيه من الآلات والعُدّد والمراكب» ومائتي ألف 


١6 


سنة /1.مه ه 


ديئار» وألفاً وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال» ومائة أسير مُعَيِّنِين من جانبهم 
يختارونهم » وصليب الصّلبوت» على أنهم يخرجون بأنفسهم سالمين» وما معهم 
من الأموال والأقمشة المختصّة بهم» وذراريهم ونسائهم؛ وضمنوا للمركيس 
الملعون ‏ فإنه كان قد استُّرضِىَ وعاد ‏ عشرة آلاف دينار» لأنه كان واسطةء 
ولأصحابه أربعة آلاف دينار» واستقرّت القاعدةٌ على ذلك بينهم وبين الفرنج. 

ولما وقف السُلْطان على ذلك أنكره وأعظمه»ء وعَرَّمَ على أن يكتبّ إليهم في 
إنكار ذلك عليهم» فهو في مثل هذه الحال وقد جمع أمراءه وأصحاب مشورته» 
فما أَحَسنٌ المسلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الكَفْر وصُلْبائه؛ وفتعازة وتاره عدن 
أسوار البلد» وذلك ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جُمادى الآخرة» وصاح الفرنج 
فَحةٌ واتعلة وعظعت الفضيية على المسلميوء واقعد خرن الموخيدين» 
وانحصر كلام العقلاء من النّاس في أيه َلآ إكهكمنَ 4 [البقرة: 2.1181 

وعْشِيَ النّاسَ بهتةٌ عظيمة. وحيرةٌ 5 شديدة» ووقع في العسكر الصّياح 
والعويل» والبكاء والنُحِيبء وكان لكل قلب حظٌ في ذلك على قَدْر إيمانه» ولكل 
إنسانٍ نصيبٌ من هذا التحط على عق وونائقة ونخوته. وَأَفَشَيِعَت الجُمال ظلي :أن 
المركيس - لعنه الله دَخَلَ البلد» ومعه أربعة أعلام للملوك. فنصب عَلَّماً على 
القلعة. وعلماً على مئذنة الجامع في يوم الجمعة» وعلماً على بُرْج الدّاوية وعلماً 
على برج القتال عِوَضاً عن علم الإسلام» وحيز المسلمون إلى بعض أطراف البلد» 
وجرى على أهل الإسلام المُشاهدين لتلك الحال ما كَثْرَ التعجب من الحياة معه. 

قال: وَمَكَلْتّ بخدمة السُلْطان ‏ رحمه الله عشية ذلك اليومء وهو أشدٌ حالةٌ من 
الوالدة الدّكُلَى» والوالهة الحَيْرَى» فَسَلْيْتُهُ بما تيَسَّر من الَّسْليةء وأذكرتّة الفكر فيما قد 
استقبله من الأمر في معنى البلاد السّاحلية والقُنْس الشريف» وكيفية السال في ذللكء 
وإعمال الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلد؛ وانفصل الحالٌ على أن رأى 
التأخر عن تلك المنزلة مصلحةً» فإنه لم يبق عَرَضٌ في المضايقة . 

فتقدّم بنقل الأثقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها أولاً بشَفْرَعَمَّء وأقام 
هو جريدةً مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو وحال أهل البلد» فانتقل النّاس 
في تلك الليلة إلى الصّباحء واشتغل العدو بالاستيلاء على البلد»ء وأقام 
السُلْطان إلى التاسع عشرء ثم انتقل إلى التَقَلء ووصل ثلاثون نفرء ومعهم 
أقوش حاجب بهاء الدين قَرَاقُوش وكان لسانهء فإنه كان رجلاً عاقلاً ‏ 
مستنجزين ما وقع عليه عقد الصّلح من المال والأسرى» فأقاموا ليلة مُكرّمين» 
وساروا إلى دمشق يبصرون الأسارى . 


سئة له ه هه ١‏ 


قال العماد: وخرج سيف الدين مشطوب». وحسين بن باريك» وأخذا أمان 
الفرنج» يعني على القطيعة المقدّم ذِكْرُها. 

قال: ولم نشعر إلا بالرّايات الفرنجية على عكا مركوزة» وأعطاف أعلامها 
مهزوزة» وعم البلاء؛ وتم القضاءء وَعَرَّ العَرَّاء رقدط الرعات وحَضَرْنا عند 
السلْطان وهو مُعْتَمَ وبالتدّبير للمستقبل مهتمّ» قفر يناه وسليياةة وقلنا: هذه بلدة 
مما فتحه الله قد استعادها غداه» وقلتٌ له: إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين» ولا 
ضَعْفَ في نَضر الله اليقين. 

قال: ودخلوا عكا وتسلّموهاء ولم يقفوا على الشرائط التي أحكموهاء فإنّهم 
منعوا أصحابنا من الخروج؛ واحتاطوا عليهم وعلى أموالهم؛ » بحبسهم واعتقالهم» 
ثم طلبوا المال. فجمعه السُلْطان وكَمّله وأودعه خزانته بعدما حَصّله وأحضر 
صليبهم المطلوب المسلوب» وأتمّ شرطهم المخطوب, فظهرت أمارات غدرهم» 
وبدت دلائل مكرهم. 

وفي كتاب كتبه الفاضل عن السّلْطان إلى شمس الدَّولة بن منقذ”'' وهو 
بالمغرب في الرسالة : : لقد تجاوزت عِذّة من قُتِلَ على عكا ‏ يعني من الفرنج - 
الخمسين ألفاًء قولاً لا يطلقه التسمّح» بل يحزره التصمّح . فانبروا في هذه السنة 
ملكا إفرنسيس وإنكلتير» ٠‏ وملوك آخرون في مراكب بحرية وحَمّالة حملوا فيها 
الخيول والخيّالة والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينةٍ تحمل كل مدينة» وأحدقت 
بالنَغْره فمنعت الناقل بالسّلاح إليه» والدّاخل بالميرة عليه . 

ثم قال: و وأخذ البلد على سِلْم كالحَرْب» ودخله العدو ولو لم يدخل من 
الباب دَخَلَ من النَّقْبِء وما ومَّئًا لما أصابنا في سبيل الله؛ وما ضعفناء ولا رجعنا 
وراءناء ولا انصرفناء بل نحن بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم, ويبخريهوا 
فنناجزهم. وينتشروا فنطويهم وينبنُوا فتزويهمء وأقمنا على طرقهم» وخيّمنا على 
مخئّقهم. وأخذنا بأطراف خندقهم» وأحوج ما كُنّا إلى النجدة البحرية» والأساطيل 
المغربية» فإن عاريتنا بها تُرَدَّه وعاديتنا بها تشتد. 

والأمير يبل ما بلغه من خَطْب الإسلام وخطوبهء ويقوم في البلاغ يوم 
الجمعة مقام خطيبه» ويعجل العودة وقبلها الإجابة» ويستصحب السَّهُم ويسبق 


)١(‏ هو الأمير أبو الحارث؛ عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذل» ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهور. ولد في شيزر سنة 0577هء وتوفي بالقاهرة 
سنة ٠٠5ه‏ (الوافى بالوفيات 70١7/١4‏ - 507), 
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ببُشْرى الإصانة: ويُشعر أن الرّاية قد رفعت لنصر تقدّم به عِرَابَه؛ فإن للإسلام 
نظرات إلى الأ الغربي يقلبهاء وخطرات من للف الخفي يقرّبهاء ويكفي من 

حُسْن الظَّنّ أنها نظرةٌ رَدَّتِ الهوى الشّرْقي غَرْباً» وحَطرَةٌ أوهمت أن تلك الهمّة لو 
تلم بِالسّفَائن لاحدات :5 سفينة خطيا: 

قال العماد: وعَرّمَ الملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمر اختل عليه 
فالحد فنعا عت الأسارى) وَسَلعَب إلى المركسن» ووكّله في قَبْض نصيبه» ورضي 
بتدبيره وتثرتيبه . 

وخرج الفرنج يوم الخميس انسلاخ الشّهر من جانب البحرء 2 
بالمَْج؛ ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليَرّكء وتواقعوا مع اليزك؛ 8 
السُلْطانء ففلُوا العدرّء وصُرعَ منهم خمسون فارساً. 

قال القاضي: وخرج لُق عظيم» ولم يزل السيف فيهم حتى دخلوا خنادقهم . 

قال: ولم تزل الوْسْل تتردد بين الطائفتين ين حي كان يوم الجيعة بابخ رجي 
فخرج حسام الدين سين بن باريك المهراني» ومعه اثنان من أصحاب الإنكلتيرء 
ذاخر أن علك الآفر سين صار إلى صورء وذكروا أشياء من تحرير أمر الأسارى» 
وطلبوا أن يشاهدوا صليب الصّلبوت» وأنه هل هو في العَسْكر أو حُمِلَ إلى بغداد؟ 

أَخضِر صليب الصّلبوت» وشاهدوه وعظّموه» ورموا نفوسهم إلى الأرض»ء 
ومَرّغوا وجوههم على الثّراب؛ وخضعوا قيرغ عظينا لم يز ميلف وذكروا أن 
الملرك قد اخابوا الخلطان إلى ايكون ماوع عليه بالفراء يُدْفَ في تُروم لوو 
- أي نجوم”" - كُلَّ ترم شَهْر. 

ولم تزل الوُسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حَصَّل لهم ما 
التمسوه من الأسارى والمال المختص بذلك الترمء وهو الصّليب ومائة ألف دينار 
وستمائة أسيرء وأنفذوا ثقاتهم» وشاهدوا الجميع ما عدا الأسارى المُعَيّنِين من 
جانبهم؛ فإئهم لم يكونوا فرغوا من تعيينهم» ولم يكملوهم حتى يحصلواء ولم 
يزالوا يطاولون ويُقَضصُون الزّمان حتى انقضى الترم الأول من ثامن عشر رجب . 

ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك» فقال لهم السُلْطان: إما أن تنقّذوا إلينا 
أصحابناء وتتسلّموا الذي عُيّن لكم في هذا الترم» ونعطيكم رهائن على الباقي 
يصل إل في ترومكم الباقية» وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلّمه إليكم حتى 


)١(‏ تروم: جمع ترم» وهي من الإنكليزية 12رهة1 . أي الوقت. 
فم نجوم : جمع نجم» وهو الوقت المضروب . 


ستلاوههه_ ‏ سس اللاهآا 


اخرجو ا إلكا امحانا --قعالر): الا نفعل شيئاً من ذلك» بل تسلّمون ما نقبضه بهذا 
الترمءٍ وتقنعون بأمانتنا حتى نسلّم إليكم أصحابكم . فأبى السُلْطان ذلك لعلمه أَنّهِم 
إنة تسلعوا امال والمليب. والاسرى وأصحابنا عندهم» لا يُؤمن غَذْرهم. 


فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر خنادقهم مُبَرْزين في 
الحادي والعشرين : الإنكلتير وجماعة من الخَيّالة والرّجّالة والتركيل”''» وركبوا في 
تل العياضية» ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من كَنَّبَ الله شهادَتّه» وكانوا زُهاء 
ثلاثة آلاف مُسْلم في الحبال» ووقّفوهمء. وحملوا عليهم حَمْلَةَ الرجل الواحدء 
فقتلوهم صبراً؛ طَغناً وضَرْباً بِالسّيِف ‏ رحمة الله عليهم ‏ واليّرّك الإسلامي 
يُشاهدهم ولا يعلمٌ ماذا يصنعون لبعْده عنهم . 

وكان اليَرّك قد أنفذ إلى السُلْطانء وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم. فأنفذ إلى 
البرك من قَوّا 0 د فرغو 6 د 0 0 وخر بينهم حب 
الطالقتي 67 المسلمون يكشفون الحال؛ فوجدوا المعليية شهدا فى 
مصارعهم» بوكر انرا مي وغَشِيَ المسلمين بذلك حُزْنْ عظيم» ولم 
يُبقوا من المسلمين إلا رجلاً معروفاً مقدّماًء أو قوياً أيُداً للعمل في عمائرهم . 

ا ل ل ا ار فقال 
الدّاوية : ما ندخل في الصّمان. فافْئَعُوا منهم بالقؤل والأمان. فظهر من فحوى 
كلامهم الخُلْفٌ . 

ثم ذكر قَثْل الأسارى . قال: فشاهدناهم مستشهدينء وبالعَرَاء عَرايا 
مجرّدين» ولا شك أنَّ الله كساهم من سُئْدُس التُعيمء ونقلهم إلى دار المقامة في 
العِرّ المقيم. وتصرّف السَّلطان حينئظذٍ في الحال» وفرّق مجموعَهُ في رجاء الرجال» 
وأعاد الأسارى إلى أربابهاء واحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصّليب 


)١(‏ التركيل: كذا بالأصل» وهو تصحيف, والصحيح: التركبل» أو التركبلي: وهم من الجند 
الفرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» وكانوا مسلحين ومدربين على غرار فرق 
الخيالة البيزنطية الخفيفة من عناصر مسيحية محلية» ومن المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية 
(حاشية البرق الشامي .)١717/7‏ وقيل: تركبلي جند في خدمة الفرنج» آباؤهم أتراك أو 
عرب وأمهاتهم يونان» وكانوا رماة الفرنج» ورد ذكرهم كثيراً في تواريخ هذا العصرء 
وذكرهم ابن العديم باسم: كافر ترك (انظر النوادر السلطانية ص4 ؟51). 


ما ل سس سمئة لامها ها 


السَّلِيبء ورَدّه إلى مكانهء وأعاده إلى صِوّانه2©7» لا لعِرّه بل لهوانه» فإنه لا مُضَاب 
عندهم عن كن الود عليه وامتداة أيدينا إليه» وقد بذل فيه الرُوم؛ ثم 
الكزج””© دولا وأنفذوا بعد رسولٍ عل فما وجدوا ولا ولا صادفوا سول : 

ومن كتاب عمادي عن السلطان فى ذلك : 

وللكرام آجال» والحَرْبُ سِبَالء ولله مِنَ المؤمنين رجال» والآن فقد ثارت 
الحميّات» وهَبّتِ التّخوات» ووجَبَ على كل مُسْلمِ أن ينهض لنُضْرة الإسلام» 
ويتدارك ما حدّتٌ من الكسْر والوَّهن بالجَبْر والإحكام؛ ويعيد ما وَهَى من عُقدة 
الفتوح إلى النُظامء فأين ذوو الأثفة والحَمِيّة» والهِمّم العَلِيّة والنفوس الأبية؟ 

أما يغتمُون لمصرع من استُشهد من إخوانهم؟ أما يثورون لثأر إيمانهم؟ أما 
تبكي العيون لمن قُتِلَ من أماثلهم وأعيانهم؟ فإنَّ مُصَّابِهم عظيم» ومقامهم عند 
رَبُهم الكريم كريم» وأراد الله بذلك تنبيه الهِمّم الرّاقدة» وإثارة العزائم الرّاكدة. 


5-6 
فيما جرى بعد انفصال أمر عكا””) 


[رحيل الفرنج صوب عسقلان] 

قال العماد: ثم إِنَّ الفرنج رَحَلَْ صوب عَسْقَلانَ مستهل شعبان» وسار السَّلْطان 
فى عراصهح «بوالحسليوك يخطترتيم 0 ويأسرون» ويجرحون ويسلبون 
ويسرقون» وكل أسير أتي به السُلْطان أمر بقتله . ووصلوا إلى حيفاء فأقاموا بهاء ونزل 
المسلمون بالقيُمون» وقدم السُلْطان تُقَلّه إلى مَجَدَل ياباء وأقسع الا على التفر 
الجاري إلى قَيْسارية» وودّع الفاضلٌ السُّلْطانء وسار إلى دمشق لأنها مدرج الوافدين 
من الأكابر» والتُوابُ بها ربما جبنوا عن إقامة الوظائف» وكان الأمر الفاضلي عندهم 
كالأمر السّلْطاني» فإذا استشاروه خلصوا من كل تَبعَة ودرَك. 


)١(‏ الصوان» بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي يصان به. 

(0) الكرج»ء بضم الكاف وسكون الراء: جيل من الناس نصارى» من بني إيران بن أشوذ بن 
سامء وإلى إيران هذا تنسب مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرسء كانوا يسكنون في القبق 
وبلد السريرء. فقويك شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليسء. ولهم .ولاية 'تنسب إليهم وملك ولغة 
(معجم البلدان 5577/5» قلائد الجمان ص١2‏ . 

() انظر «الكامل في التاريخ» 7٠17/٠١‏ -704: ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان 
وتخريبهاء وانظر أيضاً البداية والنهاية 7٠05 /١7‏ - 705: فيما حدث بعد أخذ الفرنج عكا 


سةلاوهء مه ...سسسب ©آ 


وفي تاسع شعبان جاء الخبر بن الفرنج ركبوا وتألّبواء وهم يسيرون في السّاحل 
بالفارس والرّاجل» وعن يمينهم البحرء وعن يسارهم الرَّمُْل . وكانت الرَّججالة حولهم . 
كالسُورء وعليهم الكبورة الشخينة» والزرديات السابغة المُخكمة بحيث يقع فيهم 
النْشّابِء ولا يتأثرون وهم يرمون بالزنبورك» فتجرح خيول المسلمين وغيرهم . 

قال القاضي: ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النُشّابة والعشرة 
مغروزة» وهو يسير على هينته من غير انزعاج. ونم قسم آخر من الرّجَالة مستريح 
يمشون على جانب البحرء ولا قتال عليهم» فإذا تَعِبَ هؤلاء المقاتلة أو أثخنتهم 
الجراح؛ قام مقامهم القسم المستريح» واستراح القسم العَمّال. 

هذاء والخيالة في وَسَطهم لا يخرجون عن الرّجَالة إلا في وقت الحملة لا 
غيرء وقد انقسموا أيضاً ثلاثة أقسام: الأول: الملك العتيق جُفري وجماعة 
السّاحلية معه في المقدّمة» والإنكتار والفرنسيسية معه في الوّسَطء وأولاد الست 
أصحاب طبرية وطائفة أخرى في السّاقة» وفي وسط القوم بُرْجٌّ على عَجَلةء 
وعَلّمهم على ما وصفته مِنْ قَبْلَ يسير أيضاً في وسطهم على عجلة كالمنارة 
العظيمة». وساروا على هذا المثال» وسّوق الحرب قائمةٌ بين الطائفتين» 
والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بِالنْشّابء ويحؤكون عزائيهم يحتى يبخرجواء 
م يحفظون نفوسهم حفظاً عظيماًء ويقطعون الطريق على هذا الوضع» ويسيرون 
سيراً رفيقاً., ومراكبهم تسير في مُقَابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل» فنزلواء 
وكانت منازِلْهُمْ قريبة لأجل الرّجّالة؛ فإِنَّ المستريحين منهم كانوا يحملون أثقالهم 
وخيمهم لِقَلّة الظَهْر عليهم . 

قال: فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشّاقُة من غير ديوانٍ ولا تفع . 
وطاف الجيش حولهم من كل جانب» ولزُوهم بِالّسَّابء وكلما ضَعْف قسم عاونه 
الذي يليه وهم يحفظ بعضهم بعضاًء والمسلمون محدقون بهم من ثلاثةِ جوانب. 

ورأيت السُلْطان وهو يسير بنفسه بين الجاليشية''' ونُشّاب القوم يتجاوزه » 
وليس معه إلا صبيّان بجنيبين''" لا غير» وهو يسير من طُلْب إلى طُلْبء يحتُّهم 
على التقدّم» ويأمرهم بمضايقة القوم؛ والصّياح بالتّهليل والتكبير يرتفع» والعدرٌ 
على أتمٌ ثبات» على ترتيبهم لا يتغيّرون ولا ينزعجونء, وجَرَتْ حملاتٌ كثيرة» 


)١(‏ الجاليشية: تقذم التعريف بهم. 
0 الجنيب: جمعها جنائب» وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أو الأميرة في الحروب 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها. 


ااا 3تبتبنند 3 


وكات كور السلتة رخيوليع بالريورك والتتانبة» إلى أن أنزا إلى ته 
القصبء فنزلوا عليه» وقد قام قائمُ الظهيرة» وضربوا خيامهم» وتراجع الئاس 
عنهم» فإنهم كانوا إذا نزلوا أيسٌ النّاس من أمر يَيِمّ معهم. 
[مقتل أياز الطويل] 

وفي ذلك اليوم قُتِلَ من فُزسان المسلمين وشجعانهم أياز الطويل؛ وهو من 
مماليك السُلْطانء وكان قد فَتَك بهم» وقَتَلَ خَلْقاً من خَيّالتهم وشُبجعانهم» وكان 
قد استفاضت شجاعثُهُ بين العسكرين» بحيث إنه جرت له وقعاث كثيرة صَدقت 
أخبار الأوائل» وصار بحيث إنه إذا عَرَفَه الفرنج في موضع تجافوا عنه» فاتفق أنْ 
تقطن ةر 0ه فَاستُشْهِد في ذلك اليوم» ودُفِنَ على تل مُشْرف على البركة» وحَرِنَ 
المسلفوة عله خزا عظييا-وقين عله ميلك اله 

ونَرّكَ السُلْطان بِالتّمَلٍ على البركة» وهو موضعٌ تجتمع فيه مياه كثيرة» ثم 
رحل بعد العَضْرء وا نير القضي» رل عليه أنفاء» نكا شرب من أعلاهء 
والعدو يشرب من أسفله ليس بيئنا إلا مسافة يسيرةء وبات الفريقان هناك. 

قال العماد: وكانت نوبة اليَّرّك لعِرٌ الدين إبراهيم بن المُقَدُم في السّاقة» 
وكانت الفرنج قد أَنِسَتْ بانقضاء ء الحرب» تخرج مها جباعة سعرسلين» وتقدموا 
على اليَرّكية مُشْرفين» فَبَصْرَ بهم ابن المُقَدّم» فعبر إليهم من ورائهم هو ومن معه 
لهرء وهم لم يأخذوا من خلفهم الحَذّرء ففجأهم وفجعهمء وَفرَعٌ من شَهْلهم قبل 
أن يُذركهم الصّريخ» وسَلَّبِهم؛ وغنمهمء ثم نهض الفرنج إليه» وسيل غلعة 
وجَرَتْ وقعة شديدة» لحرت الكلال ميديم جات زلا غنم ملعك اقريمة. 

وأحضر الأسارى عند السُلْطان بحزام اذل والهوان» فأخبروا أنهم جُرِحَ 
نهم بالآضين آلت: حرق بم رخن رصي ثم رحل السُلْطانء وَعَبَرَ شَعْرَاء 
أَرْسّوف» ونَرّل على قرية تُعْرف بدير الرّاهب. 

[اجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين] 

وطلب ملك الإنكلتير الاجتماع بالملك العادل خَلْوَةٌ فاجتمعاء فأشار 
بِالصُلْحَء وكان حاصل كلامه أنه طال بيننا القتال» ونحن جئنا في نُصرة إفرنج 
السّاحل»ء فاصطلحوا أنتم وهمء وكلّ منا يرجم إلى مكانه . 

فقال: على ماذا يكون الصُّلّْح؟ قال: على أن يُسَلّم إلى أهل السّاحل ما أخذ 
منهم من البلاد . فأبى الملك العادل» وأخبره أن دون ذلك قتل كل فارس وراجل . 
فرجع مُعْضَبا. 


سنةآلاوهه ‏ | . سس وك 


[وقعة أرسوف] 

وفي يوم السبت رابع عشر شعبان كانت وقعة أَرْسُوف» تأهَّبَ المسلمون 
للقائهم» فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم» فلما رأى العدو ما فيه من الضّيقة» احتّمواء 
وحملوا حملة واحدة» فانكشف من كان قُدَامهم» واندفعواء وتَبَتَ ذلك اليوم 
العادل وأصحابهُ وقايماز التّجمي؛ وعسكر المَؤْصِلء ثم كَرّت العساكر إليهم؛ 
وجَرَت الئوائبُ عليهم» فجرت ين الفئتين مقتلةً عظيمة» فلجؤوا إلى جُدْران 
أزسُوف» ولولا ذلك لاستوعبت فيهم الحتوف» فنزل السلطان على نهر العَوْجاء؛ 
ورحل العدو إلى يافاء فنزلوهاء والمسلمون على العادة في عراضهم» مقيمة على 
تبديد جموعهم واعتراضهم . 

وقْتِلَ يوم أرسوف لهم كندٌ كبير تحت حكمه من الفرنج عددٌ كثير» وكان من 
عُظم شأنه» وفخامة مكانه أنه يوم صُرِعَ قاتل دونه جماعة من المقدّمين» فما قُتِلَ 
حتى قُتلواء وَل يذل روح مع :يذلوا. 

قال القاضي ابن شَدَاد: رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرّجّالةَء وأخذوا 
رماحهم. وصاحوا صيحة الرجل الواحد. وفْرَجَ لهم رَجْالتُهِمءٍ وتخملوا جملة 
واحدةً من الجوانب كلّهاء فاندفع النَّاسٌ بين أيديهم , ولم يبق في طلْب”2" السُّلْطان 
إلا سبعة عشر مقاتلاًء والأعلام .باقن . والكوس يُدَقَ لا يفتر» فلما رأى السُلْطان ما 
نزل بالمسلمين سار كن أت طلية فوقف فيه» والئّاس يَفِرُونَ من الجوانب» 
وكلما رأى فارًاً أمَرَ من يحضره عنده؛ فاجتمع في الطُلْب خلقٌ عظيم؛ ووقف 
اعدو قُبَالتهم على رؤوس الثُلول والرّوابي» وخاف العدو أن يكون في الشّعراء 
كمين:.وثانت العساكر كلها فتراجع العدو إلى منزلتهء وجَلّس السُلْطان ينتظر 
الناس من العوّد من السَّقَيء والجرخى يخضوؤود بين يديه وهو يتقدّم بمداواتهم 
وحملهمء نبل وكالة كخيرة» وجُرِحَ جماعةٌ من الطائفتين» وَصِدِمَ الملك 
الأفضل » وائقة نفتح دمل كان في وجهه. وبال منداجم كثير على وبي وهو صابر 
2 2 وقتِلَ من العدو جماعة, وأَسِرَ واحدء فأحضرء وأمر 
بضرب عنقه . 

وفي بعض الكتب السُّلْطانية: سار العدو من عكا على قَصْد عَسْقلانء وَسُقْنا 


)١(‏ طلْب: بضم الطاء: هي وحدات عسكرية صغيرة قد تبلغ أربعماثة يرأسها أمراء يعملون في وظائف 
البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان فى عدد صغيرء ويقول ابن إياس: إن 
هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي. ويذكر المقريزي أن الطلب في لغة الغز هو أفير له 
لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (مصطلحات صبح الأعشى ص5”) . 


”5 - 0 سنة /1/ه ه 


لمعارضتهم في كل طريق» ومضايقتهم في كل مضيق, ومنازلتهم في كل منزل» 
ومُدَافعتهم عن كل مَنْهّل وهم عورد لبعد الح لوا بعاركر اساخلة ولا 
يتجاوزون مراحله» والمواضع مضائق. وشّغراء”'' ورمالء وما للقتال فيها مَجَال 
وما وجدنا قُسْحَةَ إلا وضايقناهم فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيها. 

من ججملة أيامنا المشهورة المشهودة؛ ومواسمنا المعروفة المحمودة يوم 
الاثنين تاسع شعبان عند رحيلهم من قَيْسارية فذكر الواقعة السّابقة» وفيها: أنه تَمَقَّ 
من خَيْلهِم آلف رأس . ثم ذكر يوم أَرْسُوفِء وحُسْن عاقبته للمؤمتين بعد اليأس. 

ثم رحل السُلْطان تاسع عشر شعبان» ونزل بالرّمْلة» واجتمعت الأثقال بها 
في تلك الرّحلة؛ ورحل ليلآء وأصبح على تبناء ونقاوقها إلى تر اه أن الخيام 
عليه نبنَى . 

قال : ْنا بتبنا قبر أبي هُريرة ‏ رضوان الله عليه - وبادّرٌ النّاسٌ بالتيمُن به إليه . 

قلت : اعتمد العمادٌ في هذا على ما اشتهر بين العامة من ذلك» وأما أهل 
العلم المصئّفون في أخبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كابن سَعْد وغيره» فذكروا 
أن أبا مُريرة توفي بالمدينة» ولم يذكروا غيره على ما ذكرناه في ترجمته في 
«التاريخ»» والله أعلم . 

قال العماد: ورحل السُّلْطانء ونزل بظاهر عَسْقلان بعد العَضْرء وشرع فيما 
عَرَمَ عليه من الأمر. وكان لما نزل بالرَّمُْلة أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراء: 
وشاور في أمر عَسْقلان ذوي الآراءء فأشار علم الدين سليمان بن جَنْدَر بخرابها 
للعجز عن حفظها على ما بهاء ووافقه الجماعة». وقالوا: قد ضاق عن صونها 
الاستطاعة» فإِنَّ هذه يافا قد نزلوا بهاء وسكنوا فيهاء وهي مدينة بين القُدْس 
وعَسّقلان متوسطةء ولا سبيل إلى حفظ المدينتين» فاعمد إلى أشرف الموضعين 
فحصّئه وأحكمه»ء فاقتضت الآراء إقامة العادل بقرب يا فامع عشرة من الأمراءء 
حتى إذا تحرّك العدو كانوا منه على عِلْم . 

قال القاضي : أشاروا عليه بتخريب عَسْقلان خشية أن يستولي عليها الفرنج 
وهي عامرة» فيتلفوا مَنْ بها من المُسْلمِينَء ويأخذوا بها القّدْس الشريف» ويقطعوا 
طريق مصر. 


)١(‏ الشعراء: الأرض ذات الشجرء وقيل: هي الكثيرة الشجر. 


ا ااا ةمس بردمل 


وخشي السَُّلْطان من ذلك» وعلم عَجْرَ المسلمين عن حِفْظَها لقَرْب عهدهم 
من عَكاء وما جرى على مَنْ كان مقيماً بهاء فسار حتى أتى عَسْقلان وقد ضَرِبَتْ 
خيمته شماليهاء فبات هناك مهموماً بسبب خراب عَسْقَلانء وما نام تلك الليلة إلا 
قليلآء ولقد دعاني إلى خدمته سَحَرأء وكنت فَارَقْتُهُ بعد مضي نصف الليل» 
فَحَضرْتٌ» وبدأ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولده الأفضل», » وشاوره في 
ذلك» وطال الحديث» ولقد قال لي رحمه الله -: والله» لأن أفقد أولادي 
ا ل ولكن إذا قضى الله بذلك وعيّنه 

قال: ثم استخار الله تعالى» فأوقع في نفسه أَنَّ المصلحة في حَرَابهاء 
فاستحضر الوالي» وأمره بزل عي كاج عكر نيجار ولقد رأيته وقد اجتاز 
لشو (الوطاق' "١‏ ,ينس تعفر لكان الكرات رق مالسو على الثامن» 
وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بَدَنَهَ معلومة؛ ويكجا محلوها تشرئرته ودخل 
لاس إلى البلدء ودع أ الح اا 00" حيدا على القلب» 

ل ا ا ا 0-0 
الحلاو عر ولا يمكن من خرابهاء وأباح الثاس الهري "؟ الذي كان ذخيرةً في 
البلد» ا الئّار فيه» والأخبار تتواتر من جانب العدو يعمارة يافا. 
أده قل اك الذي سقرد موقاو رن : قل رف لحرا والمحرون معدا 0ر5 
البلد وأ سواره إلى سَلْحْ شعبان. 

وعند ذلك وصل من جُرْديك كتابٌ يذكر فيه أن القوم قد تَفَسّحواء وصاروا 
يخرجون من .يافا» ويغيرون على البلاد القريبة منهاء فل تحرّك السلْطان لعلّه يبلعٌ 


)١(‏ الوطاق: في التركية: أوتاق وأوتاغ وأوطاق: وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغة أطاق وأتاق» 
والأرجح أن تكون هذه الكلمة هي أصل الكلمة التركية (أوده) بمعنى حجرة» وفي بعض بلاد الشام 
يقال: (أوضه). والأطاق في التركية اسم للخيمة الكبيرة المزخرفة تعد للعظماءء والوطاق في 
العربية هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل الدخيل ص58١).‏ 

(؟) الهري: جمعه الأهراء» وهى الأماكن التى تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان احتياطاً 
للطوارئ الاقتصادية» وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة (مصطلحات صبح الأعشى ص 07). 


ا اللا سس سسئة لا64ها 


منهم غَرَضاً في غِرّتهم . فعزم على الرّحيل» وعلى أن يخلّف في عَسْقلان 
حجارين » ومعهم خيل تحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى أن يتأخر بحيث 
يحرق البّرْجٍ المعروف بالإسبتار» وكان بُرْجاً عظيماً» مُشْرفاً على البحر كالقلعة 
المنيعة» ولقد دَخَلُْهُ وطفْتُهء فرأيتٌ بناءه أحكم بناء لا تعمل فيه المعاول» وإنما 
أحرق ليبقى بالحريق ابلا للخراب» وبقيت الثّار تشعل فيه يومين بليلتيهما. 

قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحرء ودخلتُهاء فرأيتها 
أحسنَ مدينة منيعة حصينة» فطال بكائي على رُسُومها وفَضُ ختومهاء وقَبْضٍ 
أرواحها من جسومهاء وحلول الدّوائر بدورهاء ونزول السّوء بسورهاء فما بَرِحَ 
السُّلْطان منها حتى رأينا طلولها دوارس» ورسومها طوامسء والرؤوس حياء من 
معاهدها نواكس . 

قال ولو حُفظت لكان حنكلها مفعيدا ). وضو نه يكنا لك وعد كاذ له 
متجئّباً متجبّناً والداراعتينع نود كا وخفظلها زلزات سين وعادت بعد ذلك 
بمَضَرَة المسُلمين» وقال مَنْ تعلل, واعتذر عن دخولها: تدخلها أنت أو أحد 
أولادك فندخلها انّباعاً لمرادك . فحينئذٍ لم يجد بُدَأْ من نَفْضِ أسوارهاء وفْض 
سوارهاء وسُكانها كانوا في رفاهية» فانتقلوا عنها على كراهية»ء وباعوا أنفس 
الأعلاق بأبخس الأئمانء وفجعوا بالأوطار والأوطان. 


: | 
فيما جرى بعد خَرَاب عَسّقلان 
قال العمادٌ: فارقها السُلْطان يوم الثلاثاء ثاني رمضان» ونزل على تبناء ونزل 
بالرّمْلة يوم الأربعاء» وأمر بتخريب حِصُنهاء وشرييا كي لذ د وكين جو 
إلى القّدْس فأتاه يوم الخميس» وأعاد إليه رسوم التأنيمس» وخرج منه يوم الاثنين 
ثامن رمضان, وبات في بيت نوبة» وعاد إلى المخيّم يوم الثلاثاء . 
ووصل مُعِرُ الدذين قيصر شاه صاحب مَلّطية ابن قليج أرسلان وافداً عليه. 


فستتضرا به على أبيه وإخوته. فإنهم كانوا يقتصدون أخل بلده من يذه» فأقام في 
الخدمة السُلْطانية مُدَّة وتزوّج بابنة العادل على صَدَاق مائة ألف دينارء وسار 


مستهل ذي القَعْدة. 
[خروج كمين على ملك الإنكلتير] 
وفي ثامن الشهر أيضاً خرج الكمينُ على ملك الإنكلتير» وكان خرج في 
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فوازسه متخفرا للخطابة والحكاشة» وكاذ يوعد الملك لكى لخد خواضة فداه سه 
بأن أظهر حُسْنَ لباسه. فظن أنه الملك فأَسِرَ. 
وقال ابن شدّاد : حال بينهم وبينه فرنجي» فَقْتِلَ الفرنجي وجُرحَ هو. 
وفي ثاني عشره جَرَثْ أيضا وقعة كان النّصر فيها للمسلمين» وقتّل مقدم كبير 
من المشركين» وما زال يقع بينهم وبين اليَرّكَ وقعات» وتسرق العرب امن خبولهم 
وبغالهم ورجالهم. 
ومن كتاب إلى صاحب سِئجار: قد تقدَّم الإعلامُ بما جرى عند رحيل العدو 
على قَضْد عَسْقلانء وما نَم عليه مِنّا في طريقه من التكاية والخذلان» وأنه قطع في 
بسح عشي يوم مسسساكة يوسي للها لبشه :وها اميه الت ااي وما صَدَّقَ كيف 
وصل إلى يافاء فأظهر بها الاستيطان» وأقام يَعْمُرُ المكان. 
وهذه مدينة يافا متوسّطة بين القُدْس وعَسْقلان» وكيا إلى كز والعدة كينا 
مسافة نصف نهارء وكلتاهما من العدو على حَوْفٍِ وحذار» وكل رحد من 
الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين ألف مقاتل»؛ وتعذر الجمع بين حفظ 
الثغرين وتحصين البلدين» وتعيّنث في تخريب عَسُقلان عمارة القدس وتحصينه» 
وعِضْمَتهُ من العدوٌ وتأميئه . 
[رحيل السلطان إلى النطرون] 
ثم رحل السُلْطان إلى النطرون» وخيم على تل عالٍ» والنطرون حِضْنُ حصين 
كان للذاوية لكن لما فتح تشعثت أسوارٌه» وانقض جداره» فأمر بهدمه فَهُدِمِ. 
[عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته] 
ثم بعث ملك الإنكلتير راغباً في المصالحة والمسالمة إلى العادل» وزعم أنَّ 
له أختاً عزيزةً عليه كبيرة القَّدْرء وأنّها كانت زوجة ملك كبير من ملوكهم» وهو 
صاحب صِقَلِية توفي عنهاء ورغب أن يتزوجها العادل؛ ويُجعل له الحكم على بلاد 
السّاحل ينقّذْ فيها أمرهء وهو يقطع الدّاوية والإسبتار من البلاد والقّرَى دون 
الحصونء وتكون أخته مقيمة بالقذسء ومعها فيه قِسّيسون ورُهْبانء حافظة لها من 
آفات الرّمان. 
فرأى العادِلٌ في ذلك عينَ الصَّواب» وشاور السُلْطانء فوافقه فيما أجاب. 
فنفذ الرسول إلى الإنكلتير بالإجابة» فدخل الفرنج على المرأة» وخوّفوهاء 


. الحَيّْن: الهلاك‎ )١( 
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رعة 


واتهموها فى دينهاء وعنّفوهاء وقالوا لها ما معناه: هذه فضيحة فظيعة». وسبه 
عن ذلك وما أجابت» فاعتذر الإنكلتير بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في 
دينهاء فعرف أنها خديعةً كانت من الإنكلتير. 
[وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح] 

قال القاضي: ووصل رسولٌ من المركيس يذكر أنه يصالح الإسلام بشرط أن 
لغطى هيدا ودر على أن يجاهر الفرنجٌ بالعداوة» ويتميد هكا ويجاصيرهاء 
وياأخذها منهم. فأجيب إلى ذلك على أن يطلق مَنْ بها وبصور من الأسارى». ولما 
سَمِعَ الإنكلتير بذلك رجع إلى عكا لفَسْخْ هذه المصالحة» واسترجاع المركيس إليه. 

وحلو البق أن املك" الال ضفن غنات بالطاكرة 

[مقتل قزل بن الدكز] 

ووصل كتابٌ من تقي الدين يخبر فيه أن قزل صاحب ديار العَجَم ابن الدكز 
قُيِلَء وجرى بسبب قَنْلِهِ في بلاد العجم خَطْبٌ عظيم . 

قال العماد: وكان محتقراً للعظائم» مقترفاً للمآئم» واضعاً للشّرْبِ والقصف 
المواسم» وقَتَلَ بأصفهان عشرة من رؤساء الشّافعية المعروفين» وكبرائهم الموصوفين. 

ووصل من الديوان كتابٌ ينكر فيه قَصْدَ تقى الدين خلاط» ويظهر فيه العناية 
التامة بِبَكْتَمُْرء ويشفع في حسن بن قفجاق.» ويتقدم بإطلاقه. وكان قد قبض عليه 
مُظَمْر الدين بإربل» ويتقدم بمسير القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حالٍ؛ء وفصل أمر. 
العساكرء ويعود إلى الجهاد. وأما ابن قفجاق فقد تقدّم إلى مظفر الدّين حتى 
يحضره إلى الشام فنقطعه فيهء ويكون ملازماً للجهاد. وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه 
كثير الأمراض» وقوته تضعُفٌ عن الحركة إلى العراق . 

قلت ولعي أن الفباضل _ رشحه اله ككت في" الاعداز بالحصور إلى 
الدّيوانء وتمئّل فى كتابه بهذين البيتين7'' : [البسيط] 

ماكنت أوْلسارِعَرٌههَمَرٌ ,رائدِخَدَعَئْهُخضْرَةٌالدُمَن 


(0) يروى البيتان : 
ماأنت_أوَّلسائرغرّهقمرٌ وراكدأعجبته خضرةٌ الدذمن 


لاس 191333333 لي 00ل 
شيك محص إفتي رجل".. بان التعيني شعو ولاتوني”» 
[رسالة من ملك الإنكلتير 
إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح] 
قال القاضي: وأرسل الإنكلتير إلى السُلْطان أَنّ الفرنج والمسلمين قد 
هلكواء وَحَرِبَتٍ البلادُ» وتَّلِمَت الأموال والأرواحٌ» وقد أخذ هذا الأمر حَقَّه 
وليس هناك حديث سوى القُدْس والصّليبٍ والبلاد» وَالقدْسٌ متعبّدنا ما ننزل عنهد 
ولو لم يبق منا واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن» وأما الصَّلِيب فهو 


حَشَبَةٌ عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيمء فيمنُ السلطان به عليناء ونستريح من 
هذا العناء الدائم . 


فأرسل السُلْطان في جوابه: القدسٌ لنا كما هو لكمء وهو عندنا أعظم مما 
هو عندكم» فإنه مسرى نبيناء ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنهء ولا 
نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين؛ وأما البلاد فهي لنا أيضاً في الأصل» 
واستيلاؤكم كان طارثاً عليها لضَعْف مَنْ كان بها من المسلمين ذلك الوقت. وأما 
الصَّليبٍ فهلاكه عندنا قُرْبة عظيمة لا يجوز أن نفرّط فيه إلا لمصلحةٍ راجعة إلى 
الإسلام هي أوفى منها. 


فاخترلنفسك غيري إنني رجل 2 مثل المعيدي فاسمع بي ولاترني 
والبيتان للحريري في تاج العروس 4/8" (عدد)ء ووفيات الأعيان 57/4 -57. والحريري 
هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» جمال الدين. أبو محمد الحريري البصري 
الحرامي ء ولد سنة 4147ه» وتوفي سنة 5١5هء‏ من تصانيفه: «توشيح البيان»؛ «درة الغواص 
في أوهام الخواص»» «ديوان الرسائل»» «شرح الملحة له»؛ «المقامات» مشهورة؛ «ملحة 
الأعراب وسخنة الآداب» منظومة فى النحو (كشف الظنون 871/6 - 878). 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان 55/4 -717: وحكي أن الحريري كان دميماً»ء قبيح 
المنظر؛ فجاءه شخص غريب يزوره» ويأخذ عنه شيئاًء فلما رآه استزرى شكله ففهم 
الحريري ذلك منه؛ فلما التمس منه أن يملى عليه» قال له: اكتب وأملى عليه: 
ماانث اول شسائسر عي زه قفة وزاك د اجيف ضر الدمن 
فاخترلنفسك غيريإنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولاترني 
)١(‏ قوله: «مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني» هو من المثل المشهور: «تسمع بالمعيدي لا أن 
تراه» ويروى أيضاً: «أن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه»» والمثل للنعمان بن المنذرء 
يضرب مثلاً للشيء لم ترهء ويعظم في نفسك بالسماعء فإذا رأيته اقتحمته عينك (جمهرة 
الأمثال .)5557/١‏ 


ال-3 


[هروب شيركوه بن باخل] 

وهرب شييرئوه بن باخل الكَرْوي من عكاء وكان أسيراً بهاء وكان 
ادّخّر حبلاً فى مخدّتهء فتدلى به من طاقة فى بيت الطهارة» واشتدّ هرباً فى 
قيوده إلى تل العياضية» فكمن في الجبل وقد طلع عليه التّهار» ثم كسر 
قود وسان إلى المجلمينق: 

[مسير السلطان من النطرون إلى الرملة] 

ثم تواتر الخبر أنَّ الفرنج على عَرْم النُهوض» فسار السَُلْطان من المخيّم 
بالنطرون إلى الرَّمُْلة سابع شّوّالء وأقام بها عشرين يوماء فجرت وقعات» وتمّت 
دفعات» منها وقعة فى ناحية يازرُورء وكان النّصّر فيها للمسلمين» وفقد من 
المُسْلمين كلانة» ذلك ثامن سوال 

وفي سادس عشر شوَّال وقعت وقعةٌ أخرى عظيمة قُتِلَ فيها جماعةٌ من 
الأمراة واد كا زساف ميج الكدرة معروفان بالبأس سوى غيرهماء» وقيِلَ منهم 
زُهاء ستين ثَمَراً. 

[استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج] 

وفي خامس شَرَّال وصل الخبر أنَّ الأسطول المِضْري استولى على مراكب 

ذلك وأنه قل منهم خلق عظيم» وَاسْتَبْقِيَ منهم أربعة نفر مذكورون. 
[اجتماع العادل وملك الإنكلتير] 

شدراك ا سر ناس 5 السُلْطانَء فامتنع - 

ورحل الفرنج ثالث ذي القعدة إلى الرَّمْلة» وأظهروا قصد القٌّدْس بتلك 
الرّحْلة؛ ودامت الوقعات بينهم وبين المسلمين» ورحل السُلْطان إلى القدْس 
بنئيّة المقام في الثَّالثْ والعشرين من ذي القَّعْدَة. وكان الشْتاءٌ قد دخل» 
والغيث قد انُّصلء فوصل إلى القٌُّدْس وقت العَصّرء ونزل بدار الأقساء 
مجاوارة كنس قهنامة: 


ادل 


سنة لاه ه 


وني الت فى الجة ووصل عسكر من قط بأمرالورجال مع أب الهيياء 
السَّمينء وتحوّل الفرنج إلى النطرون. فقوّى السُلْطان اليَرّكء فوقعوا على سريّة 
للفرنج فغنموهاء وسيق منهم إلى القّدْس نيف وخمسون أسيرا سوى من قُتِلَ 
متهمء وواقعهم سابق الذين عثمان صاحب شَيْزّرِ يوم غيد الاضحىء فنخر منهم 
وضحى» واحتوى على عشرةٍ من مقدميهم أسراً وقتلآء وتسلّق باقي الفرنج في 
الجياك :توت كز لهم «افنضها المسلهون : 

ولم يزل المسلمون عليهم مستظهرين مُدّة مقامهم بالتّطّرونء وجعل 
م ع ا لاس و 
فيهاء ولم يقدروا على تخلصيهاء فرحلوا عائدين إلى الرّمْلة في الثاني 
والعشرين من ذي الحجّة . 

وفي ذلك اليوم وَصَلَ من المَوْصِل خمسون رجلاً برسم قَطع الصّخور من 
الخندق» فإنّ السُلُطان شَرَعَ في تحصين القُدُس» وعمارة أبراجه وأسواره. وحَفْرِ 
خنادقه, وأرسل إلى البلاد في جَمْع رجال هذه الأعمال. وتقبّل الأمراء فيه العمل» 
وعمل فيه السّلْطان بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجناده» ومعهم 
القُضّاة والعلماء» والولاة والأمراء. 

قلت: وفي قَصْدٍ الفرنج للسُلْطان بالقدْس يقول الرّشيد ابن النابلسي”' من 
جملة قصيدة له : [البسيط] 


وَيْحَ الفِرَنْجَةَ بل ويل امّهِمْ أَوَ ما 
فكمنَئَرْتَهُمٌ ضَرْباًإذا انتتظموا 
كم قد قيتع ذلأ فل عت 
إذيمموك فلا بِذْعٌلجهلهمُ 
زاروا نموراً ولا ني وَقَاحَتَّهُمْ 
فُحَام عن حَوْطَهةٍ البَئْتِ المقدّس لا 
235137311311011 
برعروف تتفت حت هن 


وكم نَظمْبَهُمْ طغناًإذاالتَئَروا 

ارات دوعر لاسر 
تَسْعَى إلى الأسْدٍ في غاباتها الحُمْرْ 
إذا أسنوذك قي ابطالهت زاروا 
خوفٌ وحاشاك من خََوْفٍ ولاضَرَدُ 
فماعلى مَجدِهِ من بَعْدِهاحَدَرُ 
وَتَخْصَّدٌ الفمةٌ الأوغادٌمابَذَّرُوا 


)١(‏ الرشيد ابن النابلسي: هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويه» كان شاعراً 


محسناً توفي سنة 9١51ه‏ (وفيات الأعيان 5777/08؟). 


حمنل 


سنة /لاثمه هص 


قصل 
فى بقايا حوادث هذه السنة 
[ولاية ابن الزكي قضاء دمشق] 


الزكى”؟ قضاءً دمشق. 


وفيها يوم الجمعة ايا كانت وفاةٌ تقيّ الدين عمر ابن أخي 
السلطلو وهو على محاصرة مَتَارْكرْدء وكان كما تقدَّم - قد توجّه إلى بلاده 
التي زاده إياها السلطان وراء الفرات» فامتدّت عينه إلى بلاد غيره» واستولى على 
السويداء؛ وعلى مدينة حاني» وبع على تكن جاو وكسر صاحبها سيف الدين 
بكتَمُرء وتملّك مُعْظم تلك البلادء ثم أناخ على منازكرد يحاصرها ومعه عساكر 
كثيرة » فأناخت بجسله المَنِيّة بسبب مرض اعتراه» وزاد إلى أن بلغ منه المراد. 

وأخفى ولدّه الملك المنصور وفاته» ورحل عن البلد الصو ونا .واه 
إلى البلاد التي في يده» وعجبٌ النّاس من حَرْمه وعَزْمه وثباته وجَلّدهء وجاءت 
رُسُله إلى السُلْطان يخبره بأنه قام مقام والده فيما كان له من البُلْدانء وطلب منه 
شروطاً نسبه بسببها إلى العصيان» وكاد أمره يضطرب» وقلبه يكتئب» وشأنه ينعكس 
وينقلب» حتى احتمى بالملك العادل فنصره» وأظهره إلى الوجود وأظهره. 

وقال القاضي ابن شّدَّاد : كانت وفاته في طريق خلاط عائداً إلى مَيّافارِقِين 
َحُمِل مَيْتَا حتى وصل به إلى مَيّافارقين» ثم عملت له ثزبة عليها مدرسة مشهورة 
بأرْض حماة» وحمل إليها فَذْفْنَ بها. 


(1) هو قاضي دمشق محيبي الدين أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي» وهو 
أول من خطب بالبيت المقدس لما فتحه السلطان صلاح الدين سنة 0/87ه»ء توفي سنة 
4ه د(الذيل على الروضتين وفيات سنة 0948ه). 

(0) هو الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» تقي الدين بن نور الدين» كان 
شجاعاً شديد البأس» له شعر حسن (انظر ترجمته الوافية في: شفاء القلوب ص5"4 - 
الفتح القسي ص25 وفيات الأعيان */158» السلوك 21١7/١‏ تاريخ ابن الوردي 
7 :؛» طبقات الشافعية للسبكي 54+ االدارس في تاريخ المدارس »5١57/١‏ العبر 
4 كنز الدرر ص ©٠ ٠‏ البداية والنهاية »7”5457/1١7‏ النجوم الزاهرة 5/ 7١١ء‏ شذرات 
الذهب 589/5). 


١ 


سنة لالممه ه 


[وفاة حسام الدين لاجين] 
قال العماد: وفيها توفي ابن أخت السَُلْطان حسام الدين محمد بن عمر بن 
لاجين بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر رمضانء ففجع السُلْطان بابن أخيه وابن أخته 
في تاريخ واحدء وكانا له من أعظم الأعوان على ما يكابده من الشّدائد. 
قلت : ودفن بالثربة الحسَّامية المنسوبة إليه من بناء والدته سسّ الشّام ببت 
أيوب» وهي المدرسة الشّامية ظاهر دمشق بالعوينة . 
[وفاة سليمان بن جندر] 
قال: وفيها في أواخر ذي الحجة توفي الأمير عَلَمْ الدين سليمان بن جنْدر 
من أكابر أمراء حلب» وكان فى خدمة السُلْطان بالقُدْسء وهو شيخ الدّولة 
وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي أشار بتخريب عَسُْقلان لتتوفّر العناية 
والاهتمام بالقُدْس» ثم مَرض بالقُدْس» وطلب المسير إلى الوطن» فأدركته المَئئّة 
بقرية غباغب على مرحلةٍ من دمشق 
[وفاة الصفي بن القابض] 
وفيها في الثّالث والعشرين من رجب كانت وفاة الصّفي بن القابض» نائب 
السُلْطان بدمشق» وكان قد خدم السّلطان في أيام عدْمه وهو في كفالة أبيه وَعَمّه 


فلما ملك مِصّر أمّره في أموالهاء وحكمه في أعمالهاء حتى نال المنّى ووجد 
الغنى» وكتب لمماليكه دُورّه وأملاكه وجميمٌ أمواله. 
[وفاة جمال الدين ابن عبد كويه] 

وفيها توفي نسيبٌ العماد وهو جمال الدين أبو الفتح إسماعيل بن 
محمد بن عبد كويه سابع عشر ذي الحججة بدمشق . قال العماد: وكنثٌ استنبته 
في كتابة الإنشاء وحَرّجته» وقلّبته في مراتب المعالي ودرّجتهء واعتمد السُلْطان 
عليه في التَرسَلٍ إلى سلاطين العَجَمء وخواص الأمراء منهم والخدمء وكان 
نبيلاً نبيهاً. +" كريما :وها : 

[وفاة أسعد بن المطران] 
عت اع سإ ل د 


00 بابن المطران. كان 00 ع اللي صلاح 3 الأبرنق: توفي سلة - 


يفن 


سنة لاممه هل 


وكان من أهل النظافة والظرافة» ومن ذوي الفصاحة والحَصّافة» وفَّقه الله في 
بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب الاحترام» وتقدّم عن التلظاةه ارافان 
كِبرٌ وهو كبير الشّان . 
[وفاة نجم الدين الخبوشاني] 

وفي أواخر هذه السَّنة توفي الشيخ الفقيه نجم الدين الحُبُوشاني”'' بمصرء 
وهو الذي عمر ثُرْبة الشّافعي - رضوان الله عليهما ‏ وبنى المدرسة في جوارهاء 
والعا هينه المرسين يون" أموة علي لعي كدو اليه مص اير 
التبديد» وكان السُلْطان مجيباً له إلى كل ما يستدعيه» ويقضي له من الحوائج 
يقتضيه » ووقف على المدرسة التي بناها وقوفآء وأعطاه في بنائها ألوفء فلما توفي 
الوا يي طلبّ المدرسة ماع من العلماء» نَرُدُواء وشفع العادِل في صدر 
الدين أبي الحسن محمد بن حمُويه شيخ خ الشيوخ”"» فَكُيِبَ بها له ورُنّبٍ بوقفها 
وتدريسها استقلاله» وكين أواخر سنة ثمانٍ وثمانين» ثم صرِفٌ بعد السُلْطان 
عن المدرسة» وتبدلت بالوحشة حشة الأنسة. 

قلت: ثم استموّت عليها يد أولاده واحداً بعد واحدٍ إلى الآن. 


/امده» من تصانيفه: «آداب طب الملوك»., «الأدوية المفردة»؛ «بستان الأطباء وروضة 
الأولياء» في النوادرء «لغز في الحكمة»» «المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية'؛ 
«المقالة النجمية فى التدابير الصحية»» «كتاب على مذهب دعوة الأطباء» (كشف الظنون ه/ 
04 مرآة الزمان 7/8 - 7554» طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص١50-‏ 25094 
الوافي بالوفيات 2١/4‏ 48» النجوم الزاهرة 1177/5» أعيان الشيعة 2188/١١‏ البداية 
والنهاية .)7”٠6 /١7‏ 
)١(‏ نجم الدين الخبوشاني: هو الأمير العالم محمد بن موفق الدين سعيد بن الحسن بن عبد الله 
الخبوشاني (نسبة إلى خبوشان بليدة بناحية نيسابور)؛ نجم الدين» أبو البركات الشافعي» 
ولد سئنة ٠ه»ء‏ وتوفي بمصر سنئة /ا/4هء من تصانيفه: «تحقيق المحيط في شرح 
الوسيط للغزالي»» من فروع الشافعية (كشف الظنون 23١7/7‏ الفتح القسي ص/الا5» رحلة 
ابن جبير ص58 » وفيات الأعيان 779/5 .55٠‏ سير أعلام النبلاء 25١4/5١‏ العبر 
للذهبى 577/5» الوافى بالوفيات 49/5 »٠٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي ١١14/7‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي »49/١‏ النجوم الزاهرة 5/ 2113115 حسن المحاضرة 405/١‏ - 
0 » البداية والنهاية /١7‏ 05-00" وقد سماه ابن كثير في البداية والنهاية: 
الجيوشاني» وهو تصحيف). ١‏ 
)١(‏ محمد بن حموية: هو محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية الجويني» صدر الدين 
الشافعي الصوفي المعروف بابن حمويه. توفي بالموصل سنة 111هء له من الكتب «سلوة 
الطالبين» في التصوف (كشف الظنون ٠٠5‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة 111ه). 


انف 


سنة /لاثمه ه 


[وفاة الوجيه ابن النفيس] 


قال: وفيها توفي الوجيه ابن النّفيس مستوفي ديوان دمشق بها وكان بهياً 
يا نَرِهاً عارفاً مُصيباً . 


ا 7 2 أبي 0 


قر معي نو ور 
وفيها نُقِلْتْ تُرْبة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم الشْهْرُرُوري إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل السَّلامء 
وكان قاضي المَوْصِلء وقد بنى رباطاً هناك» وكانت وفاته بالمَوْصِل في النّامن 
والعشرين من ججمادى الأولق"منة بست وتمامين: وقد تقدَّم ذلك. 
وسأل ابنُ أخيه القاضي بعده كتاباً إلى أمير المدينة» فَكُتِبٌ له كتابٌ» منه: 
سبن | مدارها إلى الأمزر مير قافن القاضي كمال الدين بضريح عمه محبي الدّين 
من الموْضَلَ إلى العدينة المقدسة على ساكنها أفضل الصلوات» ليدفن في الرّباط 
الذي أنشأه؛ حيث يُبْمَتُ مع شفيع الأمة يوم البعث وَالتُشُور ويأمن ظلام اللُّحد 
المحفور في جوار الضياء والنُور» ويحشر بما يناله من البركة والحبورء منشرح 
الصّذْر #إِدابِمَوْرمافي الْقبُور وَحْضِلَمَاف ألصُدُورٍ 409 [العاديات: 49 »]٠١‏ ولقد وف 
في اختياره أيام حياته نَقْلَهُ إلى ذلك البيت المعمورء فَلْيْعِن الأميرُ على هذه 
المَكدمةء وليعتن بمواراته في التُّربة المجاورة للبقعة المعظّمة. 
قال: وكان هذا القاضي خِرْقاً'' جواداً. لِبَذْلِ النُهى9) مُعتاداًء واسع 
المروّة» جامع أشتات الفتوّة» يحبٌ معالي الأمورء وفضائله متجاوزة حَدَّ الوفور. 
قال ابن القادسى9”© : ووصل الحاج في صفر بعدما اعتاقت أخبارهم , 
وأخبروا أنَّ داود أمير مكة أخذ ما في الكعبة من الأموال: وأخذ طوقاً كان يلزم 
الحجر الأسودء فأوجب ذلك تشعّئه وكان قد دخل بعض الباطنية بعد سنة 


)١(‏ الخرق : : الكريم المتخرق في الكرم. 

(؟) اللّهى : : جمع اللهية واللهوة وهي العطية . 

( ابن القادسي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي» المتوفى سنة 
7ه تقدّمت ترجمته في الجزء الثالث. 


5ق 


سنة مله ه 


أربعمائة» فضربه بدبُوس "كي»وفال: إلى كم حجر! وفي يد ذلك الرجل 
سيف» فما تجاسر أحدٌ يقرب منه» فتطوّع رجل» وبذل نفسه للفتلنء وتقدّم 
إليه تان ناجل الج وت ابا و لت جك اله طوق 6 تخد 
أمدر بك ذلك الطوق: فلما فلما وصل أمير الحاجٌ عزل داودء وواى آخاء مكثراًء 
قفن أقلعة كانيناها داوه على جبل أبن فتيسء وهو داود بن عيسى بن 
فَلِيتَة , بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحَسَّنيء؛ ولما صّرِفَ عن مكةء أقام 
بنخلة» وتوفي بها في رجب سنة تسع وثمانين») وهو أمير ابن أمير إلى آخر ما 
ذكرنا من آبائه» وهم به ستة تمر. 
[محاصرة عر الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر] 

قال ابن الأثير'"' : وفي ربيع الأول نه سبع وتحانين سار عِرُ الدين يعني صاحب 
المَؤْصل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرها وبها ابن أخيه مُعِرُ الدين سِنْجر شاه لأنه كان 

سيئ السيرة معه. خارجاً عن طاعته» مساعداً للأعداء عليه؛ فعزم على أخذها منه 
فد تقطب الذى رالطلمة » فأجابه» وصالحه على قاعدة استقرّت بينهماء وعاد عنه 
إلى المَؤْصل»ء عاد منكر: قان إن سالية الأركيية جاور طنة وا دطحه. 

[شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس] 
نم مَخَلَّتْ سَنةُ ثمانٍ وثمانين"" 

قال العماد: والسَلْطان مقيمٌ بِالقْدْسء وقد قَسَمّ سور البلد على أولاده؛ 
وأخيه وأجناده. فشرعوا في إنشاء سور جديد» محدق به مديد» وكان نكي كل 
يوم» وينقل الصَّحْر على قربوس سَرْجِهء فيستنٌ الأكابر والأمراء في نَقْل الحجارة 
ينمج ولو رايت وهو يعمل حخيرا في ره لعلمت أن له قلا كم حيل ديلا 
في فكرهء ولقد جََدَّ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخورء وانشرح 
صدره لانضمامها إلى صدرهء حتى باشر صدور مماليكه بها الصّدورء وما تغلو دار 
يبنيها في الجنّة بنقل حجارتهاء ٠‏ ليكون مَلِكأ في دارهاء وقمراً في دارتها . وداوم 
البكور بالركوب» وعَرّض وجهه الكريمٌ للشُحوب. 


)١(‏ الدبوس: ويسمى العامودء وهو آلة من حديد ذات أضلاعء ينتفع بها في قتال لابس البيضة 
(صبح الأعشى ؟7/١15١).‏ 

() انظر «الكامل في التاريخ ل ال شرن : ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل 
الجزيرة . 

(*) وخمسماتة. وانظر البداية والنهاية 795/1١1‏ /391. 


١ا/ه‎ 


سنئة 4ه ه 


ار ا 

ابا الراك وفع ازار ذزبطا قروا جائلون في مواردها ومصادرها. فرأى 
الإنكلتير دُخاناً على بُعْدِء فقصذله. وكان نَمّ جماعةٌ من الأسدية» وسيف 0 
يازكوج . وعلم الدين قيصر وهم غارُون عما دَهِمَهُمْ ٠‏ فوصل اللّعين | 
المغرب» توقع علبينمء وكانوا فريقين نازلين في موضعين» ا 
رَكبَ الفريقٌ الثاني ودافعه حتى ركب الفريقُ الآخر, فدافعوهم وواقعوهم. وساقوا 
قُذّامهم أثْقالَهُمْ وخلصوا ناجين ١‏ وسَلّم الله أنفسهم من أيدي الملاعين» ولم يُفْقَّد 

من المسلمين إلا أربعة» وكانت نونة عطق دفع الله خخطرهاء وهوّن ضرّرها. 

وفي حادي عشر المحرّم كبس عِزّ الدين جُرْدِيك تبنى على مَنْ تَرَلَ بها من 
الفرنج , فأوقع بهم البلاء» وساق منهم اثني عشر أسيراء ومتاعاً كثيراً» وأغار أيضاً 
ثاني صفر على ظاهر عسقلان» وجاء بثلاثين أسيراً . 

وفي ليلة رابع عشر صفر كَمنَتْ سَرِيّةٌ مقدّمها فارس الدين ميمون القَضْرِي 
عند تَبْنى إلى أن عَبَرتْ قوافل الفرنج» فساها بأحمالها وأثقالهاء وتسانها ووعالها . 

وفي مُسْتهل زبيع الآخر وصل سيف الدين المشطوب» وقد خلّص من الأسرء 
وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينار عَجَل منها عشرين ألفاً وأعطاهم بالباقي 
رهائن » 0 السّلْطان لقاءى» وأقطعه نايس بأعمالهاء ا 

ل وذلك أن رَجُلِين 
دخلا صورء وتنصّراء وأظهرا التعبد والترهّب» ولزما الكنيسة» وشكرهما الأقساء 
والرُهْبان» وأحبّهما المركيس» ولم يكن يصبرٌ عنهما. 

ففي بعض الأيام وَنَّبا عليه وقتلاه» دري وعُرِفَ أَنّهما كانا من 
الحشيشية». فجلس مكانه الكند هري بأمر الإنكلتير» » وَسّرّ الإنكلتير بمُصَاب 
المركيين) فإنه كان يضاده ويراسل السَّلْطان في الإعانة عليه فلما قُتِلَ سَكَنَ 
رَوَعَه وذهب عنه ضَرُه وتزوّج الكند هري بالملكة زوجة المركيس في ليلته» 
ودخل بها وهي حامل؛ وما الحمل في مِلّة الفرنج عن التكاح حائل» ويكون الولد 
منسوبا إلى الملكة. هذه د عله هذه الطائفة ادر 
ا 0 


١ 


سنة 6/4 ه 


ل أضافه الأسقف بصورء فاستوفى رزقه وتعدّى» وما 
درم أنه يتردّى» وأكل وشربٌ» وشّبعَ م وطرِبَ» وخرج وركب» قَوَنَبَ عليه رجلان 
مكنا حركته بالسكاكين» ووكاء عد تلك الدكاكيق وهرب أحذهما ودخل 
الكنيسة » وقد أخرج تلك الئفس الخسيسة» فقال المركيس وهو مجروح» وفيه 
روح: احملوني إلى الكنيسة» فحملوه. 

فلما أبصره أحد الجارحين وَنَبَ عليه» وزاده جُرْحاً على جُرْح» وقَرحاً على 
كن فأخذ الفرنج ع الرفيقينء 6 من له الإسماعيلية : مرتدينء 0 


من فيزن بتكا ذم كافرة وري ل اع 

قال: : ولم يعجبنا قَيْلُ المركيس في هذه الحالة» وإن كان من طواغيت 
الصّلالةء لأنه كان عدو ملك الإنكلتير» ومنازِعٌهُ على الملك والسريرء ومناقشّة 
على القليل والكثير. 

[استيلاء الفرنج على قلعة الداروم] 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنجُ على قلعة الدّاروم؛ ثم 
خرّبوهاء ورحلوا عنهاء وأسروا مَنْ فيها . وكان الإنكلتير الملعون قد استفسّدٌ من 
نوبة عكا نقّابِينَ حلبيين فتمكنوا من نَقْبٍ المكان» وأحرقوا النّقْبِء وطلب أهل 
الحضن مُهْلَةَ يشاورون فيها السلطان» فلم يمهلهم. 

وفي رابع عشرة خرجت اليَرّكية"'2 على الفرنج على قلعة تعرف بمجدل 
جناب - كذا قال في «الفتح»؛ وقال في «البرق» : بمجدل ياباء وكذا قال ابن شَدَاد 
حاو قبل كيك كتير تو انزلوا قل الصافيةءزثم إلى التطروهء ثم إلى بيت نوبة» وهي 
وطأة بين جبالٍ» ٠‏ بينها وبين القُدْس مرحلة» وقد ألهبهم المسلمون بنهبهم؛ 
وأضعفوهم بسلبهم» » يتسلّطون عليهم من كل ناحية؛ ويكمنتوق لهنم تحت كل 
رابية » وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالقُدْس . 

وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان»؛ وقد وصل العدو إلى قلونية؛ وهي من 
القُدْس على فرسخين» فلما رأى العدو ما لا يَدَانٍِ له به رَجَعّ ناكصاً على عقبيه» 
والمسلمون في إثرهم يكمنون لهمء وينالون منهم. وكان بدر الدين دُلْدُرُم في 
اليَرّكءْ فبعث مَّنْ كَمَنَ لهم عند طريق يافاء فمرّت بهم فوارس» فاستولى عليهم 
الكمينٌ» وما سَلِمَ منهم أحد. 


)١(‏ اليزكية: أي طلائع العسكر . تقدّم التعريف بهم أكثر من مرة. 


1١ // 


سنة 8ه ه 


وفي ثالث جمادى الآخرة كبست الكمناء قافلة» فكسبت وسلبت وأسرت . 

وفي تاسعِهٍ وصل الخبر أن الفرنج رحلوا بأشري» وأدلجوا ليلاً» ولم نعلم 
فصلهم ؟ فعرف السُلْطان أنه إلى طريق العسكر المصّري» فندب الأمير فخر الدين 
الطنبا العاولي؛ وشمس الدين أسلم الئاصري حتى يُعلما العسكرء فالتقيا بهم 
بالحسي» وأخبراهم الخبرء فنزلوا وعَرّسواء وهم يظِنُون أن لا حس للعدرٌ بأرض 
الحسيء » فجاءهمء وفجأهمء فاستولى على بعض الأموال» وخَلُص أكثرُها مع 
الرجال» ومن جملة مَنْ كان في العسكر فلك الدين أخو العادل لأمه2©0, 0 
قدر عليه من القوافل . 

قال العماد: وجرى هذا كلّه والملكان العازلٌ والأفضلٌ غائبان» وعساكر 
المَوْصِلء واسِنْجار وديار بكر متباطئة في الإتيان» وسببه ما كان من تقيّ الدين 
وموته» وتشرّطٍ ولده في بقاء بلاد أبيه عليه» وأنَّ الأفضل كان طَلَّبَ من والده البلادَ 
قاطع المرات» ونَزّل عن جميع ما لَهُ من الولايات؛ وأنه إذا عَبَّرَ إلى الرّها وحَرَّان 
مَلْكَ تلك البُلْدان» ورحل من القّدْس في ثالث صَمَّرء وأطلق له السُلْطان عشرين 
ألف دينار سوى ما أصحبه بر سم الخلّع والتُشريفات» ووصل إلى حلب» فاحتفل 
اوه الطاهر لدوم وأقام له سَئَن المكارم ورسومه» ووقف بخدمته ماثلاآً» وهز 
عطف الابتهاج إليه مائلاً» وأحضر له مفاتيح بلده؛ وقدّم له كل ما في يده. 

وسمِعٌ م ناصر الدين بن تقيّ الدين بما أقلقه» يذخ الى مد أرهجه وأرهقه. 
ووضئل وسولة إلى العادل وهر #الفنسن لالحنا إلى ظلة4 راجيا تف نذا 
بجنابه» عائذاً ببابه» فاحتمى له واحتمله» وقوّى في تقويته أمله» وخاطب السُّلْطان 
في حَقه واستعطفه . 

وقال: أنا أمضي إليه وأحضره؛ وأؤمنه مما يحذَّرُهُ وتبقي هذه السّنة عليه 
حَرَان والرُهاء وتُعطيه في السّنة الأخرى حماة والمعرّة» ثم قَرّر السلْطانَ مع أخيه 
العادل أن نعل هو كلف اللاد وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصه ففعل» 
واستزاد قلعة جَعْبّر» فامتنع الملك الطاهر عن ايها حعن استظهين قيار الفادل 

في العَشْرِ الأول من ججمادى الأولى» وكتبّ السُلْطان إلى الأفضل بالعَؤدء فجاء 

هذا راجعاء وذهب ذلك مسارعاًء ووصل إلى حَرَّان والرُهاء وعاد في آخر جمادى 
الآخرة» ومعه ابن تقي الذين . 

قال القاضي ابن شَدَّاد: عاد الأفضل منكسراً متعنّباًء فوصل دمشقء ولم 


)١(‏ هو سليمان بن شيرويه بن جندر. علم الدين (كذا في الذيل على الروضتين) توفي في 
التاسع والعشرين من المحرم سنة 544ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 499ه). 


ليك 


سنة مه ه 


يحضر إلى خدمة السُلْطانء فلما اشتدَّ خبر الفرنج سَيّر إليه» وطلبه فما وَسِعَه 
التأخّْره فسار إليه مع العساكر الواصلة إليه من الشّرْقء فلقيه السُلْطانء وتَرَجُل له 
جَبْراً لقلبهء» وتعظيماً لأمره. 

قال: ولما بلغ ابنَ تقي الدين مَوْجِدَةٌ السُلْطان أنفذ إلى العادل يستشفع به 
ليطيّب قَلْبَ السُلْطان عليهء ويقترح أحد قسمين: : إما حَرّان والرّها وسُمَيْساط وإما 
حماة ومَنْبج وسَلَمْية والمَعَرّة مع كفالة إخوته» فراجع العادلٌ السُلْطانَ مرارأء فلم 
يفعل ذلك» ولم يُجِبْ إلى شيء منهء فكَثْرتٍ الشفاعة إليهء فحلف له على حَرَّان 
والرُها وسَمَيْساط على أنه إذا عَبَرَ المْرَاتَ أعطي المواضع التي اقترحهاء وتكمّل 
إخوته.» وتخلَّى عن تلك المواضع التي في يده. ثم التمس العادلٌ خط السُلْطان» 
فأبى» وألحّ عليه؛ فَخَرَق نُسخة اليمين» وانقطع الحديث» وأخذ من السُلْطان 
الغيظٌ» كيف يُخَاطَبُ بمثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاد أخيه ثم أعطاه خَطْه 
بما استقرٌ من القاعدة. 

ثم إِنَّ العادلٌ التمس من السُلْطان البلاد التي كانت بيد ابن تقي الدّين بعد 
اقعال' وجرت مر اجمات كثير واف 'القوفن عدهاء' وان حرم امعد أنه يرل عن 
كل ما هو شامي القَرَات ما خلا الكَرّك والشّْبك والصّلْت والبّلقاء؛ وخاضه تمر 
بعد النزول عن خْبْزه وعليه في كل سنة ستة آلاف غِرَارة غَلََ» تُحمل للسلطان من 
الصَّلْت والبلقاء إلى القدْس. 


تيل 


في عَرْم الفرنج على قَضِدٍ القدْس» وسبيبه 

قال القاضي ابن شَدَّاد: وكان تقدّم السُلْطان إلى عسكر مِصّر بالمسيرء 
وأوصاهم بالاحتراز عند مُقاربة العدوء فأقاموا ليس أياماً حتى اجتمعت القوافل 
إليهم . واتصل حْبّرهم بالعدو. ثم ساروا طالبي البلاد؛ والعدو يترئّبُ أخبارهم» 
ويتوصل إليهم بالعرب المفسدين. 

ولما تحقّق العدرٌ آَمْرَ القَفْلٍ أَمَرَ عسكره بالانحياز إلى سَفْح الجبل» 
وركِبَ في ألف راكب مُرْوِفين ألفْ راجل» فأتى تَلَّ الصّافية» فبات» ثم سار 
حتى أتى ماء يقال له الحسيء فأنفذ السُلْطان إلى القافلة ينذرهم نهضة العدوء 
وأمرهم أن يُبّعدوا في البريّة . 

وركب الإنكلتير الملعون مع العَرّب بجمع يسيرء وسار حتى أتى القَفْلء 


حمل 


سئة 64 ه 


وطاف حوله في صورة عَرَبِيء ورآهم ساكنين قد عَْشِيَهُمُ النُعاس» فعاد»ء واستركب 
عسكره) وكانت الكبْسة قريبة الصّباح» قَبَعْتَ النّاسَء ووقع عليهم بخيله ورَجْله 
م ا م 
نقسم القَّفْل ثلاثة أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعةٍ من العَرب» وقسم 

0 ل ا ل ايم استولى العدو عليهم». فساقهم 
بجمالهم وأحمالهاء وجميعَ ما معهمء وكانت وقعة شنعاء لم يُصَب الإسلامٌ بمثلها 
عن مده هدينة: وتبدّد النّاسٌ في البرية» ورموا أموالهم» وكان السعيد منهم من نجا 
بنفسهء وجممعّ العدو ما أمكنه جَمْعُه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة وسائر 
أنواع الأغوال» بوكلت الكتالءة دنه الجدان» .ولد وده بكدية الخال والساية 
خدمة الخيل» وسار في جَحْفَلٍ من غنيمةٍ يطلْبُ عسكره. 

ولقد حكى مَنْ كان أسيراً معهم أنه في تلك الليلة وقع فيهم الصوتُ أَنّ 
العسكر السُلْطاني قد لحقهم. فتركوا الغنيمة» وانهزمواء وبَعْدُوا عنها زماناً ثم 
انكشف الأمرء فعادوا وقد هَرَبَ جممٌ من الأسْرى» وكان الحاكي منهم» وأخبر 
أن الأسارى حمسياتة » والبكمال شاه كلاقة ة آلاف جمل . 

ووصل العدو إلى مخيّمه سادس عشر جمادى الآخرةء وكان يوه عظطيها 
عندهم؛ وَصَعّ عزمهم على القّدْسء وقويت نفوسهم بما حَصَّلوا عليه من الأموال 
والجمال التي تنقل المِيرّة والأزواد» ورتّبوا جماعة على لَدَ يحفظون الطريق على 
من ينقل الجِيرّة» وأنفذوا الكند هري إلى صور وأطرابلُس وعكا يستحضر مَنْ فيها 
من المقاتلة ليصعدوا إلى القّدْس حرسه الله تعالى. 

ولما عَرَفَ السُلْطان ذلك منهم عَمَدَ إلى الأسوار فَفَسمها على الأمرافة وتقدّم 
إليهم بتهيئة أسباب الحصارء وأحََذَ في إفساد المياه ظاهر القُّدْسء فخرّب 
المهاريج والتعباب» يتحيك لم يق نجول القدسن سا يشرزت لاه وأرض القُدُس 
لا يُمَعُ في حفر بثر فيها ماء مَعِين في جميعهاء ٠‏ لأنها جبلٌ عظيمء وحَجَرٌ صُلْبٌء 
وَسَيّر إلى العساكر يطلبها فو الخؤات والتلاذ : 

قال: ولما ل نامع عجرا هادي الآخرة أحضر السُلْطان 
الأمراء عنده» فحضر الأمير أبو الهيجاء السّمين بمشَةِ عظيمة» وجلس على كرسي 
في خدمة السّلْطانء وحضر المشطوبتٌ والأسدية بأسْرهم وجماعة الأمراء. ثم 
أمرني أَنْ أكلّمهم وأَحُتّهِم على الجهاد. 

فذكرثٌ ما يَّسّر الله من ذلك» وكان مما قُلْنّهِ إن النبي يَكِيِ لما اشتدٌ به الأمر 
بايعه الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم على الموت في لقاء العدو. وحن اول عق 
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تأسّى به كَلِْهِء والمصلحة الاجتماع عند الصَّحْرةء والتحانك على المويك فلعل 
ا 0 فاستحسن الجماعة ذلك» ووافقوا عليه. 

ثم شَرَعَ السُلْطان بعد أن سكت زماناً في صورة فِكرِء والكائن كوت كان 
على رؤوسهم الطيرء ثم شرعء. وقال: 

الحمد لله. والصّلاة على رسول الله اعلموا أنكم جُنْدٌ الإسلام اليوم 
وَمَنَعَنّه وأنتم تعلمون أَنَّ دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم مُعَلّقة في ذممكم» 
ل ل ل فإِنْ لويتم أَعِنكم ‏ والعياذ 

طوى البلاد كطىّ قطة الشجل للكتاب» وكان ذلك في ذمُتكمء فإنّكم أنتم الذين 
د وأكلعم مال بيك مال المسلمين: ٠‏ فالمسلمون في سائر البلاد 
متعلّقون بكم والسلام . 

فانتدب لجوابه سيف الدّين المشطوبء. وقال: يا مولانا نحن مماليكك 
وعبيدك» وأنت الذي أنعمت عليناء وكَبّرتناء وعَظّمتناء وأعطيتناء وأغنيتناء وليس 
لنا إلا رقابنا وهي بين يديك» والله ما يرجع أحدٌ مِنّا عن نُضْرتك إلى أن يموت. 

ال الحتماعة حل ها قال وانبسطت نَفْسُ السُلْطان بذلك المجلس» وطاب 
َلْيُم وأطعمهمء ؛ ثم انصرفوا. 

د سير سحي عتو ال ناراف داولما نت 14 
العشاعٌ الآخرة اجتمعنا في خدمته على العادة) وسمَّرْنا حتى مضى هَزِيعَ من الليل؛ 
وخربصر فيط على بعاد ثم صَلَّينا العشاءء وكانت الصّلاة هي الدُستور العامة 
فصلّينا وأخذنا في الانصراف» فدعاني رحمه الله - وقال: أَعَلِمْتَ ما الذي تجدّد؟ 
قلتٌ: لا. قال: : إن أبا الهيجاء السّمين أنفذ إليّ اليوم» وقال: لاحي عدي 
جماعة المماليك الأمراء» وأنكروا علينا موافقتنا لك على الحصارء والتأمب لهء 
وقالوا: لا مصلحة في ذلك» فإنّا نخاف أن نُحْصَّرَء ويجري علينا ما جرى على 
أهل عكاء وعند ذلك تؤخذ بلادُ الإسلام جمعاًء والرأي أن نلقى مَضَافَء فإِنْ قَدَر 
الله أن تترميينم يلكا يق جارد ممه وإن تكن الأخرى سَّلِم العسكر» و 
القُنْسء وقد انحفظت بلادُ الإسلام بعساكرها مده بغير القدس . 

وكان ‏ رحمه الله - عنده من القّدْس أمرٌ عظيم لا تحمله الجبال» فشقٌّ عليه 
هذه الرُسالة» وأقمثٌ تلك الليلة في خدمته حتى الصّباح» وهي من الليالي التي 
أحياها في سبيل الله - رحمه الله وكان مما قالوه في الرُسالة: إنك إن أردتنا نقيم 


فتكون معنا أو بعض أهلك» حتى نجتمع عنده» وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك» 
والأتراك لا يدينون للأكراد . 


1١م١‎ 
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وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين بن فَرُخْشاه صاحب 
ل وكان ‏ رحمه الله - يحدّث نفسه بالمقام» ثم منعه رأيه عنه لما فيه من 
خَطْرٍ الإسلام . 

فلما قارب الصَّبْح أشفقتُ عليه وخاطبتُهُ في أن يستريح ساعة لعل العينَ 
تأخذ حَظها من الم وانصرفتُ عنه إلى داري» فما وصلتُ إلا والمؤذن قد أَذّنْء 
فأخذثُ في أسباب الوضوءء فما فرغثٌ إلا والصّبْح ة قد طلع وكنتُ أَصَلْي الصُبْح 
معه في غالب الأحوال» فَعْدْتُ إلى خدمته وهو يجدّد الوضوءء فصليناء تع اقلث 
له: : قد وقع لي واقع م أعرضهء فَآَذْنَ لي فيه . 

فقلتُ: المولى في اهتمامه وما قد حَمَّل نفسه من هذا الأمر مجتهدٌ فيما هو 

نوه عكرت أهالة الأوسية يكن الادرعم إلى التعالن ».وعدا يرم 
الجمعة» وهو أبرك أيام الأسبوع» وفيه دعوةٌ مستجابة في صحيح الأحاديث» 
ونحن في أبرك موضع نقدر أن نكون فيه في يومنا هذاء فالسُلْطانَ يغتسل للجمعة» 
ويتصدّق بشيءٍ حَفْيَة بحيث لا يُشْعَر أنه منك» وتصلّْي بين الأذان والإقامة ركعتين 
تُتَاجي فيهما رَبّكء وتفوؤض مقاليد أمورك إليهء» وتعترف بعجزك عما تصدّيت له 
فلعل الل :برصمك وسشجيه ذعادك . 

قال: وكان ‏ رحمه الله - حسن العقيدة. تام الإيمان يتلقّى الأمور الشرْعية 
بأكمل انقيادٍ وقَبُول . ثم انفصلناء فلما كان وقتُ الجمعة صَلَيُْ إلى جانبه في 
الأقصى. ول رَكعتين» ورأيئُهُ ساجداً وهو يذكر كلمات» ودموعٌهُ تتقاطَئ على 
مُصَلدةة رحمه الله . 

ثم انقضت الجمعة بخيرء فلما كان عَشِيتّهاء » ونحن في خدمته على العادة 
وصلت رُقعة جرْدِيك ‏ وكان في البرك - يقول فيها: إن القوم ركبوا بأشرهمء ووقفوا 
في البَرّ على ظهرء ثم عادوا إلى خيامهم» وقد سَيّْنا جواسيس تكشِفُ أخبارهم . 

ولمًا كان صبيضة الت زصلت زلعة أخرى يشير كبها فيها أن الجواسيس 


)0( هو يهرام شاه بن فرّوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» الملك الأمجد» مجد الدينءٍ 
أبو المظفر.ء صاحب بعليك» أعطاه الناصر يوسف عم أبيه بعليك بعد وفاة أبيه» وكان أديباً 
فاضلاً شاعراً محسناً جواداً» كاتباً ممدحاء وهو أشعر بني أيوب وشعره مشهورء وله ديوان» 
قتل سنة 174ه (شفاء القلوب ص*؟” - ل/ا"ا"ا2 مرآة الزمان 2557/4 تاريخ أبي الفداء «/ 
5 فوات الوفيات »١٠6١ /١‏ مرآة الجنان 5/ 16» البداية والنهاية 17/١١ء‏ السلوك /١‏ 
4 » النجوم الزاهرة 5/ 6/ا7» شذرات الذهب 119/5», مفرج الكروب 2584/5 كنز 
الدرر /1/ .)700١‏ 
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رجعوا وأخبروا أن القوم اختلفوا ف في الصّعود إلى القذس والرّحيل إلى بلادهم 
بسبب القدس» ولا نرجع دونه . وقال الإنكلتير: إِنْ هذا الموضع قد أفسدت 
مياهه. ولم يبق حوله ماء أصلاء فمين :أبن تشئرت؟ قالوا له: نشرب من نهر 
نقوع» وبينه وبين القّدس مقدار فرسخ . فقال: كيف نذهب إلى السَّقي؟ فقالوا: 
0 يي ا 
او ا ربلعتادين اللصرادة . فانفصل الحال على 0 
ثلاثمائة من أعيانهم ‏ وحَكمَ الكلاثمائة اثني عشر من أعيانهم ؛ وحكم الاثنا عشر 
ثلاثة منهمء وقد باتوا على حُكم الثلاثة» فما يأمرونهم به يُمُعل» » فلما أصبحوا 
حكموا علي بالزخيل» فلم تمكن المخالفة. وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين 
من ججمادى الآخرة راحلين إلى نحو الرَّمْلة ناكصين على أعقابهم» ولله الحمد. 
[رحيل الفرنج نحو الرملة] 

ووقف عسكرهم إلى أن لم يبق في المنزلة إلا الآثار» ثم نزلوا بالرّمْلةء 
وتواتر الحُْبَّرُ بذلك» فركب السُلْطان - قَدّس الله روحه وركب النّاس» وكان 
سوون وفرج» ولكن السُلْطان خاف على مِضْر لما حصلوا عليه من الجمال 
والظهْرء وكان قد ذكر الإنكلتير مثل هذا مراراً. 


فصل 
في تردّد رُسْل الإنكلتير في معنى الصّلح 
وما جرى في أثناء ذلك إلى أَنْ تم ولله الحمد” 8 


وقد ساق ذلك القاضي ابن شَدَّاد أحسنّ سياق» واستقصى الأمر فيه بخلاف 


العماد» فمقّال: ِنَّ الإنكلتير جاء منه رسول 0 قد هلكنا نحنُ وأنتمء والأصلح 
حَقْنُ الذماءء ولا ينبغي أن يُعتقد أن ذلك عن ضَعْفٍ مني بل للمصلحة» ولا يغترٌ 


بتأخري عن منزلي» فالكبش يتأخر لينطح . 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :07١19-‏ ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى 
دمشق . 


سنة 4ه ه مما 


٠‏ ثم جاء رسوله يقول: لا يجوز لك أن تُهلك المسلمين كُلْهِمء ولا يجوز لي 
أنْ أهلك الفرنج كُلْهِم» وهذا ابن أختي الكند هري قد مَلْكْثُُ هذه الديار, وله 
إليك يكونُ هو وعسكره بحكمك» ولو استدعيتَهُمْ إلى الشَّرْق سَمِعُوا وأطاعواء 
أن جماعة من الرّبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس» فما بخلت عليهم بها 
وأنا أطلبُ منك كنيسةً» وتلك الأمور التى كانت تضيّق صدرك لما كانت تجري 
المراسلة مع الملك العادل قد قلتُ بتركهاء وأعرضت عنهاء ولو أعطيتني مِقْرّعة أو 
ري" قَبَلئها وقَبلتها. 

فاستشارَ السلْطان الأمراء في جوابه» فأشاروا بالمحاسنة وعَقّدٍ الصّلحْ؛ لما 
كان قد أخذ المسلمين من الضّجر والتّعب» وعلاهم من الديونء واسيفة التحال 
على هذا الجراب: إنك إذا: 3 خلث معنا هذا التحول:فمنا جداء الاحيان إلا 
الإحسان» ابن أختك يكون عندي كبعض أولادي» وسيبلغك ما أفعل في حَقَّهِ من 
الخير» وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القيامة» وبقيّة البلاد نَفُسِمُهاء والسّاحلية 
التي بيدك تكون بيدك والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لناء وما بين العملين 
يكون مناصفةء وعَسْقلان وما وراءها تكون خَرَاباً لا لنا ولا لكمء وإن أردتم قُرَاها 
كانت لكم» والذي كنتٌ أكرهُهُ حديث عسقلان. فانفصل الرّسول طيِّبٍ القَلْب. 

قال: واتصل الخبر أنهم بعد وصول الرّسول إليهم راحلون إلى جهة 
عَسَقلانء طالبون جهة مصر. 

ووصل رسولٌ من جانب قُطب الدّين بن قَلِيجٍ أزسلان يقول: إن الباب قد 
وَصَلْ إلى مُشطنطينية في خَلقَ لا يعلم عدَّدَهم إلا الله تعالى , وقال الرّسول: إني 
َتلْثُ في الطريق اثني عشر فارساًء ويقول: تقدّم إلى مَنْ يتسلّم بلادي مني» فإني 
قد عَجَرْتُ عن حِفْظها. فلم يصدّق السّلْطان هذا الخبر» ولا اكترث به. 

ثم جاء رسول الإنكلتير يطلبُ أن يكون في قلعة القُدْس عشرون ثقَرأ وأَنَّ 
من سَكُنَ من النّصارى والفرنج في البلد لا يُتَعَرَ رض لهمء وأما بقية البلاد فلنا منها 
السّاحليات والوطأة» والبلاد الجبلية لكم؛ وأخبر الرسول من عند نفسه مناصحة 
أنهم قد نزلوا عن حديث القّدْس ما عدا الزيارة» وإنما يقولون هذا تصنُعاًء وأَنّهم 
راغبون في الصّلْحء وأنّ الإنكلتير لا بد له من الرّواح إلى بلده. 

تأحني بان القذس لبو الك اه عديك سو الثيازة لقال الوسر بر لبن 
على الزوار شيءٌ يوذ منهم؟ فَعُلِمَ من هذا القول الموافقة 


)١(‏ المقرعة: السوطء وكل ما قرعت بهء والقريّة: العصا. 
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وأما البلاد فعسقلان وما وراءها لا بُدَّ من حَرَابهِ. فقال الرسول: قد حْسِرَ 
الملكُ على سورها مالا جزيلاً» فسأل المشطوبٌُ أن يجعل مزارعّها وقُرَاها في 
مقابل خسارته. فأجاب السُلْطان: وأن الدّاروم وغيره يُخْرَبِء ويكون بلدها 
مناصفة» وأما باقي البلاد فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفنا في 
قرية كانت متاصفة . 

ثم جاء الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن تترك له هذه 
الأماكن الثلاثئة عامرةً» وأي قَذْرٍ لها عند ملكك وعظمتك» وما سببُ إصراره عليها 
إلا أن الفرنج لم يسمحوا بهاء وهو قل ترك القدين بالكلية لاايطلت أن يكون'فية 
لا رُهُبان ولا قسوس إلا في القيامة وحدّهاء فتترك له أنت هذه البلاد ويكون 
الصّلْح عامَّاًء فيكون لهم كل ما في أيديهم من الذَّاروم إلى أنطاكية» ولكم ما في 
أيديكم ‏ وينتظم الحال ويروح» وإن لم ينتظم الصَلْحء فالفرنج ما يمكنونه من 
الرَوَاحَ» ولا يمكنه مخالفتهم . 

قال القاضي: فانظر إلى هذه الصّناعة في استخلاص الفوفق + بالليق قار 
وبالخشوقة أخرئ: وكان ‏ لعنه الله - مضطراً إلى الرَّاح وعدا عي ع 
اضطراره» والله المسؤول في أن يكفي المسلمين مكرهء فما بُلوا بأعظم حيلةٌ» ولا 
أُشدٌ إقدامأ منه . 

فأجابه السُلْطان َأنّ أنطاكية لنا معهم حديث» ورُسّلنا عندهم» فإِنْ عادوا بما 
نريد أدخلناهم في الصُّلْحء وإلا فلاء وأما البلاد التي سألها فلا يوافق المسلمون 
على دَفْعها إليه» وإلا فلا قدر لها. وأما سُورٌ عسقلان فيأخذ في مقابلة ما خسِرَ 
عليه لد في الوطأة . 

ثم عاد الرسولٌ» وقال: إن الملك قال لا يمكننا أن نخرّب من عَسْقلان 
حجراً واحداًء ولا يُسْمع عنا في البلاد مثل ذلك . وأما البلاد فحدودها معروفة,. لا 
مناكرة فيها . وعند ذلك تأهّبٍ السُلْطان للخروج إلى جهة العدرٌء وإظهار القوة» 
وشدّة العَرْم على اللقاء. 

[رحيل الفرنج نحو بيروت] 

وبلغه في العاشر من رجب أن الفرنج - خذلهم الله - قد رحلوا طالبين نحو 
بيروت» فبرّز من القٌّدْس إلى منزلة يقال لها الجيب» وعاء الغادل :من اشرق 
والظّاهر من حلب» ورحل من الجيب إلى بيت نوبة» ثم رحل إلى الرَّمْلة» فنزل 
بها على تلالٍ بين الرملة ولدّ» وركب جريدةً حتى أتى يازُور وبيت دَجََنء وأشرف 
على يافاء ثم نزل عليها من الغدء ورنّب عسكره». في الميمنة ولده الظاهرء وفي 
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الكبيرة اوه العاول 4 روك المتنفاك» اورصق علبيا» فأرسل العدى وسولين 
نَضْرانياً وفرنجياً يطلبان الصّلْح. فطلب منهم قاعدة القُدُس وقطيعته» فأجابوا إلى 
ذلك واشترطوا أن يُنظروا إلى يوم السبت تاسع عشر رَجَبْء فإن جاءتهم نجدة» 
وإلا تَمَتِ القاعدة على ما استقر . 

تابن اتشلدان الإنظان» وام بالكقى فقدي رارق فرق عفن لبد 
فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف النَّقْبء ٠‏ فالتهب فمنع من الدّخول في التُلّمة 
وقاتلت خارج الأبواب إلى الليل» فلما أصبحوا وقعت البدنة فعلا عُبارٌ مع 
الدخانء فأظلم الأفق» وما تجاسر أحد على الولوج خوفاً من اقتحام النّارء فلما 
انكشفت الغَبَرَة لوت جه ايت قا اران ورماح قد سَدّتٍ الُلْمة حتى 
عن نفوذ ذالأبصارء ورأى الئّاس هولاً عظيماً من صَبْرٍ القوم وثباتهم » ولقد رأيتٌ 
علدت عل معدي السوويوتعان المعدلة لعا مو حية لكلف وقد أتى أحدّهما 
حَجَرُ المنجنيق» فأخذه.» ونزل إلى داخل» فقام رفيقه في مقامهء مَتَضِدَيا لمثل هنا 
لحقه أسرع من لمح البصرء بحيث لم يفرق بينهما إلا ناقدٌ بصير. 
:ولعاراق العدو ها قد ال "الات إليه مكروا يطلبوة الآماة6 فقالات رمه اقى؛ 
الفارس بفارس والتركبلي''' بمثله» والرّاجل بالرّاجل» والعاجز فعلى قطيعة القُدْس. 

فنظر الرّسول ورأى القتال على التُّلُْمة أشد من إضرام النّارء فسأل 
السُّلْطان أن يُبَطّْل القتال إلى أن يعود» فقال: ما أقدرٌ على مَنْع المُسْلمِين من 
هذا الأمرء ولكن ادخل إلى أصحابك فَقَلَ لهم ينحازون إلى القلعة» ويتركون 
الئاس يشتغلون بالبلد فما بقي دونه مانع . ففعلواء وانحازوا إلى قلعة يافا بعد 
أن قُتِلَ منهم جماعة» ودخل الئاس البلد عَنْوَةَّ» ونهبوا منه أقمشة عظيمة» 
وغلالاً كثيرة» وأثاثاً وبقايا فُماش ما نُهِبَ من القافلة المِضْرية» واستقرّتٍ 
القاعدةً على الوجه الذي قَرّره السّلطان . 

وكان قايماز النّجْمي في طرف الغور لحمايته من عسكر العدو الذي بعكاء 
فوصل منه كتابٌ يخبر فيه أن الإنكلتير الملعون لما سَمِعَ خبر يافا أعرض عن قصد 
بيروت» وعاد على قصد يافاء فاشتدٌ عَزْمُ السُلُطان على تتمة الأمرء 0 
وكنثُ ممن لم ير الأمان لأنه قد لاح أخذّهمء وكان الئّاس لهم مُدَة لم يظفروا من 
العلون متم نيهم عليه فكان أَحُذّهم عَنْوَةَ مما يبعث هِمّم العسكرء 0 


(0) التركبلي: من الجند المرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» من عناصر مسيحية 
محلية» ومن المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية . تقدّم التعريف بهم في الجزء الثاني . 
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الأمان وقع واتفق الصَّلْح فكنتُ بعد ذلك ممن يحثٌ على إخراج العدو من القلعة 
وتسلّمها خوفاً من لحوق النجدة. 

وكان السُّلْطان يشتدُ حِرْصٌّهُ على ذلك غير أَنَّ النّاس قد أقعدهم التَّعَبُ عن 
امتثال الأمرء وأخذ منهم الحديد وشِدَةُ الحَرٌّ ودخان الئّارء بحيث لم يبق لهم 
استطاعة على الحركة . 

وسَمِعْنا بوق الفرنج في السّحَرء ٠‏ فعلمنا بوصول النجدة» فسيّر السلطانُ معي 
عِرَّ الدين جزديك وعَلَم الدين قيصرء » ودرياس المهراني» وعدل الخزانة شمس 
الدين» وقال: امض إلى الملك الظّاهر وثُلْ له يقف ظاهر الباب القِبْلي؛ وتدخل 
أنت ومن تَرَاه إلى القلْعة» وتُخْرجون القوم» وتستولون على ما فيها من الأموال 
والأساة ».وعدا بخطك: إن الطاهر» وهو كاه اتلد زهر :زعا إلينا: 

ففعلنا ودحَلْنا القلعة» وأمرنا الفرنج بالخروجء فأجابوا وتهيؤواء فقال جُْديك : 
لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى يخرجٌ النّاسُ من البلد خشيةً أن يتخطفوهم . . وكان 
النّاس قد داخلهم الطمع في البلد؛ وأخذ يشتدُ في ضَرْب الئّاس وإخراجهم» وهم غير 
مضبوطين بِعِدّةٍ» ولا محصورين في مكان» فكيف يمكن إخراجهم؟! 

وطال الأمر إلى أن علا التّهارء وأنا ألومّهُء وهو لا يرجع عن ذلك. والزمان 
يمضيء فلما رأيت الوقت يفوت» قلتٌ له: إن النجدة قد وصلت» والمصلحة 
المسارعة في إخراجهم . فأجاب» وأخرجنا خمسةً وأربعين نفراً بخيولهم ونسائهم » 
وسَيّرناهم» ثم اشتدّث أنْفْس الباقين» وحدّثتهم نفوسُهُمْ بالعضيان» وكانوا استقلوا 
المراكب التي جاءتهم» وظنُوا أن لا نجدةً لهم فيهاء ولم يعلموا أن الإنكلتير مع 
القوم» ورأوهم قد تأخروا عن النزول إلى عُثْر التّهارء فخافوا أن يمتنعواء فيؤخذوا 
ويقتلواء عر مر حم ابد :ذالها نووت التجِدة حىى عبازواعحيفة وكلاتين 
مركباًء فقويت نفوسسٌ الباقين في الحضنء, فظهرت منهم أمارات العِضْيان ودلائله . 

فقلتُ لأصحابنا: خذوا ارك القن لكريع عراتة القوم. فما كان إلا ساعة 
بحيثُ صِرْتٌ خارجٌ البلد, وقد حَمَل القومُ من القلعة» وأخرجوا مَنْ كان في البلد 
من الأجنادء ولقد ازدحَمَ الئّاس في الباب حتى كاد يتلفٌ منهم جماعة» وبقي في 
بعض الكنائس جماعة من رعاع العَسّكر مشتغلين بما لا يجوزء فهجموا عليهم»؛ 
وقتلوا منهم وأسرواء وعُرّفَ السَلْطانء فأمر الئّاسّ» فزحفواء وعاد الحصارٌ كما 
كان. وحشروا العدو في القلعة» واستبطؤوا نزول النجدة إليهمء وخافوا خوفا 
عظيماًء فأرسلوا بطركهم والقسطلان إلى السُّلْطان يعتذران مما جرى» ويسألانه 
القاعدة الأولى. 
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وكان سببٌ امتناع نزول النجدة أنهم وكا لله متكهوة وار لمي 
ورجالهم» فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت» وكان البحر يمنع من سماع الصَّوْت 
وكثرة الضجيج والتهليل والتكبير» ٠‏ فلما رأى مَنْ في القّلّعة شِدَةٌ الرّخف عليهم» 
وامتناع النجدة من التُزول مع كثرتهاء فإنّها بلغت نيفاً وخمسين مركبأء منها خمسة 
عشر من الشواني علموا أنَّ النجدة قد ظنوا أنَّ البلد قد أَجِذء فوهب رَجُلَّ منهم 
شن المي وقفز من القلعة إلى الميناء» وكان رملاء فلم يَصِبّْه شيء» وعدا إلى 
الحنه» فحدّث الإنكلتير بالحديث؛» فما كان إلا ساعة حتى نزل كل من في الشّواني 
إلى النيناء» هذا كله«وانا أشاهد :ذلك فحملوا على المسلمين» فأخرجوهم من 
العيقاء ,فقيف الشلطان علن الاشل > وامر عاخن الثقّل:والاسراق إلى يازين 
فرحل الئّاس» وتخلف لهم تَقَل عظيم مما كانوا نهبوا من يافا. 

وخرج الإنكلتير إلى موضع السُلْطان الذي كان فيه لمضايقة البلد» وأمر مَنْ 
في القّعة أن يخرجوا إليه لتعظيم سوا . 

ثم اجتمع به جماعةٌ من المماليك طلبهم. وحَضَرَ الحاجتٌ اه 

وكان قد صَادَقٌ جماعة من خواصٌ المماليك» ودخل معهم دخولاً عظيماً. بحيث 
كانوا يجتمعون به فى أوقاتٍ متعددة» ركان قد عاذ من الأمراء ماف كن 
الدينا دُلدرم توغيرة» قلما عنص روا ,عند جد بوعزل »ومن لثلة را بانة 

هذا السُلْطان عظيمٌ؛ وما في الأرض للإسلام ملك أكبر ولا أعظمٌ منه» كيف 
رَحَلَ عن المكان بمجرّد وصولي» ووالله ما لبشت لأمّة حَرْبِي ولا تَأَمَبْتُ لأمرِء 
وليس في رِجْلَيَ إلا زربول البحرء فكيف تأخر؟! 

ثم قال: والله إنه لعظيمء والله ما ظنئنتٌ أنه يأخذ يافا في شهرين» فكيف 
أخذها في يومين؟! ثم قال لأبي بكر الحاجب: تُسَلُْمِ على السُلْطانء وتقوللهة 
بالله عليك أَجِبْ سؤالي ذ في الصّلْحَ ٠‏ فهذا أمر لا بُدَ له من آخرء وقد هلكت بلادي 
وراء البحرء وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم. 

فأرسل السُلْطان إليه في الجواب: إنك كنت طَلَبْتَ الصّلْح أولاً على قاعدةء 
وكان الحديث في يافا وعَسْقَلانء والآن فقد حَرِبَتْ هذه يافاء فيكون من قَيْساريّة 
إلى صور. 

فأرسل الإنكلتير يقول: إِنَّ قاعدة الإفرنج أَنَّه إذا أعطى واحدٌ لواحدٍ بلد صار 
تبعه وعُلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا وعَسْقَلانَء وتكون عساكرهما 
في خدمتك دائماًء وإذا احتجتّ إلىّ وصلتٌ إليك في أسرع وقتٍء وخدمتك كما 
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فقال السَّلْطان: حيتٌ دَخَلْتَ هذا المدخلء نأنا أجيبك على أن تجعل 
البلدين قسمين: أحدهما: لك؛ وهو يافا وما وراءها. والثاني: لي» وهو عَسْقلان 
وما وراءها. وروت السُلْطان اليَرّك بيازورء وأمر بخرابها وخراب بيت دجن 
ورَنَّبٍ النّقّابيين لذلك» وسار إلى الرَّمْلة» فعاد رسول الإنكلتير يشكر على إعطائه 
يافاء ويجددُ السؤال في عسقلانء ويقول له: إن وقَعَ الصّلْح في هذه الأيام الستة 
سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشئي هاهنا. 

فأجابه السّلْطان في الحالء» وقال: أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليه 
وأما تشتيته هاهنا فلا بُدَ منهاء لأنه قد استولى على هذه البلادء ويعلم أنّه متى 
غاب عنها أخذت بالضّرورة؛ وإذا أقام أيضاً إن شاء الله تعالى؛ وإذا سَهُلَ عليه أن 
يشئّْي هاهناء ويبعُدَ عن أهله ووطنه مسيرةً شهرين» وهو شابٌ في عُنْقُوانَ شبابه» 
ووقت اقتناص لذاته ما يسهُلُ علي أن أشئي وأصيّف» وأنا في وسط بلادي» 
وعندي أهلي وأولادي» ويأتي إليّ ما أريدُه ومَنْ أريده» وأنا رجل شيخء قد 
كرهت لذَّات الدّنياء وشَبِعْتُ منهاء ورفضتها عنّيء والعسكر الذي يكون عندي في 
الشّتاء غير الذي يكون في الصّيفء وأنا أعتقد أني في أعظم العباذات :ولا أزال 
كذلك حتى يعطي الله النّصر لمن يشاء. 

ثم جاء رسوله يقول: كم أطرحُ نفسي على السُلْطانء وهو لا يقبلني» وأنا 
كنتُ أحرص حتى أعود إلى بلادي» والآن فقد هَجَمَ الشّتاء» وتغيّرَتٍِ الأنواء 
وعَرَمْتَ على الإقامة» وما بقي بيننا حديث. 


[رحيل الفرنج نحو يافا ومنازلة السلطان لهم] 

ثم بلغ السُلْطان أنّ عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً يافاء فسار عازه 
الله فنزل على العَوْجاءء ووصل من أخبره أن العدو دخل قيساريّة ولم يبق فيه 
طمع وبلغه أن الإنكلتير نازل خارج يافا في نَمّر يسيرء فوقع له أن يكبسهء » فأتاه 
فوجد خِيّمَهُ نحو عشر خِيّم» فحملوا عليهم فثبتواء ولم يتحرّكوا من أماكنهمء 
وكُشّروا عن أنياب الحَرْبء وكانوا على الموت أصبرء فارتاعً المسلمون منهمء 
ووجموا من ثَبّاتهم» وداروا حولهم حَلْقَةً» وكانت عِدَّةَ الخيل سبعة عشرء وقيل: 
تسعة». والرجّالة ثلاثماتة أو أكثرء فوجد السلطان من ذلك مَوْجِدَةَ عظيمة» ودار 
على الأطلاب بنفسه يحتُّهم على الحملة؛ وَيَعِدُهُم بِالحُسْنى على ذلك فلم يُجب 
دعاءه أحد سوى ولده الظاهر . 

قال: وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: قُلْ لغِلّمانك الذين ضربوا 
الئّاس يوم فتح يافاء وأخذوا منهم الغنيمة يحملون. وكان في قلوب العسكر من 


سنةحمههم | سسسسسس هللا 


صُلْح السّلْطان على يافا حيث فَوّتهم الغنيمة» فلما رأى السُلْطان ذلك أعرض عن 
القتال» وغضبء وسار إلى يازُور. 

قال: ولقد بلغني أنَّ الإنكلتير أخذ رُمْحه ذلك اليوم؛ وحمل من طَرّفٍ 
الميمنة إلى طَرَفِ المَيْسرة» فلم يتعرض له أحد. 

قلت: ووصل من الفاضل كتابٌ من دمشق» يقول فيه: كَثْرَ الإرجاف بهلاك 
ملك الإنكلتيرء فإن كان كذلك فجوابٌُ كل من قَصَّر في يافا عن أخذه عن السُلْطان 
«إِلَّا تصووة فَقَدْ تَصَصرَه أنه 4 [التوبة: »]14٠‏ وجوابٌُ السُلْطان لهم عن ملك 
الإنكلتير: إلا تقتلوه فقد قتله الله. ولم يزل لطيفاء ولم يزل مولانا يحمل الثقل 
ثقيلاً وخفيفاًء ومن كان الله عليه لم يكن قوياء ومن كان الله معه لم يكن ضعيفاً. 

قال القاضي: ثم سار السُلْطان إلى النطرون» ثم إلى القّدْسء فنظر العمائر 
ورَنّبهاء ثم عاد إلى النطرون» وتوافت إليه فيه العساكرء ووصل علاء الدين ابن 
صاحب المَؤصل» ثم قَدِمَ عسكر مِضْرء وفيهم سيف الدين يازكوج» وجماعة 
الأسدية في خدمة ولده الملك المؤيّد مسعودء ووصل المنصور ناصر الدين 
محمد بن تقى الدين» فلقيه الظاهر إلى بيت نوبة» ودخل به على السُلْطْانَء فنهض 
واعتنقه» وضمّه إلى صَدْرهء وغشيه البكاءٌ» فَصَبَّر نفْسَهُ حتى غلبه الأمر» فبكى 
النّاسُ لبكائه ساعةً» ثم باسطهء وسأله عن الطريق» وكان معه عسكر جميل» 
فقرّثْ عينٌ السلْطان به. ثم سار ونزل في مقدّمة العسكر مما يلي الرَّمْلة . 

ولما رأى السلطانُ العساكر قد اجتمعت جمَعَ أرباب الرأي» وقال: إن الإنكلتير 
قد مَرِضُ مرضاً شديداًء والافرسسنةة قل مارو ار اجمية لجرو اهرس عي لك 
ونفقاتهُم قد كَلْتْء وأرى أن نسير إلى يافاء فإن وجدنا فيها طمعاًء وإلا غذنا إلى 
عَسْقَلان» فما تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غَرَضاً. فوافقوه على ذلك» فأرسل عِرَّ 
الدين جُرْدِيكء وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريباً من يافا. 

[مرض ملك الإنكلتير ورحيل الإفرنسيسة إلى بلادهم] 

هذا ورْسْل الإنكلتير لا تنقطع في طلب الفاكهة والتّلج» وأوقع الله عليه في 
رق نيعتي والسون ل ا 
تارس غلى فول المقلل» وأن الكند هري ترد بينه وبين ال 
وهم عازمون على عبور البحر قولاً واحداً. 


المح ممم 


[مسير السلطان إلى جهة الرملة] 

فسار السَُّلْطان إلى جهة الرّمْلةء وجاء رسول الإنكلتير مع الحاجب أبي بكر 
يشكر السُلْطان على إسعافه بالفاكهة والثلج» وذكر أبو بكر أنه انفرد به» وقال له: 
قُلُ لأخي ‏ يعني الملك العادل - يبصر كيف يتوصل إلى السُلْطان في معنى 
الصّلْحَ ويستوهب لي منه عَسْقلان» وأمضي » ويبقى هو هاهنا مع هذه الشُرْذْمة 
اليسيرة» ويأخذ البلاد منهم» فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية» وإن لم 
فأرسل السُلْطان إلى العادل: إِنْ نزلوا عن عسقلان فصالحهم. فإنَّ العسكر قد 
ضَجِرٌَ من ملازمة البيكار”'". والنفقات قد تَفِدَتْ. 

[عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة] 
ثم إن الإنكلتير نزل عن عَسْفْلان وَعن العِوّض عنهاء واستوئق منه :على 

ذلك» ا السُلْطان الديوان يوم السنيتق ثامن عشر شعبان» وذكر يافا وعملهاء 
وأخرج الوَمْلَّة منهاء وذ ومجدل ياباء 0 قَيِسَارِيّة وأعمالهاء يوق 
وعملهاء وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء ٠‏ وأخرج منها النّاصرة وصفورية» وأثبت 
الجميع في ورقة. وقال للرسول: هذه حدودٌ البلاد التي تبقى في أيديكم. » فإن 
بالك على ذلك ميارك . وقد أعطيتكم يديء فِينفُذ الملك من يحلف في بُكرة 
غد» وإلا فنعلم أنَّ هذا تدفيع ومماطلة. 

وكان من القاعدة أن تكون عَسُقلان حراباً» وأن يتفق أصحابنا وأصحابهم على 
خرَابهاء واشترط دخول بلاد الإسماعيلية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطاكية 
وطرابلُس في الصُّلْح وشترط أن تكون الرملة ولد 0 

واستقرّت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء الثاتي .والعشرين من 
شعبان» ورضي الإسبتارية والدّاوية”"© وسائر مقدّمي الإفرنجية بذلك» ولم يحلف 
الإنكلتيرء بل أخذوا يده» وعاهدوه؛ واعتذر بأنَّ الملوك لا يحلفون» وقنع من 
السُلْطان بمثل ذلك . 

ثم حلف الجماعة؛ فحلف الكند هري ابن أخته المُسْتخلف عنه في 


(؟) الإسبتارية والداوية: هم من الرهبان المحاريين» ويسمون أيضاً فرسان المغبد. تقدّم التعريف 
بهم أكثر من مرة. 


سةحممهه | سس و١‏ 


السّاحل» وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية» ووصل ابن الهنفري وابن بارزان 
وجماعةٌ من مقدّميهم إلى السُلْطانء فأخذوا يده على على الصّلْحَء واقترحوا حلف 
جماعة العادل» والأفضل» والظاهر, والمنصورء وسيف الدين المشطوب» 
ودُلْدُرمء وآ بن المقدّم» وصاحب شَيْرّره وكل مجاور ر لبلادهم. وَخُْلِف لصاحب 
انطاكة وطراتلية وعَلّق اليمين بشرط حلفهم للمسلمين. 

ان ووضل رسول سيف الاين بَكْثْمَر صاحب لاط يُبدي:الطاعة 
والموافقة» وتسيير العسكرء وحضر رسول الكزج 0 وذكر فصلاً في معنى 
الديارات التي لهم في القٌّدْس وعمارتهاء وشكوا من أنّها أَخِذْتْ من أيديهم» 
ويسأل رَدّها إلى أيدي نُوّابهم» ورسول صاحب أَرْزْن الوم يبذل الطاعة والعبودية . 

قال العماد: وعقدَث هُذنة عامّة في البَرٌ والبحر» والسَّهمل والوّغر. وجعل 
لهم من يافا إلى نَنْساريّة إلى عكا إلى صورء وأدخلوا ذ في الصُلْح أطرابُنُس 
وأنطاكية» ووقعت المصالحة مُذَةَ ة ثلاث سنين وثلاثة أشهرء أولها مُبْتدأ أيلول 
الموافق للحادي والعشرين من شعبان. 

قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرّجال والأسلحة والأقوات ليتقوٌوا بها 
على قَنْح القُدْسء لتكون لهم ظهراً وعوناً لقّربها من البيت المقدّس . 

قلت: ومن الألفاظ الفاضلية: وقد فعلت الأقدار في رياضة عرائكهم ما كان 
سببه هذه الحركات المباركة؛ وكيف يشئُع ملك إنكلتير بالغَدرء وهو لعنه الله - 
قد أتى بأقبح العَذْر وأفحشه في أهل عكا نهاراً جهاراًء وشهد فيها بخَرْيته وفضيحته 
المسلمون والتّصارى. وغَذْرُ الفرنج معلومٌ: [الطويل] 

إذاكدرك خقهة ازنك يكووه - اق عويها الايد لماعي 

القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر في ملك إنكلتير 
ما تُقُصح عنه المقادير في أمرهء إما الهلاك ولا بأس لهاء يلقن الأحتة المركيس 
ودوك وملك الألمانء ويؤنس في النّار غُرْبتهم» ويكثر عِدَّتهم» وإما أن يُعافى فهو 
بين أمرين» إما أن يرجع إلى لعنة الله وإلى مروءة البحر في تغريقهء وإما أن 
يقيمء فهنالك قد أبدى الشّرُ ناجذيه» ونكص الملعون من الوفاء على عقبيهء 
وانتظر المُرْصة لتُنْتّهزء والعورة لِيَئِتَ. 

ومما قيل في هذه الهُذْنة أبيات من قصيدة نجم الدين يوسف بن الحسين ابن 


)١(‏ الكرج: جيل من الناس نصارىء من بني إيران بن أشوذ بن سامء وإلى إيران هذا تنسب 
مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرس . 


دحل 


سئة 8ه ه 


المجاور”'' التي تقدّمت في فَنْح البيت المقدّسء وهي: [الكامل] 


يا صاح قُلْ للإنكلتير الكَُلْبٍ دَمْ 
القُدْسٌ مافيهلِسَرْجِك مَطْمَعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تَمَصّ مِنْ 
واسْتَفْتٍ نَفْسَك فهي أَخْبَتُ ناصح 
واعسبْ لرُمح بالرؤوس مُعَمَمْ 
سَلّفٌ تولى السيفٌ عَفْدَ شروطه 
ظَنُوه سِلًماًوهوفي أرواحهم 


عَنْكَ الجنونَ وخذ مقالة مُنَصِفِ 
كاذولا وز لاله تج ملتسي 
ذلك الشابييس الأحيية خرن 
واثْرّكُْ متابعة اللْجَاجٍ المُثْلِفٍ 
وَاطَرَبْ لسيفي بالدُماء مُعَلْفِ 
هذاحديتٌُ مُجَرْفٍِ ومُحَرّفٍ 
سَلَمْ إلى أجل لهم متَخْلّفٍ 


| وذكر أبو الحسن ابن السّاعاتي”"' الإنكلتير هذا في شِعْره في قصيدةٍ مَدَحَّ بها 
السّلطان - رحمهما الله يقول فيها: [الكامل] 


فَعَلَّتْ بناوهي الصّديق لحاظها 
سَلْ عنه قلب الإنكتار فإِنٌَ فى 
لولاك أمٌ البيتَغيرمُذَاقُع 


وأننذيا]أفكوة فتك ظليافة 
كظُبَى صلاح الدين في أعدائه 
حَمَقَانِهِماشيِتّمنأنيائه 
ولسال سيل نَذَاك في بطحائه 


وبَكَتْ جفونُ القُدْس ثانيةً دماً لعرثم الئاقوس فيأَقْنائِهٍ 
[عزم السلطان على الحج وإرسال عسكر 
قال القاضي: أمر السَلْطان أن يُّتَادى في الوطاقات”" والأسواق: ألا إن 


)١(‏ نجم الدين يوسف بن الحسين ابن المجاورء الوزير العزيزي» ولد سنة 6559ه., وكان قد 
اتخذ مكتباً على باب جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» 
حتى أنه استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح الدين فوّض العزيز إليه جميع 
أمور دولته» توفي ابن المجاور بالقاهرة سنة ٠٠5ه‏ (التكملة للمنذري .)51١ 7٠/7‏ 

زفق أبو الحسن بن الساعاتي: هو علي بن محمد بن رستم بن هردوز» بهاء الدين» أبو الحسن 
الدمشقي» ثم المصري المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعر ولد بدمشق» وتوفي 
بالقاهرة سنة 5 ٠”"“هء‏ تقدمت ترجمته فى الجزء الثالث. 

(*) الوطاق في العربية» هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل الدخيل ص198١).‏ 
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سنة 68 ه 


الصّلْح قد انتظمء فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل» ومن شاء من بلادنا 
يدخلٌ إلى بلادهم فليفعل. وأشاع رحمه الله - أن طريق الحج قد فُتِحَ من الشَّامء 
ووقع له عَزْمُ الحج في ذلك المجلسء ركنت كافر ا ذلك جمعة وأمر أن يُسَيِّر 
مائة نقّاب لتخريب سور عسقلان» معهم أمير كبير» والحياج الفراج منهاء ويكون 
معي انه من ارج رصي دن لحرت في الور اد عفان 
عام لهل ذللك بوسر ينه 


وكان يوم الصلْح يوماً مشهوداً غشيّ النّاسَ من الطائفتين من الفرح والسُرور 
هي( نعلمه إلا اللهتعال؛ والله العليم أنَّ الصّلْح لم يكن من إيثارهء فإنه قال لي 
في بعض محاوراته في الصّلْح: أخاف أن أصالح» وها أدوي أيكن "تمكو عض 
فيقوى هذا العدو. وقد بقي لهم هذه البلاد» لحرخود سناد عي ادوم 
وترى كل واحدٍ من هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله - يعني حِضْنه وقال: لا 
أنزل» ويهلك المسلمون. 
ٍ فهذا كلامه» وكان كما قال رحمه الله - لكنّه رأى المصلحةً في الصّلْح 
لسأم العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحةً علمها الله تعالى» فإنه اتفَقتْ 
وفائّهُ بُعيد الصلْحَ» ولو كان انّفق ذلك في أثناء الوقعات لكان الإسلام على خخطرء 
فما كان الصّلْح إلا توفيقاً وسعادةً من الله رحمة الله عليه. 

ورحل السُّلْطان إلى التّطرون» واختلط العسكران» وذهب جماعةٌ من 
المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة» ووصل خَلْقُ عظيمٌ من العدو إلى القّدْس 
للحج. وَفْبَحَ السُلْطان لهم الباب في ذلك» ونمذ معهم الخْفَراء يحفظونهم حتى 
يردُوهم إلى يافاء وكان غرضٌ السُلْطان بذلك أن يقضوا وَطرهم من الزّيارة» 
ويرجعوا إلى بلادهم» فيأمن المسلمون شَرَّهم . 

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صَعْبَ عليه ذلك» وسَّيّر إلى السلْطان 
يسأله منع الزُوَا وانترع إلا ادن رحد إلا يعد جصيور علامةٍ من جانبه أو 
بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلكء فَعَظُمَ عليهاء واهتّمُوا ذ في الحجء فكان يَرِدُ في كل 
يوم مله تقوم كليو : مقدّمون وأوساط وملوك متذكرون» وشَرَعَ السُلْطان في 
إكرام من يَرِدُء ومذٌ الطعام لهم» ومباسطتِهم ومحادثتهم» وَعرّفهم إنكار الملك 
ذلكء وأذن لهم السُلْطان في الحَجٌّء وعَرّفهم أنه لم يلتفت إلى منْع الملك من 


0 


)١(‏ أيُْش: أي أي شيءء يقال: أيش هذا. 


اس 2-0-0907 


ذلك» واعتذر إلى الملك ب قوماً قد وصلوا من ذلك البعغد» ويُسر لهم زيارة هذا 
المكان الشريف لا استحلٌ منعهم . 

ثم اشتدٌ المَّرَضُ بالملك. فرحل ليلة الأربعاء النّاسع والعشرين من شغبان» 
وقيل: إِنَه مات. وسار هو والكند هري» وسائر المقدّمين إلى جانب عكاء ولم 
يبق في يافا إلا مريض أو عاجزء ونفر يسيرء ثم أعطى السُلْطان للئّاس دُسْتوراًء 
فسار عسكر إِزْبل والموصل ري » وأشاع ‏ رحمه الله - أمر الحج» 
وقوي عَرْمُهُ على براءة الدكة ملف 

قال العامني : وكان هذا مما وَقَعَ لي؛ وناك بالاحارة يداقي يمجن الصاح 
ووقع منه درحمة الله عليه - موقعاً عظيماً. وأمر الدّيوان أن كل من عَرّمَ على الحج من 
العسكر ب؛ء يثبت اسمّهُ حتى نُحصي عِذَّة من يدل معنا الطريق . وكتب جرائد بما يحتاج 

في الطريق عق الكل والأرواة غير الاق وسَيّرها إلى البلاد ليعُدُوها. 

ورحل من النّطرون رابع شهر رقيات وسار حتى أتى مار صَمُْوِيل يفتقد 
أخاه العادِل» وكان مريضاً بهاء فوجده قد سار إلى القُدْسء وكان قد انقطع عن 
أخيه مُدَّة بسبب المرض . وكان قد تمائَل» فَعُرَف بمجيء السُلْطان إلى مار صَمُويل 
لعيادته»؛ فحمل على نفسه» وسار حتى لقيه بذلك المكان». وهو أول وصولهء ولم 
ينزل بعدء ونزل» وقَبّل الأرضء» وعاد ركب فاستدناهء وسأله عن مِرَاجِهء وسارا 
جميعاً حتى أتيا القدْس بقية ذلك اليوم. 

[ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها] 

وقال العماد: يد 0 ع ا ا سس ل وعَرْض 
رجالهء واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد آثاره وتحسينهاء 
خنادقه. وتوثيق طرائقه. وزاد فى وَقْففٍِ المدرسة سوق يدكاكيئهاء 2 
ببساتينهاء وكذلك رَنَْبَ أحوال الصُوفية في رعايتهاء والوقف الكافل بكفايتهاء 
وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة للبيمارَسْتان» ونقل إليه العقاقير والأدوية من 
جميع الأنواع والألوان؛ وأدار سور القٌّدْس على قُبَّةِ صهيونء وأضافها إلى 
المدينة» وأمر بإدارة الخنادق على الجميع» وصمّم العَزْم على الحج» فلم يوافقه 
القَدَره وتأسّفَ على فواته بعد أن قدّم مقدّماته»ء وأقام شهر رمضان» وأفاض 
الإحسان» وفَوّض ولاية القدْس وأعمالها إلى عر الدين جَرْديك حين استعفى منها 
حُسام الدّين سياروخ» وولّى مملوكه علم الدين قيصر ما دون الْقُدْس كعمل الخليل 
وغَزّة والدّاروم وعَسْقلان. 

قلت: ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السَُّلْطان أنه عازِمٌ على الحج كتب 


ستلُمههمد_ سسسشسسسسسس ©هة١ا‏ 


إليه مشيراً بتبطيله: إِنَّ الفرنج لم يخرجوا بَعْدُ مِنَ الشَّامء ولا سَلُوا عن القُدْسء 
ولا وَيْقَ بعهدهم في الصلحء فلا يوْمَنْ مع بقاء الفرنج على حالهمء وافتراق 
عكرنا بومقر ساخطكنا جتنا كقدرا مكرما عذة' القنية فيه أن نوا لله فصوا 
القّدْسَ على عَفْلَةِ» فيدخلوا إليه ‏ والعياذ بالله ‏ ويَفْرْطُ من يد الإسلام؛ ويصيرٌ 
الحج كبيرةً من الكبائر التي لا تُغْفرء ومن العَثّرات التي لا ثُقال. 

ثم قال: وحاجٌ العراق وخْرَاسان أليس هم نتي ألف أو ثلاثمائة ألف أو 
أكثر» هل يؤمن أن يقال قد سار السّلطان لطلب ثارء وسَفْكِ دمء وتشويش موسمء 
فاقَعْدُواء فيكون تاريخ سَوْءٍ أعودُ بالله منهء ما هذه الشّناعة مُمتنعة الوقوع» ولا 
مستبعدة من العقول السّخيفة» ٠‏ قَيُنْعِمُ المولى بتأمّلٍ ما أنهاه المملوك مستوراء فإنه 
يَسْأل مولانا أن لا يُشارك أحداً فيما يكنب لا من مُهمْء ولا من غير مُهِمْ. 

جردت :مظان الكدى قدي ااا كلما ا ييه إلى ال وما هي 
بواحدة» في أعمال دمشق من المظالم ب فلاس ها شرت به وتو التعارة 
ومن تَسَلْطٍ المُقْطَعين على المنقطعين ما لا يُنادى وليدٌه" '» وفي وادي يُرَدى 
الرْبَدَاني من الفِثْنة القائمة والسّيف الذي يَقْطر دما ما لا زاجر عنه» وللمسلمين 
كرو قرو الخضية ولس فق ون الحيعات إثانة وخجره الدخل وتقدير اللخرج 
بحبهاء نون السعخيل يفقة من عير جا مل وفرع من غير أصل»ء وهذا أمرٌ قذ 
تقد فيه حديثٌ كثير» وعروضيك للفرن شواعل دونه وَمَشَّتِ الأحوال مشياً على 
ظَلْع”"'؛ فلما خَلَتٍِ الوب أعاذ الله مِنْ عَوْدها ‏ كان خُلُرٌ بيتِ المال أشدّ ما في 
الشّدَّة» وليس المملوك مطالباً بذخيرة تُحَصَّلء إنما يطْلْبُ تمشيةً من حيث تستقر . 

[نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين] 

قلتُ: ولم يزل البيتُ المقدَّسٌ ‏ شّرّفه الله تعالى - ملحوظاأً بالعمارة 
والتحصين من عهد السّلطان ‏ رحمه الله إلى سئة ستة عشرة وسئّمائةء فإنّه خدت 
في المحرّم منها بسبب خروج الفرنج ‏ لعنهم الله - وانتشارهم في البلاد» فخيف 
من استيلائهم عليه رقي السنه التى. تبلها ترق الملك الغادل ابو بكر ين ابوت 
أخو الشلطان' + وكتت: التائن عد كوايت: ورغيوا عو السكتى بده ورقاه اوسن 


)١(‏ الوليد: المولودء والصبي» بالعباةء وأنثاهما بهاء. ويقال: «أمرٌ لا ينادى وليده» فى الخير 
والشرء أي: اشتغلوا به حتى لو مد الوليد يده إلى أعرّ الأشياء لا ينادى عليه زجراً (القاموس 
المحيط «ولد») . 

(؟) الظلع: العرج. 


(*) هو محمد بن أيوب بن شاذيء الملك العادل» سيف الدينء» أبو بكرء وكنيته أشهر من - 


|] 


سنة 4ه ه 


الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن محمد المجاور 7 قصيردة لخي 


متها + “[الطريل] 


0 
يالب أشهز نار ويك كلما 


على المَسْجِدٍ الأقصى الذي جَلَّ قَذْرُهُ " 


على مَنْزِلٍ الأملاك والوحي والهُدَى 
على سُلْم المغرّاج والصَّخُرة التي 
على القِبْلَةٍ الأولى التي انََجِهَثْ لها 


ا 
ل ميد 


الست ل 
واف إلنيّه كل أشة فاندث 
خلامِنْ صلاةٍلايَمَلٌمُقِيمُها 
خلا من حَنِينٍ التّائبين وحُزْنهم 
لِتَنِْكِ على المَّدْسٍ البلاهُ بَأَسْرِها 
لِتَبِْكِعليهامكةٌفَهِْيأَخْتُها 
لِتَبْكِ على ماحل بِالمٌُدْس طَيْبَةٌ 


00 


م0 


سير 


صِلِي في البُّكا الآصالَ 0 

5ُدَمافي القَلْسِ مَنْ جَمَرَاتِ 
حَْبَث بادْكارِيَبِعَتُ الحَسَرَاتٍ 
يروَّحٌ ماأَلْقَىمِنَالكُرّبات 
على مَوْطِن الإِحبّاتِ والصََلَُواتِ 
حنى عقون الأبدان:والكذلاك 
أنافثْ بما في الأَرْض مِنْ صَحَرَاتِ 
صلاةٌ البَرَايافي اختلافٍ جهاتٍ 
واسستد ف مجيي لسيرر نكا 
تاكرةقي | سايها جات 
فِيعٌ العمادٍالعالي السُرُفَاتِ 
وللبرٌوالإحسانٍ وَالقُدْباتِ 
لمولاء برّدائ تمِالخَلَواتٍ 
يُوَشّحُ بالآيات وَالسْرَرَاتَ 
فمنبين نُوَاح وبين بكةة 
وتعلنٌبالأخرَانٍ والتّرَحاتِ 
وتشكو الذي لاقت إلى عَرَفاتٍ 
وتشرحه في أكرّم الحُجبّرات 


اسمهء ولد سنة 6579هء وقيل: سنة ٠0584ه»ء‏ وتوفى فى جمادى الآخرة سئة 510ه (انظر 
ترجمته فى شفاء القلوب ص١٠1759-7,»‏ مرآة الزمان 2594/8 وفيات الأعيان ؟7/ 275٠١1‏ 
الذيل على الروضتين وفيات سنة 510هء الوافي بالوفيات ؟/ 2575 الكامل في التاريخ 
547 3535-7356 مك 19ل وهل 91 594, تاريخ أبي الفداء ”/ 
4ه, البداية والنهاية 2179/١‏ الدارس في تاريخ المدارس 7/7 577» تاريخ ابن الوردي 
247/7 النجوم الزاهرة 5/ .)١7٠‏ 

)١(‏ هو يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي» ابن أخت الوزير نجم الدين يوسف بن 
الحسين المجاورء المتوفى بالقاهرة سنة ٠٠7ه‏ (تقدّمت ترجمته فى الجزء الثالث). توفى 
يعقوب بن محمد سنة 747ه (سير أعلام النبلاء «9/ 2018437 00 ْ 


١ةوا/ل‎ 


سنة /4/ه ه 


لق د أسمكواعها وصوز نيدمهنا. ٠‏ وجا ل الساغنا نوفيا تهات 
لقدشَئّتُواعنهاجماعةأهلها وكلّاجتماءمُوِْنُ بِشَنَاتِ 
وقد هَدَّموامَجَدَ الصّلاح بهَدْمِها وقد كان مجدٌاًبِازِخَ العُرُفَاتِ 
وقد احتموا مزنا ويفا أنارة لهمعُظْمُ ما والَوا من العَرَّواتِ 
أن عيعت يتنه احوت النيخ كانه د وم اليم راك 
وأنَّ افتتاح القُدْس زهرةٌمُلُكهم وَمَْئَمَرإِلامِنَالرَّمَراتِ 
فمن لي بِنُوَاح يَمْحْنَ على الذي شَجَاني بأصوات لَهُنَ شجََاةٍ 
يُرَدْددَبِيتِاًلْلشُرَاعيُقاله يُوَيِنٌ في هَجِيِرَةَالضِيّرَاتِ 
مدارِسٌُ آياتٍ خَلَت من تَِلَاوةٍ ومَنْزِلوَخْي مُفْفِرٌالعَرَضَاتِ 
قلت: هذا البيتُ الأخير لدغبل بن علي الخُرَّاعي”'' في أوَّل قصيدة يرثي بها 
أهلّ بيتِ النبي يَك. 
وهذه السنة التي توفي فيها العادل قبل التي حَرِبَ فيها القُدْس هي السنةٌ التي 
رك فيها الفرنج - حَدَّلهم الله على تَغْر دِمُياط حَرَسَهُ الله تعالى» وهي المرّة 
الأولى في زمانناء ؛ وأقاموا عليه إلى أن استولوا عليه بعد أن جَرَى لهم نحو مما 
جرى لهم على عَكَاء ثم أخذه المسلمون منهمء وقُيِلُوا وأسروا. 
ثم إن الفرنج استولوا عليه صُلْحا في سنةٍ خمس وعشرين وستّمائة وشرعوا 
في بناء طائفة منه. ثم أخرجوا منه عَنْوَةَ مَرّتين» أخرجهم في إحدى المرتين الملك 
لاسر هاا الدين داود بن ن المُعَظْم شرف الدين عيسى بن العادل أبى: بكرودن 
أيوت”' 6 وقال فيه شيع بعص كبعر اه العصير. 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي؛ شاعر هجّاء أصله من الكوفة» أقام ببغداد» وكان 
صديق البحتري» توفي سنة 1547ه (الأعلام ؟/140”). والبيت في ديوان دعبل ص١١‏ 
(جمع وتحقيق محمد يوسف نجم. دار الثقافة بيروت). وتاج العروس (ثفن). وفي 
الديوان: «ومنزل وهى» بدل: «ومنزل وحي». 

(؟) هو داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شاذيء الملك الناصرء صلاخ الدين» أبو المظفرء 
وكان يلقب أولاً بالحاكم؛ ابن المعظم ”م صاحب الكرك» وهو أكبر إخوته عي 
هه ولمامات أبوه استقر في السلطنة بدمشق ق وقام بأمره أستادار أبيه أيبيك المعظمي. في 
سنة 77737ه استنقذ الناصر القدس من الفرنج وكان بأيديهم منذ سلّمه إليهم الكامل سنة 0 
توفي الناصر داود سنة 7655ه, من مرض الطاعون . وكان ناظماً شاعراً (شفاء القلوب ص145؟7- 
58 انار تر جمنة أيضا في 5 القيل عان الرر يتين وفيات ناك محف فوات الوفيات /١‏ 
7" ذيل مرأة الزمان ©071١‏ تاريخ أبي الفداء */ 195» تاريخ ابن الوردي ؟/ 2787 
السلوك للمقريزي 4١7/١‏ . البداية والنهاية ١98/1١7‏ شذرات الذهب ه/588. 


١1‏ اال الل سس س سم سسئة /648 ها 


هذا الشاعر هو الصَّاحِبُ جمال الدّين يحيى بن مَطروح''2؛ ‏ رحمه الله - 
تعالى : 
التمشسينة الالتعن لجنادة” بارت قتصازث متكتلا ناوا 
انه اتتكبق مستسخوطية. :ان نتحهة الل ةا عابرا 
كتعنسنافيت : شور أزلة ٠‏ «لحامجيز شيتت ارا 
ثم استولى الفرنج أيضاً على طبرية وعَسْقلان» ثم أخذتا منهم عَنْوَةَ في شهور سنةٍ 
خمس وأربعين وسئّمائة في دولة الملك الصّالح نجم الدّين أيوب ابن الملك الكامل 
كاضو الدو افتعمه بو الغادل أن بكر ندى نوب" 6 وقة اسعوترا أيقا على :لشفت 
وصفدء والله يُسَهُل عودهما إلى أهل الإسلام» ويؤيّد الدين الحنيفي على ممرٌ الأيام. 


فصل 


: 1 7 2 رض 

في مسير السلطان ‏ رحمه الله من القدس إلى دمشق 

قال العماد: ولما استتمٌ السلْطان النّظر في أحوال القُدْس وعمارته» وفوٌض 
2 له 0-5 5 : 5 5 زجق َه 
الفغناء والتكان في الوقرف إلى القاضي :بها :الاين يوسب بو واف بن تميم وغول 


( 


)١(‏ يحيى بن مطروح: هو جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن 
علي الصعيدي؛ المصري الأديب» المعروف بابن مطروح» ولد سنة 6597ه»ء وتوفي سنة 
4ه. قال جلال الدين السيوطي عند ترجمته في حسن المحاضرة: له تصانيف في الأدب 
منها ديوان شعر مشهور (كشف الظنون 577/5). وقد ذكره أبو شامة في الذيل على 
الروضتين في وفيات سنة ٠16ه.‏ ْ 

)١(‏ هو أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» الملك الصالح» نجم الدين بن 
الكامل بن العادل» صاحب مصرهء ولد بالقاهرة سنة 07”هء وأمه جارية سوداء اسمها ورد 
المنى» توفي ليلة الأحد لأربع عشر ليلة خلت من شعبان سنة 51417ه (شفاء القلوب 
ص57 - ٠78ء‏ وانظر ترجمته أيضاً فى: مرآة الزمان 7/5 ١75ء‏ السلوك »595/١‏ الذيل 
على الروضتين وفيات سنة 541هء تاريخ أبي الفداء /179» تاريخ ابن الوردي 2570/1 
خطط المقريزي 2775/7 النجوم الزاهرة 75١/5‏ شذرات الذهب 7707/50» . البداية 
والنهاية .)١59 7/1١51‏ 

(*) انظر «الكامل في التاريخ» :5١19-7١8/٠١‏ ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق . 

(5) هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ثم الحلبي. القاضي بهاء 
المعروف بابن شداد الفقيه الأديب الشافعىء, ولد سنة 594هء وتوفى بحلب سنة 577اهء 
من تصانيفه : «الأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة»» «دلائل الأحكام فيما يتعلق - 


سنة 4ه ه 84 أ 


وكان عَرَّمَ على الحج وصمّمَء وكتب إلى مِضْر واليمن بما عَلَيه عَرّمء وأمر 
أن يُحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات والثياب 
والكسوات» فقيل له: لواكشت إلئ أمير المؤمنين» وأعلمته حبك وعَرَفْته 
ليج حتى لا يَظُنّ بك أمر أنتَ منه بريءء ريغل أن كضدك في الععين 

مضصىء » والوقتٌ قد ضاق» ويبلغ الخبرٌ الآفاق. 

٠‏ ثم هذه البلاد إذا سائَرتَ ترئمتها على ما بها من الشْعَثْء وهذه المعاقل التي 

في التُغور حِفْظها من أهمٌ الأمور, ولا تغتر بعقد الهُدْنة» فإنَّ القوم على ترقُب 
املق وَالعَذرُ دَأَبهُم . 


سس 000 


كما زالسه الجداعة ع علو عَقلَ ع ماعل على الحج» فشرع في ترتيب قاعدة 
ا وعمارته» ثم خرج ٠‏ ن القُدْس يوم الخميس خامس شَوّالء وجاوز 
ناحية البيرة» وبات على بركة الدَّاوية» ونزل يوم الجمعة بظاهر نابُلُْسء وأقام بها إلى 
ظهْرٍ يوم السبت حتى كشَفَ مظالم» ووظف مكارم» وكان بها سيف الدين المشطوب» 
وشكا أهلّها نوائب من جهته تنوب» فأزال الشكوى» وأزاح البلوى . 
ورحل بعد ظهر السبت» وبات عند عقبة ظهر حِمَارٍ بموضع يُعرف بالمُريديسة» 
ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا راحلين» ونزلنا ضحوةً على جِينِين؛ وهناك 
ودّعنا المشطوب ودَاعَ الأبد» فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمةٍ الواحد الصَّمد. 
وجئنا ضحوة الاثنين إلى بَيْسَانء وصَعِدَ إلى قلعتها المهجورة الخالية» 
فأرضر: قُلّلها"'؟ العالية:+وقال: الضوات نناء هذه وتخريب عويب 
[خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر] 
ثم رحل ظهراًء وبات بقلعة كوكب, وصعَدَ نَظَرَ رأيه فيها وصَرَّبء ورحل 
ضحوة الثُلاثاء» ونزل بطبرية وقت العشاءء وهناك لقينا بهاء الدّين قَرَاقوش9), 
وقد خرج من الأسرء فتلقّيناه بالبشر والبرٌّء ووصل مع السُلْطان إلى دمشقء» وأقام 
إلى أن خلص أصحابه من الأسْرء وتوجّه إلى مِضرء وقد ضاق نفسه ببذل ماله 
وأخرج ثروته ودخل في إقلاله. 


بالأحاديث المستتبعة منها الأحكام». «فضائل الجهاد»؛ «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام»» 
«الموجز الباهر في الفروع»» «النوادر السلطانية في سيرة صلاح الدين الأيوبي» (كشف 
الظنون 6567/5 0654). 

)١(‏ القلة: أعلى القلعة» وقلة كل شىء أعلاه. 

(1) هو بهاء الدين قراقوش الأسديء توفي سنة 081ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 
/اووه). 
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قال: وتوالت تلك اللّيلة الأمطارء وواصلها النّهارء فأقمنا يوم الأربعاء؛ 
وتنا كر الود ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة صَمَدء وصَعِدَ إليهاء 
وكمّل فيها الرّجال والعدد. 

ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة إلى قلعة يَبْنِين وجاز يوم الأحد 
لتقل ثم سرنا إلى مرج عيون مرحلة» وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل 
صيدا ووادي الَيْمء وطلعنا من تلك الأودية والشّعاب طلوع الأنوار من العَيْم . 

وقال في «الفتح2: على صيدا يَسْرَةّ وعمل وادي التيم يَمْنةَ» وعَرَّسْنا على 
مرج تَلْفِيَاا مقابل مرج القُنَعْبة» ودفعنا إلى سلوك المسالك الصّعْبة» ورحلنا يوم 
الثلاثاء إلى البقاع, فَحْيّمنا على جسر كامد» ويوم الأربعاء بناحية فب إلياس» 
ودخل يوم الخميس بيروت» وبها واليها عِرُْ الدين سامة» فاهتمٌ له بالكرامة . 

ولما أراد عن بيروت الانفصال» في الحادي والعشرين من شّوَّالء قيل له: 
إن الإبرنس الأنطاكي بيمند مع عصابة من الوَفْد وصل إلى الخدمة؛ مُسْتمسكا 
بحبل العِضمة . 

فثنى عنانه ونَرّلء وأقام وما ارتحل» وأَذْنَ للإبرنس في الدخول» وشَّرّفه في 
حضرته بالمثول» وقَرّبه وَانَسَهُ ورفع مَجَلِسَهء وكان معه من مقدّمى فرسانهة أربعة 
عشر بارونياًء فوهب كلا منهم تشريفاً سَرِيَا وأجزل له ولهم العطاءء وأبدى بهم 
أصحابه بمبارٌ» وأعجبه استرساله إليه» ودخوله بغير أمانٍ عليه» فلا جَرَمْ تلقاه 
بالإحسان ووافقه» وَوَدّعه يوم الأحد وفارقه. 

وكانت الأثقال قد انتقلت من قَبٌ إلياس إلى مَرْجٍ فلميطية من البقاع» فبات 
بمخيّمه» وعَبَرَ يوم الاثنين عين الجَرٌ إلى مرج يَبّوس» وقد زال البوس» وهناك 
توافد أعيانُ دمشق وأماثلهاء وأفاضلها وفواضلها. 

[وصول السلطان إلى دمشق] 


ونزلنا يوم الثلاثاء بالعَرادة”'؟» وجرى الملتقون بالطْرّف والتّحف على 
العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جنّةَ دمشق داخلين» بسلام آمنين» لولا أننا غير 


)١(‏ العرّادة: هي من آلات الحرب» أصغر من المنجنيق» ترمي بالحجارة المرمى البعيد 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص517). 


خالدين» وكانت غيبة السّلْطان عنها طالت أربع سنينء فأخرجت دمشق ق أثقالهاء 
وأبرزت نساءها ورجالهاء ٠‏ فكان يوم الزينة» وخرج كل مَنْ في المدينة» وَحَشِرٌ 
الئاس ضُحَى» وأشاعوا استبشاراً وفَرّحاً. 

وكانت غيبةٌ السّلْطان في الجهاد طالت» فاهترَّثْ بقدومه واختالت» وقَرَتْ 
بفضائله الأغيُن» وأقَرَت بفواضله الأَلْسُّنْء وأبدوا وجوه الاستبشارء وأَلْسُن 
الاستغفارء وأعين الاستعبار» ورفعوا أيدي الابتهال بصالح العاف عن خالص 
الولا وجاء ربيع الفضل في فْضْل الخريفء واتصل تليدُ الجد بالطّريف, وانّسع 
فضاءُ الفضائل» وارتدع جاه الجاهل, وحَلّ في القلعة حلولَ الشمس في بُرْجهاء 
وأخذت بحار سماجه في موجهاء وجلس في دار العَدْل فأجاب وأجارء وأنال 
وأنار» وخرجت السّنة والسُلْطان في أسنى سنائه» وأبهى جلاله» وأجلى بهائه.» 
والنّاس راتِعون في رياض نعمائه» ورُسّل الممالك الغربية والشّرقية» يخطبونه 
زبطلتربه: وينتظرون عَرْمَهُ رك فتوئهةة وهو يعدهم بانحسار الشتاء وانكساره» 
وابتسام تَغْر الرّبِيِع وافتراره. 

وأقمنا على هذا العَرْم إلى آخر السّنة» والسّلْطان مشتغل بالصَّيْد والقتص» 
منتهز من العُمر للفْرصء وثَرّبٍ العلماء» وأكرم الفضلاء» وفضل الكرماء؛ وما 
كان أحسنّ إلى الحنٌّ إصغاءه» وأسرع للباطل إلغاءه. 

وقال القاضي أبو المحاسن: أقام السُلْطان بالقذس يُقْطِع النّاس ويعطيهم 
دُسُْتوراً ويافب للشسين :ان الذيان المميرة: وانقطع تشوّفه إلى الحجٌ» ولم يزل 
كذلك حتى صَح عنده إقلاعٌ مركب الإنكلتير المخذول» متوججّهاً إلى بلاده في مستهل 
شَوَّال) فعند ذلك حَرَّرَ رَ السلْطان عَرْمَه على أن يدخل السّاحل جريدةٌ» ويتفقّد القلاع 
المحرية إلى بانياس» ويدخُل دمشق يقيم بها أياا قلائل» ويعود إلى القدْس الشريف؛ 

سائرا إلى الديار المضرية تققد أحوالهاء وتقرير قواعدهاء والنّْظر في مصالحها. 

قال: : وأمرني بالمقام بالقّدس إلى حين عَوْدِهٍ لعمارة بيمارَّسْتان أنشأه فيه 
وإدارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عَوْدم وخرج من القدس. وَوَدَعْنّهُ إلى 
البيرة» ونزل بها. 

ثم ذكر إزالته للمظالم عن بلد نابلُسء ثم رحل ونزل بِسَبَسْطِيّة فتفقدَ أحوالهاء 

ثم أتى في طريقه إلى كوكب في عاشر شّوّال وانفك بهاءً الدّين قراقوش من الأَسْر 
حادي عشر شُوَّال ومَكَلٌ بالخدمة السُّلْطانية ففرح به فرحاً شديداًء وكان له حقوق 
كثيرة على السُلْطان والإسلام؛ واستأذن السُلْطَانَ - رحمه الله - في المسير إلى دمشق 
لتحصيل القطيعة. » فَأَذِنَ له في ذلك» وكانت القطيعة على ما بلغني ثمانين ألفاً. 
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قال: ولما وصل السُلْطان إلى بيروت وصل إلى خدمته البرنس صاحب 
أنطاكية مسترفداًء فبالغ في إكرامه واحترامه ومباسطته» وأنعم عليه بِالعَمْقِ وأرزغان 
ومزارع تعمل خمسة عشر ألف دينار. 

ثم سار السُلْطان إلى دمشق بعد الفراغ من تَصَمْحَ أحوال القلاع السّاحلية 
بأَسْرهاء والتقدّم بِسَدٌّ خَلَلهاء وإصلاح أجنادهاء وإشحانها بالرُجال» فدخل دمشق 
كر الأربعاء سناكم عشري شَوّال وفيها أولاده: الأفضل والظافر والطاعة 
وأولاده الصّعْارء وكان يحب ب البلد ويُؤثر فيه الإقامة على سائر البلاد. 


وجلس لئاس في بكرة الخميس » كف الكادن مناه .ويلا شوثهم من 
رؤيته» وأنشده الشّعراء» وعَمّ ذلك المجلس الخاص والعامء وأقام يَنْشْرْ 
جناح عَذْلهء ويَهْطل سحابُ إنعامه وفَضّلهء ويكشف مظالمٌ الرّعايا في 
الأوقات المعتادة. 

واتخذ الأفضلٌ يوم الاثنين مستهل ذي القَعْدة دعوةً لأخيه الظاه وكان 
الظّاهِر لما وصل دمشق بلغه حركةٌ السّلْطان إليهاء فأقام بها حتى يتملّى بالنظر إليه 
ثانياً» وكأنّ نفسة الشريفة كانت قد أَحَسَّتُ بدنو أجل السُلْطانء فودَّعَه في تلك 
الدفعة ران متعدّدة» وهو يّعود إليه» ولما اتخذ الأفضل له الدّعوة أظهر فيها من 
بديع التجمّلٍ وغريبه ما يليق بهمْته» وكأنّه أراد مجازاته عما حَدَّمه به حين وصل 
إلى حلب المحروسة. وحضّرها أرباب الدّنيا وأبناءٌ الآخرة» شال السُلْطان - 
رحمه الله - الحضورء فحضر جبراً لقلبه. 

قال: وكان العادلٌ قد استأذنَ السُلْطان فى أواخر رمضان في القّدّس بالمضي 
:الك رك الستدعاة تمضو رأمر ضيح نا تسل ااذه + وعاد طانا المعين إن 
البلاد القُرّاتية التي أعطاه المُّنْطان إياهاء فوصل دمشق سابع عشر ذي القَعْدَة 
وخرج السُلْطان إلى لقائه؛ وأقام يتصيّد حول غباغب إلى الكسوة؛ حتى لقيه وسارا 
جميعا يتصيدان» وكان دخولهما إلى دمشق في الحادي والعشرين منه. 

وأقام السُّلْطان بدمشق يتصيد هو وأخوه وأولادف ويتفرّجون في أراضي 
دمشق ومواطن الصّباء وكأنه وضة يدواحة سما كان قله من هلازتة التعب 
والنّصَّبء وسَّهَرٍ اليل ونَصضَبٍ الّهارء وما كان ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع 
تُرَهِهِء وهو لا يشعر ‏ رحمة الله عليه - ونسي عَرْمَّه المصري» وَعَرَضَ له أمورٌ 
أ وعزماتثٌ غير تلك» ووصلتي كتابة إلى ادم يستدعيني إلى خدمته» وكان 
شتا شديداًء ولد عظيما . 
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قلت: وفي عيد الأضحى من هذه السنة أنشده الرّشيد الا قصيدةً 
حسنة على وزن قصيدة التَّهامي”: [الخفيف] 


جارك الجن حين اطيت تدرا 


يقول فيهاء يعني قصيدته : [الخفيف] 


وأبعيعوكا دولا نكل عتييايت 
ولكانت مدائحٌ الملهّالنًا 
مك2 : التتموياكات نز 
ثم قال في آخرها: 
تل الأعياة ميوما وفطل ) 
عانيك؟ الطامافية إن انب 
بلجا تيع مين الدين والدف 
قد جَمَعْتَ المَجدَيْن أصلاً ونَْعاً 


الها قلت :فى الكخزل فعا 
غسر اولي مافنه اقل فكدةا 
مِنْلْماوْسَعَالبَرِيَةَبِرًا 


وتلىالعوةةاء عتيير ا وتكهزا 
حى مَلِيكٌ على الهِنَاةٍمُصِرًا 
سيا فَتِيِهاً على الملوك وفخرا 
وَمتلكة الدَارَئْنِ دُنْياوأَخَرَى 


وحن 


ففسل 


في ذكر أمور جَرَت 
فى هذه السّنة من وَفيات وغيرها 
[وفاة شمس الدين ابن الفراشس] 
قال العماد: في شهر ربيع الآخر توفي القاضي شمس الدين محمد بن 
محمد بن موسى المعروف بابن الفرّاش”" من أهل دمشق» قاضي العسكرء وكانت 
وفاته بملطية وهو عائد من الرّسالة إلى أولاد قليج أرسلان بالوُوم. 
وكان هذا القاضي من أَضدَّق الأصدقاءء وأكرم الكرماء» وما فارقني من أيام 
الملك العادل نور الدين ‏ رحمه الله في السّرَّاء والضَّرَاءء وكنتٌ بأحواله شديدَ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويه؛ كان شاعراً محسناًء توفي سنة 
6ه (وفيات الأعيان 5577//6). 

)١(‏ التهامي: هو علي بن محمد بن فهدء أبو الحسن التهامي» الشاعرء المتوفى مسجوناً 
بالقاهرة سنة 417ه, له ديوان شعره (كشف الظنون 387/6 » وفيات الأعيان 0/4/7 
الل سير أعلام النبلاء /110/ 341 - 747). 

(*) كان قاضى العساكر بدمشقء» ويرسله السلطان إلى ملوك الآفاق. انظر ترجمته فى ١خريدة‏ 
القصر» قسم شعراء الشام "٠5-588 /١‏ البداية والنهاية 8.09/17 1 
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الاعتناء» وتوصَّلْتٌ له عند السُلْطان في تخصيصه بالمُوّاصلة المَوْصِلِيةئٍِ والمراسلة 
في المهام الخفية والجَلِيّة ثم تولّى نيابةٌ عن السّلطان في الولاية السَّهُرُرُوريّة 1 
والحكم على المُقْطَعين بها وإنصاف الرّعية» فلما فُوْضَتْ إلى مُظَفْر الدين صاحب 
إِرْبل رَجَعَ شمس الدين» ودامت عَيْبَتَهُ عن الحضرة مذ سبع سنين . 
وكان تولّى قضاءً العسكر موضعه بهاء الدين بن شَدَاد . وكان حَطْبُ أولاد 
السلطان قليج أرسلان مهمًّاً عند السلطان» فاعتمد على القاضي تنم الدين 


فى الوصول إليهم ؛ والحكم بتأليف ذات بينهم عليهم»؛ » فمضى وعاد» وأدركته 
الح دين ملل : 


[وفاة سيف الدين المشطوب] 

قال: وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شَوَّال توفي الأمير سيف الدين 
علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطو ب”2 بنابنُسء وقد سبق ذكر هذا الأمير 
وبأسه وبسالته» وإصابته وأصالته» وإقدامِهِ في الحروب» وتقدّمِهِ في الخطوب . 

وقد حَضَرَّ مع أسد الدين شِيركُوه الوب النّلاث التي قْتَحَ في آخرها مِضْرء 
ولازم صلاح الدين إلى مُنتهى العُمْرء ولما احتيج إلى البَدل في عكاء ٠»‏ لما ضجِرَ 
من أقام به وتشكّى» أجاب إلى دخوله» وقابل الأمر بقبوله؛ وحصل بقضاء الله في 
الأسْرء واحتوت عليه قَبْضَةٌ الكفْرء وفدّى نفسه بخمسين ألف دينار ونجاء وآتاه 
الله من نِعَمِهِ خلاصة ما رجاء وأنعم السُلْطان عليه بنابّيُس وأعمالهاء وخصٌ 
لي ودَاعَ الأبد إلى جَنَّة عِليين. 

وإنما سَمَيَ م با لِشَطْبَةٍ في وَجهه مَنْ أَئْرٍ طَعْنَةٍ في غَرَاةٍ حضّرهاء وله 
مواقفُ في الجهادٍ كثيرةٌ موفورة» ومقاماتٌ مشهودة مشهورة» ووقفَ السُلْطان بعده 
نت نابْلْس وأعمالها على مصالح القُدْسء واقطع ولده وأنترين عه الثلعين؛ 
محافظةً على حَقَّه الذي التزمه الترام الديخ؛ 

وقال القاضي ابن شَدَاد: وكان الشلظات كلف المشطرت بالقُدُس من جملة 
العسكر المقيمين به ولم يكن واليه» وإنما كان واليه عِرّ الدّين جُرْدِيك» وتوفي 


)١(‏ كان من أصحاب أسد الدين شيركوهء حضر معه الوقعات الثلاث بمصرء ثم صار من كبراء 
أمراء صلاح الدين» وهو الذي كان نائباً على عكا لما أخذوها الفرنج» فأسروه في جملة من 
أسروا فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار» وجاء إلى السلطان وهو بالقدس فأعطاه أكثرهاء 
وولاه نابلس . قال ابن كثير في البداية والنهاية : ا وني او ولد وديي 
شوال بالقدس» ودفن في داره. ٍ 


سنة 8ه ه 6 


المَشْطوب ‏ رحمه الله - بالقدس يوم الأحد الثّالث والعشرين من شّوَّال؛ ودَفِنَ في 
داره بعد أن صل عليه في المسجد الأقصى . 


[وفاة عز الدين قليج أرسلان] 
قال العماد: : وفي منتصف شعبان توفي سُلْطان بلاد الرُوم عر الدين فُلِيجٍ 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان'' ' بقُونيّة» وكان أولاده لما كبروا تجبّرواء وتفئد 
كل منهم بإقليم» فضعف بقوّتهم » وعجر بقُذْرتهم» وانخفض برفعتهم » فإنّهِ فرق بلاده 
على جماعتهم» طمعاً في طاعتهم, واختار لتدبير مُلْكه اختيار الدين حسن بن 
غفراس ١‏ فخالفه عليه من أولاده قُطب الدين مَلِكشاه ه صاحب سيواس» فجاء وغلّبَ 
على والده وأخذ عليه الأنفاس» وقال له: أنا بين يديك عِرَض الاختيار» ثم أخلى منه 
الذيار» ثم أبعد عن خدْمة والده خواصّه وأولياءه» وأفنى بالقَثْل والاغتيال أمراءه 
وكبراءه» واستخلصه لنفسه. وأجلسه على مُلْكه وهو في حَبْسه . 
ثم جاءً به إلى قيصرية ليأخذّها من أخيه وأظن أنه ياهو انيه فوجد قليج 
أرسلان فُرْصَةٌ في خلاصهء فساق وحدلهء ودخل البلدء ونجا من الولد إلى الولد. 
فعاد مَلِكُشاه ه إلى قُونيّة وأقصرا داري ملك أبيهء فتملّكهما و مماحيها وك وول اجام اربياانا 
يتحول من وله إلى ولده ومن بلد إلى بلدء يتردّد في بلادهء في ضيافة أولاده. 
وكلهم يضجر منه. ويُعرض عنهء حتى حَصّل عند ولده غياث الدّين كَيِخْسْرو 
صاحب بُرْغُلُى فلما حَضْره ه وأبصره ه آواه ونّصَرَّه وجاء به إلى قونية» فدخَلّهاء 
وخلل عطلية ومات بهاء »ء فجلس مكان والدهء» وَقويّ على أحيه . 
قال: وجاء الرّبيع في شهر ربيع الأول فكتب إليّ نشو الدّؤلة من بسن 
نفاذة9") أبياتاً يدعوني إلى دمشق في خامس ججمادى الأولى وقد دخل أوانٌ 
المشمش» وهو موسم دمشق المشهود. أوّلها: [الطويل] 
دعا الناسّ للّذَاتٍ مِشْمِشٌ جِلْقٍ فقد أَسْرَعُوا من كل غُرْبٍ ومَشْرِقٍ 
فَقُمْ يا عمَادَ الدّين نظ بِأَكْلِهٍ ولائَئْنٍ عنهعَرْمَة السَّيْرِتُسْبَقٍ 
وَقْلُ حين يبدو أَضْفَرٌ اللوْنِ مُشْرِقاً ويا ححسْئَهُ من أَضْفَّرٍ اللّوْنِ مُشْرِقٍ 


0 انظر «الكامل في التاريخ» :77١-7١9/٠١‏ : ذكر وفاة قلج أرسلان . والبداية والنهاية ."١١ /١5‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن عليء نشو الدولة» بدر الدين السلمي الدمشقي»؛ المعروف 
بابن نفاذةء» ولد بدمشق سنة ١514هء‏ كان عند صلاح الدين في عداد رؤساء الأجناد الذين 
يسمونهم بالأمراءء .وكان شاعراً له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من رجالات 
الدولة. توفي سنة ١١5ه‏ ((خريدة القصر» قسم شعراء الشام 7ض بريه فوات 
الوفيات 245-1١‏ الوافي بالوفيات 9/1 - 45). 


احلا 


لأكلك مايَلْقَى الفؤادُومالقي 
فليس سوى الحَلُواء في القّدْسِ مأكل 


وللنُّوت مالم يّبْقَ مِنّي ومابقي 
وما جلبوهمن زَبيب وفْسْتُقٍ 


قال: فعرضتٌ أبياته على السّلطان وقال: ما قُلْتَ في جوابه؟ فأنشدثة : 


[الطويل] 

فلخ انبا تعو يكيف حلق 
تَفك نا لاتنطار دريف 
إذا حضّرث أطبافُهُ غاب رُشْدُنا 
حَكَى جَمَراتٍ بالأضًاقد تَعَلْمَتْ 
كَأَنْ نجوم الأْضِ فوق عُصُونِهٍ 
وجناتهامُخْمَرَةرَجَتَانُها 
ددبي أوراف القصون كانه 


قال: فلن العدث الخلطان هنا ١اليت:»:‏ قال: كنيل الؤرق باللضين عبر 
موافق» فإِنَّ الورق أخضرء فقلت : 


فَمُلْتٌإلى باب البريد وسّوقه 
ولو كان لي بالسّهم سَهُم وَجَدْتُ لي 
إذا كنث تُبُتاعاً من الشوق يشيشي 
ومالي بأَرْبَاب البساتين جِلْطةٌ 
كرام وثوقي في الشّتاء بوهم 
ومانَّمٌ مَنْ يقري ويُجدِي وَيَمْتَني 
وذلك يوم واحدٌ ليس غيره 
على أنني لو قيل بالصّين دَعْوَةُ 


وَنَّمّ كما نهوى على الأكل نَلْتَّتِي 
وَمَنْ يَتَعَشَّقْ ذا المَضَائِْلٍ يَشْمَقٍ 
لمايتلاقىمِنْ مَشُوقٍ وشَّيِّقٍ 
فيا فصي ون جنروا 
فباعد م هق توه النبدالن 


كُرَاتُ نُضَارٍ فِي لْجَيْنِ مُطُرْقٍ 


كُرات نُضَارٍ بِالرُمِرُدِمُحْدِقٍ 
دنانيرٌ في أيدي الصَّيارِفٍِ تَرْتَقِي 
شهادَتة هيات 3 وصَدّقٍ 
أمالك بُستان؟ مقالةمشْفِقٍ 
لأمعالِنا تُجبَى بسَاتِينُ جِلَقٍ 
مالي بأيام الثمار ومَرْفُقي 
فماليَّلِلالدْةٌالمَتَسَوقٍ 
لكت في لقتنن يدسون مَوَنُقي 
نّتَائي سوى المحيي الكريم الموقق 
أمِنْ أجل يوم واحدٍ قُلْتَ لي اسبتي 
أَقَرْتُ إِليِهالَوْعَةَ المتحرّق 


سئ؛ةٌ 4ه ه 


ل سسسسنما0ا0ا0ا0ا0ا0ا 102000 


)١(‏ الأضاة: المستنقع من سيل وغيره. جمعه: : أضوات وأضيات وأضَى وإضاءً وإضون. 
واستعير للدروع» فقيل : دروع كالأضاةء ومنه قولهم: خرجوا لابسين الأضا رامين يجمر 
الغضاء وقد شبهت الدروع في صفائها بالغدران. 


سنة 684 ه لا 


2222-2-2 22 و ل ل 27 00 
فإِنْ جئت قَبْلِي جِلّقاً فارم مُنعِماً حبني ادي المستمي رخلر 
لعل كريماً ينتخي لضيافتي ام 
فلا نَئْسَ نَشْوَ الدّين نَشْوّة خاطري َكل عن صَبُوحي كيف تبنت رق 
وهاتٍ وساعدني وَخذْ من قريحتي يمَة كاري مِنَّ الخححد وافيق د 
قال: فقال لي السلطان: عن صَبْوح تُرَقق” 5000 
وتسبق . فقلت: الأهل والولدء وقد عيل عنهم الجَلّد 0 
يدور به الخَلّد فظلك هو السَّكَنُ والبلّد. 
قال: وكتبتُ أيضاً في جوابه وصفة المِشْمش» وذكرت تشبيهاته» وقد أَذْنَ 
لال وه سر 


و 1 د 
ففى قلوت الأشبجار متنه حذى 
طلوابماءالئُضَارٍ ظاهِرَهُ 
حدر حشنان الوعوواقه ليمنت 
5 ل ع 
حلاوة لامملأكلها 
رقو مشيصت لبهي ار ع 
مباذا العواتى وذا التا حير واد 


أبغي مَقَامِي والْقَلْبُ مَدْرَحَلا 
أزشيف مك القذام (العيهة 
تَرَى بهوهوجَامِدٌ شعل"” 
وفي ظهور العُصُونٍ منهدكُلا 
لجاطو في جنا نسار ييا 
فِيكَوفيهالئْوىإذارَصَلا 
من ضر أؤراقهالها ئلا 
تَخِسَبٌأشجارهالهاكللا 
إذا اتجتلؤزات شوتف ننه 
جاح ظةأنِرَرَثْلنامفًلا 


)١(‏ لطيمة داريّ: اللطيمة: قطعة المسك» وداريٌّ: نسبة إلى دارين» وهي فرضة بالبحرين كان 
يجلب إليها المسك من الهند (معجم البلدان 7/5 177). 

)١(‏ رقّقه: ضد غلّظه. ا فأضافوه وغبقوه» فلما فرغ قال: إذا صبحتموني كيف 
احذ فين طريتي؟ افقيل 4 أعن صبوح ترقق؟ أي : 0 . فذهب مثلاً يضرب 

(0) شعَلٌ : : جم شعلة: تكن ين اننا والقبس والشهاب. 

(؟) الطلا: الخمر. 


للا سئة 68 هل 


75-- 9-995 7-+<ت ١‏ -95<5ب222222222222227222722 222252 مز 
تَعُدُوجِفًافاًإلىموايمها مِنْقَبْلِنُبْلَى بِمُحْبَةَالئْقَلا 
كود تسوت عاسين الك اقديتا خط بأقدى كر قبن الت 
فَإِنعَدِمْنَامِنْعندهمْدَمَباً فيا خوكية] عية رعو تبدلا 
وَكنّنا في عوارِفٍ الملك الى «) اصر نَرْعَى وَتَسْلَْكُ السُبلا 
قال: وقلتُ فيه رباعية: [الدوبيت] 
اليش لاتعظارنا مُصِعرٌ والرَّوْضُ إلى لقائنامُمفْتَرٌ 
قُمْتغتنم الوقت فهذاالعُمْرٌ كي له جو به تر 
قال: وفي هذه السنة نُصِرَتٍ الأساطيل في البحر مراراً» وأنفذ السّلطان في 
استدعائها استظهاراً. 
[القبض على أمير العام طاشتكين] 
فال تمدن لاعت "1" روفن مستهل رت وكُلَ بأمير الحاج طاشتكين”" 
- يعني الذي ققل أمير حا اشام مس الدين ابن الهم بئات سنة ثلا 
وثمانينٍ - ثم فض عليه . وسَبَبهُ أنه انهم بمكاتبة السّلْطان صلاح الدين رحمه الله 
فيما يتعلّق بقلب الدّولة» وأظهر عله أستاذ الان أب /الفظفرين يوتين كتابا». قيل؛ 
إنه 1 وفيه: المصلحة مهادنة الفرنج» والمجيء إلى البلاد» فما يقف بين 
أيديكم » والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا وقتكم إن كان لكم نِيّة وأنا مشدودٌ 
ا 
ب تكر إن 7 أَنَّ لا ا كه للك 


بُخْطَتْ له بمكة بعد الحطبة لأمير 006 وله إقطاع اله القة اويارم 


[وفاة أبي المرهف نصر بن منصور التميري] 
قال: وفيها في ربيع الآخر توفي أبو المُزْهِف نصر بن منصور التُمَيْري *“» 


)١(‏ أكدى: يقال: أكدى الحافر: بلغ الكدية الكدية فلا يمكنه أن يحفر. وأكدى الرجل: أخفق 
في طلب حاجته. وأكدى : بخل . 

(؟) تقدّمت ترجمته في الجزء الثالث. 

() هو طاشتكين بن عبد الله المقتفويء أمير الحاج» ولقبه فخر الدين» حج بالناس ستا 
وعشرين سنة» توفي سنة ؟ ٠ه‏ (انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ 5*٠‏ الذيل 
على الروضتين وفيات سنة 5١5ه).‏ 

(4) هو أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوش الدمشقي الضريرء الشاعر المعروف - 


سنة 64/ه ه 8ك 


0 الأديب الزّاهد سمع قاضي | النفازتفان" :زرو عن ادن لمان ركان قد 
رَنَي بالشَّامء وخالط أهل الأدب» وض بَالْجُدَرئ وله أربع عشرةً سنة» وكان يبصر 
الأشياءَ القريبة منه» و يشتاع إلى كائل إذا منتى ثم درم لسرن ابراه متك 
فايسه الأطبّاء من ذلك» فاشتغل بالقرْآن وحَفْظةُ» وصاحت المتديُنين والرُّهّاد من أهل 
اله والحديف واللئة» وله ديوان قطر كمر» للقن عق متقنه قائلى”" : [الطويل] 
ل 25 0 
ويُعْجِبْنِي أهل الحديث لِصذقهم 0 
وزمتوتي فى تيح الأنكا.. " ع ايلنة إسطعات هيز تشقن 
0خ اتابن منالتة تحرتيك - متكي التدحؤت | لاخداجرا 
وليتك تشلمعندالبعا دمنهمفكيف إائَفُرْبُ 
قال: ودْفِنَ بمقابر الشهداء بباب حَرْبٍ. 
[خروج السلطان للصيد في شرق صيدا] 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين"'" 
قال العماد: والسلطانٌ مقيعٌ بدمشق في داره» وممالك الآفاق في انتظاره» 
والأنام مشرقة بمطالع أنواره. وَرسل الأمصار مجتمعون على بابه» منتظرون 


- بالنميري» ولد بالرافقة قرب الرقة سنة ١٠05هء‏ سمع الحديث واشتغل بالأدب» أصابه 
جدري وهو ابن أربع عشرة سنة» وفي كشف الظنون توفي سنة 0805ه. له ديوان شعره 
«انظر ترجمته فى: كشف الظنون 7/ ,.55١‏ البداية والنهاية /١5‏ ١٠9”ء‏ مرآة الزمان 8/ 217١‏ 
التكملة للمنذري 17١/١‏ معجم الأدباء 7077/14 - 777 وفيات الأعيان 787/0 
4 سير أعلام النبلاء 2.5١4 - 7١/7١‏ نكت الهميان ص١٠".‏ النجوم الزاهرة 1/ 
6» شذرات الذهب 7960/1 -195» وورد اسمه فى مرآة الزمان: نصر بن مسعود. وفى 
معجم الأدباء: نصر بن الحسن). ْ ْ 

)١(‏ قاضي البيمارستان: هو محمد بن عبد الباقي بن محمدء أبو بكر السلمي البغدادي» توفي سنة 
هلده» وكان ينظر في أوقاف البيمارستان العضدي (سير أعلام النبلام /٠١‏ 2018-78 

(0) الأبيات في البداية والنهاية .#٠١ /١7‏ 

(9) البتول: فاطمة بنت رسول الله كلِةِ. الزهراء» والشيخان: أبو بكر الصديق. وعمر بن 
الخطاب . 

(5) وخمسمائة . 


اا ا بع 


لجوابه» والضيوف في فيوض إنعامه عائمون, والمُقّراء في رياض صدقته راتعون» 
زياعلسن فى كل يوم وليلة الإمناء'الجود» وإبداء الشعودء: ويث المكارم + وكشت 
المظالم» وبَرَرَ إلى الصَّيْدٍ شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماء واستصحب معه 
أخاه العادل وأبعد في البَرَيّةَ» وظهر عن ضَمِير ضُمَّير إلى الجهة الشَرْقية» وطابت 
له الفُرْصء ووافق مراده القَص . 
[عودة الحاج الشامي] 

ثم عاد يوم الاثنين حادي عشر صَمَر ووافق ذلك عؤد الحاج الشامي؛ 

فخرج للتلقىء وسعادائه في الثّرَفّيء ولما لقي الحججاج استعبرت غَيْناه» كيف فاته 
من الحج ما تَمَنَّاه وسألهم عن أحوال مكّة وأميرها وأهلهاء وخِضبها ومَحْلِهاء 

وكم وَصَّلَهم من غَلّات مِضْر وصدقاتهاء والفقراء والمجاورين ورواتبها وإدراراتهاء 
وسُرّ بسلامة الحاجٌ» ووضوح ذلك المِئْهاج. ووصل من اليمن ولد أخيه سيف 
الإسلامء فتلمّاه بالإكرام . 

قال القاضي ابن شّدَّاد : وخرجتُ من القّدْس الشّريف يوم الجمعة الثالث 
والعضرين من العحرم» وكان الوصولٌ إلى دمشق ثاني عشر صَفَّرء وكان الأفضل 
حاضراً في الإيوان الشمالي» وفى اميه لق :من الأمراء وأرباب المناصب 
ينتظرون جُلُوس السّلطان» فلما شعر بحضوري استحضرني وهو وَحْدَّه قبل أن 
يَدْخْلَ إليه أحدء فدخلت عليه رحمه الله» فقام ولقيني مَلْقَى ما رأيتٌ أشدّ من بشره 
فيه» ولقد مني إليه» ودمعت عينه. 

وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرتٌ» فسألني عَمّن في الإيوان» فأخبرثهُ أن 
الملك الأفضل جالسٌ في الخذمة» والأمراء والئاس في خدمته» فاعتذر إليهم على 
لسان جمال الدولة إقبال» ثم استحضرني بُكرّة الخميس رابع عشر صَفْر وهو في 
صّفَّة البُسْتان» وعنده أولاده الصّعْاره فسأل عن الحاضرين فقيل: رُسُل الفرنج 
ونماعة الأمراء والتكانر.. 

فاستحضر رُسُلَ الفرنج إلى ذلك المكان» فحضرواء وكان له ولد صغيرء 
وكان كثير الميل إليه يُسمّى الأمير أبا بكرء وكان حاضراًء وكان رحمة الله عليه 
يداعبه» فلما دع بقره على الفري ' ورأى أشكالهمء خاف منهم وبكى» بعتن 
إليهمء وصرفهم بعد أن حضرواء ولم يسمع كلامهم, وقال لي: أكلتَ اليوم شيئا 
- وكانت عادَّتُةٌ رحمه الله هذه المبَاسَطة ‏ ثم قال: فأحضروا لنا ما بَيَسَّرءٍ فأحضروا 
أرزاً بلبن» وما يشبه ذلك من الأطعمة الخفيفة» فأكل ‏ رحمه الله وكنثٌُ أظَنٌّ أن 
ما عنده شهوة. 


سنة فون ير ري ب 8611 


0 الأيام يعتذر إلى 0 عليه 0 بدنهُ ممتلئاء 
0 لزلا ده 6 الوحل لدخلوا اليم ل 
في غدٍ يدخلون» فقال: نخرج إن شاء الله إلى لقائهم . وتقدّم بتنظيف طرُقاتهم من 
المياه فإنها كانت سنة كثيرة الأنداء» وقد سالت المياه في الطرق كالأنهار 
وانفصلتٌُ عن خذمته. ولم أجد عنده من النشاط ما أعهده منه. 

ثم بكر في يوم الجمعة» فركبء. ثم لحقتّهٌ وقد لقي الحاج» ولم أجد عليه 
كَرَاغَنْده وما كان له عادة يركب بدونه» وكان يوماً عظيماً قد اجتمع فيه للقاء 
الحاجٌ والتفرّج على السّلطان مُعْظمٌ من في البلد.ٍ فأذكرثة ذلك فكانه استيقظ . 
فطلب الكرَّاغَئْد فلم يُوجدء وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك. 

ثم سار رحمه الله بين البساتين يطلْبُ جهة المُتيْبع حتى أتى القلعة» فعبر على 
الجسر إليهاء وهو طريقه المعتاد» وكانت آخر ركباته» رحمه الله . 


فصل 


في مرض السّلطان ووفاته 
اخلذانه لب 00 
قال القاضي: لما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً» فما انتصف اللّيل 
حتى عْشِيَنْهُ حُمّى صفراوية كانت في باطنه أكثر منها في ظاهره» وأصبح يوم 
ا 
أنا والقاضي الفاضل» ودخل ولدُه الأفضل» وطال جلوسُنا عنده» وأخذ يشكو من 
قلقه بالليل» وطاب له الحديث إلى قريب الظهرء ٠»‏ ثم انصرفنا والقلوبُ عندهء 
فتقدّم إلينا بالحضور على الطّعام في خدمة ولده الأفضلء ولم يكن للقاضي عادةٌ 
بذلك» فانصرف. 
ودخلتُ إلى الإيوان القِبْليء وقد مُدٌ الطعام وولدُّهُ الأفضلٌ قد جلس في 
موضعهء فانصرفتٌ» وما كان لي قَوَّةٌ للجلوس استيحاشا . 
وبكى في ذلك اليوم جماعةٌ تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعهء ثم أخذ 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 774/٠١‏ 0؟5: ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته. وانظر 
أيضاً البداية والنهاية 7/17 - 5. 


"1 


سنة 6ه ه 


المرضُ في تَرَايْدِ من حينئدٍء ونحن نلازمٌ التردد في طَرَفَي التّهار» وأَدخُلٌ إليه أنا 
والقاضي الفاضل في التّهار مراراًء ويُعطى الطريق في بعض الأيام التي يجدٌ فيها 
حك بوكان عرضة فى راسد وكان هن آنارات" انتهاء العمر غية طنييه الذئ كان قذ 
أل وزاجه شمراً وخصراء .ورآأى:الأطباء قَصده فقصدوه :في الوايع» فاشْتدٌ مرضة» 
وثَلَْتْ رطوباتٌ بَدَنْهِه وكان يغلبه النّمّسُ غلبةَ عظيمةً» ولم يرل المرض في تزايدٍ 
حتى انتهى إلى غاية الضعْف . 

ولق انهه فى الكاولى سن مرظة نيدن لمر إلى مهد ةراع ماج 
فاتر يشرَبهُ عقيب شراب يُلَيّن الطبع » شر فوحده شدية العرارةه متكاامن يذه 
حَرّه» فَعْيّرء وقرضى عليه ثانا فشكا من برده» ولم يغصي ولم يعيخب رخوه 
الله» ا و : سبحان الله لا يمكن أحداً تعديل الماء! 


فخرجثٌ أنا والقاضي من عنده. وقد اشتدٌ مِنّا البكاءٌ» والقاضي الفاضل 
يقول لي: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتهاء والله لو أنَّ 
هذا بعض الئاس كان قد ضرب بالقَّدَح رأس مَنْ أخضره. 

واشتد مرضّة في السّادس والسّابع والثامن» ولم يزل متزايداء وتغيّب ذهنه) 
ولما كان النّاسع حدَئَّتْ به رَعْشْة» واس اسن تدر المترريه وَاسَتدٌ الإرجاف 
في البلد.» وخاف النَّاسنء ونقلوا الأقمشة من الأسواق» وغشي النّاس من الكابة 
والخرن ما لا يمكن حكايته . 

ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كُلَّ ليلةٍ إلى أن يمضي من الليل ثُلئه؛ 
أو قريبٌ منهء ثم نحضّر في باب الذَّار فإن وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه 
وانضرقنا و الاحى فنا أتعواله واتسير فعا وكا انه الثاس ير تقيرة كرو جنا إلى 
بيوتنا حنَّى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهنا. 

ولماركان الماش من نو ترصة حدر ونفتين ٠‏ وحصل من الحقنة راحةٌء, 
وحصل بعض الحْفٌء وتناول من ماء الشّعير مقداراً صالحاًء وثَرِحَ الناسُ فرحا 
شديداء فأقمنا على العادة إلى أن مضى من اليل هزيعٌ؛ ثم أتينا باب الذّار؛ 
فوجدنا جمال الدولة إقبالا» فالتمسنا منه تعريف الحال المتجدّد. فدخل» ثم أنفذ 
إلينا مع الملك المعَظّم تورانشاه يقول: إِنَّ العَرّق قد أخذْ في ساقيه. فشكرنا الله 
تعالى على ذلك وانصرفنا طَيَْةٌ قلوبناء ثم أصبحنا فأخبرنا أن العرق أفرط حتى 
طاح داور ركد الاديي» ون الت قل تراين يه ترايداً عطيما ‏ وخارت 
القوة» واستشعر الأطبّاء . 


ولما رأى الملك الأفضل ما حَلَّ بوالده» وتحقّق اليأسّ منه شَرَعَ في تحليف 


الل 0:21 بن ل 2 


الئّاس» وجلس فى دار رضوان المعروفة بسكنهء واستحضر القّضاةء وَعْمِلَ له 
نْسْخة يمين مختصرة» مُحَصّلة للمقاصدء تتضمّن الحَلِف للسّلطان مُدّة حياته» وله 
من بعد وفاته» واعتذر إلى الئاس بأنَّ المَرَض قد اشتدَّء وما نعلم ما يكونء وما 
نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك . 

م سمّى القاضي ممن حَلّفَ له جماعة؛ منهم سعد الدين مسعود أخو بدر الدّين 
مودود الشحْنة» وناصر الدين صاحب صِفْيَرَْء وسابق الدين صاحب شَيْرّرهِ وخشترين 
المكاري» ونوشروان الزرزاري؛ وعلّكان ومنكلان» ثم مُدّ الخوان» وأكلوا. 

ولما كان العَصّر أعيد مجلس التُحليف, راقو تخراة المَضْرِيء وشمس 
الذي تقر الكير ع :واضافة: وس المشطوتة واليكي الفارسق ير انل الأ فس 
وأخو الأمير سياروخ؛ وحسام الدين بشارة» وبعضهم اشترط في يمينه» وبعضهم 

يشترط ولم يحضر أحد من الأمراء المضريين» ولم يُتَعَرَّضٍ لهم. 

ولما كانت ليلة الأربعاء السّابِع والعشرين من صَفَرء وهي ليلة النّاني عشر من 
مَرَضه اشتد مرضّة وضَعُفُتْ قُوُتّْهُ ووقّعَ في أوائل الأمر من أوائل اللّيل» وحال 
بيننا وبينه النّساء» وَاستُحْضِرْتٌ أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الرّكي» 
ولم تكن عادته الحضور في ذلك الوقت. 

وعَرَضٌ علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده» فلم يرَ الفاضل ذلك رأيأًء فإنَّ 
الئاس كانوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا من القلعة» ؛ فخاف أن لا ننزل» فيقع 
الصَّوْت في البلدء اوربما نَهَبَ النّاسُ بعضهم بعضاء فَرَأى المصلحة في نزولناء 
واستحضار الشيخ أبي جعفر”'' إمام الكلّاسة ‏ وهو رجل صالح - يبيت بالقَلْعة 
حتى إن احتضر باللّيل حَضَرٌ عنده. وحال بينه وبين النُساءء» وذكره بالشهادة» وذكر 
الله تعالى» ٠»‏ ففعل ذلك» قتؤلنا كل هنا يود لو هذاه يتفش وبات في تلك الليلة 
على حال المنتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآنء ويذكره 
بالله تعالى» وكان ذهنه غائباً من ليلة التاسعء لا يكادُ يفيق إلا في الأحيان. 

وذكر الشيخ أبو جعفر أنَّه لما انتهى إلى قوله تعالى: هْرَ أنه الى لآ إِلَهَ إلا 

هْوٌ علد الْمَبِ وَاَلشَّهْدَة 4 [الحشر : 7 سَمِعَهُ وهو يقول: صحيح. وهذه يَقَظَةٌ في 
وقت الحاجة» وعنايةٌ من الله تعالى به فللّه الحمدُ على ذلك . 


وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه بعد صلاة الصّبّح من يوم الأربعاء السَّابع 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي إمام الكلاسة» توفي يوم 
الاثنين تاسع عشر شهر رمضان سنة 547ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 0957ه). 


1 ااال لل سس سئة 088 ها 


والعشرين من صَفْر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» ونادر العاضى الفاصل بعد طلوع 
تم د ل 0 لاما 

عَلَيِهِ وَكَلْْ » الع 0 َبَسَّم » 0 وجهه. 50 إلى رَنُه 0 0 
0 بالعاامرة وجا سل لين الرَاشدون» وعَشِيّ القلعة والبلد 


راع اسل لسع مر يمور رودي اليك 1ع اين 
بنفوسهم» فكنت أحمل ذلك على ضَرْبٍ من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم» 
فإني علمتُ من نفسي ومن غيري أَنَّهُ لو قُبِلَ الفداء لَفْدِيَ بالتفْس. 

ثم جلس ولدُهُ الأفضلّ للعَرَاء في الإيوان الشّمالي» وقفط رات القت 
عن الخواص من الأمراء والمعمّمين» كحور عا لتر كر رمن د 
فن :الزن والآسك والكاء:والابسعالة ة عن أن ينظر إلى غيره» وحْفْظ المجلس عن 
أن يَنْشْدَ فيه شاعرٌ أو يتكلّم فيه قصّاص أو وَعَاظ . 

وكان أولاذه يخرجون مُسْتَعْيئِين بين النّاس» فتكاد النُفوس تُزْهق لهولٍ 
منظرهم» ودام الحا على ذلك إلى بعد صلاة الشّهْرء ثم اشتغل بتغسيله 
وتكفينه» فما مكنا أن ُدخل في تجهيزه ما قيمثُهُ حَبّة واحدة إلا بالقرض حتى 
في ثمن المَّبْن الذي يُلَت به الطين» وغَّسّله الدّؤلعي الفقيه”'"' ودبت إل 
الوقوف على عُسْله فلم يكن لي ة قرّة تحمُّلٍ ذلك المنظرء وأخرج بعد صلاة 
الظهر في تابوت مُسَجَُى بثوب فوطء وكان ولك وخميع ا اتاج إليه مين 
الثياب في تكفينه قد أحضره الفاضل من وجه حِلَ عَرَقَه . 

وارتفعتٍ الأصواتٌ عند مشاهدته؛ وعظلم الشجيج حتى إن الماقل ييل ان 
الدُنيا كلّها تصيح صوتاً واحدًء وعَشِيَ النّاس من البكاء والعويل ما شَغْلّهِم عن 
الصّلاة» وصَلَّى عليه النّاسُ أرسالاًء وكان أولُ من أَمّ بالئّاس القاضي محبي الدّين بن 
الزكي» ثم أعيد رحمة الله عليه إلى الذّار التي في البُستان التي كان متمرّضاً بهاء ودُفنَ 
في الصّفّة الغربية منهاء وكان نزوله في حُفْرته قريباً من صلاة العَضْرء ثم نزل في أثناء 
التّهار ولدّه الظّاف وعَرَّى النَّاسّ فيه نكم فلو لاسن 


)١(‏ الدولعي: هو ضياء الدين» أبو القاسمء عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي» والدولعية 
قرية من قرى الموصل . ولد سنة 8١6هفبء‏ وتوفى بدمشق سنة 4ه ا(الذيل على الروضتين 
وفيات سنة 68وه). 


سنة 4ه هم لا 


وكان النَّاسُ قد شَغَلَّهِم الحَُرْنُ والبكاء عن الاشتغال بالئَهْبٍ والفّسَادء فما 
يوجد قلب إلا حزين؛ ولا عينٌ إلا باكية إلا مَنْ شاء الله ثم رجع النَّاسٌ إلى 
بيوتهم أقبَحَ رجوع. و يَعْدْ منا أحد في تلك الليلة» إلا أنَا حضرنا وقرأنا وجدّدنا 
0 ل ذلك اليوم الملك الأفضل بِكَنْبٍ الكيْبِ إلى إخوته وعَمّه 
يُخُبرهم بهذا الحادث . 

وفي اليوم الثاني جَلّس للعّزاء جلوساً عاماًء وأطلق باب القَلّْعة للمُقهاء والعلماء» 
وتكلّم المتكلمون؛ ولم ينشد شاعرٌ» ثم انفضٌ المجلس في ظهيرة ذلك اليوم» واستمرٌ 
الحال في حضور الئاس بُكرّة وعشيّة لقراءة القُرْآنْء والدُعاء له رحمه الله . 

وقال العماد: جلس السُلْطان ليلة السبت سادس عشر صَفَّر ونحن عنده حتى 
مضى من الليل تنه وهو يحدّثنا ونحن نحدّثه» ثم صَلَّى به وبنا إمامه» وحان 
قيامه» وانفصلنا بإحسانه مُعْتَبطين» وبامتنانه مرتبطين» ٠‏ وأصبحنا يوم السبت» 
وجلسنا في إيوانه ننتظر خروجَهُ لوضع الخوان» ووجدناه وقد أغلق بإغلاق بابه 
رَهُئه ولم نَشْعُر بما قضاه القَدَرُ وأجَنهه وخرج مِنْ خَدَمه من أخبر بِسَقَمِهِ 
ودخول الخوف إلى حرمه . 

وأمر الملك الأفضل بأن يجلس في الإيوان لبسط الخوانء فجلس في مكان 
والده متربّعاً؛ وكان من شَرْط الأدب أن يخليَ له موضعاًء فتطيّزنا من تلك الحالة» 
وتكرّهْنا منها سُوء الدّلالة» فتلاعبت فيه العيون» وتراجمت الظَّنُونَء ودخلنا إليه 
ليلةَ الأحد للعيادة» ومرضّهُ في الرٌيادة» وفي كلّ يوم تَضْعُفٌ القلوب» وتتضاعفٌ 
الكروب» وانتقل من دار القّنَاء إلى دار البقاء في سُحْرَةٍ يوم رجانه افك 
الطلماء ء عن الضّياء؛ ودخل قُمره ليلة السَّابع والعشرين في السْرَار' اوووقك 
مطَالِعٌ الأنوارء ومات بموته رجاءٌ الرّجال؛ وأظلم بغروب شمسه فضاءٌ الأفضال» 
وغاضت الأيادي, وفاضّت الأعاديء ودُفِنَ بقلعة دمشق في مسكنه. ودُفِنَ جماعٌ 
الكرّم والمضْل والدّين بمدفنه, ثُمّ بنى الملكُ الأفضل قُبَّةَ شمالي الجامع في 
جواره» بشُبّاك إلى الجامع لزوّاره ونقله إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين» 
واسترجعنا وقلنا: ما لنا إلا أن نستعيذ بالله ونستعين. 

قال: ومما قلنّه رباعية في المرثية: [الدوبيت] 

آل الملك التاصدر من كلقني <فى الجرذ يشيمتي نما اتضفتي 
مايعلءْأنًذاالملكفني لم تتبن الشزة إلا فنشن 


)١(‏ ليلة السرار: هي الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يخفى ولا يُرى. 


05" سنة 6مه ه 


وقال العماد أيضاً فى رسالته الموسومة «بِعُْبَى الرّمان»: وكان السّلْطان رحمه 
لله لما توفي دُفِنَ بالقلعة في منزله» وما زال الأفضل يتررّى في موضع ينقله إليه» 
واستشار في ذلك» فأشير عليه في سنةٍ تسعين بأن تُبْتَى تُزبته عند مسّجد القدمء 
ويُنئى عندها مدرسة للشّافعية» وقالوا: إذا وصل الملك العزيز استغنى بزيارتها عن 
الذخول إلى دسق لاجلها: 

وقالوا :إن "الشلطان 3 وم الث لما امرض مينة اعد وتشانين ان كان 
قد أوصى أَنْ يُدْفْنَ بدمشق قبل مَيْدَاَ الحصى» ويكون قبره على الهج السّابل» 
وطريق القوافل» ليدعو له الوارد والصّادرء والبادي والحاضر»ء وتجوز عليه في 
الغَّرّوات العَسّاكر. ْ 

قالوا: وإنْ تناءت هذه الأرض عن مكان الوّصِيَّة» فهي منه قريبة» فأمر 
الأفضل ببناء التّزبة عند مسجد القدم»؛ وتولى عمارتها بدر الدّين مودود والي 

دمشق :“فاق وصضول العرنن كلك الشنة الحضنار : وهم قد شرعوا في عمارتهاء 
لحري مادكان ول ارتسس رن البقاوم ثم استقرى الأفضل حدود الجامع ليجعل التَرْبة 
فيهاء فوْفْقَ لدار كانت لبعض الصالحين» وهي في حَدٌ المكان الذي زاده الأجَل 
الفاضل في المسجدء فاشتراها منه» وأمر بعمارتها فيه فَعْمِرَتْء وثُقِلَ إليها 
السُلْطان يوم عاشوراء من سنة اثنتين وتسعين بُكرة الخميس» ومشى الأفضل بين 
يدي تابوته . 
00 وأراد العلماء والفقهاء ء حَمْلّه على أعناقهم التي فيها مِثّنهء, فقال الأفضل : كَمَنْهُ 
َدعِيَكُم الصّالِحةء التي هي في المَعَادٍ جه وتسكله نالك رعدية وأولياؤه 
وحَشّمهء وأخرج من باب القلعة في البلد على دار الحديث؛» إلى باب البريد» 
وأدخل منه إلى الجامع» ووضع كُدّام باب النُشْرء وصَّلَى عليه القاضي محيي الدين 
محمد بن علي القُرّشي بإذن الأفضلء ثم حُمِلَ منه على الرؤوس إلى بطن مُلْحَده 
ثم جاء الأفضل وحده.ء ودخل لحدهء وأودعه وخرج. وسَدَّ الباتَ على أبيه 
بع الوا لبت ري الا ابر 
هذه النّؤبة أموالاً كثيرة . 

قال محمد بن القادسي: وفي يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول شاعتٍ 
الأخبار يعني ببغداد بوفاة صلاح الدين يوسف بن أيوب»ء وذْكرَ أنّهُ ذُفِْنَ معه سَيْفَهُ 
اللاي كان امعد في السمهادة وكان ذلك برأي الفاضل» وقيل عنه: هذا ينوك عابة 
إلى الجئة ون الفافيل كتهه تالهاوتوكن'غشله القاهم :-وخطييت دسق 


قلت: و لل او ا ساو ار الا 


"1 
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قبر صلاح الدين رحمه الله وأنهم لما صاروا عند الشبّاك سجدوا. . ووجدثٌ في بعض 
لكب الفاضلية أن رجلاً رأى ليلة وفاة السُْطان كان قائلاً يقول له : قد خرج الليلة يوسف 
من السّْنء وهو من الأنَرِ النّبوي : «الدّنيا سن المُؤْمِن وجنة الكافر)7"' . 

قال: وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه - في الدّنيا بالإضافة إلى ما صار إليه 
في الآخرة إلا في سِجْنٍء رضي الله عن تلك الرُوح» وفتح له باب الجَنّة» فهو آخر 
ما كان يرجو من الفُتُوح . 

ومن كلام غيره في وفاة السَّلطان رحمه الله تعالى : : أقلّت الشَّمْسسُ عند 
الصّباح ؛ وذهبت روح الدّنيا الذي ذهب بذهابها كثيرٌ من الأرواح» وتلك ساعةٌ 
ظلّت لها:الألياب حائرة» وتمئّلت فيها السّماء لاسر كسان سات نيوا ليك لت 
الله الذي كان على أعدائه داك كم التجريد» وحخفت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها 
أن تميد» وأصبح الإسلام وقد فُقَدَ ناصِرٌهء فهو أعظم فاقل د لأعظم فقيد» وليس 
أحدٌ من الئاس إلا وقد صم عن الخبر» و اضيب لي سراد القلبابر المصيره «زقال 
وقد توفي رسول الله كَل بقولٍ عمر . 

وحْتَمٌ العمادُ كتابه «البرق الشّامِي» بقصيدة رثى بها السَُلْطانَ ‏ رحمه الله - 
عددها في ديوانه مائتان واثنان وثلاثون بيتاء أولها: [الكامل] 


كبن اليد والملك عَم عمَانة 
أين الذي مُذْ كك كل محكيية 
ابعل الحدي قنائمف لوم كنا 
بالله أين النَاصِرٌ الملك الذي 
اجن المدي سااراك عيوب يتنا 
الل اللي جف لبان نتتفيدنه 
أين الذي عَنَتٍ الفرنجٌ لبأسه 
أغبلال عاق التسدى اتناف 
لَمْ يُجْدٍ تدبيرٌ الطبيب وكم ركم 
مَنْ في الجهادٍ صفاحة كا أععالت 


واتدة ساووا لكت سيقات 
مَرْجوَةَهَبَالئَهةوَمِبَائه 
مبذولةًولورَبٌهِطاعائه 
له خالصةًصَمَتْنِيانثُهُ 
ترعى بذاةوتتقيى سلواتية 
وَشميت على الفضلاء تشريفاتة 
دلأ رسنهاأدركت تثارائة 
أطواقٌ أجياه الورى فكائة 
أجلت لظت انلقو دياه 


27 واين ماجه فى الزهد باب‎ .١15 والترمذي في الزهد باب‎ »١ أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )١( 
وأحمد فى المسئد 3/7 53777 784 6م4ء والحاكم في المستدرك “/ 2.504 4/ 6ع‎ 


والطبراني في المعجم الكبير 2589/5 والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين /ا/ .51١7‏ 


"1 


مَنْ في صدور الكُفْر صَذْرُ قَنَاتِهِ 
لَذّْ المتاعِبَ في الجهاد ولم تكن 
مَسسْحَوةة غدواتة فشتمردة 
في نُضْرَةٍالإسلاميَسْهرُدائماً 
لا تشمو و قات مخض اسيل 


مق او جمد ود و لوذه 


ماكنتٌ أَعْلَمْ أنَّ طؤداً شامخاً 
ما كنتٌُ أع لم أن بحراطاميا 
بحر خلا من وارديهولم ل 
ممَلليتامى والأرامل راحم 
لو كان في عَضر النبي لأنْزِلتْ 
لعن ماح السوبر نت اننا 
لضريحه سُّفَيا المَحابٍ فإِنْ يَغْبْ 
وكتيناةة اليم الع 12 ال 
1 ا سوو يك عد ما سنك 
بَكَتٍِ الصَّوارِمُ والصَّواهِلُ إذ خَلَّتْ 
ميت ميد خرن كانه 
ياوحشتاللبيض في أغمادها 
باوشقة الإتعلار بوم سجكفية 
يا حسْرّتا من يأس راجيه الذي 
منات بييد ك بياذ رتنه 
ماكانٌ أسرعَ عَضْرَّه ولماانقضَى 
لم أنسّ يوم السَبْت وهولمابه 
والبِشْرٌمِنهتَبَلْجَ تْأنوارَهُ 


حتى توارّثُ بالصياح قَتَانَّهُ 
لاعن فل لاجو سذا 
رَوَحَائُهُ ميمونةضَحَونُهُ 
ليطول في رَوْضٍ الجِنانٍ سناته 
أنه التعاذا اتدتيفة حماتة 


00 
1 
: أ ا. 
1 
9 


دَى إلى يوم النُشور رُفائة 
مرك فزادوا ققرت ميتاجناتة 
كت لكاتو وندتيا فيداتة 


1١‏ 6 اسه جد 


يَهُوِي ولا نَهْوِي بِنامَهْوَاتَهُ 
نيتنا طم ولدعودي رَخَراتُةُ 
محفوفةبوفوهده حفاته 
فى كدر مو ذكيرة آياثهة 
رِضُوانُ رَبٌ العَرْش بَلْصَلْواثُهُ 
ا إلرحموّريه سُقيائة 
بيت الحَرَامُ عليهبل عَرَفَانَهُ 
مؤْللجهادولم تَعْدْعدداتة 
من سبلهاوركويهاغَزواثة 
إذليس يُشْمَى بعدهصَدَيانُهُ 
لاتنتضيهاللوغَى عَرَمانَُهُ 
في كلئَلْبِ مُؤمِن رَوْعَالَُهُ 
ا يُفُضَى الرُمادَ 3 انقضت خسرانة 
أُسَدوا إن بلادّهءغابائة 
تكاتم) تتترائنة تساعنابة 
يُبُدي السُّباتَ وقد بَدَتُْ غشياتة 
والتدخكة مكمو هلان سيان 


سنة 0/64 ه 
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ونشتولش العينينىم كف 
رَقَفَ الملوكُ على انتظار ركوبه 
كاسرار فرعا افا تهت ركاه 
2 ل 0 
هذي مناشيرٌ الممالكِ تقتضي 
هذي الجيوش من البلاهٍ تواصَلّتْ 
قد كان وَعْدُك في الرّبيع بجمعها 
والجئْدٌ في الديوان جُدَدَ عَرْضَهُ 
والقٌّدْسٌ طامحةًٌ إليك عِيوتُهُ 
وَالعْرْبٌ منتظرٌ طلوعَك نحوه 


ملدري مإشةا اليل كالتمنا 
هل للملوك مَضَاؤه في مَوْقِفٍِ 
وإذا الملوك سَعَوًا وَقَصَّرَسَعْيْوُ سَعْيُهُمْ 
كم جاءه النّود فيد فى وقعاته 


في مَرْضَةٍ حَصَلَتْ بهامَرْضَاتَُهُ 
واليومهُمْ حَوْلَ السَّريرٍ مُشَاتَهُ 
توقيعَهًفيهافأيْنَدَوَاَُهُ 
فحلام لا تسسمو لنهنا زايانية 
هذاالربيعٌوقددناميقائة 
وإذا اموت تبجدكدثت تتقنائة 
حتى تفيءً إلى هُدَاك بغاثة 
فُرِضَتْ عليه كالصّلاةٍ صِلاتُهُ 
مدت فلي اإعيداته قتذائحة 
ا و ا اك 


مَنْ كان بالنَوْفِيقٍ توقيعائة 


كال ووه خط الحماة فى نحاقية «ديوانن لاقت علدية العمل د 


وبه توفيقي : 

ياراعيا للذين حين تسكتت 
تاكان شيرك در اكت فراعيا 
أضجرْت بِنَا َه أَِفْتَ فلم تكن 
أَرَضِيِتَ تحت الأَرض يا من لم تَرَلْ 
أغرز على عبتي برؤية بهوجة الدٌ 
أبني صلاح الذي نَإن أباكُمُ 
لاتقتدواإِلابِسئَةَفَضْلِه 
وَرِدُوا موارة عَذَلِهِوسماجه 
ولفن هَوَى جَبَل لقد بُيَيَتْلنا 
وبفضلا أَفْضَلِهِوعِرٌ عزيزه 


منفنه المذسات التي وعاقة 
«يجاات ل لين ساقت زلائنة 
تمنتن تديباب لكجدة مبجيرانة 
فَوْقَالسَماءِعَلِيةَدرجائة 
وَوصكْلكَة لكا نافيا راجناتة 
نِياوَوَجْهُك لائْرَى بهجائه 
ما زالَ يأبى ما الكِرَامُ أَبِانُهُ 
متتية يم لسحاضة: رائنة 


« اه م امه م سا 


وظهور ظاهرهلناسَرَواثُهُ 


احلكن 


خض سئة 6/84 هم 
الأفضل الملكُ الذي ظَهَّرَت على الدٌّ نيابِرُْهمر جلالهجَلوائة 
رانين بالحنتك امرك عسياة».. ‏ عكيا سال لفا الا يه 


والمَلْك غازي الظاهر العالى الذي 
ولنا بسيف الدين أَظهرٌ نُضْرَة 


”هك 3 ث لظ رالعًاً غزَاثة 
بالعادلٍِالملكالمُطْهر ذاه 


وللعماد فيه من قصيدةَ احرف [الكامل] 


عن اللساو و لتدرق نر لليدن 
طلبّالبقاءَلِمُلْكوفيآجل 
وبح أهاة البق مجر ا بز 
ومجرفةالسل وين سارها 
عفدف اسشتيفي لشجرك واياذ 
تتش قاك زمتؤان الإله لإضحي 


إذْلَم يَقِقْ بيقاء بلك العا 


وبسيفِهفيِحَث بلادُالسَاجِلٍ 
ار ال مر 
امك نات عي لبود 


لا أزتضي سُمْيا المَمَام الهاطِلٍ 
فصل 
في تركة السّلْطان ووصف أخلاقه رحمه الله 

ذكر القاضي ابن شدّاد أنه لما مات لم يخلّف في خزانته من الذهب والفضة 
إلا سبعة وأربعين دِرْهَماً ناصرية» وَجَْماً واحداً ذهباً صورياًء ولم يخلّف ملكاً: لا 
ذازا ولا عُقَاراً ولا يتان ولا مزرعة . يغق لآ فى البلذ مسقا :ولا ظاهراً مستخلا 
من أنواع الأملاك. ١‏ ْ 

وقال العماد في كتاب «الفتح2: : خَلْف السُلْطان رحمه الله سبعة عشر ولدأ 
ذكراً وابنةٌ صغيرة» وأبقى له مآثر أثيرةٌ ومكاسن كقيرة) ولم يخلّف في خزانته 
سوى دينار واحد وستة وثلاثين دِرْهماء فإنه كان بإخراج ما يَدْخْلُ من الأموال في 
المكرمات والغرامات مُغْرما. 

دكادة جر د الما كيل الممص ا ال 


الوصولء وإذا عَرَفَ بوصول حِمْلٍ وقّع عليه بأضعافه؛ وخص 
العْنَاء ذ فى الجهاد بآلافهء ولا جبَة هَ أحداً بالود إذا سأله» ل تَلَطّف لاه استمهله ) 


كه يفول ما عندنا شيء السّاعة . ومفهمومه أنه يعطي وإن كان يُبْطي» ونه تصكية 


بالتوّال ولا يخطي . 


الآحاد من ذوي 


سةهةهمهه   .‏ .سس و7 


وكان مشغوفاً في سبيل الله بالإنفاق, موقوفاً عَرْمُهُ في الأعداء بإدناء الآجال 
وفي الأولياء بإجراء الأززاق. وما عُقِرَ في سبيل الله فَرّس أو جرح إلا وعوّض 
مالكه مِثْلَه وزاده من فضله فَضَلَةِ . 

وحُسِب ما وَهَبَهُ من الخيل العراب» والأكاديش الجيادء للحاضرين معه في 
صَفْ الجهادء مُدّة ثلاث سنين وشهر مُذْ نزل الفرنج على عكا في رجب سنة 
خمس وثمانين إلى يوم انفصالهم بالسّلم في شعبان سنة ثمانٍ وثمانين» فكان 
تقديرُه اثني عشر ألف رأس من حصان وحِجر''' وإكديشء» وذلك غير ما أطلقه من 
المال في أثمان الخيل المُصَّابة في القتال. 

ولم يكن له فْرَسٌ يركبه إلا وهو موهوبء أو موعود بهء وصاحبه ملازم في 
طلبه» وما حضر اللّقاء إلا استعار فرساً فركبه وهجر جياده» فإذا نزل جاء صاحبه 
واستعاده؛ فكلّهم يركب خَيْلّه» ويطلب خيره» وهو يستعير جواداً» ويستعر في 
الجهاد اجتهاداً . 

وقال في «البرق»: وحضرثتٌ بعده عند بعض الملوك وقد قِيدَتْ إليه عرّاب» 
فقيل له: اولان اح عو روا ترزاها لواالمكات . ونسبوا جوده بها إلى 
السَّرَف وعدوه نه معابية) وأعرضوا عن ذكر مفاخره ومناقبه. وبمثل ذلك 
استتبّثْ له الفتوح وخَلَصَتْ له طاعة كتائبه . 

قال في «الفتح»: وكان لا يَلْبَسُ إلا ما يَحِلّ لّبْسُّه وتطيب به نَفْسّه: 
كالكتّان» والقُطن والصّوفء وكسوثه يخرجها في إسداء المعروف . 

وكانت محاضِرًه مصونة من الحظرء وكلز قلي بالطوه ومجالسه مُتَزْهة 

من الهْء والهّزْلء ومحافَِهُ حافلةً آهل بأهل الفَضْل. وما سمِعَتْ له قَطْ كلمةٌ تسقط» 
ولا لفظة فَظَةَ تُسخْط . ويَعْلْظُ على الكافرين الفاجرين» ويلين للمؤمنين المتقين. 

ويؤثر سماعٌَ الأحاديث بالأسانيد» ويكلّم العلماء عنده في العِلْم الشّزعي 
المفيد. وكان لمداومة العام مم المقهاء» ومشاركة القُضَاة في القضاءء أعلم منهم 
بالأحكام الشرعية؛ والأسباب المَرْضِيّة» والأدلة المَرْعِيّة . 

وكان مَنْ جالّسَهُ لا يعلم أنه جليسٌ السُلْطانء بل يعتقد أَنهُ جليسٌ أخ من 
الإخوان. وكان حليماً مُقِيلاً للعَكرات» متجاوزاً عن الهَفُواتء تقيّا نقيأ وفيا 
صَفِيَاً ويغضى ولا يغضبء ونش :ولا خقطب» ما رَدٌ سائلاً» ولا صَدَّ نائلأ» ولا 
احجل قائلاً» ولا حَْبِ آملا: 


. الحجر: الفرس الأنثى‎ )١( 
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قال: ومن جُمْلة مناقبه أنه تأخّر عنه في بعض سفراته الأمير أيوب بن كنان» 

فلما وصل شاك ع يي نا فذكر دَيْناًء فأحضر غُرماءه» وتقبّل بالدّين وكان 
اثثق: عَشَرَ آلف ينان عضرية :وكميراً. 

قال: ولما كنا بالقُدْس في سنة ثمانٍ وثمانين كَنَبَ إليه سيف الدّوْلة بن مُنْقِد 
نائئة يهف أن واحدا ضَمِنَ معاملة بمبلغ ؛ ؛ فاستنضٌ”!' منها ألفي دينار وتَسَحَبٍء 
وربما وصل إلى الباب فتحيّل وتمحّل وكَذّبٍء فجاء م مَنْ أخبر السُلْطان بأنَّ الوَجُْل 
بالباب» فقال: قل له إن ابن منقذ يطلبك» نلعيل لاض في عا تعجا به 

حلمه وكرّمه. بعد أن قُلْنا قَدِمَ الرجلٌ إلى حَيْيه 20 بقدمه , 

قال: ركه لكيه قا ارسق رن معو ان ولتر فقا الف رمعم ا 
حوسِبٌ صاحب ديوانه عما تولاه في زمانه» فكانت سياقة الحساب عليه سبعين ألف 
دينار باقية عليه» فما طليها ولا ذكرهاء وأراه أنه ما عرفهاء على أَنَّ صاحب الديوان 
ما أنكرها. وكان يَرْضَى من الأعمال بما يُحمل صَفْوا عَفُواَء ويحصل عَذْباً لوأ 
وكلّه يخرج في الجود والجهادء ثم لم يَرْضٌ له بالعٌطلة» فولاه ديوان جيشه. 

قال: ولما كُنّا بظاهر حَرَّان عَمَّ بصدقاته القُقَراء والمساكين» وكتّبَ إلى نوّابه 
في الولايات» بإخراج الصّدقات» وقال لي: اكب إلى الصّفي بن القابض بدمشق 
أن يتصدّق بخمسة آلاف دينار صورية. فقلت له: الذهب الذي عنده مِصّري. 
فقال: فيتصدّق بخمسة آلاف دينار مصرية. وأشفق من صَرْف المِضْري بالصّوري 
فيكون حراماًء ويرتكب في كُسْب الأجر آثاماًء فسَمَحَ وَمَنِحَ» وتاجَرَ الله ورَبح. 

ولما عَرَّمَ على الرّحيل من حَرَّانَء أفاض بها الفَضْلَ وبَثَّ الإحسان» وقال 
لي: انظر يوم الرّحيل» ٠‏ كم بقي بالباب من الوافدين أبناء السبيل» 0 
دينار أقسمها عليهم بالقلم على أقدارهم . وكانوا عِذَةٌ يسيرة لم تبلغ عشرة» 
لكل اسم قسماء فبلغ أربعمائة دينار» فأعلميُهُ وقُلْتٌ: أنقعن من كل اسم ربنأ؟ 
فقال: أجر ما جَرَى به القَلّم . 

قال: وكان رحمه الله إذا أطلىَ لعافٍ عارفة» وقلتُ له: هذه ما تكفيه 
رَدّها مضاعفة . 

قال: وكان يغضب للكبائر» ولا يغضي عن الصّغائرء ويرشد إلى الهدى. 
ويهدي إلى الرّشادء وَيسَدد الأمر ويأمر بالسّدادء فكل مماليكه وخواصّه بل 
أمراؤه وأجناده أَعَفّ من الزُهاد والعبّاد. 


000( استنض : أي استوفى . 
زفق الحين : الهلاك . 
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كال ورا نوها دوا مسلةة الي فأنكرهاء فقلتٌ له: إِنَّ الشيخ أبا 
محمد والد أبي المَعَالي''' قد ذكر وجهاً في جوازها. ثم لم أكتب بها عنده بعدها. 

وكان محافظاً على الصَّلوات الخمس في أوائل أوقاتهاء مواظباً على أداء 
مفروضاتها ومسئوناتهاء فما فما رأيته صَلَّى إلا في جماعة» ولم يؤخر له صلاةً من ش 
د وكان له إمامٌ زاتب» فلازغ فواظب»؟ فإن غاك: يونا فلن هنم 
حضره من أهل العلمء إذا عَرَقَه متقياً متجنباً للإثم . 

وكان يأخذ بالشَّرْع ويعطي بهء ولم يكن إلى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله 
مُلغياًء ولا يتعّف ولا يتطيّرء ٠‏ ولا يُعَيّن ولا يتخيّرء بل إذا عَرّمَ توكل على الله فلا 
يفضّل يوماً على يوم: ولا زماناً على زمان» إلا بتفضيل الشَّرْعء وها زال ناضراً 
للتوحيد» وقامعاً جَمْعَ أهل البدّع بالتبديد. 

شافعي المذهب أصولاً وفروعاًء عيفد له معتولا ومتموعاء يُذْني أهل التنزيه 
ويُقُصي أهل التشبيه ويديم استفادة فقه الفقيه» واستزادة نباهة النّبيه ووجاهة الوجيه. 
فالعالّمون في عَذْله والعَالِمون في فَضَلِهء والبلاد في أَمْنه والعباد في مَنّْه . 


فصل 


قال القاضي ابن شَدَّاد: كان مولد السُلْطان رحمه الله فى شهور سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة بقلعة تكريت» وكان والده أيوب بن شاذي واليأ بهاء وكان 
كريماًء أربحيّاً حليماًء حَسَنَ الأخلاق. مولده بدُوينء ثم انف له الانتقال من 
تكريت إلى المّؤصل» وانتقل ولذه المذكور معهء وأقام بها إلى أن ترعرع . 

وكان والذه محترماً مقدّماً هو وأخوه أسد الدين شِيركوه عند أتابك رَنكي» 
وانّفق لوالده الانتقال إلى الشَّامء وأعطي بَعْلَبَكٌء وأقام بها مُدَّةَ ومعه ولده 
المذكور. فأقام في خدمة والده يتربّى تحت حِجْره ويرتضعٌ ثدي محاسن أخلاقه 
حتى بَدَثْ منه أمارات السّعادة» ولاحت عليه لوائح التقدّم والسّيادة» وقدّمه الملك 
العادل نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله. وعَوّل عليه. ونّظرَ إليه» وقَرّبه 


)١(‏ أبو المعالىي: هو محمد بن على بن محمد,ء المعروف بابن الزكى؛ صاحب أول خطبة جمعة 
فى بيك المقدسن بعد فتحياء (تقدّمت ترجمته). ووالد أبي المعالي؛ وقد كتاه العماد باسم 
أبنه محمد». وكنيته أبو الحسن» وهو على بن محمد ولد سنة 01٠05هء‏ تولى قضاء دمشق» 
ثم استعفى منه سنة 0808ه» وأقام ببغداد حتى توفي سنة 14ده (وفيات الأعيان 2775/4 
سير أعلام النبلاء .)019/7١‏ 
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وخّصّصه ولم يزل كلما تقدّم قدماً تبدو منه أسبابٌ تقتضي تقديمه إلى ما هو أعلى 
مع نحن ) الف لعمّه اند الديق شير كوه الحركة إلى مصهرة والتيوضن إليها. وقد 
مضى ذلك . 

ثم قال: ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية» وملاحظته للأمور 
الشلاعية مود اضرية الصيصيع عن النبيّ كَل أنه قال: ١ل‏ بَنِيَ الإسلامم على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصّوْم رمضانء 
والحَجّ إلى بيت الله الحرام»”"' . 

فكان رحمه الله حَسَنَ العقيدة» كثير الذَّكْر لله تعالى» قد أخذ عقيدته عن 
الدّليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العِلّمء وأكابر المُقهاءء ويَفْهَمُ من ذلك ما 
يحتاج إلى تفهمه؛ بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وإن 
لم يكن بعبارة المُقَهاءء » فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطيل» 
جارية على نمط الاستقامة . 

وكان قد جْمَعَ له الشيخ الإمام قُطب الدّين النّيسابوري ''' رحمه الله عقيدةً 
تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب» وكان من شِدّة حِرْصه عليها يُعلّمها 
الصّغار من أولاده حتى تترسَّخ في أذهانهم من الصَّغَّرء ورأيتَهُ وهو يأخذها عليهم. 
وهم يقرؤونها من حفظهم عليه . 

وأما الصّلاة فإنّه كان شديد المواظبة عليها بالجماعة» حتى إِنّه ذكر ‏ رحمه 
لله - أنَّ له سنين ما صَلَّى إلا جماعة» وكان إذا مَرِضٌ يستدعي الإمام وحدّهء 
ويكلف نَمَسّه القيام» ويصلي جماعة. 

واف يواظب غلن الشتى ال واتب] وكان له ركعاتٌ يصلَيها إن استيقظ بوقتٍ 

من اللّيل» ٠‏ وإلا أتى بها قبْلَ صلاة الصّبْح . وما كان يترك الصّلاة ما دام عقلّه عليه؛ 
ولقد رأيته يصلّي في مرضه الذي مات فيه قائماء وما ترك الصّلاة إلا في الأيام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ١١‏ 27 وتفسير سورة 7. باب 7٠‏ ومسلم في الإيمان 
حديث 1١94‏ - 17ء والترمذي في الإيمان باب ”2 والنسائي في الإيمان باب 17. وأحمد في 
المسند ؟55/7. 9#, .1٠١‏ 57/5. 554" والبيهقي في السئن الكبرى 2”08/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .”1/١/7‏ 

(؟) هو قطب الدين أبو المعالى مسعود بن محمد بن مسعود الشافعى» نزيل دمشق» يعرف 
بالنيسابوري» ولد سنة 0٠5هء‏ وتوفي سنة 414هء من تصانيفه: #عقيدة أهداها للسلطان 
صلاح الدين الأيوبي»» «الهادي في الفروع»؛ (كشف الظنون 479/5» وفيات الأعيان ه/ 
57-/او1ء سير أعلام النبلاء .)1١9-1١57/71‏ 
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الدّلاثة التي تخيّب فيها ذِهْنْهِ. وكان إذا أدركته الصّلاة وهو سائر نزل وصَلَّى . 

وأما الزكاة فإنّه مات رضي الله عنه ‏ ولم يحفظ ما وجبت عليه به الزكاة. 
وأما صدقة التّفْل فإنّها استنفدت جميع ما ملكه من الأموال. 

وأما صومٌ رمضان فإنَّه كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض تواترت عليه في 
رمضانات متعددة. 

وكان القاضي الفاضل قد تولّى ثبت تلك الأيام» وشَرَعّ - رحمه الله - في 
قضاء فوائت ذلك فى القُدْس الشّريف فى السّئة التى توفى فيها. وواظب على 
الوم مقذازا زائدا علن شهرء :فإثد كان عالت فوافت رمضائين بشفلئة الأمراض 
وملازمة الجهاد عن قضائها. 

| وكان الصوم لا يوافق مِرَّاجهء فألهمه الله الصَّوْم لقضاء الفوائت» فكان يصوم 
وأنا أثبتُ الأيام التي يصومهاء فإنَّ القاضي كان غائباًء والطبيبُ يلومه. وهو لا 
يسمع ويقول: ما أعلم ما يكون. فكأنّه كان مُلْهماً براءة ذمّته» ولم يزل حتى قَضَى 
ما عليه» رحمه الله . 

وأما الحج فإنه لم يزل عازماً عليه وناوياً له» لا سيما في العام الذي توفي فيهء 
فإنه صَمّمَ العَرْمَ عليه» وأمر بالتأمُبء وعُملت الرَّوّادة» ولم يبق إلا المسيرء فاعتاق 
عن ذلك بسبب ضيق الوقت» وفراغ اليد عما يليق بأمثاله» فأخره إلى العام المستقبل» 
فقضى الله ما قضى . قال: وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام . 

وكان ‏ رحمه الله يحب سماع القّْآن العظيم حتى إِنّه كان يستخير إمامه. 
ويشترط عليه أن يكون عالماً بعلوم القرآن العظيم» متقناً لحفظه» وكان يستقرئ من 
يحضره في الليل وهو في بُرْجه الجزأين والثلاثة والأربعة وهو يسمعء وكان 
يستقرئ في مجلسه العام مَنْ جَرَتْ عادتهُ بذلك الآية والعشرين والرّائد على ذلك» 
ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القران» فاستحسن قراءته» فقَرّبه» 
وجل له حظا مو مام طعافةء بويك هليه وضلى انيه شرا من مزرعة. 

وكان ‏ رحمه الله - خاشع القَلْبِء رقيق الدمُعة» إذا سمع القرآن العزيز 
يخشع قَلْبُه وتدمع عَيْنهِ في مُعْظم أوقاته. 

وكان شديد الرَّعْبة في سماع الحديث» ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية 
وسماع كثير» فإِنْ كان ممن يحضرٌ عنده استحضره.؛ وَسَّمِعَ عليه. وأسمع من 
يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه والمختصّين به. وكان يأمر النَّاسَ 
بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً له. وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب 
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السّلاطين ويتحامى عن الحضور في مجالسهمء سعى إليه» وسمع عليه ؛ تردّد إلى 
الخافظ السلّفى ”2 بالاسكتدرية» وروئ,غنه احاديت كثيرة . 

وكان يحب أن يقرأ الحديث بنفسهء فكان يستحضرني في خَلُوته» ويُخضر شيئاً 
من كتّب الحديث» ويقرأ هو فإذا مَرّ بحديث فيه عِبْرة رَق قلبّه» وَدَمَعتٌ عَيْنّه . 

وكان كثِيرَ التَعظيم لشعائر الدين» قائلاً ببعث الأجسام وتلشورها: ومجازاة 
المحسن بالجنَّة والمسيء بالئّار» مصذقاً لجميع ما وَرَدَتْ به الشرائ 3 متكنوساً 
بذلك صَدْرُم فيقش] للفلاسقة والمخطلة والدهريف ومن يعاند الشّريعة المطهّرة. 

ولقد أمر ولده الظاهر صاحبَ حلب بقتل شابٌ كان نشأ يقال له 
السَهرَوَ 0 ٠‏ قيل عنه إنه كان معانداً للشرائع باد وكاك يل لخر اميه را 
المذكور لما بلغه من خبره.» وعرف السّلْطان به فأمر بة بقتله وصَّلْبه أياماًء فقتله . 

ركان ين الطن بالله» كثير الاعتماد عليهء عظيم الإنابة إليه» ولقد شاهدتُ 
من آثار ذلك ما أحكيه. . فحكى التجاءه إلى الله تعالى عند خوفه من قَضْد الفرنج 
يت المكدس» وامتناع أصحابه من دخوله للحصرء » فصلى ودعاء فكفى ذلك» وقد 
تقدَّم ذكره. 

ثم قال: وكان ‏ رحمه الله معادلا زؤوفا وعياء ناصراً للضعيف على 
القوي» وكان يجلس للعَذْل في كل يوم ائنين وخميس في مجلس عام يحضره 
الفُقَّهاء والقضاة والعلماء. ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحَدٍ من 
كبير وصغير» وعجوز هَرمة وشيخ كبير» وكان يفعل ذلك سَفَراً وحضراًء على أنه 
كان في جميع زمانه قابلاً لما يُعرَض عليه من القِصّصء كاشفاً لما يُنهى إليه من 
الليل أو في الثهارء ويوفع على كل قضّة نسّة بما يطلك اله على قليذء. وما أسحخات إلية 
ادك وم 0 ولا 


انين بن ألعيه وأنقة زليه الس عدرء ل ثما تخاضه إلا أن أَشْهد عليه 
شاهدين أنَّه وكل القاضي أمين الدَّين أبا القاسم قاضي حماة في المخاصمة؛ فأقاما 


الحافظ, د 00 الأصبهاني الشافعى» ولد سنة 541/4ه» وتوفى سنة 041/5هء تقدمت 
زفق 0 بن حبش دنه شهاب الدين» انظر ترجمته فى وفيات الأعيان //؟. 


سئة 6ه ها خض 


الشّهادة عندي في مجلسه. فأمرتٌ أبا القاسم بمساواة الخَضْمء فساواه» وكان من 
خواصٌ جُلّساء السُلطانء ثم جَرَتْ المحاكمة بينهماء واتجهت اليمين على تقىٌ الدين» 
وكان تقيُ الدين من أَعَرٌ النّاس عليهء وأعظمهم عنده. ولم يُحابه في الحق . 

قال: وكنثٌ يوماً في مجلس الحُكُم بالقّدْس الشريف إذ دخل عليّ شيخ 
حَسَنّ' تاجر معروف يُسَمّى عمر الخلاطي» ومعه كتابٌ حكمي سأل فَنْحَهُ وقال: 
خصمي السّلطان» وهذا بساطً الشَرْع» وقد سَمِعْنا أنك لا تُحابي. فقلتُ: وفي أيٌٍّ 
قضية هو خصمك؟ فقال: إن سُنْقْر الخلاطي كان مملوكي» ولع يرل على علكي 
إلى أن مات» وكان في يده أموالٌ عظيمة كلّها لي» ومات عنهاء واستولى عليها 
السّلطانء وأنا مطاليه بها. 

فقلت: يا شيخ» وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية؟ فمقال: : الحقوق لا تبطلٌ 
الاي وهذا الكتاب الحُكمي ينطق بِأنّه لم يزل في ملكي إلى أن مات» فأخذتٌ 
الكتاب منه» وتصمَحْتٌُ مضمونه. فوجلته يتضمّن حِلَيّة سُنْفّر الخلاطي» وأنه قد 
أ شتراه من فلان التّاجر بأرجيش في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه 
لم يزل في ملكه إلى أن شد عن يده في سنة كذاء وما عرف شهود هذا الكتاب 
خروجّه عن ملكه بوجهء وتمّمَ م الشَّرْط إلى آخره. 

فتعجَّبْتٌ من هذه القِصَّةَ وأعلمتٌ السُلطان بذلك» فأحضره واستدناه حتى 
جلس بين يدي وكنتٌ إلى جانبه» ثم انفرك من طرّاحته حتى ساواه ‏ رحمه الله 
تعالى -» ثم ادّعى الرّجلء وَفقْتِحَ كتابُه» وقرئ تاريخه. 

فقال السّلْطان: إِنَّ لي من يشهد أَنَّ هذا سُّئْقْر في هذا التاريخ كان في ملكي 
بسلة) وأنه لم بزل في يدي وملكي إلى أن بأعضتة, 

ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين» فشهدوا بذلك» وكا 
ل ل ا ا فقلتٌ له: يا مولاناء 

قال: فانظر إلى ما فى طَىّ هذه القضية من المعانى الغريبة العجيبة من 
النّواضع» والانقياد إلى الحقٌء وإرغام النّفسء والكرّم في موضع المؤاخذة مع 
القّدْرة التّامة» رحمة الله عليه . 


)١(‏ أبلس الرجل: أي انقطع فلم تكن له حجة. 


اا ااام ممم لض 257001000 


قال: وكرمُّهُ كان أظهر من أن يُسَطَّره كان رحمه الله يَهَبُ الأقاليم؛ وَقْتَحَ 
آمد فطلبها منه ابن قرا أرسلان» فأعطاه إياهاء ورأيثُه وقد اجتمع عنده وفودٌ 
بِالقُنُسء ولم يكن في الخزانة ما يعطيهمء فباع قريةً من بيت المال» وفضضنا 
ثمنها عليهم» ولم يفضل منه دهم واحد. 

وكان يعطي في وقت الضّائقة كما يعطي في حال السّعّة» وكان نُوّابٍ خزانته 
بلخفونا عنه عنا من العال حوفاً ان يتات دو »التلسي لاست عله ب بيه 
وسمفتديوها يقزل: ممكن أن زكون فين الئاس م يتظر إل الهان كما يتظر إل 
الأراتا: فكائه را بقلل تقس : ١‏ 

وكان يعطي فوق ما يؤمّل الطّالب» وما سمعته قط يقول: أعطينا لفلان. 
وكان يعطي الكثير» ٠‏ ويبسط وجهه للمُعْطى بَسْط من لم يعطه شيئاً وكا التاسن 
يستزيدونه في كل وقتٍء وما يفك قط رول ؟ قد زدت مرارء فكم أزيد؟ وأكثر 
الرّسائل في ذلك كان يكون على لساني ويدي». وكنتُ أخجل من كثرة ما يطلبون» 
ولا أخجل منه لعلمي بعدم مؤاخذته بذلك ونا دنه خط لز رامنا عق 
سؤال غيره. 

وأما تعدد عطاياه. فقال : حَصَرْنا عدد ما وَهَبَ من الخيل بمرج عكا لا غيرء 
فكان عشرة آلاف رأس. ومن شاهد مواهبه يستقلٌ هذا القدرء اللهم إنك ألهمته 
الكرّم» وأنتَ أكرم الأكرمين» فتكرّم عليه برحمتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين. 

وقال: وكان رحمه الله من عُظماء الشجعانء قويّ النَمْسء شديد البأس» 
عظيم النّبات» لا يهوله أمرء ولقد رأيته مرابطاً في مقابلة عِدَّةِ عظيمةٍ من الفرنج» 
ونجدتهم تتواصل» وعساكرهم تتواترء وهو لا يزداد إلا قوةً نفس وصبراً. 

ولقد وصل في ليلة واحدةٍ منهم نيّف وسبعون مركباً على عكاء وأنا أعدّها 
من بعد صلاة العَصر إلى غروب الشّمْسء وهو لا يزداد إلا قوةً نمس 

ولقد كان يعطي دسْتوراً في أوائل الشّتاء» ويبقى في شِرْؤِمَةٍ يسيرة» في مقالة 
عِدّتهم الكثيرة» ولقد سألتُ باليان بن بارزان» وهو من كبار ملوك السّاحل؛ وهو 
جالسٌ بين يديه يوم انعقاد الصّلْح عن عِدَّتهمء فقال التَّرْجُمان عنه: إنه يقول: 
كنت أنا وصاحب صيدا ‏ وكان أيضاً من ملوكهم وعُقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من 
صورء فلما أشرفنا عليه تحازرناه» فحزره هو بخمسمائة ألف» وحزرته أنا بستّمائة 
ألف . أو قال عكس ذلكء فقلتٌ: فكم هَلَّك منهم؟ فقال: ا بالقَدْلِ فقريبٌ من 
مائة ألف. وأما بالموت والعَرّق فلا يعلمء وما رجع من هذا العالم إلا الأقل . 


سنة 6ه ه 1 0 رض 


قال: وكان لا بد له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرّة أو مرتين إذا كُنَا 
قريباً منهم. وكان ]ذا افعن الحرين بطوف بين الصضفين » وعد مدي واج 3 
يده جنيب”"'» ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة يرئّبُ الأطلاب 
ويأمرهم بالتقدّم والوقوف في مواضع يراهاء وكان يشارف العدو ويجاوره. 
ش ولقد قرئ عليه جُرْء من الحديث بين الصَّمّينَ؛ وذلك أني قلتٌ له: قد سُمِعَ 
الحديثُ في جميع المواطن الشريفة» وما ثُقِلَ أنه سْمِعْ بين الصّفينء فإ براي الننولئ 
أن يؤثر عنه ذلك كان حسناً . فأَذِنَ في ذلك» فأحضر جُرْء هناك مَنْ له به سماعٌ فَقْرِىَ 
عليه؛ ونحن على ظهور الدّواب بين الصَّفْينَء سكل كار ويقت أحرى : 

وما رأيته استكثر العدرٌ أصلاء ولا استعظم أمرهم قط وكان مع ذلك في حال 
الفكر والتَّدِير يذكر بين يديه الأقسام كلهاء ويرّب على كل قِسْمٍ مقتضاه ه من غير حِدَّةٍ ولا 
عْضْبٍ يعتريه . . ولقد انهز م المسلمون في يوم المصافٌ الأكبر بمرج عكا حتى القَّلْبُ 
ورجاله» ووقع الكوس والعلمء وهو ثاب القدم في نَم يسيرء وقد انحاز إلى الجبل 
يجمع النّاسّ ويردُهم ويخجلهم حتى يرجعواء ولم يزل كذلك حتى عَكر المسلمون”" 
على العدو في ذلك اليوم» وَقُتِلَ منهم زُهاء سبعة آلاف ما بين راجلٍ وفارس . 

ولم يزل مُصابراً لهم وهم في العِدّة الوافرة إلى أَنْ ظَهَرَ له ضَعْفٌ المسلمين 
فصالحء. وهو مسؤول من جانبهم؛ إن الضعف والهلاك كان فيهم أكثرء ولكنهم 
كانوا يتوقّعون النجدة ونحن لا نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصّلح . 

وكان ‏ رحمه الله - يمرض ويصحٌ» وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابرٌ 
مرابط» وتتراءى الئّاران» ونسمع منهم صوتٌ النّفوس» ويسمعون منا صوتٌ الأذان 
إلى أن انقضى الأمر 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديدٌ المواظبة على الجهادء عظيم الاهتمام به 
ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا دِزهماً إلا في 
الجهاد أو في الإرفاد لصدق وبَرّ في يمينه. 


)١(‏ الجنيب: جمعها جنائب» وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أو الأمير في الحروب 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها. 

00( الأطلاب: جمع طلب» وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف 
البلاط أو الدولة؛ وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان فى عدد صغير» ويقول ابن إياس: إن 
هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي . ويذكر المقريزي أن الطلب في لغة الغز هو أمير له 
لواء وبوق وماتتا فارس إلى مائة إلى سبعين (مصطلحات صبح الأعشى ص5 ”2 . 

(*) عكر المسلمون: أي كروا راجعين. 


اا الس سئة 688ها 


ولقد كان الجهادُ وحُبّه والشّغف به قد استولى على قَلْبه وسائر جوانحه استيلاءً 
عظيماًء بحيثٌ ما كان له حديث إلا فيه ولا نَظَرٌ إلا في آلته» ولا اهتمامٌ إلا برجاله» 
ولا مَيْلُ إلا إلى من يذكره ويحثٌ عليه. ولقد هَجََرَ في محبّة الجهاد في سبيل الله أهلّه 
وأولاده» ووطنه وسكنّه وسائر بلاده» وك من الأب بالشكون فى مل بعيية ييه 
بها الرُياح يمنةَ ويسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلةٍ رَيّحة على مرج عكاء فلو لم 
يكن في البّرْج وإلا قتلته» ولا يزيده ذلك إلا رغبةٌ ومصابرةٌ واهتماماً . 

قلتٌ: وشواهد ما ذكر القاضى من ذلك كثيرة» وقد سبقت مفرّقة فى وقعاته 
ديوتحفه الل متها جا فاشام على حبار موود كوكن عن البطان الا فال . 

وقال الرّشيد ابن + التاتليى اكهن تهبيدة لد [السظ] 

ما أبهج الدّين والدّنيا بمالكها الم ديق يوسف لالاذَّثْ به الغْيِّرُ 

مَلْكُ تساوى جُمَادَى في الجهاد وتم .ور لديه وضاهى ناجراً ضَقه0) 

كاين افيض ترق عيذ رضا الإله ولاإن أَعُدَقَ الْمَطَرُ 

ولايُتَهْيِهُهُعمًايِكابدهُ ف يد 

ولايرى الرَّوْحَ إلا ظهْرَسَلْهبَةٍ في بَطْنٍمعركةمَرْكويُهاوَء" 

صَبْرٌ جميل كطغم الشَّهْدِ في فمِهٍ رممدك بلعاك يا 1 

قال القاضي : وكان الرجل إذا أراد أن يتقرّب إليه يحثه على الجهادء أو يذكر 
شيئاً من أخبار الجهاد. ولقد ألّف له كتبٌ عِدَّة في الجهاد. وااعو ع انه 
كتاباًء جمعت فيه آدابه, وكلّ آيةِ وردت فيه وكل حديك زو نه وشرحتٌ 
غريبهاء وكان ‏ رحمه الله كثيراً ما يطالعه حتى أخذه منه ولدّه الأفضل . 

قال: ولأحكينٌ عنه ما سمعث منه فى ذلك وذلك أنه كان قن اعخذ كوكب 
في ذي القَعْدة سنةً أربع وثمانين» وأعطى الحتاك تتورن وأخذ عسكر مِضْر في 
العَؤْد إلى مصرء وكان مقَدَّمّهُ أخاه العادل» فسار معه ليودّعه ويحظى بصلاة العيد 
في القدذس» ففعل» ووقع له أنَّه يمضي معهم إلى عَسْقلان ويودّعهم» ثم يعودُ على 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويهء توفي سنة 9١5ه‏ (وفيات 

الأعيان 555/65؟). 1 
(0) ناجرٌ: رجب أو صفرء وكل شهر من شهور الصيف. 
(*) لا ينهنهه: نَهْنه فلانا عن الشيء: كفه عنه وزجره. ونهنه الدابة: صاح بها لتكف. وضمٌ: 

من ضجٌ القوم: إذا فزعوا من شيء وغلبوا. 
(5) الوّوْحٌ: الراحة والسرور والفرح. والسلهبة من الخيل: الجسيمة . 


بنأهقمهمهم- سس أ9# 


طريق السّاحل ويتفقّد البلاد السّاحلية إلى عكاء ويُرنّبِ أحوالهاء فأشاروا عليه أن 
لا يفعل» فإنَّ العساكر إذا فارقتنا نبقى في عِدّةٍ يسيرة» والفرنج كلّهم بصورء وهذه 
مخاطرةً عظيمة . فلم يلتفت» وودّع أخاه والعسكر بعسقلان» ثم سرنا على الساحل 
طالبى عكاء وكان الرّمان شتاءً عظيماً»ء والبحر هائجاً هيجاناً عظيماً» وموجه 
كلجال كما قال اوداك 0ك وكنتُ حديتَ عهدٍ برؤية البحرء فَعَظُمَ أمر البحر 
عندي حتى خُيّل لي أنني لو قال لي قادر: لو جزت في البحر ميلاً واحداً مَلَكْْكَ 
الذنية لما كنت أفعل + واشتحففت رامق يركث الح رجاء كشب ينان أو 
دِرْهم» واستخسنتٌُ رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر. 00 

هذا كله خَطَر لي لِعظّم الهَّؤْل الذي شاهدته من حركة البحر وتموّجة» فبينا 
أنا في ذلك إذ التفتّ إلىّ» وقال: في نفسي أنّه متى يَسّر الله تعالى فَنْحَ بقيّة 
السّاحل قسمتٌ البلاد وأوصيتٌ؛» وودّعت, وركبثتٌ هذا البحر إلى جزائرهم 
أتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. 

فَعَظْمَّ وَفُْعُ هذا الكلام عندي» حيث ناقض ما كان يخطر لي» وقلت له: 
ليس في الأرض أشجعٌُ نَفْساً من المولى» ولا أقوى نيِّةَ منه في نُضرة دين الله . 
وحكيت له ما خَطْرَ لي» ثم قلتٌ: ما هذه إلا نيه جميلة» ولكن المولى يُسَيْر في 
البحر العساكر» وهو سور الإسلام» ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال: أنا 
أستفتيك» ما أشرفٌ الميتات؟ فقلتٌ: الموبُ فى سبيل الله . فقال: غايةٌ ما فى 
الباب أن أموت أشرف الميْتات. ١‏ ْ 


فال انكر إلى مده الطوية ها أطي ها دوك 'هدة التق جا اتسوعها 
وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نُضْرة دينك رجاء رحمتك» فارحمه. 

قال: وأما صبرهء فلقد رأيته بمرج عكاء وهو على غايةٍ من مرض اعتراه 
بسن ككر رماتل جات ورت مايه من سيط إلى كاي لحي 1 ليه 
الجلوس». وإنما يكون متكتاً على جانبه إذا كان في الخيمة» وامتنع من مَدٌ الطعام بين 
يديه لعجزه عن الجلوس» وكان يأمر أن يُمَرّقَ على النّاس» ركاد م ذلك كله يركب 
من تكو الكهان إلى عياةة الطهن يظوقة على الأطلات ف .ود العضى إلى هداةة 
المَْرب» وهو صابرٌ على شِدَّة الألم» وقوة ضَرَّبانَ الدّماميل» وكنا نعجب من ذلك 
فيقول ‏ رحمه الله -: إذا ركبتُ يزول عني ألمها حتى أنزل» وهذه عنايةٌ رَبّانية . 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا 
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» [هود: 47]. 
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ولقد مرض ونحن على الخَرُوبة» وكان قد تأخْر عن تل الحجل بسبب 
مرضهء فبلغ الفرنج ذلك» فخرجوا طمعاً في أن ينالوا من المسلمين شيئاً بسبب 
مرضهء وهي نوبة الئهرء فخرجوا في مرحلة إلى الآبار التي تحت التل» ثم رحل 
العدو في اليوم النّاني يطلبناء فركب ‏ رحمه الله على مضضء» ورتب العساكر 
للحرب» وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطأبه 

وكلما سار العدو يطلبٌ رأس النهر سار هو يستدير إلى ورائهم» حتى يقطع 
بينهم وبين خيامهمء وهو رحمه الله - يسيرُ ساعة» ثم ينزل يستريح» ويظلل 
يديل علي راييه من ينذه رقع الشمس » ولا تُنْصَّبُ له خيمة حتى لا يرى العدو 

ضعفاًء ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس التّهرء ونزل هو على نَل قُبَالتهم 
مُطِلَّ عليهم إلى أن دخل الليل . 

ثم أمر العساكر أن تعود إلى مَحَلَّ المصابرة» وأن يبيتوا تحت السّلاح» وتأخّر 
هو إلى قِمّة الجبل» وضُرِبَتْ له خيمةٌ لطيفة» وبتُ تلك الليلة أجمع أنا والطبيب 
تُمَرْضه ونشاغله» وهو ينام تارة ويستيقظ أخرىء حتى لاح الصّباح» ثم ضَرَبَ البوق» 
وركب ‏ رحمه الله - وركبتٍ العساكرء وأحدقت بالعدوء ورحل العدو عائدا إلى حْيّمِهِ 
من الجانب العَرْبِي للنَهْره وضايقه المسلمون مضايقة شديدة. 

وفي ذلك اليوم تَدّمَ أولاده بين يديه احتساباً: الأفضل والظاهر والظّافر» 
ومعبيع عن صر متهم و يال لد ين لاله ع امبو ده 101 نا وطيي 
وغاوضي الجيش : والغِلْمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غيرء فيظن الرّائي لها عن 
بُعْد أن تحتها خلقاً كثيرًء وليس تحتها إلا واحد بِخَلْقَ عظيم» رحمه الله. 

وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قُبالة العدو إلى آخر النّهار. ثم 
أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحَتّهم» وبتنا على ما بتنا عليه إلى 
الصّباح» وعاد العسكر إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة العدو. 

قال: ولقد رأيته ليله على صفد»ء وهو يحاصرهاء وقال: لا ننامُ اللْيلة حتى 
يُنْضَّبَ لنا خمسة مجانيق» ورنّب لكل منجنيق قوماً يتولون نَضْبَهُ وكا طول الليل 
في خدمته في ألذَّ فكاهة وأرغد عيش» ٠‏ والرسُل تتواصل مخبرةٌ أنه نُصِبَ من 
المنجنيق الفلاني كذا ومن الآخر كذا حتى أتى الصّباح وقد فُرِعّ منهاء وكانت من 
أطول اللَّيالي وأشدها بَرْداً ومَطراً. 

قال: ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاةٍ ولدٍ له بالغ أو مراهق يسمّى إسماعيل» 
فوقف على الكتاب» ولم يُعَرّف أحداً ولم نعرف حتى سَمِعْناه من غيره» ولم يظهر 
عليه شيءٌ من ذلك سوى أنه لما قرأ الكتاب دَمَعَثْ عَيْنهُ رحمه الله . 


اضرف 


سنة 65/64 ه 


قال: : ولقد رأيته وقد وصله خبر وفاة تقي الدين ونحن في مقابلة الفرنج 
جريدةٌ على الرّئلة» وفي كلّ ليلة تقع الصيحة؛ ٠‏ فتقلع الخيام» ويقف النّاسُ على 
ظهر إلى الصّباح» والعدو بيازُورء بيننا وبينه شَوْطٌ فْرَس لا غيرء فَأحْضّرٌ العادل 
وابن جَنْدَر وابن المقدّم وابن الدّاية سابق الدين» وأمر بالئّاس فأبعدوا عن الخيمة 
بحيث لم يبق حولها أحد عن عَلْوةٍ و سَهُمء ثم أظهر الكتاب» ووقف عليه» وبكى 
كاه شدي حب ابكانامن غير أن يلم اليب ثم قال رحمه الله والعَبْرَة 
تَحْتُقُه : توفي تقيُ الدين. 

فاشتدٌ بكاؤه وبكاء الجماعة» ثم عدتُ إلى نفسي» فقلت: استغفروا الله من 
هذه الحالة» وانظروا أين أنتمء وفيم أنتم» وأعرضوا عما سواه. فقال ‏ رحمه الله-: 
نعم» أستغفر الله . وأخذ يكررهاء * ثم قال: لا يعلم هذا أحد. 

قال: وكان ‏ رحمه الله شديد الشّؤْق والشَّغف بأولاده الصّغْار وهو صابرٌ 
على مفارقتهم» راض ببعدهم عنه» وكان صابراً على مُرٌ العيش وحشونته عم 
القّدْرة الثّاة غلى غير ذلك) احتساباً لله تعالى ٠‏ اللهم. إِنّه توك ذلك كله ابتغاءً 
لمرضاتك» فارض عنه . 

قال: ولقد كان رحمه الله - حليماً متجاوزاً. قليل الغضبء ولقد كنتٌ 
بخدمته بعرج عيوله قبل خروج الفرئج إلى عكاح بيسن الله نتحها - وكان من عادته 
أنه يركب في وقتٍ الركوب»ء ثم ينزل فيمد الطعام» ويأكل مع النّاس» ؛ ثم ينهض 
إلى خيمة خاص له ينام فيهاء يق روما ار در لوه ة وأنا في 
خدمته نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من الفقه. 

ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسُلَيِم الا زي"'' يشتمل على الأرباع الأربعة من 
الْفِقّه فنزل يوماً على عادته. ومُّدَ الطعام بين يديه ثم عَرَمَ على النّهوض» فقيل 
له: إِنَّ وقت الصّلاة ة قد قَرْبَّ. فعاد إلى الجلوسء. وقال: نصلَّي ونام . 


)١(‏ سَُليم الرازي: : هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي» أبو المتع الفقيه الشافعي» أصله من 
الري» وتفقه ببغداد» ثم سافر إلى الشام وأقام بئغر صور مرابطأًء ينشر العلم» توفي غريقاً 
عند ساحل جدة عائداً من الحج سنة 4417ه»؛ له من المصنفات: «الإشارة» في الفروع» 
«التقريب» في الفروع. «روح المسائل» ذ في الفروع , «ضياء القلوب» في تفسير القرآنء 
«غريب الحديث»؛, «الكافي في الفروع». «المجرد» في الفروع جرّدها من تعليقة شيخه أبي 
حامد (كشف الظنون 405/6». طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2.1375 إنباه الرواة 59/7 - 

١لء‏ وفيات الأعيان 3//5ة5- 7944, سير أعلام النبلاء /١١!7‏ 546 - 7437. طبقات الشافعية 


.) 60١-54 /: للسبكي‎ 


تغرف 


سنة 6464 ه 


ثم جلس يتحدّث حديث متضجّرء وقد أخلي المكان إلا عن لَزِمٍء فتقدّم إليه 
مملوك كبير محترم عنده؛ وعَرَضٌ عليه قِضَّة لبعض المجاهدين» فقالٌ له : أنا الآن 
ضَجرء أَخَرْها ساعة» فلم يفعل» وقدّمها إلى قريب من وجهه الكريم بيده» وفتخها 
بعك عررهاء فوقف على الاسم المكتوب في رأسهاء فعرفه» وقال او ل 1 
فقال: يوقُع له المولى. فقال: : ليست الدّواة حاضرة الآن انحوي لدي حالس 
في باب الخركاء”'' بحيث بحيث لا يستطيع أحد الدخول إليهاء والدّواة في صدر الخركاهء 
والخركاه كبيرةٌ فقال له المخاطب؛ ها هي الدَّواة في صدر الخركاه. 

قال القاضي : فليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا غير» فالتفتَ - 
رحمه الله - فرأى الدّواة» فقال: والله صَدَقَ . ثم استند على يده اليُسْرى ود يده 
التو وأحضرهاء ووقّع له . فقلتٌ: قال الله تعالى في حقّ نبيّه كله : #وَِنَكَ مَل 
لق عَظِيرٍ 429 [القلم : 4] وما أرى المولى إلا قد شاركه في هذا الخُلّق . فقال: 
ما ضَرَّنا شيء» قضينا حاجته» وحصل الثواب. 

قال القاضي : ولو وَفَحَتْ هذه الواقعة لآحاد النّاس لقام وقعدء ومن الذي 
يقدر أَنْ يخاطبت احدا عو'تتحت كيه بمغل ذلك وهذا غايةٌ الإحسان والجلّمء 
والله لا يُضِيع أجر المحسنين. 

قال: ولقد كانت طَرَاحَيُه تُداسُ عند التزاحم عليه لعرض القصصء وهو لا 
يتأئْر لذلك» ولقد نَمَرَت يوماً بغلتي من الجمال وأنا راكبٌ في خدمته؛ فَرَحَمَتْ 
وَرِكَهُ حتى آلمته وهو يتبسّم . 

ولقد دخلتٌُ بين يديه في يوم ريح مطير إلى القدْسء كثير كثير الوّخل» فنضحت 
البغلة عليه من الطين حتى أهلكت جميع ما كان عليه؛ وهو يتبسّم وأردثُ التَّآخْرٌ 
عنه بسيب ذلك» ف فما تركني. 

ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين أغلظ ما يمكن أن يسمع» 
ويلقى ذلك بالبشر والقبول. 

ثم قال القاضي : كانه شكارة ندر أذ تسطر كلها . فذكر ما تقدَّم من امتناع 
عسكره من الهجوم على الإتكلتير» » وهو في جمع يسير من أصحابه بعد أن أطافوا 
بهمء وواجه الجناح السُلْطانَ بذلك الكلام الخَشِنء ا يه وظُنَّ 
أنه ربما صَلَّبَ وقتل في ذلك اليوم» قزل نازر وقد وإصئلة من دمشق ق فاكهةٌ 


)١(‏ الخركاه: هي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغْشَى بالجوخ ونحوهء تحمل 
في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى ؟/55١).‏ 


نارفا 


سنة 64/ه ه 


كثيرة» فَطْلَبٍ الأمراء ليأكلواء فحضرواء فْرأَوًا من بشره وانبساطه ما أحدَتٌ لهم 
الطمانينة. والأمن' والسوون» 

قال: وكان ‏ رحمه الله كثيرَ المروءة» تَدِيّ الوّجْهء كثير الحياء» منبسطاً 
لمن يَرِدُ عليه من الضُيوف» ِيُكرم الوافد عليه وإن كان كافراء ولقد وَقَدَ عليه 
البرنس صاحب أنطاكية فما أَحَسنٌ به إلا وهو واقفٌ على باب خيمته بعد وقوع 
الصّلْحٍ في شَوَّال عند منصرفه من القُدْس إلى دمشق - وقد تقدّم ذلك - عرض له 

فى الطريق» وطلب منه شيئاًء فأعطاه العَمْقء ٠‏ وهي بلادٌ كان أخذها منه عام فتح 
السّاحل سنة أربع وثمانين. 

ولقد رأيته وقد دخل إليه صاحب صيداء فاحترمه وأكرمهء وأكل معه. 
وعَرَض عليه الإسلام» وذكر له طَرّفاً من محاسنه. وَحَنّه عليه. 


وكان يُكرم من يَرِدُ عليه من المشايخ» وأرباب العِلْم والمَضْلء وذوي 
الأقدار» وكان يُوصينا لثلا تَعْقُلنَ عمن يجتاز بالخيم من المشايخ المعروفين حتى 
نحضرهم عنده» وينالهم من إحسانه . 

ولقد مَرٌ بنا سنة أربع وثمانين رجل جَمَعَ بين العلم والتصوف. وكان من 
ذوي الأقدارء وكان أبوه صاحبٌ توزيرء فأعرض هو عن فنّ أبيه» واشتغل بالعِلم 
والعمل» وحم ووصل زائراً لبيت الله المقدّسء ولما قضى لبانته منه ورأى آثار 
السلْطان فيه وقع له زيارته» فوصل إلينا إلى العسكرء فلقيتُهُ ورخَيْتُ به» وعَرَفْتُ 
السُلْطَانَ وصولهء فاستحضره وشكره عن الإسلام» وحَنّه على الخير وانصرف» 
وبات عندي في الخيمة . 

فلما صلَّينا الصّبْح أخذ يودعني» فقبّحت له المسير دون وداع السّلطان» فلم 
يلتفت؛ ولم يلو على ذلك». وقال: قضيتٌ حاجتي منهء ولا غْرَضٌ لي فيما عَدا 
رؤيته وزيارته» ثم انصرف من ساعته» ومضى على ذلك ليالٍ» فسأل السُلْطانُ 
عنه» فأخبرته بفعله» فظهر عليه آثار التَّعتّبء كيف لم أخبره برواحه» وقال: كيف 
يطرقنا مثل غذا الرجل وينصرف عَنّا من غير إحسان يَمَسّه مِئا؟ وشدّد النكير علي 
في ذلك فما وجدث بدا من أن أكتب كتاباً إلى محيي الدين قاضي دمشق كلّفته 
فيه السؤال عن حال الرّجل» وإيصال رقعة كتبمّها إليه طىّ كتابي» أخبرته فيها 
بإنكار السُلُطان رواحه من غير اجتماع به» وحَسَّنْتُ له فيها العودء وكان بيني وبينه 
صداقةٌ تقتضي مثل ذلك» فعادء واجتمع بِالسُلْطانء فرحب بهء وانبسط معه» 
واستوحش لهء وأمسكه أياماء ثم خلعَ عليه جِلْعةَ حسنةً» وأعطاه مركوباً لائقاً» 


طرف 


سنة 6ه ه 


وثياباً كثيرة ليحملها إلى أهل بيته وأتباعه وجيرانه» ونفقةً يرتفق بهاء وانصرف عنه 
وهو أشكر الئّاس له وأخلصهم دعاء لأيامه . 

قال: ولقد رأيته ‏ رحمه الله وقد مَكَلَ بين يديه أسيرٌ فرنجي»ء وقد هأبه بحيث 
ظهر عليه أمارات الخوف والجََرّع» فقال له النَّرْجُمانَ: من أي شيء تخاف؟ فأجرى الله 
على لسانه أن قال: كنتٌ أخاف قبل أن أرى هذا الوجه»ء فبعد رؤيتي له» وحضوري 
بين يديه أيقنتُ أني ما أرى إلا الخير. فمنّ عليه» وأطلقه» ورقٌ له. 

قال: وكنتُ راكباً في خدمته في بعض الأيام قبالة الفرنج» ووصل بعض 
اليوكنة("؟ وعد اعزاة شديدة الاق كيرة البكاءة: متواتزنة الذق على صذرها! دكن 
قصّة أ م الرّضيع الذي سُرِقٌء وقد مضت . 

قال: وكان ‏ رحمه الله - لا يرى الإساءة إلى مَنْ صحبهء وإن أفرط في 
الجناية» ولقد ثُلِبَ في خزانته كيسان من الذَّهبٍ المضري بكيسين من الفلوس فما 
عمل باليُوّابٍ شيئاً سوى أنه صرفهم من عملهم لا غير. 

وكان ‏ رحمه الله - حَسَنّ العشّْرة» لطيف الأخلاق» طيّب الفكاهة» حافظاً 
لأنساب العرب ووقائعهم» عارفاً بسِيرَهم وأحوالهم؛ حافظاً لأنساب خيلهم, عالماً 
بعجائتب الذِّنيا ونوادرها بحيث كان يستفيد محاضِرٌهٌ منه ما لا يسمعه من غيره. 

ول عت رار ا ركلات أعرالة. 
يفك ا يعت جل اد ١١‏ لتب رساهر اسان فس رايت الح بط فا 
وطاهر القلم فما يكتب بقلمه أذّى لمسلم قطء وكان حسنّ العهد والوفاء» فما فما 
0 وجَبِرَ قلبه ؛ ا 
حاجته» مشلع ان عه َكمُلّه » ويعتني بتربيته . 

وكان ما يرى شيخاً إلا ويَرِقٌ له ويعطيه» بحس اليا ولم يزل على هذه 
الأخلاق 3 أن توفاه ال عر وجل إلى مقر رحمته» ومَّحَلٌ رضواته. 

قلت: ولجعفر ابن شمس الخلافة”"' من قصيدة رئاه بها: [الطويل] 
ألستٌ ترى كيفٌ انبرى الخطبٌُ ثائراً ومَدَّيداًمنهإلى دافع الخَطبٍ 


2000 اليزكية : ويقال لهم أيضاً: الأيزاك» جمع يزك. ومعناها طلائع العسكر. 
(؟) ابن شمس الخلافة : هو جعفر بن شمس الخلافة أبي عبد الله محمد بن شمس الخلافة مختار 
الأفضليء مجد الملكء» أبو الفضل المصريء ولد سنة /441ه»ء شاعر مشهور فى عصره» من أهل - 
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إلى النّاصر المَلْكِ الذي مُلِنَتْ به 
كريمٌ أناه الموثُ ضيفاً فلم يكن 
ولو خاب سنة قبل ذلك سائبل 
قَضَى فَمَضى المعروفٌ وانقرض النّدى 
أقاض على الدنيا سكال تؤاله 
ولواأنه بتكي على كدر يه 
جَرَاه عن الإسلام خيراًإِلههُ 


قلوبٌ البَرَايا من رجاءٍ ومن رُعْبٍ 
لينزلّه إلا على السَّهْلٍ والمُخب 

لخاب وليس الل من يم السَخحب 
وحُطث رِحَالَ الوَفْدِ في الشَّْقِ والعَْب 
مَفَاضَيث غليه اع عُيْنْ العم والعُرْبٍ 
أسال دُموعٌَ المُرْنِ من أعين الشهْبِ 
فماكلٌ عنه ين دفاع ومن ذَبٌ 


يضرف 


م تحعتال اتدل فقدغذدا 


ل ل ل 


أن له بل الجن نل أطاءة ككل بتي لايع ويد 
ففي الخُلْدِعنداللدارٌمَقَره يُْمَمَّعُمنهبالجِوَارٍ وبالقُرْبٍ 
فصل 
في انقسام ممالكه بين أولاده 


وإخوته. ا 
[ولاية الأفضل دمشق 

قال العماد في كتاب «البرق» 7 ولد" أكبرهم الملك 
الأفضل نور الدّين أبو الحسن علي: ومولده بمصر يوم عيد الفطر سنةٌ خمس وستين 
وخمسمائة» وتولى بعده دمشق إلى أن خرج منها إلى صَرْحَدء وتولاها عَمّه العادل في 
شَعْبانَ سنةً اثنتين وتسعين مضافةً إلى ممالكه بالبلاد الشَّرْقية والجزيرة وديار بكر. 
: ثم الملك العزيز عماد الدين أبو المّنْح عُنْمانَء او و ا 0 
الأولى سنة سبع وستين» وتوفي بها في مُلكه ليل الأحد العشرين من محرّم سنة 
خمس وتسعين» وتولى بعده أحد أولاده الصّغار. 


مصرء توفي سنة 777هء من تصانيفه: «الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة» في 
الأمئال» «ديوان شعره» (كشف الظنون ه/ 787» وفيات الأعيان /١‏ 597" _ 58" , 

)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 775/٠١‏ -7758: ذكر حال أهله وأولاده بعده. وانظر أيضاً 
البداية والنهاية 5/١7‏ - 


يرف 
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ثم الملك الظّاهر غياث الدين غازي» ومولده بمصر منتصف شهر رمضان 
سنةً ثمانٍ وستين» وتولى حلب وأعمالها. 

قال: ولقد أنشأت الرسالة الموسومة «بالعُتْبى والعُفْبى» فيما طرأ بعد السُلْطان 
إلى آخر سنة اثنتين وتسعين . 

وقال في كتاب «الفتح» : تولّى الملك الأفضل دمشق والسّاحل» وما يجري 
مع ذلك من البلادء وهو الذي حضر وفاةً والده. وقام بسُنّة العزاءء وفَرْض 
الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء» وإدناء الأولياء» وخلع على الأمائل والكبران 
والأفاضل والعلماءء وآوى إليه إخوته» وضَمّ “حعناعةة ‏ وعرد أجاء الظافر حرا 
مظفر الدين» وأنهضه لإنجاد عمه العادل كما سنذكره. ا 
والرّخبة وَبَعْلَبَكَ وما يجري معها في المملكة الأفضلية داخلة؛ وقَدِمَ عليه 
سُلْطاناهما الملكُ المجاهد والأمجد إلى دمشقء فتأكَدَث بينهم القَرَابة والألفة : 

ولما استقة الأفضل بدمشنق ق في مقام والده 5 إلى الديوان العزيز نججابين 
بإنهاء الحال» ثم نَدَبَ ضياءً الدين ابن لصوو وي '' في الرّسالة» وأصحبه عَدَة 
والده فى العَرَاة وسيفّه ودِرْعه وجصانهء وأضاف إلى ذلك من الهدايا والشّحف 
لكر لجاب نا مها ركنت وإمعاقه: قا وها مي الرسول 211 فى ااه 
جُمادى الآخرة حتى حسّل كل ما أراد من الهدايا الفاخرة» وحتى كانّبَ مِضر 
وحلب» وأعلم بمسير رسوله؛ حتى لا يُظَنٌ أَنَهُ انفرد بسوله» وقصد مداراة إخوتهء 
وفَضَلَ بمَضْل نَخوته. وذلك بعد أن كد تفكن الديتان والدّزهم بسمتي أمير 
المؤمنين» وولي العهد عُدَّة الذين. 

وقال ابن القادسي (": وفي يوم الثلاثاء مستهل رمضان حَمَلَ ابنُ الشهْرُزوري 
ما كان أصحبه الأفضل من حَمْل الشّام إلى الديوان العزيزء وهو صليب الصّلبوت 
الذي كان قد أخذه والدهء وذكر أنه ذهبٌ يزيد على العشرين رطلاً مُرَضَعاً 
بالجواهرء ومعه خادم مختصٌ بخدمتهء وحمل فرس أبيه ورّرديّته”"' وخوذتهء 
وكانت صفراءٌ مُذْهَبة» ودبٌوس حديدء وسيفء وأربع زَرْديات» وقالوا: هذه 
تركته» وبها كان يقاتل. وتُحفاً جمّة من التّياب» وحُمِلَ في جُمْلة الشحف أربعٌ 
جوار من بنات ملوك الرُومء فيهن ابنة بيرزان» وبنت صاحب جبلة . 

قال العماد: وأمرني بإنشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد وتقريرهاء 


. تقدذّمت ترجمته‎ )7١( 
الزردية: نوع من الدروع.‎ )*( 
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خرف 


منها: أصدر العبد هذه الخدْمة وصِدرٌهٌ مشروح بالولاء. وقلبه معمورٌ بالصَّفَاء 
ويده مرفوعة إلى السماءء للابتهال بالدّعاء» ولسانه ناطنٌ بشّكْر النّعْماء» وجََانه 
ثابت من المهابة والمحبّة على الخوف والرجاء. وطْرْقه مُعْضِ من الحياء» وهو 
للأرض مُقَبّل» ٠‏ وللفرض متقبّل» :وه ويك جما قدمة وأسلقه من الخدماكه وذخره 
ذُخْر الأقوات لهذه الأوقات. 

وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السّعيد الشهيدء الشديد السّديدء 
المبير للشْرْك المبيد» لم يزل أيام حياته؛ وإلى ساعة وفاته» مستقيماً على جرَد(") 
الجذّء مستنيماً”" في صون فريضة الجهاد إلى بذل الجُهد. وَمِصْْ بل الأمصار 
باجتهاده في الجهاد شاهدة» والأنجاد والأغوار في نظر عَزْمِهِ واحدة» والبيت 
اعفد من اك ردت والملك العقيم من نتائج عَرَّماتِه . 

وهو الذي ملك ملوك الشرق وغل أعناقهاء وأسر طواغيت الكُفْر وشَدَ 
ختاقهاء وَقَمَعَ عَبَدَةَ الصّلْبان وقطع أصلابهاء يحي كلم الإيمان وعَصَم جَتَابهاء 
ونّظم أسبابهاء وسَّدّ التغورء وسدّدٌ الأمور. ٠‏ وفبض وعَذْلَهُ مبسوطء وأمره مَحُوط» 
وَوِزْرُهُ هُ محطوط» وعمله بالصّلاح مَنُوط . 

وما خرج من الدّنيا إلا وهو في حُككم الطّاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرّابح 
إلى دار المقامة راحل. ولم تكن له وصية إلا بالاستمرار على جادّتهاء والاستكثار من 
مادّتهاء وإن مضى الوالد على طاعة إمامهء فالمماليك أولاده وأخواه في مقامه. 

[ولاية العزيز عثمان مصر] 

قال: وتولى ولده الملك العزيز أبو الفتح عثمان مصر وجميع أعمالهاء 
وأبقاها على اعتدالهاء ونفاها من شوائب اختلالها واعتلالهاء وأحيا سني الجود 
والباس» وثبّت القواعد من حُسْن السّياسة على الأساس» وأطلق كل ما كان يؤخذ 
من التُجَار وغيرهم باسم الزّكاة» وضاعف ما كان يُطلق برسم العُفّاة9" . 

وقدّم أمر بيت الله المقدّس» وعَجّل له عشرة آلاف ينان وضوية» امرك في 
وجوه ضرورية» ثم أمذه اليل وأفاض عليه من المَضْلء وقَرّر واليه عِرَّ الدين 
جرْديك على ولايته؛ وقوّى يده برعايته. ووالى حَمْل الغّلّات من مِضْر إلى 
القُدُسء وأبدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه بالأنس. 


. الجدد: الأرض المستوية‎ )١( 
مستنيماً: من استنام : إذا استأنس وسكن واطمأن.‎ )1( 
العفاة: طلاب المعروف.‎ )"( 


الي 
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اتفرافين عثر ارام فى الح الهاا ار لال عي لا 
ع وقد خرجوا في إيمانهم حاتثين» ولعقد أيمانهم ناكثين» قحم ببركة 
الجَبّ واستشار أمراءه أهل الرأي الماع وجوه نينا توضئلوا إلى دمشق وقد 
فرغ العادل من حَرْبٍ القوم وسِلّمهم) وهَرّ منهم أعطاف الاستكانة له بعد هَرْمِهِمء 
فرأى أن الحمدّ أَغوّد» والعَوْدَ أحمد. 

[ولاية الظاهر غازى حلب] 

قال : وتولن حلت وأعنالياء وحصونها ومعاقِلهاء وكرائم البلاد وعقائلّهاء 
الملكُ الظّاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطؤدُ والجود الموازن الموازي» 
وملك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعةء فحماها وحواهاء وبماء العَذْل 
ررّاها وقَراهاء وأقرٌ البيرة وأعمالهاء وما يجري معها على أخيه الملك الزّاهر مجير 
الذين داود» ودخل في أمره صاحب حماه» ابن تقيّ الدين فأَعرَّه وحماه. 

قلتٌ: وهو مأوى دري والده» وبقي الملك منهم في عقبه. وانحاز كل من 
إخوته وأولادهم إليه؛ وعوّلوا في تمشية أمورهم عليه» والأمر مستمرٌ على ذلك في 
عقبه إلى الآنء والله تعالى ولىٌ الإحسان. 

ا ا ا وسكنانة بسي خلية 
التّتار الكمّرة على البلاد #وَآسَّ بَصِر بلْجِبَادِ # [آل عمران: 216 .]١٠١‏ 

ومن كلام القاضي الفاضل في جواب كتاب رَرَدَ عليه مئه بعد موت 
السُّلْطان: متى رأى المملوك خط مولانا طالعاً في كتاب» وطليعة على خطاب» 
تمَئنَ ذلك الشخصٌ الكريم» وذلك السُلْطانَ العظيم», وذلك الْسَلق الكريم؛ وذلك 
العهد القديم» فَحَبِيَ بعد موته) وسَبّح من يحي العِظامَ وهي رميم» وَرَفَعَ يده بما 
الله رافعة» ودعا بعباج الله عافقة . 

قال العماد: وكان الملك العادل مع السُلْطان في الصّيد قبل وفاته» وكان 
موافِقُهُ ومرافِقٌه في مقتضياته . فلما عاد السَلْطان إلى دمشق وَدّعه ومضى إلى حضنه 
بالكرَكء فنابه النّائب» ولم يحضر وقت احتضاره الأخ الغائب» فلما عَرَفَ وصل 
إلى دمشق بعد أيام» ولم يُطِلٍ المقام ورحل طالباً لبلاده بالجزيرة» حذراً عليها 

من أهل الجريرة . 

وكان السُلْطان جَعَلَ له كل ما هو شرقي الفرات» من البلاد والولايات» فلما 

وصل إلى القُرات» وجد مما خافه دلائل الفَتَراتء فأقام بقلعة جَعْبر وسَيِّر إلى 


5:١ 
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الؤلأيات الؤلاة؛ وومي برعاياه الرّعاة» واستناب في مَيّافارقين وحاني وسُمَيْساط 
وحَحرّانَ والرُهاء وشّحُئها بِالشّحَنء وعلم العِدَّى ا لخفرا در هنا 
عقو وكان سيف الدين بَكْثَمُْر صاحب خلاط قد استبشر تمشت تموت الخلطان 
كلع بالملك الناصرء وحدّث أمله بجر العساكر؛ وراسل صاحبي المَؤصل 
وسِئجارء وطيّر إليهم كُنْبَ الاستنفار» وضّمّ إليه من ماردين ماردَيْنَء وطار 
وطاشء وارتاش وانتاش» فبينا هو في أثناء ذلك قتلته الإسماعيلية بخلاط رابع 
عشر ججمادى الأولى سنة تسع وثمانين. 
[خروج المواصلة على الملك العادل] 

وأوّل من بدأ أمره بالخروج على بلادٍ السُلْطان متولي ماردين» ونزل على 

حِصّن المُوَزّر وهذا الحضن كان السُلْطان اقتطعه عن أعمال ماردين حين صالَحَ 
امنيا وأضافه إلى نائبه بالرُها. ثم تحرّك عِرٌ الدين أتاتك صاحب المَوْصِلء 
وأخوه عماد الدين زَنْكي صاحب نصيبين» وأرسلوا إلى العادل: تخرج من بلادناء 
وتدخل في مرادنا. 

فكتّبٌ إلى بني أخيه يستنجدهم ويستنفرهم» فأنجدوه . وكان إنجاد حلب 
أقرب » وتقدّم ذكر نجدة الأفضل مع أخيه الظافرء ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق 
بعد نجاز الأمر 

35 المواصلة إلى رأس عين» والعادل بحرّان» وتقارب العسكران» 
حتى إِنَّ الطلائع تتواجه وتتجابه فَمَرِضَ صاحبٌ المَؤْصل ولم يُطِقٍ الإقامة» فعاد» 
ورجع عمادُ الدين أخوهء وتضرّع صاحبٌ ماردين» وتشمّع بالأمراء الأكابر» فرضي 
العادل عنه . 

وبلغه قدوم ابن أخيه الظّافر إلى الرات» فكتب إليه بمنازلة سَرُوجٍء وهي 
من أعمال ماردين» وَأَمَدّه بابن تقي الدين وابن ن المُقَدّمء فنزلوا عليها ثامن رجب» 
وفتحوها تاسعه. 

ورَحَلَ العادل منتصف رجب إلى ارق وتسلّمهاء ثم تملّك بلد الخابور 
جميعّه» وجاء إلى نَصِيبين » فنزل بظاهرهاء ون في ضُمُ ذخائرهاء فجاءت 
الرّسل العمادية في طلب الصّلْح فرحل» ونزل داراء وأتاه وفاة صاحب المَوّصل ١‏ 
وتسليم بلده إلى ولده نور الدين أرسلان شاهء وجرى بينهم وبينه صُلْح . 

ثم كاتبه أهل خلاط» فرحل إليهاء فرأى أنَّ البرد يشتدء وأمّدَ الحصار يمتد» 


)١(‏ الخفف: الجماعة الصغيرة. 


"1 


سنة 4ه ه 


قعاد إلى حَدَانَ والذهاء وأعرض عن مخالطة خلاظطء وتآأخر إلى الرّبيع أمَرُها. 

قال: : وإقليم اليمن مستقر للملك ظهير الدين سيف الإسلام طَغيككين بن 
أيوب أخي السَّلْطانء وهو هناك سُلْطان عظيم الشأنء مستولٍ على جميع 
البُلّدان» وكان قد وصل ولده مع الحاج قبل وفاة السُلْطان بأيام, فلما استقرً 
الملكُ الأفضل على سرير أبيه كاتّبَ عَمه سيف الإسلام . 


فصل 


في وفاة صاحب المؤصل 
ونتمة أخباز هذه الفتنة ببلاد الشرق 

قال عِرٌ الدين أبو الحسن علي بن الأثير”'2: لما وصل خبرٌ وفاة صلاح 
الدين إلى صاحب المَؤْصلٍ عِنّْ الدين استشار في الذي يفعلهء فأشار عليه أخي 
مجد الدين أبو السَّعَاداتَ بالإسراع في الحركة. وَقَصّدٍ البلاد الجرّرية» فإنّها لا 
مانع لها منه. 

وقال مجافة الديق كائمان» لبس عدا جرايئ» فإنا شرك وراءنا مثل المولى 
عماد الدّين صاحب سِئجار» وقد الذية نناحن الجويرة: ونطفر لدي ضاحتن 
إدُبل ونسير! إنما الرأي آنا نراسلهم ونستميلهم» ونأخذ رأيهم» وننظر ما يقولون. 

فقال أخي : إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويَرَوْنَهُ فاقعد) فإنُهم لا يَرَوْنْ إلا 
هذاء لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوّتكم. إنما الرّأي أن يبرز هذا السَلْطانَء 
ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم» ويبذل لهم اليمين على ما بأيديهم» ويُعْلمهم أنه 
على الشركة فليش يم امن يمكنة يخالف» ريا تراه لا سيما إذا 
رأوا جدّة وخ البلاد الجزرية من مانع وحامء فهم لا يشكون أنه يملكها سريعاًء 
فيحملهم ذلك على موافقته؛ ومتى أراد الإنسان أن يفعل فعلاً لا تتطرّق ليه 
الاحتمالات بَطَلَتْ أفعاله, إنما إذا كانت المصلحة أكثر من المَضّرّة أَقُدَمَء وإن كان 
العكس أَحْبمَء فظهرت أمارات الغيظ على مجاهد الذين؛ فسكتٌ أخيء لأنّه كان 
هو مخدوم الجميع على الحقيقة والحاكم فيهم: . وانّع المرحوم - يعني صاحب 
الموصل - قول مجاهد الدين» وأقام بالمّؤصل عِدَّة شهور يراسل المذكورين» فلم 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :755784-64-6٠‏ ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل 
وعوده بسبب مرضه. وذكر وقاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته . 


رق 


سنة 64/ه هص 


ينتظم بينه وبين أحدٍ منهم حال غير أخيه عماد الدين» فإِنَّهما انَفقا على قواعد 
اتات ينهماء فإلق آن انفضل الخال وَصَل الملك «الحاول آبى نكر يتن أدورت ص 
الشَام إلى حَرَّانَء وأقام هناك. وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحماة وحلب» 


وامتنعت البلاد به. 


وسار عِرٌ الدين عن الموصل إلى تَصِيبينء وقد ابتدأ به إسهالٌ قريب» 
واجتمع بها بأخيه عماد الدين» وسارا في عساكرهما إلى تل مَوْرَنْ من شبختان 
قَضْدٍ الدُها. . فأرسل العادلٌ حينئذٍ يطلب الصّلْح وأن تكون البلادُ الجَرّرية الها 
وحران والرّفّة وما معها بيده على سبيل الإقطاع من عِرٌ الدين» ٠‏ فلم يُجِبْهُ إلى ذلك . 
وقّويَ المرض به واشتدٌ إلى أن عَجَرّ عن الحركة» فعاد إلى الموصل في طائفة 
يسيرة من العسكرء فلما وصل دُنَّيْسِر رأى ضعفاً شديداًء فأحضر أخي» وكتّبَ 
وصيّة ثم سار إلى المَؤصل فوصلها مريضاً بالإسهال» وبقي كذلك إلى أن توفي 
في السّابع والعشرين من شعبان سنةً تسع وثمانين وخمسمائة . 


قال: وك امرض ادام لقان ند حال كن رم فإنّه كان لا 
يزال ذاكراً لله تعالى حتى أنه كان إذا تحدّث مع إنسانٍ يقطع حديثه مراراً 
ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ٠‏ له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخيرء وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن 
محمد يللو عبده ورسوله. وأشهد أن الموت حق» وعذاب القبر حق. 0 
منكر ونكير حق» والصراط حقء والميزان حق لوأ لَه َيه لَاريبَ فا راركت 
معت دفي الور 4 [الحج : 7. ل 
الله تعالى» ثم يعود إلى حديثه . . وأحضر عنده من يقرأ القرآن» فلم يزل كذلك إلى 
أن توفي رحمه الله - ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بباطن المَؤْصل مقابل دار 
المملكةء وهي للفريقين الشافعية والحنفية. - 

وكانت مملكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وكان أسمرّء مليحّ الوّجْه 
خسن انلشية خفيف العارضين» وحكى لي والدي. قال: هو أشبه الثامِن وهدة 
الشهيد» قدس اللرواجه: 


قال : وكان ‏ رحمه الله - ديْنا خيُرأء قد ابتنى في داره مسجداً يحرج إليه في 


الليل» ويُصَلَّي أوراداً كانت لف ويلبَسٌ ة فرَجيّة('؟ كان قد أخذها من الشيخ عمر 


245 »44/4 الفرجيّة: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. انظر صبح الأعشى‎ )١( 
.١ 90/١١ هرا‎ 


545" سنة همه ه 


النّسائي الصّوفِيء ويصلي فيها. وكان قد حََجٌّ ولبس بمكة ‏ حرسها الله - خرقة 
التصرّف من الشيخ عمر النّسائي المذكورء وكان من الصّالحين. 

وأوصى بِالمُلْك لابنه نور الدين أرسلان شاه وأراد أخوه شيرف الدّين بن 
مودود بن رَنْكي أن يوليه» فلم يفعل» وبقي نور الدين إلى سنة سبع وستمائة؛ 
فتوفّى فى شهر رجب منهاء ودُفِنَ بالمدرسة التى أنشأها بباطن المَؤْصل حِذَّاء دار 
السّلْطنة» وكان عَهِدَ بالملك لابنه القاهر عز الدين مسعودء وجعل الأمير بدر الدين 
لؤلؤ القائم بأمر دولته» ا إمارة الجيورش والعساكر» وسياسة القبائل والعشائرء 
ثم توفي الملك القاهر في ربيع الأول من سنة خمس عشرة ة وستمائة فجأة» لت 
كلاثة ينين -صيغانا. 


قال: وأما عماد الدين رَنْكي بن مودود بن زنكي صهر نور الدين ‏ رحمه الله 
وهو صاحب سنجانءٍ فإنّه توفي في المحرّم سنة أربع وتسعين» وكانت ولايته 
ثلاثين سنة» وكان عَذلَّه قد عم البلادء وغْمَّرَ العباد؛ وأريقت الخمورء و 
شاربُهاء وكانت صدقاتهُ تصل إلى أقاصي البلاد. وتولى بعده ولذَهُ الأكبر قُطب 
الدين محمد بن زرَنُكي» وكان متولي أمره مجاهد الدين يرنقش العمادي . 

قال: ور ار ل ل و ا 
وتسعين » فبقي محاصراً لها أَحَدَ عَشَرَ شهراًء ولم يبق إلا الاستيلاء عليهاء فبينما 
العادل يحاصرها إذ توفي ابن أخيه الملك العزيز صاحب مصرء وكان عسكره ه مع 
عمّه العادل على ماردين» فلما توفى مَلَكَ أخوه الأفضل مِضصّرء وكان بينه وبين عَمَه 
العادل نُفْرَةٌ فلم لك غير ارمل :إلى العسكر المصري الذي مع عمه يمره 
بمفارقته ففارقوه» وعادوا إلى مصرء فَقَلَّ جمعه وعسكره. 

ثم خرج الأفضل من مصر عازماً على حَضْرٍ دمشق واستعادتها من عمهء 
فسار العادل عن ماردين جريدةً إلى دمشق ليحفظها بعدما كان قد طلع سَنْجَقَه إلى 
قلعة ماردين» وترك ولده الملك الكامل محمداً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب 
سِئْجار وصاحب الموصل على ترحيله عنهاء فَرَحَلَ . 

قال: وفي سنة ست وستمائة سار الملك العادل بن أيوب من الشَّام إلى 
وتجاز كي الاك الخناميه والمصرية والجزرية والديار بكرية» فحصرهاء ونَّوَل 
عليها من كلّ جانب» واتضي اعد غك ينا فلالة أتنفرة وانتخى صاحب 
المَؤْصل وصاحب إربل لصاحب سِئْجارء وأنفذ الخليفة رُسْلّه فأصلح الأمرء 


وانتظم الصّلْحَء ولله الحمد. 


سنة همه ه 


فصل 


[تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره] 

وأما رسالة العماد الكاتب المعروفة: «بالعُئْبِى والعُقبى)”' التي أشار إليها في 
آخر كتات: «البرق» قِيمَا جرى بعد ؤقاة السلطان إلى -ستة انين وتسعين فقن وقفث 
عليهاء وحاصل ما فيها أن قال: 

ا ا ل ل ل ا 
امتحات أبيه رتكرميي: والأنضل يسك قعل ضه ذلك ردت الأحاتب وريه 
الأقارب» وأشار عليه بذلك جماعة داروا حوله كالوزير الجَرّري الذي استوزره. 

م هو الضّياء ابن الأثي 7) اموي المؤرّخ”"» ومجد الدين أبي 
السّعادات9؟ “4 أواقية يقول الشهاب فتيان الشَّاغوري* محرنة الرجز] 


.١5٠/١ هي «اعَنْبى الزمان في عُقْبى الحدثان» كما سماها فى الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) هواضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد» المعروف بابن الأثير 
الجزري ثم الموصلي» من جزيرة ابن عمرء نزيل بغداد» الأديب الكاتب» ولد سنة 
هه وتوفي ببغداد سنة 517037اهء صنف من الكتب : «الاستدراكات» «البرهان في علم 
البيان»» «ديوان الترسل». «رسالة في الضاد والظاء»؛ «رسالة في أوصاف مصراء «المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرا. «المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء»» «الوشي المرقوم 
في حل المنظوم» (كشف الظنون 4947/5 - ”197). 

(9) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» عز الدين» أبو 
الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير» الفقيه المؤرخ الشافعي ولد سنة 05045هء 
وتوفي بالموصل سنة ١7”هه.‏ من تصانيفه: «أداب السياسة»» «أسد الغابة في معرفة 
الصحابة»), «تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل»»؛ «تحفة العجائب وطرفة الغرائب» في التاريخ » 
«الجامع الكبير» في علم البيان» «كامل التواريخ»؛ «كتاب الجهاد». «اللباب في تهذيب 
الأنساب»» وهو تلخيص أنساب السمعاني (كشف الظنون 07١5/0‏ . 

(:) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» أبو السعادات» مجد 
الدين ابن الأثير الجزري الشافعي» كاتب الإنشاء بالموصل. ولد سنة 555هء وتوفي سنة 
5 هه له من التصانيف: : «الونصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»ء «الباهر فى النحو؛). 
«البديع شرح فصول ابن الدهان في النحو»» «البنين والبنات والآباء والأمهات من رجال الحديث»» 
«تهذيب فصول ابن الدهان»؛ «جامع الأصول لأحاديث الرسول» جمع بين الصحاح الستةء 
«الجواهر واللآلي من إملاء المولى الوزير الجلالي»» «ديوان الرسائل»». «صناعة الكتاب»» «كتاب 
الآباء والأمهات»ء «الكتاب الشافي في شرح مسنئد الشافعي»» «كتاب النهاية في غريب الحديث»» 
(المختار في مناقب الأبرار؛ » «المرصع في اللغة»؛ «المصطفى والمختار في الأدعية والأذكارا» 
انهاية الأثيرية في اللغات الحديثية» (كشف الظنون 7/5 0 

(6) فتيان الشاغوري: هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري» الأسدي. شهاب الدين»؛ - 


ا الل لل سسسس سس سلئة 648 ها 


شحو أزق لصي كتحي ٠:‏ ومتحبدا مسي وت ةا 
تحاحا حا اما دنا أو كمتاميخ الح كيد رز 

كالم الشجادة ونين لتب ين الأتراء أن كلقا ه “هرو كه ايهانا وعراقد 
أضمروا الجِنْتٌ فيهاء ولم يَحْفَ ذلك عليه. ولما رأى الفاضل أمور الأفضل مختلة 
تركه وسار إلى مِصرء وشرع الوزير الْجَرّرِي في تفريق العْصبة الّاصرية» وما منهم 
الا امن فاوق إلى الديار المصرية, 

ركنن عو يان الأفضل بإخلاء البيت المقدّس لنواب العزيز بأعماله» 
خذراً عليه من تكاليقه وأثقالهء أجاف إلى ذلك وقد كاتنت نائلس وأعمالها فد 
وَنَف السُلْطان تُلْتَها على مصالح القٌّدْسء وباقيها على ابن الأمير علي بن أحمد 
المشطوب”"“ » فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه» فمدُوا أيديهم إلى الوقتف» وساءت 
سيرتهم, وتَخَرّفوا من إنكار الملكِ العزيز عليهم؛ فلجؤوا إلى الأفضل» فأفضل 
عليهم؛ وسّكنّ إليهم» فتأئر الملك العزيز لذلك. 

وأقوى الأسباب فيما حَدَتٌ من الثفار نِفارٌ الأمراء الاصرية الكبار» 
وتعارسيم ونش إلى مقت على سيبل الاضطراب والاضطرارء فَأَعَزَّهم العزيز 
ورفعهم» فاتفقوا على أن تكون كلمة الإسلام مجتمعة على الملك العزيزء لإحياء 
سْنَّةَ والده في الجود والبأس والكرم . 

اتسلم الفرنج ثغر جبيل] 

ومن جملة الأسباب الباعثة تَسَلّم الفرنج ثغر جُبيل من بعض مستحفظيه» 

وضعف الأفضل عن استخلاصه. فقيل للعزيز: إِنْ توانيت استولت الفرنج على البلاد. 
[قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها] 

فخرج العزيز بعساكره» وبلغ الأفضل فضاق صدرهء واجتمع بمن في خدمته 
من الأمراء برأس الماء» وأراد أن يستعطف قايماز النَجْمى ‏ وكان فى إقطاعه 
بالسّوادء وكان بينه وبين الأفضل شِقاقٌ وعناد ‏ فأرسل إليه» فلم يقبل ١‏ ورخل إلى 
عسكر العزيزء ورأى الأفضل أن يكتب إلى أخيه بكل ما يحبٌ من إعلاء كلمته؛ 
والاجتماع عليه» ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديهء طلباً لتسكين الفِئّنء 
الدمشقي الحنفي» ولد سنة ١57ه»ء‏ وتوفي سئة 5١51ه»‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني. 


)١(‏ الوزر: الملجأ. 


(؟) تقدّمت ترجمته في هذا الجزء. 


سنة 65/64 ه -_ حت >" 


ورغبة في ذهاب الإحن لامو عا و لا وقيل: أنك الكين» وإ 
التّدبير» فجدّ واجتهدء ٠‏ ولا تُعْلم أصحابك بهذا الْخَوّر الذي داحلّك» والجِبْنَ 2 
نازلك» ونحن بين يديك». وكلّنا عاقدون بالخناصر عليك . 

ووصل رسولٌ الملك الظاهرء والكتب من الملوك الأكابر بالإنجاد المتظاهر 
للأفضل» وسيّر الأفضلٌ إلى عمه العادل وهو بحرّان والرها كُتُباً ورُسّلاًء فلما أبطأ 
عليه سَيّر عِرّ الدين عثمان بن الرُنجيلي''' على نجيب» ليسرع ويأتي به عن قريب» 
رك رام بوره على لسر ريدت وذلك فى آوائل: جمادى الآخرة من شهور 

ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد وصل إلى القَّوَّاره فعجّل الرّحيل 
وقد خالطت عساكر العزيز ساقة جيش الأفضل» فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة 
خامس حَمادى» ونزل العزيز يوم الست بالكسّوة» ونزل على دمشق يوم الأحد 
فلم يزل الأفضل يمانع ويُدَافع حتى وصل عمُه العادل» فكمّبَ إلى العزيز يسأله 
الاجتماع» فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المِزَّق ُعَذّله في أخيه؛ واستنزله عما 
ل فقال: عاو رضاك» والباع بقواك. فقال ا ا وكان 
ا 

[إبرام الصلح بين العزيز والأفضل] 

وكان قد اجتمع عند الأفضل من الملوكِ عمّه العادل والمجاهد أسد الدين 
شير كوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوة طناخن حتمضء والأمجد مجد الدين بَهُرام 
شاه بن فَوُحْشاه بن شاهئشاه بن أيوب صاحب بَعْلَبَك والمنصور ناصر الدّين 
محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه , بن أيوب صاحب حماةء ثم وصل الملك 
الظاهر غياث الدين ن غازي بن السّلطانء» فائَ تفقوا على عَقْدٍ يُؤكّد وعَهْدٍ يمَهُد. 

ورحل العزيزُ إلى مرج الصّمّر لكون المقام به أرفق» فَمَرِضَ حتى أيس منه. 
0 وأرسل من جانبه دمر فد النين ار أياز عر ا 
ابنة عمه العادل. 


وخرج الملوك لتوديع الملك العزيز في أوّل شعبان واحداً بعد واحدء فخرج 


. تقدمت ترجمته في الجزء الثالث‎ )١( 
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الظاهر أولاًء والتقيا ونزلا بمرج الصُّفّرء وبات عنده ليلة مرجع وخرج العادل. 
ثم الأفضل» فلما اجتمع بأخيه فارَقَهُ وما تَوَى7١".‏ ورجع كل إلى بلده. 
ولما استقرٌ الأفضل بدمشق قضى حقوق الجماعة» وشكرهم» ورحل الظاهر 
صوب حلب رابع عشر شعبان» وأقام العادل إلى تاسع شهر رمضانء ورحل إلى 
ده الل وحَران. 
وقال اع وري ور وما التقينا إلا في هذه السّئة : [الوافر] 
نَظ رتك نَظرَةمِنْتغدتشع تَقَصَّشْبِالتَفَرُقِمِنْ سنين 
وعادإلى سَجِيِّتِهِفأجرَى بفزقتناالعيونَمنالعيونٍ 
فَوَيْحَ الدع كم شح برسيل يعودبهالهجوعٌإلى مكدو 
فراقأئمَيْغْقِبْهْببَيِنٍ يُعِيدإلى الحشاعَدَمَالسَكونٍ 
ولايبدي جيوش القَرْبٍ حتى يُرَتبَ جَيْش بَُعْدٍفي الكمِينٍ 
ولايُذنيمحليمنكلا إذا دارّث رَحََى الحَرب الرَّبُونٍ 
اا 3 1" ولوأمضى بها كَمَالمَئُونٍ 
قال: ثم كثْرَ الشْرُ ممن ول الأفضل في حقٌّ الأمراء الكبار ذوي الأقدار» 
فأنقو اتن :للك و ازهغرا على الالتضاله لسوء تلك الحال» فممن سار إلى مِضر 
عر الدين سامة» وحرّض العزيز على القيام لنُصرة ة الدّولة النّاصرية» وعَرّفه أن أخاه 
الأفضل مسلوبٌُ الاختيار مع مَنْ حَؤْله من الأشرار. 
وممن سار إلى مِضْر القاضي محيي الدين محمد بن أبي عَضْرُونَء وتولى بعد 
أشهر قضاء مضا عفر رامعا وذلك سنة إحدى وتسعين » 507 00 
شَرَف الدين وس لعشم 0ك وكان نائباً لصدر لين عي الملك اذ سين بن 
را ثم استقلٌ» تمفرلنابن أ مشرونه ثم أعيد إلي. 


(0) ماثوى: أي ما أطال المقام . 

(؟) ولد سنة ٠4565ه»ء‏ وتوفي سنة 577ه . (انظر ترجمته فى: التكملة للمنذري -1١557/7‏ 
١‏ سير أعلام النبلاء 797/77 - 7917 طبقات الشافعية للإسنوي 2011/١‏ الوافي 
بالوفيات /7١7‏ 7*5 - 7705 النجوم الزاهرة 1/ 777: شذرات الذهب .)1١١/0‏ 

(*) ولد بالموصل سنة 517هء وتوفي سنة 04٠57ه»ء‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني . 
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وكان الأفضل قد اشتغل بعد انصراف أخيه باللَّذَاتَء وتشاغل عن أمور 
الئّاس بإدمان الشرافه 3 من م حوله من الأصحاب» ثم 0 ذلك وتاب» 
وجدّ في الذكر والرُهْد وأناب» وشرع في كَنْبٍ مُضْحف بخطهء وحَسّنَتْ طريقته. 
وظهرت حقيقته, وذلك في أوائل سنة إحدى وتسعين. 

[عزم العزيز على قصد دمشق لحصارها] 

وفي هذه المسنة في ربع الآخر وصل الخبرٌ بأن العزيز قادم لحصر دمشق مرَّة 
ثانية» فاشتدٌ غم الأفضل» ؛ فأشير عليه بأن يرحل إلى عَمّه العادل» ويأتي به لدع 
هذا القضاء النّازل» فرحل رابع عشر جمادى الأولى» والتقئق يمه بضفين» وطلبت 
منه الرّجوع معه إلى دمشقء ففعل. ووصل العادل إليها تاأسع جمادى الآخرة» 
وتخلّف عنه الأفضل» وقَصَّدَ حلب للاستظهار بأخيه الظاهرء فوثق مفه الأرمان 
على ,ما كانا عليه من الصّفاة» وكذلك فعل بابن تفي :الذين بحماة» ووصل إلى 
دمشق واجتمع مع عمه العادل. 

وكآن العادل أيدا نشيو بعلت الوزير الجررسي ركان قن اقول عدن 
الأفضل» فلم يقبل» فكان ا أبداً مُعْتَمَاً لذلك» فبالغ الأفضلٌ في إكرام عَمَّه 
وإزالة غَمّْه حتى ترك له سَئْجِق ١7‏ ' وصار يركب في خدمة عَمّه وضناق أخكره الطاقى 
من هذه الحال. 

وكان الظّاهر قد َفَرَ عليه جماعة من الملوك والأمراء ممن هم في طاعته من 
جملتهم صاحبٌ حماة» وعز الدّين بن المُقَدّم صاحب بارين» فراسلا العادل في 
الاعتصام بهء وكان من جماعتهم بدر الدين دُلْدْرُم بن بهاء الدولة بن ياروق 
صاحب تل باشر فاعتقله الظاهر وبني عَمّه وطلب منه تسليم حصّنهء َشَفَعَ العادل 
فيهمء. وكمّل الل واستسصجم إلى دمشقء فطلب منه الظاهر 
الوفاء بضمانه» فتعذر عليه رَدْهم وتيَسّر له وُدُهمء فُعَضِبَ الظاهر لذلك» وراسل 
العزيز يحنّه على الإسراع في القدوم. فأقبل العزيرٌ وحيّم الدران. 

وَسَتَرْع 'العاول "في سدبيين امون الأقسر» فكاتي الأمراء الاستدية مق 
أصحاب العزيز يحثّهم على تَرْكِهٍ والانقطاع إلى جب الأفضل وسِلكهء وكانت 
الأسدية أبداً في عَناء من تقدّم التّاصرية عليهاء وراسل الغادل أيضاً العزيز 
يخوفه من قِبَلِ الأسدية» ويُعَرّفه ما انطوت عليه قلوبُهُم من الغِل» فكانوا إذا 


)١(‏ السنجق : باللغة التركية معناه الطعن» والمراد به عند استعماله الراية» سميت الراية بذلك لأنها 
تكون في أعلى الرمح» والرمح هو آلة الطعن يسمّى بذلك مجازاً (صبح الأعشى ؟/ .)١57‏ 
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لقيهم عرفوا في وجهه التغيّر عليهم» فرغبوا عنه» وحسّنوا للأكراد مرافقتهم في 
الانصراف عنه» ففعلوا. 

وكان أمير أمراء الأكراد أبو الهيجاء السَّمِينء فدارتٍ الأكرادُ حوله» وقالوا: 
لا نأمن عليك من النّاصرية . فأبرموا أمرهمء وعَجَلوا رحيلهم. فَرَحَل أبو الهيجاء 
والمهرانية والأسدية عشيّة الاثنين رابع شّوال وكانوا أكثر العسكرء وعلم العزيز بهم 
فما بالى بانصرافهمء وقال: صَقَوْنا من أكدارهم. ولم يأمُّر أصحابَّهُ باتباعهمء 
ورَدّهمء وبقي في خواصّه مقيماً في تلك الليلة» ثم رحل عائداً إلى مِضْرء فجاء 
رسؤل أب الهيجاء السَّمين إلى العادل يُعْلِمُهُ برحيل العزيز خائفاء, ويأمره بالقدوم 
ليلحقوه ويأخذو.. ويتسأّموا ملك الدذيار المغترية» تسالب العادل وال نضل على 
ملك مِصْر على أن يكون للعادل التُلْثْ وللأفضل الكُّلئانء وخرجا يوم الأربعاء فى 
الحتوقن» وانكناب الأفضل بذمكق ألخاء الأصهغر قطت الذين موسي : 

وما العدين فاته سان أ طروي اللخونة اقل وفَرِقَ من الأسدية 
الذين بالقاهرة أن يفعلوا فِعْلَ إخوانهم ؛ فيمنعوه من دخول البلدء وكان مقدّمهم 
الأميرانياء الديق قرافوقل وهو أكير الأمراف الأشديةء اقل انسار السي بالديار 
المصّرية» فهو مقيمٌ على الصّفاء والمودّة والإخاء. ذ فلما وضل العزير تلقوه» 
وإلى ذَرْوَةٍ سَلْطنته رقوه. 

وأنا: العادل والأفضن #اسعيها بالمعتل فين عن العزيز» وحَرّصَتٍ الأسدية أن 
يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن يُذْركوه ويتقدموا فتأخّرواء فأمرهم العادل 
بالنئّبات. وتسلّمَ القّدْسَ وأعماله وما يجاوره من أعمال السّاحل أبو الهيجاء السّمين 
بأمر الأفضل والعادل» فرتّب فيها نوّابه 8 أصحابه» وصحبهم إلى الديار 
المضْرية لمحالفة الأسدية ومخالفة النّاصرية» فنزل العادل بهم على بلْبيس» وكان 
أوان أخذ زيادة التُيل في الانتهاء» والسَعْر غالٍِ» وظهرت ندامة الأسدية» وضَعْفْتٌ 
معونتهم» وضوعفت مؤونتهمء فخاف من مكرهمء والعدول إلى مستقرّهم» 
فأرسل إلى القاضي الفاضل يستوفده للاستزارة» ويسترشده بالاستشارة . 

فألزمه العزيرٌ بإجابة سؤاله» فخرج إليهء واستبشر النَّاسُ بخروجه رجاء 
الصّلْحَء وركب العادل وتلقّاه على فراسخ» واجتمعاء وأصلحا الأمور على ما 
يحبٌ الفريقان» وعفا العزيز عن الأسدية» وأقام العادل عند العزيز. 

وأما الأفضل فإِنَّ العزيز خرج إليه وودّعه» فانصرف ومعه أبو الهيجاء السمين» 
وتولى القدس» ووصل الأفضل إلى دمشق غَرّة المحرّم سنة اثنتين وتسعين. 

ثم إِنَّ الأفضل لازم صيامه وقيامه» وقلّل شرايَهُ وطعامه. وحسّنَ شعاره. 
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واتكوى لئله ونهارة. ووزيره الجزري قد بُلي النّاس منه ببلاياء وهو في عَمْلَةِ عن 
تلك القضاياء وكان يدخل إليه ويوهمه من قَبَلٍ أقوام أَنّهُم عليه وأنهم يميلون إلى 
أخيه » فيصدّقه الأفضل فيما يَدَّعيه. 


فصار يبلغ العادلَ عنه أحوالٌ ما تعجبه» بل تغضبه» وصار يتصل به كل من 
هاجر من الشَّام إلى مصرء وما منهم إلا من يشكو من الوزير الجَرّري. وكان 
قايماز النَجُمى قد لصِقّ بالعادل ‏ وكذلك عز الدين سامة - وصاهر العادل وظاهره» 
وكان لماكل تمد مستوطناً للقَصٌرء فوعد الجماعة بإزالة يد الوزير الجَرّري» وَرَدُه 
إلى بلادهء وقرّر مع العزيز تسيير عسكره معه إلى الشام» ليمهد له قاعدة الملك في 
سائر بلاد الإسلام» فأخرج العادل العساكر إلى بركة الجّب» وخرج العزيز 
لتشييعه» وذلك مستهل ربيع الأول. 

ووصل الملكُ الزّاهر مجير الدين داود من حلب إلى أخيه العزيز من جانب 
الظاهرء لتسكين هذا الرّمَج الثائر» ومعه سابق الدين عثمان صاحب شَيْرَ 
والقاضي بهاء الدين بن شَدَاد. 

ثم إن العادل أشار على العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه فيه» فرآه 
عين التَّدْبيرء فسارا بالعساكر نحو الشَّامء ولما انصرفت, روسل الطاخر دو عفد 
بها اطليوا ناو اايشق: تاعلبرا:السلف الأتسل يما نرم عن الأمر» نفياق 
صدرهء وطال فِكُرُهء واستشار أصحابَة؛ فأشار عليه شيوخ الدولة بأن يستقبل 
أخاه وعَمّه ويسلم لهما كمه . 

وأشار الجزري وأصحابة بالتصميم على المخالفة؛ وترك المجاملة 
والملاطفة. ثم دخل عليه أخوه الملك الظافر خضر فشجّعه وصَبّره وتولى أسباب 
المي ا علو الآمراء والمقدمين. وقطهوا ما وق العصلن عند مسد 
فلوس بفصيل” "© ورتبوا رجالاً حوالي البلد يتناوبون لحفظه في البُكرة والأصيل» 
وتفرّق الأمراء على الأسوار والأبراج» وجاءت الرسَل الظاهرية لإظهار المظاهرة. 
وناخه الأفصل :فلك الذيه أحة العادل إلية نه وشولك» توضل إلى السك المويرئ 
بالدّاروم وغَرزةء ولقي عند العزيز من قبوله العِرَّة فبقي فلك الدين هناك أياماً في 
إصلاح ذات البين» لا شك أنهم اشترطوا على الأفضل شروطاًء وردُوه بهاء 
وأقاموا ينتظرون الجوابء فنمّذ من ذكر أنَّ الأفضل أبى ذلك» فلما رأى الأكابر 


)١(‏ لتحصير: كذا بالأصل» ولعلها: التحصين. 
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وشيوخ الدّوْلة أن الأفضل لا يسمع من رأيهم» ونه عازم على المحاربة» ولا يعدل 
0 واحيه سير ا رد رجاتي !مس اريت ني 
| وأقام ل ل والعُدّدء لا يحدث 
حدثأء ولا يعبث بالبلد إلا عبتأء فكتب الأولياء من البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز 
الفُرْصةء فركبوا وتأمّبوا يوم الأربعاء السّادس والعشرين من رجب. وساقواء فما 
صَدَّهم عن قَضْد البلد أحدء وما كان في طريقهم إلا الملك الظافر ومعه عسكر 
حلب» » فقاتل على ظَنّ قتال الجماعة» وما عنده علمٌ بما دبّروه من المخامرة» 
فجاوزا ولم يكترئوا. 
[حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها] 
ووصل العزيز إلى الميدان الأخضرء ووصل العادل إلى باب توماء وكان 
الأمير الأمين به» قد استنهضه إليه بكتبه» ففتحه لهء فدخل العادل وأصحابه من 
باب توما والباب الشرقي» وبات العادل في الدّار الأسدية. ودخل العزيز من باب 
الفرج» وبات في دار عمته الحُسامية» وخرج إليه الأفضل ولقيهء وتجرّع من هَمْ 
وال فلكه مسري 
فلما ملك العزيرٌ دمشق أقام أياماً بالميدان الأخضر الكبير إلى أن انتقل الأفضل 
من القلعة بأهله وأصحابه» وأخرج وزيره الجَزّري مخفياً في صناديقه» إشفاقاً عليه من 
قله وتحريقهء وتحؤّل الأفضل تلك الأيام إلى مسجد خاتون وما يجاوره ومعه وزيره 
فهرب ليلاً إلى بلاده وقد اذّخر فيها أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين. 
قال: وكان العزيز قَرَّر مع العادل أن يقيمَ العزيز بدمشق» ويستنيب العادل 
بمصرء فلما ملك دمشق نَدِمَ على ما قَرَّره ورجع عما دَبّره ونفذ إلى أخيه 
الأفضل في السّرٌ يعتذر إليه» ويشير عليه بما كان اشترط عليه» فأظهر الأفضل هذا 
السَّرّ لصحبهء والمخصوصين بقَرْبهء فقالوا: لا تنخدع بهذا القول» فربما كانت 
خديعة؛ وأطلع عَمّكَ العادل على هذا السّرٌء فإنّه يرى ذلك عَيْنَ البرٌ. 
فأرسلٌ إلى العادل من أعلمه بذلك» فعَرَّت عليه مراسلة العزيز الأفضل» 
ا وقرّعة يننا أنبيو ينه وأنيةة وقال: أبني وتهدم» وأوجد 
فأنكر الحال وأحالهاء وانتقض الأمرُ قبل إبرامه . ووجه إلى الأفضل من 
أزعجه. وإلى صَرْحْد أخرجه.» وقد طررق الامعتمار علق أحيه الطائره حتى أسلم 
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في تسليم بصّرى الظفر بسلامته» وبَذّلها ولم يُنْبعْها بندامته» ورحل إلى حلب» 
وأظهر الظَاهرٌ الاحتفال به. 

وأما الأفضل فَإِنَّه سار إلى قلعة صرخد وسَّكنهاء وحوّل أهله وأخاه قطب 
الدينا لبها وووطلديا . وعند خروج الأفضل من قلعة دمشق دَحْلَ العزيزٌ إليها يوم 
الأربعاء رابع شعبان» وجلس يوم الجمعة فى دار العَدْل» واعتقد النّاسٌ أنه يطول 
مقامه عندهم» فلم يشعروا به إلا وقد برّز للرّحيل» وتقدّم إلى العادل بأن يتولى 
البلاد» وفارق دمشق عشيّة الاثنين تاسع الشهرء ونزل بالمخيّّم فوق مسجد القدم. 
ثم تحوّل إلى الكُسْوة» وودّعه بها يوم السبت رابع عشر الشهر. 

ل له 
0 والظر في جميع ا م أنه نائب العزيز وهو مظاك 
ل رظي ند قري مك تارف كيده رحاس عرس الالضس راكميير 
للعَدل» وبَسَطْ يده لجمع الأموال وحََرْنهاء لوقت عموم الحاجة إلى صَرْفها . 


فصل 


هذا آخر ما انطوت عليه رسالة «العُتْبَى) من أخبار ما جرى بعد موت 
الخلطان» رحمه الله 

وللعماد أيضاً كتاب آخر سمّاه «١نِخلة‏ الرّخْلة)”'' ذكر فيه أيضاً نحواً من 
ذلكا وهر أن الأعوال: امعلت رقف ركبا بهد كرات الخلطان» وآزاد اعفاد 
الرحيل إلى مِضْرء فأَصْحبه الأفضلُ رسالة إلى أخيه العزيزء فمضى إليه وعنده 
عَمّه العادل» فلم يتمكن من الرجوع إلا معهما لما خرجا بالعساكر. فذكر 
الحديث في أخذ البلد . 

قال: وخرج الملك الأفضل» واجتمع بالعزيز في الميدان» ودخلا من باب 
الفرج متصاحبين إلى الضَّريح النّاصري» وصَّعِدَ العزيز القلعة يوم الأربعاء» وصلّى 
هذه الجمعة عند ضريح والده في هيئة المودّع» وأظهر بالبكاء والنّحِيب عنده سر 
القلب المؤجع» ودخل دار الأمير أسامة في جوار تلك القَبّة؛ وأمر القاضي محيي 
الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للشزْبة . 


)١(‏ هو كتاب «نحلة الرحلة وحلية العطلة؛ كما سماه في الوافي بالوفيات. 
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قلت: هي المدرسة المعروفة بالعزيزية» وَوَفْمُها قرية عظيمةٌ تعرف بِمَحَجَّة 
فهذا قدر ما في كتاب «التّحلة؛ مما يتعلّق بما نحن فيه ولم يكن ذكر مثل هذا من 
شرط كتابنا هذاء لأنه موضوعٌ للدؤْلتَين النَيْرتِيِن» إلا اولان مد فك مالاشيلت 
بهما مما وقع فيهما وعقيبهماء وتبعنا العماد فيما ذكر في «العْنْبى» لكونه أشار إليها 
في كتاب «البرق»» واستوفينا ما في كتاب «البرق» و«الفتح المّدْسي» والتاريخ 
الأتابكى» وكتاب القاضى أبى المحاسن» وأتينا على ما فيها من المحاسن» 
وانضاف إلى ذلك قطعةٌ كبيرة من مواضع متفرّقة كثيرة؛ من عِذَّةَ مصنفاث» 
ودواوين ومراسلات» والله تعالى يوفق ملوكنا للاقتداء بسيرة سلفنا فى إقامة فَرْضِ 
الجهادء وتخليص البلاد من أيدي الكفرة والنّظر في مصالح العباد . ْ 

ومن كتاب فاضلي: أما هذا البيت» فإنّ الآباء منه اتفقوا فملكواء وإن الأبناء 

كيم اخلفرا ديلكراء وإذا غَرَبَ نجم فما في الحيلة تشريقه؛ وإذا بدأ خريق ثوب 
0 تمزيقّهء وهيهات أن يُسَدَّ على قَدَرِ طريقه ون كدر طروقه) وإذاكان 
لله مع خْضُمٍ على خْضْمء فمن كان الله معه فمن يطيقٌّه . 

فصل 
[كتاب القاضى الفاضل 
إلى القاضي محبي الدين بن الزكي بما ثار 
من عواصف وبروق في مصر] 

بعد انتهاء هذا الكتاب وإسماعه مَّرَّة وقفتٌُ على ما حَسّن لى إلحاقه بهذا 
الكتاب» من ذلك أَنَّ القاضي الفاضل كتب في سنة ثلاثِ وتسعين إلى القاضي 
محيي الدين بن الزكي كتاباً قال فيه: : ومما جرى في هذه المّدّة من المَكْلاتِ 
الجارية» والمعضلات العادية بأس من الله طَرَق بَيَاتاً ونحن نيام» وَظنٌ:الاسن أن 
اليوم الموعود قد طرَقَ في اللَيْل الممدود» فإذا هم قيام. ِنَّ الله تعالى أتى بساعة 
كالسّاعة» كادت تكون للدنيا كساعة» في الثلث الأول من ليلة الجمعة ثامن عشر 
جمادى الآخرة» وذلك أنه أتى عارِضٌ فيه ظَلُماتٌ متكائفة » 0 خاطفة» ورياح 
عاصفة. قَوِيَ ألهوبُهاء واشتدٌ هُبوبهاء وارتفعت لها صَعَقَاتء وتدافعت لها أَعِنّة 
مُطْلّقاتء فرجعت لها الجُذْران واصطفقت» وتلاقت على بُعْدها واعتنقت» وثار 
من السماء والأرض عَجَاجء فقيل: لعل هذه على هذه قد انطبقت . 

وتوالت البروق من جهة المُقَطْم على نظام» وتبع الواحدة الأخرى» وتققّى 
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الّانية على أَنَرِ الأولى» وترى البروق واقفة وهي تتعاقب» وقائمة وهي تتجاذب» 
ولا تحسب إلا أَنَّ جهنم قد سال منها وادء وعدا منها عادٍ. 

وزاد عَضْفٌ الرّيح إلى أنٍ انطفأث سُرُج النُجوم» ومرّقت أديمَ السّماء ومحت 
ماكان :فوفه من الرقوم: ولا تزال هذه الريح تك سكر كينها ثم تعاود عَوْداً 
عنيفاً» فكنًا كما قال الله تعالى: ملك يهن ملي ين سيق 4 [البقرة : 19] 
وكما قلنا: : ويرذون أيديهم على أغيّنهِم من البوارق» لآ عاصِم من التشطن 
للأبصار» ولا ملجأ من الخَطب إلا معاقل الاستغفار. 

وَفرّ الئاس رجالاً» ونساء وأطفالاًء ونهضوا من دُورهم جفافاً ويُقالا. لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» إذ يستغيئون رَبَّهمء ويذكرون ذَنْبهم لا 
يستغربون العذاب, لأنهم على مُوحباته مُصِرُونء وفي وقتٍ وقوع واقعاته 
باستحقاقه مَقِرّون» معتصمين بالمساجد الجامعة» ومتلقين الآية الئّازلة من السّماء 
بالأعتاق التخاضعة :بوجو عاقةء :وفوين عن الأمواله:والأهل ثالية :9 ظروريق 
طْرْفٍ حَفِيّ 4 [الشورى : 8 ويتوقعون أي خخطبٍ جلي» ات ني 
عُلَّهم وعميت عن النجاة ة طُرُقَهم» وفعت الفكرة بالط جا كاوه 2 
ايم وقاموا إلى صلواتهم وودُوا أَنْ لو كانوا من 
الذين عليها دائمو 

اد مداه لزي ان شقن زنع اسفن وكلما قيل استقلّت 
بركتء وكلما أخذت قيل ما تركت حتى التُلْتْ الأخير من الليلة المذكورة» 
والقلوب إلى الحناجر بالغة» والأبصار عن سُّئَنها زائغة» إلى أن أَذْنَ الله في 
الرُكودء وأسعف الهاجدين بالأمر لها بالهجود. وأصبح كُلُّ يسلّم على رفيقه؛ 
ويهنّيه بسلامة طريقه» ويرى أنَّه قد بُعِتَ بعد النّفْخةء وأفاق بعد الصيحة 
والطناحةه و أن ارهد وك ل الكةفه وأذيه يد أن كاف باحدهعلن العوةب 

وورد من الخبر أَنَّ المراكب كسرها ما كان معترضاً في التحرز للعارض» 
والأصول العاديّة من الشجر عَدَتْ عليها الرّيحٌُ بحُمّاها النّافض» وأَنَّ في الطرق من 
المسافرين مَنْ كان نائماً فَدَكتْهُ الرياح حَيَآّ وركب فما أَغْنى الفرار مما هو أمامه شيا . 

ولا يحسب المجلس أني أرسلتٌ القلم محرّفاًء والقول مجرَّفاًء فالأمر 
أعظم» ولكنّ الله سَلّمء والحخطب أشق ق» وما بلغثُ ولا قضيتُ بهذا التكثير بعض 
الحق. ونرجو أَنَ الله سبحانه قد أيقظنا بما وعظناء ونبّهنا بما ولّهناء فما من عباده 
مَل راع القيامة غياناء ولم يلتمس عليها من بعده بُّرْهاناً إلا أهل بلادناء فما اقتص 
الأولون مثلها في المَثُلاتء ولا سَبَقَتْ لها سابقةٌ في المُغضلات. 
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والحمد لله الذي مِنْ فَضْلِهِ أن جعلنا نُخَبّر عنها ولا تُخَبّر عَنّاه ونسأل الله أن 
يصرف عَنّا عارض الجِرْص والعُرور إذا عَنًا. 

وشغلتٌ حَدمَتَهُ بهذا المّهِمٌ. وجعلتُهُ على عِلْم من هذا العلم» فالسّعيد من 
وُعِظَ بغيره وقد كانت لنا وفينا الموعظة» وللذكرى حدودٌ ونعوذ بالله من إقامة 
حنؤةه التسلطة 

ومن كتابٍ له آخر إلى العادل في سنة ثلاث وتسعين أيضاً: : وقد تجدّد من 
وضنالالجدر اللسيية: وعركظة إلى ججانعخثر وت وحطرة البلاد ما أذهل كُلَ 
مُرْضعة ) وأوقع في ضائقة دا مم تَنْفْقُ الأفكارٌ فيها من سَعَة وللإسلام اليوم قدمٌ إن زَنْت 
5 وهِمةٌ إن قَلْتْ فإن النُضر منه مَل» وتلك القدمُ القدم العالية وتلك الهِمهُ 
المسابقة السَيْفِية فالله اللَّهَ > ثبتوا ذلك الفؤادء ودمثوا ذلك المهاد» واسهروا فى الله 
فليست بليلة رُقاد. 

ولا يُنظر في حديث زيدٍ ولا عمروء ولا أنَّ فلانا نَقَعَ ولا ضَرٌ ولةن من 
الجباعة من جاءء ولا أنَّ فيهم من مَرّ. انظروا إلى أنكمْ الإسلام كله فد بَرَرْ إلى 
الشُرك كله وأنكم ظِلُ الله فإِنْ صححتم تلك الُسْبة فإنَ الله لا ناسمّ لظِلّه؛ 
واصبروا إن الله مع الصَّابرِين» ولا تهنوا وإِنْ ذهب النّاصر فإِنَ الله خير الاصرين» 
فما هي إلا سي ل تيا ا دن ١‏ 
الخان وروي نجه للدطا ذيقا السوائمك الأ حت وريه كف السملزك ما 
عَرّفه به من الأمر الذي اقتضته المشاهدة» وخرسّث به العاقبة فى بيروت» ولا مزيد 
على تشبيه الحال بقوله: [الطويل] 

ألم كران القسوة تذوم سيت فَيَفُطَعُهاعَمْداًلِيَسْلَمَ سائِرُة"" 

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا قد سبق إليه» ومن قَلّم من الإضبّع ظَفْراً 

فقد جلب إلى الجسد بفعله تَفْعَاّ» ودفع عنه ضَّرًاً: [الكامل] 
وكشت السكروه ليس ناس .نا ولك سيا الت التسهره 

وآخر كل شَبْوَةٍ أَوَكَ كلّ غَرْوةء فلا يسأم مولانا نيّةَ الرّباط وَفِعْلّهاء 

)١(‏ الغمرة: الشد 


0) تدوى: أي تمرض . 


ستتآهحمههم ‏ ر .  .‏ سسسسالاه؟" 


0 ْم الكلّفِ”" وحَمْلّهاء فهو إذا صَرَفَ وجهه إلى وجه واحد وهواوجه الله 
صَرَفَ الله إليه الوجوه كُلّها طوَأسنَ جَهَدُوا نا َم شلأ ون هن انين )4 
[العتكبوت: 19]. 

ومن كتاب له آخر: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمار» وهذه 
النفقات التي تجري على أيديكم مهورٌ الحور في دار القَرَارءٍ وما أسعَدَ من أَوْدَعَ يدَ 
الله ما في يديه» فتلك نِعَمُ الله عليه» وتوفيقه الذي ما كُلَّ مَنْ طلبه وصل إليه» 
وسّوَاد العَجَاجٍ في هذه المواقف» تنام ها مسووتة الدتوب فق التتسانت» :نهنا 
أسعَدَ تلك الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الكجفات . 


فصل 
[وفاة صاحب اليمن طغتكين وتولي ابنه] 


وللعماد الكاتب ‏ رحمه الله كتابٌ آخر سَمّاه «خطفة البارق وعَطفة الشَّارق» 
ذكر فيه أشياء من حوادث سنة ثلاث وتسعين ين إلى أن توفي هو رحمه الله - في 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وافحيل الزن على تواتك تمان بها تقدم: وجيت 
إلحاقها به؛ من ذلك وفاة سيف الإسلام طَعْتِكين بن أيوب باليمن في ” شَوَّال سنة 
ثلاث وتسعين » ذرذى م شن لمارا [خار» 
عَمّهُ منه بُصرى» معرممم فصرفه أخوه الظاهر عن ذلك . 

وذهب الأمير أبو الهيجاء السمدن إلى بغداد بأصحابه» فأَكْرِمَ ثم سير في 
جيش إلى هَمَذَانَء ثم بعد رجوعه مات بدَقوقا. 

[انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج] 

وانقضت مُدَّة هُدْنة الفرنج التي عقدوها مع الملك النّاصر ‏ رحمه الله - فخرجوا 
والتقوا مع الملك العادل برأس الماء بمرج عكاء فكسرهم» وفتح يافا عَنْوَةَ . 

وكاتوا كاتبوا تلك الألمان:وكان قدملك صعلية: تأنيؤا إلنهعلك البلقةء 
وقالوا: إِنّ عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت مكدّل بالدّيباج» وكأنّه في الأسْرٍ 
منتظرٌ الإفراج» فإنّه لا يُقُبر إلا بالبيت المقدّس إذا استخلصء والآن ما كان غلا منه 


)١(‏ تجشّم الأمر: تكلفه على مشقة. والكلف: جمع الكلفة. وهي ما تكلفته على مشقة من نائبة 
أو حق. ١‏ 
و حىقى 
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استرخصء فإن المسلمين قد اشتغل بعضّهم ببعض» ولهوا عن كل سُنَةِ وفُزض . 

فتدافعت إلى عكا سُفْنِهِمء وتدقّق مُرْنُهِم» وامتلأت بهم في السّاحل مَدَنُهُمء 
وقصدوا بيروت وبها الأمير عِزّ الدين سامة» فلما سمع بوصولهم إلى صيداء خرج 
ححات حي ودار باك وجا عن قر الأمر ال 0 ع 
قي ٠‏ فمن قائل : جين وتجكب» ومن كَبْلٍ أن َكب مُتكُب “وسانال 
رجاله عابوا تخابواء ولو أنه دعاهم ما أجابوا. َانْسَعٌ القول» ووقع الهَوْلُء حتى 
نَظَمّ بعضّهم والفرنج على تَبِْين: [الخفيف] 

سَلْم الحِضْنَ ماعليك مَلامة مايّلامٌالذَييَرُومُالسّلامة 
فعطاء الحصونٍمِنْ قير حَرْبٍ سُكْةسَئْهاببِيروَتَ سامة 

وتصرّفت الفرنج في بيروت وأعمالها السّاحلية؛ وبقي لسامة جميع الولاية 

الجبلية» ثم توجّه إلى مصر. 
ودخلت سّنة أربع وتسعين 
[نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها] 

فنزل الفرنج سادس عشر المحرّم على تَبْنين» وأرسل العادل القاضي محيي 
ا م ا ا ا 
و ومع العزيز ار الظافر والمُعِرٌ والمؤيّد: 

وكان الأفضل قد جاء إلى عَمّه قبلهمء وكان معهم على تَبْنِين المجاهد 
صاحب حمص » والأمجد صاحب يَعلبَكَ وعر الدين بن المقدّم» وبدر الدين 
ُلْدُرُم وغيرهم من الأعيان» ثم تراجعوا إلى بلادهم بعد عقد الهُدْنة» ورجع 
العزيز إلى مِضر بعد أن خلع على ابن عَمِّه الملك المُعَظُّم عيسى بن العادل» 
وخصّه الستحق واللواء» المتشوو لطي اللأواء. 


وعاد المُعَظّم إلى دمشق وقد قَرَتْ به العيون» وخندت فو الطنوة وكان 
أعرّ أولاد العادل عنده» وأعلّقهم بقلبه. وأخصّهم بحنّه قد ولاه سلطنة دمشق» 
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وأطاب فيها بتر كَرَمِهِ النَشْقء » وأقام العادل ح> حتى استقرّت الهُذنة» وظهرت في 
غمارة تبني المكية ثم عاد إلى دمشق» وأقام قليلاً ثم شَرَّقء ورقع بها من الأمر 
ما تخرّق» ورتق ما تفّق . 
ورَدّ بلاد أولاد عماد الدين رَنْكي إليهم لأنّه توفي في هذه السنة» واستولى 
عليها ابنُ عَمّهُم صاحب المَؤْصل» فأنجدهم عليه السّلطان الملك العادل. 
[وفاة عز الدين جرديك] 
وتوفي جماعةٌ من أمراء الموصلء منهم الأمير عِرٌ الدين جُرْدِيك» وكان 
فَارِسَ الإسلام ومِقْدَامَهُ وشجاعّه ومُمَامَهُ وما بَرِحَ من أيام نور الدّين إلى آخر 
أيام صلاح الدين ‏ رحمهما الله ليتٌ العرين» أشمٌ العِرْنين . وهو الذي أعان 
صلاح الدين على القبض على شاورء وله صلاح الدين القدذس في آخر عهده, 
فقام بمصالحه من بعده, لمعيه املك الاتعل؛ ؛ وسَلّمه إلى أبي الهيجاء 
السَمِين؛ ٠‏ فلما خرج الأفضل من دمشق ق وصل إلى المؤؤصل» وانتقل من حَوؤض 
الكوثر إلى أعذب مَْهَل . 
[استيلاء العادل على قلعة ماردين] 
قال: ونزلَ السُّلطان العادل على قلعة ماردين في شهر رمضان» وملك رَبَضْها 
ومدنها وولاياتهاء وصاف عليها وه شتى» وصبَرَ وصابر» ولميفل كبك ونىئ» وما 
جدااع دشارو لي يعد بعنادة إلى الك . وقد هَنَأه بها الشُعراء» منهم 
إبراعيم بن هردان من اهل رامن عيرم» له من قصيدة: [الطويل] 
كم م ملك فتهتارة” إذاثينت البلدان فل الممالك 
تقاعسٌ عنها سنجرٌ وابنُ عَمَّهِ وقضصَّرَعِنهاعَرْمُ زَنْكي الأتابكِ 
فإِنْ تَكُ قد شوركت في قَنْح غيرها فمالك في أمثالهامِن مُضَارِكِ 


2 5 زفق 
ودخلت سّئنة خمس وتسعين 


[نيابة الكامل فى ديار بكر عن أبيه العادل] 
والملك العادل نازِلٌ على ماردين وقد وصل إليه أصحابُ الأطراف 
مساعدين» وقد أصلح بين صاحب المَؤْصل وبني عَمّهِ عماد الدّين» وردّهم إلى 


. إبراهيم بن مردان: كذا بالأصل» ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. ولخمسمائثة‎ )"( 
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متهاو و الشاويو وتعنيئة #تروانه انض له اللمشاعة بالطاعة توماكية تق جلك للد 
وقياد كن وده المللف الكامل نهد ْ 
[وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين] 

قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز بداره 
بالقاهرة» وكان على عَزْم الصّيد في أعمال الفيُوم» فَحَيّم تلك الليلة عند الأهرام؛ 
فقيل: إنه أصبح وركض خلف صيدء فكبا به المَرَسُ مَرّةٌ بعد أخرى. فتمّت له 
سقطة» عَمَّتَ بها على الزّمان سُخْطه١‏ فتفاقم ألمّهء وأقام يومين أو ثلاثة» لا 
يستطيع له مخلوقٌ إعانةً ولا إغاثة» ثم حم جمامة, وأظلمت بفجيعته أيامه» وقُبِرَ 
في دارهء ليُنْقَلَ منها إلى دار قّراره» ثم حُوّل منها في الأيام الأفضلية» إلى التُرْبة 
المُقَدّسة الشّافعية . 

وورد كتابُ القاضي الفاضل تعزيةً به للملك العادل: أدام الله سُلْطان مولانا 
الملك العادل» وبارك في عمرهء وأعلى أمره بِأْمْرِوء وأعرّ نصر الإسلامٌ بِنَضْره. 
وَفَدَتِ الأنفسٌ نَفْسَه الكريمة» وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه الله 
حياءً طيّبةً» يقفٌ هو فيها والإسلام في مواقف المتوتج الجسيمة» وينقلب عنها 
بالأمور المُسَلّمة والعواقب السَّليمة» ولا نقّص له رجالاً ولا عدّدأء ولا أعدمه تفساً 
والابورلداة ولا قصير لسؤيلة ول يذاء ولا أَسْحَنَ له قَلْباً ولا كَبداء ولا كدر له 
خاطراً ولا مورداً. 

ولما قَدّر الله ما قدّر في الملك العزيز رحمة الله عليهء وتحيّاته مكرّرة إليه» 
ف القطراء يله :.وحصور احلف كانت بلابية الخضات غظيمة» 'وطالفة المكروه 
أليمة» فَرَحِمَ الله ذل الوجه ونضّرهء ثم السّبيل إلى الجَنّة يَسَّره: [الكامل] 

وإذامحاسنٌ أَوْججوِبَلِيَتْ فعفاالئّرىعن وجههالحَسَّنٍ 

فأَعْزِزْ على المملوك وعلى الأولياء» بل على قَلْبِ مولانا ‏ لا سَلَبه الله ثوب 
العَرَّاء - بسُرْعة مصرعهء وانقلابه إلى مضجعه؛ ولبِاسِهٍ ثوب البلّى قبل أن يَبْلَى 
ثوبُ الشّبابء وََفْهِ إلى الثُراب» وسريره محفوفٌ باللّذّات والأتراب. 

وكانت مُذَّة المَرَض بعد العَؤْد من الفيُوم أسبوعينء وكانت في السّاعة 
السّابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرّم» والمملوك في حال تسطيرها مجموع 
له بين مرض قَلْبِ وجَسَدء ووجع أطراف وغليل كيد وقد فُجِعَّ بهذا المولى 
والعهل يو السو رتحية الله - غير بعيد» والأسى عليه في كل يوم جديد... 

ووصل قبل هذا إلى العماد كتابٌ من الفاضل فيه: وأنا على ما يعلمه من 
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العّلة إلا أنها بلا سكونء وفي الرّاوية المَسْنُونة لأهل العافية إلا أني على مِثْلٍ 
حد امون وكيف يعيش العاقل في الرّمان المجنون؟! ونحن على انتظار 
البَرْق الشّامي أن يُمطرء » وحاشى ذمّة الوعد به أن تُخْمّر مانتال سود في 
هذا الوقت بالد رفن والتدريس» والتصوير والتكييف» والتصانيف التى تُصْرف 
فيها البلاغة أحسن التّصاريف نعمةٌ عُيْنَ شكْرُها على العلماء» ويختصٌ بِاللَّدٌة 
بها سادتهم من الفقهاء . 

قال الغعماة::ولجا توقى التلك العوير كلفه ينين مهار بومدزن على 
العكدرة ور لود لكر ناضبر اللامى مجعم فق ارافان سكو على كيه :ركان الى أي 
أحب أولاده يشيم من شيمّة مخيله سَدَادى وقد اختصٌ لديهء ونّصّ عليه 
فاجتمع الأمراء الصّلاحية وكبيرهم ومقدَّمُهم فخر الدين أياز سركس» ومنهم أسد 
الدين سير افر + وزين الديق. فوايته . 

وعقدوا الأمر لولده ناصر الدين» ونعتوه بالملك المنصورء وأخنذوا له 
أيمان الجمهور . 

قال: وكانت الأسدية في الأيام العزيزية بالئّاصرية مغمورين» وبالاستيلاء 
عليهم مقهورين» وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند وفاة العزيز غائباً 
بأسوان» فلما بلغه ذلك حَضّرَء وجمع الأسدية واجتمعوا هم والصّلاحية ظاهر 
القاهرة. فقال لهم: نِعْمَ ما رأيتموه من حِمْظ العزيز في ولدهء لكنه صغير السَنّء 
لا يحتمل ثُقَلَ هذا الفنٌع ولا بُدَ من كبير من أهل البيت يُرَبِيه ويدير الدَّواوين» 
ويرنّب القوانين» وما ها هّنا إلا الملك العادل. وهو الآن في بلاد الشَّرقَ مشغول» 
وها هنا مَنْ هو أقرب منهء وهو الملك الأفضل . 

فقال الأسدية: هذا هو الرّأي الرّاجح. ولم يسع الصَّلاحية مخالفته» فاتفقوا 
على استدعاء الأفضل من صَرْحّد . فخرج منها ليلة الأربعاء التّاسع 0 
صَمَْرء وسلك البريّة» فوصل إلى القّدْس يوم الخميس» وخرج إليه عسكره. 
وساروا مَعَّهِ إلى بيت جبريل» ثم أَغذ السّير. فلما قَرْبَ منهم في تاسع ربيع الأول 
تلقّوه» وإلى أعلى مراقي العلاء رقّوه» وسُرُوا بقدومه؛ وجَرَوًا لمرسومه. 

قال : : وكان النّاصرية كتبوا إلى رُفقائهم بالشّام : : إِنّا أحوجنا إلى الوفاق» وتأكيد 
الميثاق, وقد كُتِبَ إلى نور الدين بالحضورء وضَبْط الأمور. وهو عندكم في صَرْخْد 
وإن وَصَلَ إلينا انتظم أَمْرْه وتمهّد فَاجِتَهِدُوا في حَضْره ه وهو في حِصّنه» ولا تسمحوا 
بفك رَهُنه . ووصل إلى دمشق بعض الكتب يوم الاثنين السّابع والعشرين من صفزء 
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فخرج عسكرها إلى صرخدء فوصلوا إلى بُضْرى يوم الأربعاء» فقيل لهم : إِنَّ الأفضل 
أدلج ليلآء واستصحب تُجبً”'' وخيلاً» فرجعوا إلى دمشق . 

وقيل: لما عَبَرَ الأفضل بالبيت المقدّس وَجَدَ فى طريقه نَجَاباً مسرعاً 
باستجصر واستكشف وزدّه وصَدَرَهء فقال: أنا نَجَابُ فخر الدين أياز سركس» 
وبي كه إلى من يأنس به ويحبّه» فتسلّم منه الكتب» وعاد النّجَاب في خدمته» 

لها رمال إلى القاهرة تسق بع عي لك ر| نافيا وقد و اموا ادلم ضير 
نجابه واقفاً ببايه فأخيره الخبر» فاستشعر من ذلك وتضورء فمضى وتبعه عسكره 
وزين الدين قراجه. فوصلا إلى القّدْسء وسكا به. وعَرَفَ النّاصرية جلِيّة الحال» 
فأخذوا في الانتقال» وتوم الأفضل من الباقين فقبضهمء وحوى جوهرهم 
وعَرَضْهِمء فتفرّقت الكلمة المجتمعة» وتوقفات اليم لحرا ار اق 
أيضاً ا ع ل وغير اليلد 

[محاصرة الأفضل لدمشق] 

قال: ولما استقرٌ الأفضل بمصر حملوه على قَضْد دمشق وحَضّرهاء وقالوا 
له: اطلب بلدك الذي منه أخرجت» وعن المقام فيه أزعجت» ومالك في مصر ما 
يكفيك» ودمشق لك بوصية أبيك . وجاءته رُسُّل أخيه الظاهر من حلب وهداياهء 
وقال"له > اهز الفدسة» فَعَمُنا عنّا مشغول» وإلى أن يتم من ماردِين مراذة» وينضمٌ 
إلى باضه سوادهء تخرج دمشق عن يده وَتُعْجِله اليوم فيها عن غده» وأنا أصل 
إليك» وأقدَمٌ عليك بالبنود والجنود» والأساود والأسود. فما زالوا به حتى حرج 
بالعسكر» واستناب سيف الدين يازكوج مكانه . 

قال: ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسّئْقّر أحد الأمراء النّاصرية المفارقين» 
فاستحنّه على مفارقة ماردين. وتواصل من النّاصرية جماعة بعده. وعندهم من 
الاستحثاث ما عنده» فحرّكه القول» وتجرّد عن العسكرء واستصحب معه الأميرين عز 
الدين بِنَ المقدّم وبدر الدين دُلْدُرُمء وسَرَى ليلا لخمس بقين من رجب» وأوصى ولدّه 
الكامل أن يسير في مضايقة حِصُن ماردين بسيرته» ويقتدي بعزمته . 

ووصل إلى دمشق يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في تحصين البلاد» 
ووصلت العساكر المِضْرية يوم الخميس» وأحاطت بدمشق ودخَلها جماعة منهم 
من باب السّلامة» بلغوا إلى السوق الكبير» وأعلنوا المَّنْحَ بالتكبير» ولم يتبعهم 
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أحدٌ على هذا التَّدبيره فخرجوا من باب الفراديس» وكرُوا على أعقابهم لمن وقتف 
لهم من الكراديس . 

وأما الأفضل فإنّه وصل إلى الميدان الأخضرء وضرب فيه دِمْليزْ سُرادقه 
وأقدم برواعده وبوارقه. فأشار عليه أمراؤه بالتأخر عن تلك المنزلة» وكانت منهم 
رَلَقَ فنزلوا عند ميدان الحصى» ٠‏ ثم تأخروا العم وامتلاً ذلك الفضاء 
بمضارب اليه ففترتٍ الصّدمة الأولى» وقَصّرّت الصّذْعة الطولى» وحَمَّدَ الجمرٌ 
فصار رماداً» واستحالت تلك الأمواج المتلاطمة يُماد”'2»: ولزموا منازلهم أكثر من 
ستة أشهر هناك» وتمّت فوارط عَدِمت الاستدراك» وامتدّت خيامهم من أقصى 
داريا إلى الغوطة» وظَنُوا أنهم آخذون بمِخْئق دمشق المضغوطة . 

وَكَايت الاك العادل جماعة من أمراء العتكر المطاري فنا ركوو ووتعلنا 
دمشق» فأكرمهم واحترمهمء منهم طَُْرْل المهراني» وأياز البانياسي ؛ وابن 
كهدانء ومِثْقال الخادم, وابن أخت السّلطان ابن سعد الدين كَمَشْبَهُ. وكَثُْرَ 
الواصلون القاطعون لمن وراءهم». وأحسن العاول جزاءهم . فتكاثرتٍ الأطماعء 
وتتابعتٍ الرؤوس والأتباع . 

ووصل الملك الظّاهر ومعه أخواه الظّافر والمعِزّء وجاءهم الملك المجاهد 
صاحب حمص» وعسكر حماة دون سُلطانهاء وحسام الدين بشارة صاحب 
باتئاشس» وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حِضنا تِبْنين 
2 - وما يزال أَسْرَّى من كبراء الفونيج بدين الله عنده مرهونين - فرغٌبهم في 

مة والسّلْمء والاحتمال والحِلّمء وأشار على كل من الجانبين بتجنّبٍ 

0 والتقرّب بالمقاربة والمراقبة. وجاءهم أيضاً سعد الدين مسعود صاحب 
صفد» وأخوه نور الدين مودود. 

قال: ولما جَبُنوا عن مضايقة الحصارء واصلوا قَطعٌ الأشجارء وكَسْرَ 
الأنهارء ومَّنْمَ كل ما يدخل إلى البلد من نِعْمَةِ ونِعَمء وغنيمة وعَنَمء حتى رَدُوا 
القوافل» وصدُوا الفروض والتّوافل. 

قال: وكان النّاصرية المقيمون بالقّدْس قد استولوا عليه» ونظفوا ممن ارتابوا 
به حواليه» وأخرجوا منه المغاربة» ورجاله وأجناده الرّاتبة» ومعهم الأمير فارس 
الدون سموة ماحمب تالس #وغة لديم افة مدان كز كي و سان 

ثم وصل الخبر بأنّ سركس ومن معه واصلون إلى دمشق» فتجرّد من 


)١(‏ الثماد: الماء القليل. 


ابي 2 22ج ا لتق 98 16نخيك: 


المحاصرين عسكر إلى طريقهم . وكانوا قد وصلوا إل طبريّة» وعبروا منها إلى 
البقاع, وتكمُنوا خلال تلك الضّياع» وسيّروا إلى بَعْلَبَكْ ما صَحِبَهُمْ من الأثقال 


والأحمال وكان صاحبها الأمحد في جانب الملك العادل وتجرّدوا خيلا 
0 


وقطعوها ليلاً» وتوقّلوا(" الجبال حتى أشرفوا على دمشق من عَقَبّة!" دُمّره وقد 
فاتوا العسكرء فتقرّى عسكر البلد» فصاروا يبكرون ويركبونء ويَقْرْبُونَ من العسكر 
المصّري ولا يُزقبون. وحَمَرَ المحاصرون حولهم خَنْدقاً عميقاًء فصار لهم به عن 
الحصار شعْل شاغل . 

قال: وعلى الجمْلة فما ظَهَرَ منهم صُنْمُ إلا في قَّطع الماء ومَنْع الميرّة» 
والمضايقة الكثيرة» وإحراق البساتين» وتخريت الطواحيى حكن إذا السحسفك 
الموادٌ وقَبِيَتْ في البلد الأزواد» اضطرُوا إلى التّسليم» واضطريبوا على التّأخير 
والتّقديم» فتسلّط الرّعيّةَ على الملك العادل» وحملوه على التسليم والاستسلام . 

فعبايدت آراء الملوك المحخاضصرينء ,ما بره العادل سيف الدين:. .ولا بد 
للكبار من الاحتيال» إذا صَمّم الصّغار على الاغتيال» وليس في ذلك بذّعة»ء فإنَ 
الخوت عد 

فنقّذ إلى الظّاهر في الباطن» وقال له: أنتَ السّلطان» وحكمك على جميع 
الأماكن والمواطن» وأنا أسلّم إليك دمشق» على أنها تكون لك لا لغيرك . فقال 
الظّاهر لأخيه الأفضل : قَلّذْني في الإنعام بدمشق مِئَّة المُتَمَضُل . فقال له: هذه لا 
تخاو من أقسام جالباتٍ لأسقام: أجِلّك أنْ تتولاها تولية النّائب» وَإِنْ أخذتها دوني 

فمِنَ التوائب . وإن أعطيتني عِرَضأَء مما أعرف لك فيه غُرَضأء فما لك ما يصلح 
أن تقايضن به دمتدء وأنت لا تدّعي لها العِشق. فتغيّر بهذا رأي الظاهرء والله 
المطلع على الضّمائر. 

وقيل : أرسل العادل: وقال: أسلم إليكم دمشق بعد سبعة أشهر - وترئتص 
وتصبّر - فخذوا يميني؛ وكلوني إلى ديني. وظنّ أنّهم لا يوافقون» وفي الحَضْرٍ 


)١(‏ توقلوا: وَقَل في الجبل يقلّ: صعدء كتوقل. 

(؟) العقبة: طريق فى الجبل . 

(؟) «الحرب خدعة»» هو من حديث رسول الله يل وقد روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري 
في الجهاد باب 157 والمناقب باب 56 والاستتابة باب 5 ومسلم في الجهاد حديث 17 
4ه والزكاة حديث ١65”‏ » وأبو داود فى الجهاد باب 47» والسنة باب 58» والترمذي في الجهاد 
انق رادونا جع ف الدواد بان 1 راسي قن امعد ااه ل له 11 
ول اكات ورسن مركن وى ومسل لاو ومع 
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يضايقون. فلما أجابوه إلى هذا المُلْتَمِسء وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القَّبَسء 
عَرَفَ أنهم نادمون» فيما هم عليه من الحَصْرٍ قادمون» فعادَ عن هذا البَذّل؛ ورَدّهم 
قاقد 

وقيل : كان يكتب إلى الأفضل : إن الأمر انفصل مع الظاهرء وإنه يعاملك 
معاملة المْسِرٌ لا المجاهرء فَحْذْ لنفسك» وأَبدِلٌ معي وَحْشَبَك بأنسك. ويكتب 
أبذا راق الطامن: الل لديا 000 وإنك تحصل 

وقيل : كاه كسان در بين امرن ‏ لوو اوزة ويجيبهم عما 
فيه لم يخاطبوه» وخُبِرَثْ تلك الملطفات في عجين» ؛ ثم مرق على من يقصد 
العسكر من المساكين» فإذا قُتْوا عُئِرَ على تلك الملطفات» فَبَغْتَ من كُتِبَ إليه 
ولا عِلْمَ له بالآفات» وَعُدوا'من المجامرين: فصار اكد المشكر مخ المتيمين: 

[مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له] 
ثم وخ 50 7 د و ا 

وهم على ذلك» والشتاء قد هَجََمَ ل . ودَهمَهُمْ أيضاً خبرٌ 
وصول الملك الكامل من الشَّرْق» وخرج من دمشق جماعةٌ يظهرون أَنّهِم من 
التاصحين» ادبن وتوا رمتو 1 غداً 
العادل.» فيستظهر بولده 1 والرّجال» فلا يقعد عن النهوض إلى القتال» 
والصّواب أن نتأخر قليلاً. 

فرحلوا إلى سَمْح جبل العَقَبة وبقيت أسواقهم مملوءة» وباتوا تلك الليلة 
وهم لكل ما يحتاج إليه عادمون» وعلى ما قَرَط منهم نادمون» وفقدوا حتى الماء 
للشرّت: وكانك تلك الخالة كسرة قبل الحرب» قاضيطربوا للمخل المبخيل: 


واضطرًوا إلى راحة الرّحيل . 
روك الم لات تر مدر وقل ب جمع التركمان» بامتمحو ب لذن 
وحرّان» ونزل في جوسق أبيه» فاس: شد لقا بحاو دقدده ده وقضت حْشية 


الله بأمنه . وأقام الكامل حتى توجّه اديه فخرج معه أياماًء ثم عاد ولم يؤثر 
قافا وانتقل إلى حَرَّان والرهاء واستقام به أمرهاء وذلكحادي عشر:ربيع الأول.. 


)١(‏ وخمسمائثة. 


55" سنة 5ه هم 


ٍ وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من الكسْوة إلى مَرْجٍ الصُّمّره وسيّر الملكان 
الظاهر والمجاهد بعض الأثقال إلى بانياس». وأصحبا بقية أحمال الملك الأفضل 
إلى مِضْرء وودّعاهء وكلاهما سار جريدة”' إلى مَقَرْهء واستمرٌ بعد ذلك على 
إمرار أمره . 

وكلما رحل القوم عن منزلٍ أحرقوا ما لم يظفروا له بِمَحْمِلء واستقلُوا””© من 
مَرْجَ الصّفر ولم يلووا على أحدء ولم يعرّجوا على بلد. 

وأخذوا في السَّيْر والسّرى» وذهبت آسادهم ترومٌ معاودةً الشَّرَى» وتبعهم 
الصّلاحية ينزلون بعدهم في منازلهم» ويَخْلُفونهم في مناهلهم . وكان القوم ظَنُوا 
أنهم يقدرون بمرج الصّمَّر على الإقامة» فلقوا من البرد ما حضّهم على النّجاة 
والسّلامة» وهذا المرجُ بِقَُرْب جبل التَلْجٍ في تموز لا يقيم به إلا لابس قَرْوةء 
فكيف في كانون» وقد عرفوا أَنْهم الجانون» حيث لم يلزموا القانون. 

وأرسلت الصّلاحية إلى الملك العادل بلستحلونه ويشتوته ولا علوت 
فخرج يوم الخميس تاسع ربيع الأول» وودّع أعيان البلد» وسار وتلا منْ تقدّمه إلى 
تل العجول» وأقام حتى اجتمع أتباعه. وأرسل إلى الأفضل العَذْلَ التجيب أبا 
محمدء وكان صلاح الدين ‏ رحمه الله - يعتقد في صلاح دينه» ويمكنه من 
خواصٌ حاجاته» وَيُرْسِلُه في مهام الرّسائل» وكان مدلول الرّسالة: ارفق في السَّيْر 
ووافق على الخير»ء فما عندك اليوم من يَضْدُفُكء وأنا لك كالوالدء وأبلغك 
مقصودكء وأحالفك ولا أخالفك» وأوافقك ولا أفارقك . 

فأشار على الأفضل جماعبَهُ بأن يَرْدٌ جواب الرّسالة: إِنَّ مقاربتي لك 
بمباعدتك للصّلاحية منوطة؛ وموافقتي بمخالفتهم مشروطة. ْ 

فلما سَمِعَ ذلك الصّلاحية استشاطوا ونفرواء واستدلوا به على أنّهم ظفرواء 
وجَدٌ جدُهم واحتدٌ حدّهم فطووا المراحل إلى السّانح . . وكان الأفضل على بلبييس 
وقد تفرّق مُعْظم أصحابه إلى أخبازهم» وجماعة منهم مع العادل في الباطن 
كاتبوه» وعلى الإبطاء عاتبوه. 

فسار الجمعان بعضّهم إلى بعضء والتقواء فانكسر أصحابٌ الأفضل 
وانهزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة» وانتهى إلى الأفضل أنَّ 
جماعةً منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح أحوالهم» وإنجاح آمالهم» فقال سيف 


)١(‏ الجريدة: خيل لا رجّالة فيها. 
(0) استقلّوا: ارتحلوا. 
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الدين يازكوج للأفضل : لكل زمانٍ عمل عمل ولكل أوان أمل» فأصلح الأمر كيف 
تهبّاء فلا مَلام على اللبيب بأيّ زِيّ تَرَيَاء فشرع الأفضل في إصلاح الآمر مع عَمّه؛ 
وراسله على أن يكون بحكمه. ثم سل الآمر وم سالماء وحصل له من التجربة ما 
عاد به للعواقب عالماً. 

قال :وحم العاول بالبزكةاواسعية لك مر آنغا مين الشركة وندد 
المُقْطعين إلى إقطاعهم: ونظر للصّلاحية في صلاح ضياعهم» وأرسل إلى 
الأفضل : : إن وافقتني على ما أعطيك وثَبلْتَ سَعِدْتَء فهؤلاء الذين عندك ما منهم 
إلاامن كتت إل وتقبة وانتظر يومي وترقب» وهذه إضبارةٌ كُتُبهم فتأمّلُهاء وإن 
لم تُصَدْفي فَسَلْها. . واعلم أنهم غَرُوك وضَرُوكء وساؤوك بما سَوُوك . 

وقيل : : لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه ولم يخامر إلا أربعة» أخلصهم 
سيف الدين يازكوج . ٠‏ فلما عَرَفَ الأفضل صِذْق عمّه سَلْم المسآلة؛ وسأل المَعْدَلَة . 
فقرّر للأفضل في ديار بكر مَيّافارٍقِين وأعمالهاء وجبل جُورء وحاني» وجملين» 
والمعاقل والحصون المحسوبة من ميّافارقين» فرضي بها مُكرهاًء وخَرَجّ إلى الشام 
متوجّهاً ليلة السبت سابع عشر ربيع الآخر في الليلة التي دخلٍ العادل في بُكرتها 
القاهرة» فاستقرٌ بدار الصُلْطية: وقدّم سيف الدين يازكوج وحكمه. واستبقى رضا 
النّاصرية بإبقاء الحطبة لابن العزيزء ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في التفضيل 
والتّمييز» ٠‏ وأقام وهو كل يوم في ارتفاع وسيادة» وقوته في نمو وزيادة. 

قال: ورَدٌ القضاء ء إلى القاضي صدر الدين عبد الملك بن دِرْباس 
الكزدي20, ولم يزل قاضي القضاة بالديار المضرية من الأيام النّاصرية» وكان نائبه 
القاقىيزين الدين “على دين رسف الذكدس 07 عضب الام اك لعن ا بون على 
الملك العزيز في مراتبه بصرف صَذْر الدين وتولية نائبه . 


ولم يزل صدر الدين مصروفاء تارة بمحيي الدين ؛ بن أبي عصرون» وتارةً بزين 
الدّين» حنَّى تعصّب العادِلٌ له وبعث العزيز على رَدْه . فلما انقضت أيام العزيز وجاء 
الأفضل كان أولاها حمل عليه أن صندن الدين كول وتولي زين الدين القضاء. 


ءه651١5 هو عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردي». صدر الدين» ولد بالموصل سنة‎ )١( 
سمع من ابن عساكر الدمشقي» توفي سنة 5١1ه (التكملة للمنذري ؟557/5٠., الذيل على‎ 
الروضتين وفيات سنة 56٠”"5هء سير أعلام النبلاء ١5/7ل!ا؛  هلاغ).‎ 

() ولد سنة هه وتوفي سنة ١ه‏ (انظر ترجمته في التكملة للمنذري ”7/7 216١-1١49‏ 
سير أعلام النبلاء 27517-75947775 طبقات الشافعية للإسنوي 2041/١‏ الوافي بالوفيات 
نضة داري -2”355 النجوم الزاهرة 5/ '777» شذرات الذهب .)٠١١/8‏ 
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فلما جاءت نوبة العادل فى هذه السَّنة رَدَّ صدر الدين إلى منصبه» ورَدٌَ التدريس 
بالمدرسة الشّافعية في الثربة المقدّسة؛ وبالمشهد الشريف الُحسيني الذي أجري عليه 
حكم المدرسة إلى شيخ الشيوخ صدر الدين ابن حمُويه”' 3 ؟. وكتت إليه وهو بدمشق» 
فاستدلعاه» وقد كان قبل ذلك ولاه في ممالكه الجزريّة أنور البعاضت الشعيةه 
والأمور الدّينية» ومدارس الشَّافعية» ورُبُط” الصّوفية» وهو قاضي قضاتهاء ووالي 
هّداتهاء وهادي ولاتهاء ات وفي مراتبه أصحاب . ١‏ 

قال: ولما دخل العادل القاهرة استشعر أأصحاتٌ الدّواوين مهابة الوزير صفي 
الدين بن شكر”" الظاهرة» ا ار الفاضلية» وتصدّر 
في مكان مكانته؛ وشَّهَّرَ من قلمه عَضْبَ شهامته. وسيف صرامته» وتم 
المتجبّرين» ووَضَعَ م المتكبّرين» وأخذ قوس الوزارة باريهاء وأجرى الله الأمور 
أحسن مجاريها . 

قال وتدت الحادل من الأسسدية والكاحسية أفعرين يرن ليح الشاة 
لإصلاح ذاتع النية يحم وحئاة وسلت وفرهينا هما صراسقن وكرجي» 

قال: ولما ودّع الأفضل عمّه بالبركة سار إلى صَرْحَدُ وأقام بهاء ونَدَبَ إلى 
البلاد التي بديار بكر من يتسلّمُهاء ووصل إلى ميافازتين 6 ولما الفصل عن مِضْر 
وَجَدَ المواصلين له لصحبته مفارقين» وكذا الدّنيا ما تقب على أحد ولا تُمِدُه بمدد 
المتواروت على عياف الجسرع ٠‏ وتزاحم في رياضه الرُبوع» فإذا صَرَفَْتْ عنه 
وجومها صَرَفَ أهلّها عنه الوجوهء وأحلُوا به فيها مكروه المكروه. 

قال: وأما الظّافر فإن عَمَّه أحسن إليه. ووعده بعطاء جزيل» وودّعه بثناء 
جميل؛ وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السّوادء وشقّ عليه أنّه لا يجد ما 
يجود به وهو من الأجواد. ووصل إلى دمشق رابع جمادى الآخرة» وسكن في 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية الجويني؛ صدر الدين الشافعي الصوفي 
المعروف بابن حموية» توفى بالموصل سنة 5117ه», له من الكتب: «سلوة الطالبين» في 
التصوف (كشف الظئون 2٠١١/5‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة 111ه). ْ 

() الرُبُط: جمع الرباطء وهو ملجأ الفقراء من الصوفية. وقال القلقشندي في صبح الأعشى ”/ 
5 : وأما الخوائق والربط فمما لم يعهد بالديار المصرية قبل الدوثة الأيوبية؛ وكان المبتكر 
لها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله» فابتنى الخانقاه الصلاحية» المعروفة 
يسعيد السعداء . . 

() صفي الدين بن شكر: هو صفي الدين عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء أبو 
محمدء ولد سنة ٠6584ه»‏ وتوفى بمصر فى شعبان سنة 7ه (الذيل على الروضتين 
وفيات سنة 11717ه). 1 1 
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تورية 7" كككانه بالنتوس. ولك طنيةة الاعغران بوالأشعرانن 2 وخاز البعه عن 
مقاربة النّاس» ولزم السّكينة» ولم يدخل المدينة» وطلب من القاضي بجامع 
نيرب خطيباً شافعياً» ليكون بالصّلاة فيه عن حضور الجامع بالبلد غنيّاٌء واحتاط 
غاية الاحتياط» وطوى بساط النّشاط . 
نفدل 
[نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل] 
قال العماد: واستدعى العادلٌ ابنه الكامل إلى مِضْر ليستنيبه فيها وكان 
بحرّان» وهو في تلك البلاد نائب السَّلْطانء فسلّم تلك الولاية إلى أخيه الفائزء 
ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» ونزل بجوسق"") أبيه في بُسْتانه؛ ومعه 
شمس الدين المعروف بقاضي دارا وهو وزيره»ء ومستحتّه على المكارم ومشيره. 
قال: وخدمته بكلمةء أُوّلّها: [البسيط] 
أنتم تحبّون بالإعراض تعذيبي 9 هِتَفْصِدُون بِحُلْقٍ الصَدتهذيبي 
ساروا فيا صححتي من مُهْجَتي ارتحلي عابو قيايحى عن مقاعي غيب 
قدكاديَهْضِمُني دَهْرِي فأدركني محمد بنُّأبي بكر بنأيوب 
الكاملُ المالك الأملاكِ حيتُ له رق الأعاجممنهموالأعاريب 
مُعَطْرعَرْفُهعُرْفاومَكْرْمَةً ملحو بالطووو الي 
لايَدّعي جُودَه البَحْرُ الخِضَمٌ ولا ل 
دَعَنْكٌ مِضْرُ إلى سُلْطائهافأجِبْ دُعاءهافهوخَقغيرُمكذوب 
قال: وعزمتُ على صحبته في هذه السّفرة إلى مصرء فخرج في الثّالث 
والعشرين من شعبان إلى الكْسْوة» وخرج سُلْطان دمشق الملك المُعَظُم ليودُع 
سُلْطان مصر أخاه الكامل» وصحِبَّهُ إلى رأس الماء» مع عِدَّةَ من الأمراء» ثم ودّعه 
وانصرف» وتشوّش مِرَاجٍ الكامل بعده وانحرف . 
ووصل إلى العَبّاسة في الحادي والعشرين من رمضان» والتقاه والده 
)١(‏ الجوسق: هو الحصنء معرّب وأصله «كوشك؛ بالفارسية» والجوسق هو القصر أيضاً. 
(؟) الجوسق: القصرء انظر الحاشية السابقة . 
(©) العَزف»ء بفتح العين: الرائحة الطيبة. والعُرْف» بضم العين: المعروف. 
(4) الشناخيب: جمع الشنخوب: وهو رأس الجبل وأعلاه. 


اميف 


سنة 5ه ه 


العادل» وأنزله بالقصرء ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه إلى الدّارء ورثَّبَ 
أحواله على الإيثار. وكان قد عَقَدَ له على ابئة عمه الملك النّاصر( 2‏ رحمه 
الله فأدخله إليهاء ليبني عليها. 
[عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر] 

قال: وأصبح العادل يوم الاثنين سابع عشر شَوَّالء وركب بالسَّئْجق 
السُلْطاني» والمركب الحُسْرُواني» والسيوف المسلولة» والعقود المحلولة» وأمر 
الخطيبين بجامعي مِضْر والقاهرة بالحُطبة له ولولده الكامل من بعده» وليس بعد 
وغاء الخليفة إلا الذعاة لهماة واتقطيك الخطلة لكيه الكريد : 

وكان أحضر جماعة من المُقّهاء والقُضَاة والكبراء والولاة» وقال لهم قَوْلَ 
المستفتي المُستشير: هل تَصِحٌ ولاية الصّغير؟ فقالوا: هذا مولّى عليه فلا يلي 
وغيابات الحوادث بنظره لا تنجابٌ ولا تنجلي . 

فقال: فهل يجوز للمولى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبر» ويرثّبِ الأمور 
بحكم التّيابة ويدبّر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير صحيحة فلا تَصِحٌ التّيابة» ومن 
رآه صواباً أخطأ به الإصابة» لا سيّما فى السَّلطنة التى هى خلافة الخليقة» فلا حَقَّ 
ودارل الك الل تمت عن الاق 00 

وجرى منهم في هذا المعنى الإمعان. فلما عَرَفَ الشَّرْع» أحفد الأانة 
والتمس منهم الطّاعة والسَّمُْعء وخاطبهم في اليمين له والميثاق» وألزمهم له بالوفاء 
والوفاق» فأبَواء فخاطبهم بما راعهمء وملذ بالتقريع أسماعهمء ثم قال: قد عَلِمْتم 
ما هو الواجب من التظافر على حِفْظ ثغور الإسلام؛ وتدبير الممالك بمصر 
والشَّامء وما هذا أمرٌ يناط بالصّبيانء أو يُحاط بغير ذي القُّدْرة والسُّلطان: .فأذعنوا 
وأطاعواء وحصل الائتلاف». ورَفِعَ الخلاف. 

قال: ولما أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب مثل والدهء 
معقوداً سَنْجَقُه'' بمعاقده» والمناصل مجذوبة» والصّواهل مجنوبة» اين 
ناظرة» والألسن ذاكرة. ومشى في ركابه من إليه تحبّبّء وإلى السُلْطان تقَرّب 

قال: وركب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال إلى بُرْج اليم 
)١(‏ هي مؤنسة خاتون بنت يوسف بن أيوبء ولم يكن له من الإناث سواها (شفاء القلرب في 


مناقب بني أيوب ص١7‏ 5؟). 
)١(‏ السنجق: الراية» تقدّم التعريف به أكثر من مرة. 


068 


سنة "وهاه 


والمَقْسِمُ موضعٌ على شاطئ اليل يزارء وهُناك مسجد يتبرّك به الأبرار» وهو المكان 
الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ على مِضر. 

ولما أمر صلاح الدين - رحمه الله - بإدارة السّور على مِصّر والقاهرة» 
وتولاها الأمير قَرَاقُو ش''' جعل نهايته التي تلي القاهرة عند المَفْسِم» وبنى فيه بُزْجاً 
هو مشرف على النيل ذو شُرّفات» ومعقل ذو طبقات» وثيق البناءء رفيع الفناء» 
وبنى مسجله جامعاء رايت الجتارة عه إلى البلادة متتابعة المددء وهو مَتَتَرّه 
عن الأكدار والأقذار منزّهى وبالجئّات مُشَّبّهء وإلى البحر والبر جتاعره الشبابيك 
موجه فاختار الكامل أن يجلس فيه يوماً للتفرجء فجلس في الطبقة العلياء 
واجتمع الأمراء والأعيان في الطبقة الدُنياء ثم مد السّماط في الجامع» ثم ذكر 
العماد أنّه مدحه بكلمة» أولها: [مجزوء الخفيف] 


ُعْرَمُالقَلئْبئمذئف وخكختن اعستتيسن يكسومتت تن 
وعهدونا .وا ل فوا ووفيناواللميفوا 
قال: وفي الحادي والعشرين من شَوَّال قدِمَ فلك الدين أخو العادل من دمشق 
قلت: هو أخوه لأمهى واسمه أبو منصور سليمان بن شروه بن جلدك0©: 
وإليه تنسب المدرسة الفُلّكية بنواحى باب الفراديس بدمشق» وبها قبره. 


)١(‏ هو الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» ترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين» وفيات سنة /491ه. 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى 79497/7: لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب الديار المصرية 0 لعمارة سور القاهرة ونع ةا شع !وبين وخمسمائة الطواشى 
بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» على كثرة من أسرى الفرنج عندهم يومئذِء بنى سوراً 

ار ليها وعلى قلعة الجبل والقسطاط» ولم يزل ابن حتى توفي الملطان صلا الدين 

رحمه الله» وهو الموجود الآن. .. وقياس هذا السور من أوّله إلى آخره تسعة وعشرون ألف 
ذراع وثلثمائة وذراعان بالهاشمي . 
وجاء في الخطط التوفيقية: . .. وفي سنة 515ه في زمن صلاح الدين شرع في عمل سور 
واحد يحيط بالقاهرة ومصر والقلعة وبناه من الحجارة وجعل خلفه خندقاًء ومات قبل أن 
يكمل» وكان طول ما بناه نحو اثنين وعشرين ألف مترء وبقي الأمر على ذلك إلى سنة 
75 اهم عتل ابكيلاء المرساوية على الدباز المصرزية فقاسزا المدينة تريتدو: أريعة 
وعشرين ألف مترء وبه أحد وسبعون بابأء منها ما هو داخل البلد في السور القديم» ومنها 
ما هو في السور المحيط بها. (الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة .)5١5/١‏ 

(؟) هو سليمان بن شيرويه بن جندرء علم الدين (كذا سماه في الذيل على الروضتين) توفي في 
التاسع والعشرين من المحرم سنة 5994ه «الذيل على الروضتين وفيات سنة 049ه). 


سنة "9ه ه 


يفف 


قال العماد: وفي هذا اليوم خْطِبَ للعادل ولابنه الكامل» والعادل في مهامّه 
يستشيره ويستدعيهء والمرء كثيرٌ بأخيه . ثم عاد إلى دمشق بعد شهور. 

قال: وفي في العشرين من الشهر خرج حاجُ مِضر إلى البزكة» وأمَّر عليهم نصير 
الدين الكمير بن بَهْرَامء وكان والي الفكلةة وهو مستمرّ الولاية من الأيام 
الصّلاحية» وحَّ معه من معروفي الأجناد وأمرائها عِذَّة. وكذلك حَجّ في هذه 
السنة حاجٌ دمشق» وصحبهم الأمير عز الدين سامة. وكانت السنة مباركة» والنُعَم 
متداركة» والخير عام» والخضب تام. 

قال: وانتظرنا زيادةً بحر التيل في أوقاتهاء ؛٠‏ فبلغ إلى إحدى وعشرين أصبعاً 

من ثلاث عشرة ذراعاًء عاد ذلك كل افلنيه عرفاعا ثم أخذ في النَّقَصء وهو 
مجر الريادة». امول الوفاء على العادة» فَقَمَطَ الئّاس» ووقع الجاس بواشكد 
المَحْلء وغلا السّعْره ويئس الفلّاحون من المقّلاح» فأجفلوا من البلاد للانتزاح» 
وطاروا بأجنحة النَّجَاء في طلب النّجاح . 

وقيل: إِنَّ هذا النقص لم يُعهد من عهد الصّحابة» وشرعنا في الاستغفار 
والإنابة» وصام التَامن : ئة أيام قبل يوم التروية» وكأنّما أصابتهم مصيبة فهم في 
التّغزية» ؛ ثم استسقوا ثلاثة أيام إلى العيد. وأفاض الخطيبٌ في ذكر الوعيدء 
وغْصَّتَ ا الأمكنة» وضَبَّت بالأدعية والضّراعات الألسنة. 

قال: وفي السنة التي قبلها وهي سنةٌ خمس وتسعين استُذعيَ القاضي ضياء 
الدين أبو الفضائل القاسم بن بحن تن فيك الله الشيررووي”؟ إلى بكذاذ »ولي 
قضاء القُضاة» وكان يتولى القضاء بالمّؤصل» فخرج في أواخر شعبان» فلما وصل 
بغداد بُجُل وَعُظمء وكان قد تردّد إلى بغداد دفعات في الأيام الصّلاحية بسيب 
الرّسالة» فهو كان المَعَيِّن لها كما تقدم ذكره. 


فصل 
في وفاة جماعة من الأعيان 
في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين 
[وفاة صارم الدين قايماز النجمي] 


قال العماد: وفيها ثالث عشر ججمادى الأولى توفي في داره بدمشق الأمير 


يفف 


سنة 5ه ه 


صارم الدين قايماز النُجمي”! أ وكان متولي أسباب صلاح الدين - رحمه الله 5 
مخيّمه وبيوته» يعمل عمل أستاذ الدّار”"'» وإذا قَتَحَ بلدا سلّمه إليه واستأمنه 
عليه ٠‏ فيكون أول من افتض عُذْرَتَه وشام دِيمَته؛ وحصل له من بلد آمد عند 
فَنْحِوء ومن ديار مِضْر عند موت عاضدها أموال عظيمة» وتصدّق في يوم واحد 
بسبعة آلاف دينار مِصْرية عيناً» وأظهر أنه قضى من حقوق الله في ذِمته فين 

وهو بالعزف معروف, وبالخير موصوف» يحب اقتناء المفاخر ببناء لوبط 
والقناطرء ومن جُمْلتها رباط حِسْفِينء ورباط نوىء وله مدرسةٌ مجاورةٌ دارّه. ولما 
كفى الله دمشق الحَضْرء ؛ نهض وراء العادل إلى مِضْرء فردّه إلى دمه مشق ليُلازم خدمة 
الملل المج ولو ويكون من أقوى عَدّده وأوقى عَدّده . وكان في خُلُقه 
رَعَارة وكأنَّ حصافته مستعارة . 

قال: ولمادُفِنَ ثبشت أمواله؛ وشت رحالف وحَضَرَ أمناء القاضي: 
وضمناء الوالي؛ وأخرجوا خبايا الرّواياء وسموط التُّقود وخطوط اليّسايا. وغيروا 
رسوم المترل ومعالمة؛ واستنيطوا دنانيره ودراهمه. وحفروا أماكن في الدّارء 
وبزكة الحمّام في الجوّارء فحملوا أوقاراً من النُضارء وظهروا على الكنوز 
المخفيّة والدّفائن الألفية؛ فقيل: زادت على مائة ألف دينار» وهو قليل في جَنْب 
ما يحرز به من كذا وكذا قنطار. 

واستقل ما طواه الخَرْنُء وأخفاه الدّفْن. وقيل: كان يكنز في صحارى 
ضياعه» ومغارات إقطاعه. 

قلت: واتهم بعده جماعة أن له عندهم ودائع» وتأذّى بذلك المتأبي منهم 
والطائع . وداره بدمشق هي التي بناها الملك الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل 
دارا للحديث في سنة ثلاثين وسئّمائة» وأعرب تناه الذي اكاراسع ارا يار 
وأدخله في رَبُعهاء وذلك في جوار قلعة دمشق » بينهما الخندق والطريق» وتم 
مدرسته المعروفة بالقَيُمازية . 

[وفاة حسام الدين لؤلو] 
قال العماد: وفي جُمَادى الآخرة من هذه السّنة توفي يعني بمصر - 


)١(‏ ذكره ابن الأثير الجزري في «الكامل في التاريخ» 777/٠١‏ 574. في وفيات سنة 0496ه. 
وانظر أيضاً البداية والنهاية “11/ .١9‏ 

(؟) أستاذ الدار: هو لقب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفهء وتمتثل أوامره 
فيه؛ وهو مركب من لفظتين فارسيتين؛ إحداهما: إستذء ومعناه الأخذء والثانية: دار 
ومعناها الممسك؛» ومعنى أستاذ الدار: المتولي للأخذ (صبح الأعشى 559/0). 


تمق 


سنة 895ه ه 


الحاجب لؤلو”'2» وكان في الأيام الصّلاحية أشجع الشجعان» وأفرس الفُرْسانء 
وله مقاماث في العَرَّاةء ومواقف مع العْدَاة» وهو الذي نهض وراء مراكب الفرنج 
الّاهضة في بحر أَيْلَة إلى بر الحجازء وأتى في كشرهم وأسرهم بالإعجاب 
والإعجازء وكانوا قطعوا الطريق في بحر عَيْذابِ على التُجَار وحصلت أموالهم 
تحت الاستيلاء بعد حصولهم» تحت الإسارء فأنقذ واستنقذء وما نزل حتى أخذء 
وساق إلى القاهرة أولئك الكمّار مقهورين» واعتقلهم به مأسورين. 

قلتُ: وفيه يقول الرّضي بن أبي حصينة المضري”"' يخاطب الفرنج : 
[البسيط] 

عمدؤكم لؤلؤوالبحر مَسْكَنُهُ والدّرُ في البحر لا يَحْشَى من الغْبّرٍ 
نَأَمُرْ حُسَامك أنْ يحظى بنحرهمُ فَالدُرمُذْ كان منسوب إلى البّحْرٍ 

وقد قيل فيه أشعار كثيرة تقدّم بعضها في أخبار سنة ثمانٍ وسبعين. 

قال العماد: ومن دلائل سماحه ما شاهَدْتُهُ بالقاهرة في سنة إحدى وتسعين 
من مبراته الظّاهرة» أنه لما حطٌ القَحْطّ رَخْلَّه ووصل المَحْل مَحَلّه وتم الغلاء» 
وعم م البلاء» ابتكر هذا الحاجب الكبير مَكْرُمَةَ لم يُسْبق إليها؛ وذلك أنه كان يَخْبرُ 
كلّ ليلةٍ اثني عشر ألف رغيف» فإذا أصبح جلس على باب الموضع الذي فيه حُشِرَ 
المُقَراء» ”* نل يؤنادات مقدار ما يخرج منه واحد بعد واحدء ويعلم أنه غير 
عائد» فيتناول كل منهم قُرْصَّةء ويرى ذلك من خيراته قُرْصةء فما يزال قاعداً حتى 
يفَرْقَ الألوف على الألوف. 

وكان هذا دأبه فى هذا الغلاء حتى هَبّ رخاءٌ الرّخاءء» فحينئذٍ تنوّؤعت 
صدقاتةُ: واستغرقت بالصّلات أوقاته . 

وكان بهي الشَيْب؛ نقىّ الجيب» قد جعل الله البركة في عمرهء وبَخِضَه هذة 
حياته بإمرار أمره. فأنجده في أوان ضعفه بتضعيف بره ولااشيك آنه من الأولياء 
الأبدال» والصّالحين الصّالحي الأعمال. 


زوفاة شهاب الدين الطوسى] 
قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القَّعْدة وأنا بالدّيار المضرية 


)١(‏ الحاجب لؤْلوْ: أحد الحجاب بالديار المصرية. كان من أكابر الأمراء في أيام صلاح الدين» 
وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحر. انظر البداية والنهاية .51١/17'‏ 

(؟) هو يحيى بن سالم القاضي» توفي بعد سنة 8ه (فوات الوفيات 777/5 70168). وليس 
هو الحسن بن عبد الله بن أحمد. المعروف بابن أبي حصينة المتوفى سنة /14651ه 


نيف 


سنة 895ه ه 


توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطوسي”'» وهو أكبر الأئمة الشّافعية ورئيسهاء 
ولع كتياه وتدريسياء وكوي فدات نا بن يحيى”"©» وكم واجه الملوكٌ 
الى الم وأنكر عليهم ما يتكرونة من العُرْف» ويعرفونه من التّكرء ولما وصل 
الويعطير كان لقن الدون عم بن شام كاين آأنوف تفرلياء داعمية شتت 
المذكورء فولاه مدرسته بمصر وهي المعروفة بمنازل العزء فوليهاء وأقام فيها 
مقيدا حت فاز في بحل اميم بفوزه» وَخَلَتْ منازل العز من منازل عِرْْهء وأصبح 
الئاس حول سريره”" مزدحمين» وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القَرّافة» مكان 
الرحمة والرأفة» وهناك الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بما 
فيه من لباس التّقوى مُعْشَّاةء ولما نفضوا أيديهم من ثُرَابه انفضُوا من أيادي بركته 
متربين» وبنار اللهف والتلهُب عليه مضطرمين مضطربين. 

ونمى الخبرٌ إلى حماة؛ وعرف ابن تقي الدين» فولّى قاضي دمشق محيي 
الدين بن الزكي بمصر وقوف أبيه؛ وسيّر نائبه لتسلّم ذلك وتولية ركان تفن 
حضوره عنده في الرّسالة» فاهتدى برشده إلى الضّلالة . 


[وفاة بدر الدين عسكر] 
قال: وفي العشرين من جُمادى الآخرة توفي الفقيه العالم بدر الدين بن 
ان رئيمس الحنفية بدمشق 


)١(‏ شهاب الدين الطوسي: هو محمد بن محمود بن محمد الطوسيى . شهاب الدين الفقيهء 
توفي في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 547ه. (الذيل على الروضتين وفيات سنة 
1ه مرآة الزمان 4/ 237017 التكملة للمنذري 3754/١‏ - 2375 سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
41" - 2784 العبر للذهبي 4/ 194» الوافي بالوفيات 94/0» طبقات الشافعية للسبكى 5/ 
5 التجوم الزاغرة 4/ 104 جين المساضر 4090/1 شدرات الذعب 997/4" البدازة 
والنهاية .)7١ 7/1١7‏ 

(؟) هو محبي الدين محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري» أبو سعيد الشافعي البغدادي» 
صاحب الغزالي وتلميذه؛ انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابور» ولد سنة 4177ه» وقثل فى 
رمضان سنة 544ه. قتله الغز لما استولوا على نيسابور. وله من المصنفات: «الانتتصاف 
في مسائل الخلاف»ء «المحيط في شرح الوسيط للغزالي» ذ في التروعء «تعليقة في 
الخلافيات» (كشف الظنون 24١/5‏ الكامل في التاريخ 4/ 0786 وفيات الأعيان 777/4 - 
00 سير أعلام النبلاء 7177/٠‏ - 2716 طبقات الششافعية للسيكي // 238-76 طبقات 
الشافعية للوسنوي ”6697/7 0590). 

(9) السرير: النعش. 

(؟) بدر الدين بن عسكر: كذا بالأصل بإضافة ابن والصحيح هو عسكر بن خليفة الحموي» أبو _ 


سنة "8ه ه 


قلتُ: وقيل: كانت وفاته في تاسع عشر جُمادى الأولى» ويعرف بابن العقادة. 
[وفاة ظهير الدين عبد السلام الفارسي] 

قال: م سي رده الكبيرء ظهير الدين 

عبد السَّلام الفارسي ''"» وكان أبرع فقيهء وأفقه بارع , وَرَدَ إلى أصفهان سنة تسع 

وأربعين» 00 العلماء المبرزين», وخالط صدورها بني الحُْجَنْدِي» وكان تفقّه 

بكرمان» وقرأ على فخر الدين الرّازي! "ون اكير كلامدة محمد رين يجين وتبثل 


الجيوش» بدر الدين» كان رئيس الحنفية بدمشق ذكره في الذيل على الروضتين في وفيات 
57ه. وانظر الدارس في تاريخ المدارس 558/١‏ - 559» والتكملة للمنذري 25057/١‏ 
والبداية والنهاية 7/17 .7١‏ 

للك في التكملة للمنذري 1 هو عبد السلام بن محمود الفارسي . وفي طبقات الشافعية للسبكي 
17٠١ /‏ : هو عبد السلام بن محمد الفارسي» وقال في البداية والنهاية ؟/ 1 : شيخ الشافعية 
بحلب» أخذ الفقه عن محمد بن يحيى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للرازي ورحل إلى مصر وعرض 
عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فرجع إلى حلب فأقام بها إلى أن مات . 

(؟) الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني 
الرازي» فخر الدين» المعروف بابن الخطيب الشافعى الفقيه. ولد بالري سئة 81547هملهء 
وتوفي بهراة سنة 5٠5ه.‏ له من التصانيف: «الآيات البينات»» «إبطال القياس»» الإحكام 
الأحكام», «الأحكام العلائية في الأعلام السماوية»» «الاختيارات السماوية»» «أخلاق فخر 
الدين»: «الأربعين فى أصول الدين»» «إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار»» «أسرار التنزيل 
وأنوار التأويل»: «الإنارات في شرح الإشارات لابن سيئاه» «بحر الأنساب»» «البراهين 
البهائية» «البرهان في قراءة القرآن»» «البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان»؛ 
«تأسيس التقديس»؟» «تحصيل الحق في الكلام»» «التخيير في علم التعبير»؟» اتعجيز 
الفلاسفة»» «تفسير سورة الإخلاص»» «تهذيب الدلائل وعيون المسائل»؛ «جامع العلوم» 
فارسي. «جمل في الكلام»» «حدائق الأنوار في حقائق الأسرار»» «خمسين في أصول 
الدين»: «دراية الإعجاز»» «درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابهات»» الدلائل في 
عيون المسائل»» «ذم الدنياء: «رسالة الجواهر»؛ #رسالة الحدوس»» «الرسالة الكمالية في 
الحقائق الإلهية»» «رسالة المحمدية»» «رسالة النبوات»» «الرياض المونقة»» «سداسيات في 
الحديث»: «شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء» #شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري»» 
«شرح عيون الحكمة لابن سينا»؟. اشرح القانون لابن سينا»ء» «شرح المفصل للزمخشري»» 
«شرح الوجيز للغزالي»» «شفاء العي والخلاف»؛ «طريقة العلائية»» «عصمة الأنبياء»» «عمدة 
النظار وزينة الأفكار»ء «فضائل الأصحاب». «كتاب الأشربة»» «كتاب التشريح)» «كتاب 
الحق والبعث»» «كتاب الرعاية»»: «كتاب الرمل»» «كتاب الزبدة»» «كتاب الفراسة». «كتاب 
القضاء والقدر؛. «كتاب الملل والنحل»» «كتاب النبض»» «كتاب النفس والروح»» «لباب 
الإشارات في تلخيص شرح الإشارات»» «لطائف الغيائية»: «لوامع البينات في شرح أسماء - 


سكومم سس بالام 


في بلاد خُراسان والعراق» ولقيته بمصر سنة اثنتين وسبعين في العهد الصّلاحيء 
وسامه السُّلطان المقام بها ليفوض إليه التدريس بقبر الشّافعي - رضي الله عنه - فَعَبَر 
وما صَّبَّرَه وعاد إلى البلاد» ثم وَفَدَ إلى دمشى في جمادى الأولى سنة خمس 
وتسعين» ثم سار إلى حلب في ثاني شعبان» فكان من وفاته بها ما كان. 
قال وفئ هده البيفة توقن ساون الفقيه الكي فحني الذية ابن محبى 
لون ا و : ْ 
وفيها توفي أيضاً صاحب آمِد قُطب الدين سُكمان بن نور الدين قرا أرسلان. 
[وفاة الهمام العبدي] 
وفيها مات بدمشق في العَشْر الأوسط من شعبان الهُمَام العَبْديء الشّاعر 
البخذادي» وهوابو الحسن علي :ين تصيررين عقيل بن احمد. بن علي بن 
عبد القيس”'' من ربيعة. وقدم دمشق سنة خمس وتسعين» وهو أشعر من رأيته في 
هذا الرّمان. وسمعته ينشد الملكٌ العادل داودفشق محضورة د كلمة شاعرة 
وصَادَفتّه ذا سَمْتِ حَسّنٍ وفصاحة وحصافة ولشنه ومعه ديوان شِعْرهء» يحوي 
فلائه 3 وفرائد سِخْرهء وتوفّر على مَدْح الأمجد صاحب بَعْلَبَكَ”''؛ ومن 
4 [الطويل] 
ا وآخرُمنهخ ناقِصُ الحَظ كامِلٌ 
وإني لمُفْر من حَيَاءِوعِفَةٍ وإنْلم يكن عندي من المالٍ طائلٌ 


- الله والصفات», «مباحث الحدوث»», «المباحث العمادية في المطالب العادية»» «المباحث 
المشرقية في العلم الإلهي»؛ «المحصل في أصول الفقه». «محصل الأفكار المتقدمين 
والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» في علم الكلام» «المحصول في علم الأصول»» 
«المسك العبيق في قصة يوسف الصديق»» «مصادرات اقليدس»» «المطالب العالية» في الكادم 
«معالم في الأصول»» «مفاتيح العلوم في تفسير الفاتحة»ء «مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن» 
«الملخص في المنطق والحكمة؛؛ «مناقب الإمام الشافعي»» «المنطق الكبير»» «نفئة الصدور». 
«نقد التنزيل»)» «شرح نهج البلاغة؛. «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز) في علم البيان» «نهاية 
العقول في الكلام في دراية الأصول». وغير ذلك (كشف الظنون .)1١8- ٠١1/5‏ 

/7 النجوم الزاهرة‎ 21١/١1 انظر ترجمته في: كشف الظنون 270/6 البداية والنهاية‎ )١( 
وقد سماه أبو شامة في الذيل على الروضتين وفيات سنة 595ه: الهمام العبدي‎ 
"50 -37094/١ الحسن بن علي العبقسي البغدادي. وكذلك سماه المنذري في التكملة‎ 
18: 1984/19 والصقدئ فى الوافى بالوفيات‎ 875/١ واين شاكر في قوات الوفيات‎ 

(1) هبو بهرام شاه بن فوُوح ثاء بن شاغتشاء بن أيوب: بن شاذي» الملك الأمجدء مجد الدين؛ 
أبو المظفر» قتل سنة 1774ه», تقدّمت ترجمته الوافية فى هذا الجزء . 

(؟) البيتان في البداية والنهاية 51/11 ١‏ 


ال ا م سنة 95ه ها 


[وفاة الأثير بن بنان] 

قال: وتوفي في هذه السّنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن بُتانَ''": وكان 
مشمولا في الدؤلتين بكل قبُول واحترام وإحسان. 

وكان السّلطان لما تصرّف في القَّضْر ولاه بيع موجودوء وبَذَلَ في تصريفه 
غاية مجهوده . ولما فرغ من شُعْله أبقاه على رَسْمِ أنعامه كله» واستمرّ إمراره» 
واستقرٌ قراره. وجلس في بيته يُسمع عليه روايائه العالية حتى أدرك أيام الملك 
العزيز. ولم يدرك في الِر أملآء ولم يملك عملاً حتى تخيّر خَلْقُه وتقلّل رِرْقُه 
وتبطل حقّهء وآل أمره إلى اعتقاله بالديوان» واحتباسه في الرهون. 

زفق 5 0 

وممن غاظه وزير العزيز" ''» وكان مؤدُبه في الصّعّرء واستوزره في الكبّرء 
فتجهّمه وأسمعه ما كرهه. وقال له: ما أحسن ما أذَّبْتَ مخدومك وخكجته» 
ودافعت عنك دفعتين» وهذه قصائدك في مدحي» ومقاصدك لمنحي» وكان يعرف 
لتقادم عهده وانتقاله فى الحالات» مبادئ أرباب المناصب فى الغايات» فكرهه 
النواب ودحضوه» ولمعارض النّوائب عرضوه. 

وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعينه في الأيام 
الصّلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانة . 


قصل 


في وفاة القاضي الفاضل رحمه الله”" 
قال العماد: في هذه السنة تمت الرَّزِيّةٌ الكبرى» والبلية العُغظمى» وفجيعة 


)١(‏ الأثير بن بنان: هو محمد بن أبى الفضل محمد بن محمد بن بنان الأنباري الأصل» أبو 
الظاهر الكاتب» المصري المولد والدارء ولد بالقاهرة سئة /051ه»ء وتوفي سنة 497ه»ء له 
من الكتب : «تفسير القرآن المجيد»» «كتاب المنظوم والمنثور؛» وغير ذلك. (كشف الظنون 
51 التكملة للمنذري "0١-76٠ /١‏ إنباه الرواة 27١9/7‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
-57» العبر للذهبى 5/ 5955.» الوافى بالوفيات 78١/١‏ 2787 فوات الوفيات ”/ 
8ح 7"”0ء السلوك للمقريزي 486/١‏ النجوم الزاهرة :١59/7‏ حسن المحاضرة /١‏ 
هلا" شذرات الذهب 717/5"). 

() هو نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور» ولد سنة 544ه» وتوفي سنة ١٠1ه‏ (التكملة 
للمنذري الات ل" 

(*) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١98/7‏ - 177 الأعلام 2747/7 كشف الظئون 0/ 205٠0‏ - 


سنةكوهمم رس لاي 


أهل الفَضْل بالدّين والدّنياء وذلك بانتقال القاضى الفاضل من دار المَّنَاء إلى دار 
البقاء في داره بالقاهرة سادس ربيع الآخر يوم الثلاثاء. وكان ‏ يعني ذلك اليوم - 
بمصافٌ الأفضل يوم الكسرة» وبمصاب الفاضل يوم الحسرة. 

وذكر أنه ليلة الثلاثاء في مدرسته صَلّى العشاءء وجلس مع الفقيه ابن سلامة 
مدرسهاء وتحدّث معه ما شاء وشوهد من كل ليلةٍ أبش وأبسم وأهش» وقد طابت 
المحاضرة» وطالت المسامرة. 

فانفصل إلى منزله صحيحٌ البدّنء فصيح اللَّسَنَء وقال لغلامه: رَنّبِ حوائج 
الحَمَّام» وعرّفني حين أقضي مُنَى المنام. فوافاه سَحَراً للإعلام» فما اكترث بصوت 
الغلام» ولم يدر أَنَّ كَلِمَ الحمام حمى من الكلام» وأنَّ وثوقه بطهارته من الكؤثر 
أغناه عن الحَمّام . 

قباد إليه :وده فالقاء وه وماك باتع فعرق أن القدر له يافف > فليق 
بوطلا لبمع له إلة انين خزي» خل منه أنه بفهد الله وفك: 

ثم قضى سعيداً ومضى شهيداً حميداً» فوقاه الله تعالى الوصية» فكانت له 
بسيد الأولين والآخرين أسوة» وإِنْ يُعَرّى عن رداء العمر فله من حُلَّل البقاء فى 
علين شرم ولأنه لم يُبْقَ في مُدّة حياته عملاً صالحاً إلا وقدّمه. ولا عهداً في 
الجنة إلا أحكمه. ولا عَمْداً فى البرٌ إلا أبرمه» فإنَّ صنائعه فى الرٌقاب» وأوقافه 
على سبيل الخيرات قاو عن البحينات: لاسيما أوقافه لفكاك أسارى المسلمين 
إلى يوم الحساب . 

وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة والأيتام بالكُتّابء 
والخيراتُ الدَّارّة على الأيام» فكانت حياةً له ثانية إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام . 

وكان ‏ رحمه الله - للحقوق قاضياًء وفي الحقائق ماضياء سُلْطانه مطاعء 
وَالسَلْطان له مطيع» وفَضْلَه جامع. وشمل الفضل به جميع . وهو واحد الرّمان 
وصاحب القرآن» قد خّصّه الله بالمكانة والإمكان. والسُلْطان ‏ رحمه الله من 
مفتتحات فتوحه ومختتماتهاء ومبادي أمور دولته وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا 
بأقاليد”'' آرابه وآرائه» ومقاليد غناه وغَنّائه . 


البداية والنهاية 757/١7‏ _ 27# الكامل في التاريخ ٠‏ » «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر ١/ه"ل‏ خطط المقريزي ؟7517-157/5», النجوم الزاهرة »1١577/57‏ شذرات الذهب 
4 © نهاية الأرب »5١ - ١/8‏ طبقات الشافعية للسبكى 567/4. 

)١(‏ أقاليد: جمع إقليد» وهو المفتاح. 


اا . سنة "قه ه 


وكنثُ من حسناته محسوباًء وإلى مناسب آلائه منسوباًء أعرف صناعته ويعرف 
صناعتي » وأعارض بضاعته النّمينة بمزجاة بضاعتي . ولم يزل يجذب بضَبْعيء ويجلب 
نَفْعيء وما أوسع ذرعه للخطاب . في شُعُلي إذا ضاق بالخَطب الشّاغل ذَرْعي. 

وكنافت كتابتة كعاتب التُضوه "وبراغعه بزائعة الدهن) :وبراعنة بارية للبةع 
جارك تاففة فى شقن السشن :وكاتك يناعقه للدولة كيل ولتسيلفة تكتلة 
وللعفين طلسن على سار الأعصبار ملت لله ومسيحات قن الفخر جات الادية: 
بديعة» ومخترعاته في الصّنائع المخترعة صنيعة. يا جك عدن يكرا 
ومزجتٌُ من جزياله”''» ورويت بزُلاله. 

وهو الذي نَسَحَ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب» وأغربه من الإبداع 
وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرّر دعاءً ذكره في مكاتبة» ولا رَدَدَ لفظاً في مخاطبة» 
بل تأتي فصوله مُبْتكرةً مُبْتَدَعَة مُبْتَدَمَة لا مفتكرة» بالعَرْف والعرفان معرّفة لا نكرة. 

وكانت الدولة بإدالته نُدَالء والزّْلَةُ بإزالته يُرَالء والكرام في ظِلّهِ يقيلون» ومن 
عَئّرات الثُوائب بفضله يستقيلون؛ وبعرٌ حمى حمايته يَعِرُونء ولهَرٌ عِطف عَطَفِهِ 
يَهْتَرُون فإلى مَن الوفادة بعده؟ وممن الإفادة؟ وفيمن السّيادة؟ ولمن السعادة؟ والحمد 
لله الذي له الغيب والشهادة» و8 إن يِه وَِنَآ إلَهِ يَجِعُونَ # [البقرة : »]١57‏ ولأمره منقادون. 

وقد وصفه العماد أيضاً في كتاب «الخريدة» في القسم الرّابع في ذكر محاسن 
مُضَلاء مِضر وأعمالهاء فقال: وقبل شروعي في ذكر أعيان مِضْر وأحاسنهاء ومزايا 
فضلائها ومزاينها. أقدم ذِكرَ منْ جميعٌ أفاضل الدّهرء وأمائل العَضْر كالقّطرة في تيار 
بحره» بل كالذُرّة في أنوار فَجْرهء وهو المولى القاضي الأَجَلَ الفاضل الأسعد أبو علي 
عبد الرّحيم ابن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن البَيْساني؛ صاحب 
القرآن» العديم الأقران» وواحد الرّمانء العظيم الشَّانء رَبُ القَلم والنيان #4 واللمق 
واللسانة والقريحة الوقادة) والبصيرة النّقادة» والبديهة المعجزة والبديعة المطرّزة» 
والفضل الذي ما سُمِعّ في الأوائل ممن لو عاش في زمانه لتعلّق بغباره» أو جرى في 
مضماره. فهو كالشّريعة المحمّدية التي نسخت الشرائع» ورسخت بها الصّنائع» يخترع 
الأفكارء ويفترع الأبكارء ويُطلِعُ الأنوارء ويبدع الأزهار. 

وهو ضابط المُلك بآرائه» ورابط السُلْك بآلائه؛ إن شاء أنشأ في يوم واحدء 
بل في ساعةء ما لو دُونَ لكان لأهل الصّناعة خيرَ بضاعة» أين قُسنّ عند فصاحتهء 
وأين قيس في مقام حصافته» ومَّنْ حاتمٌ وعمرو في سماحته وحماسته؟ 


)١(‏ الجريال: الخمرة الشديدة الحمرة. 


ستشدقههمه سس [أق#”" 


نَضْلّه بالإفضال حالء ونجمٌ قَبُولِهِ في أ الإقبال عالء لا مَنَّ في فِعْلِوِء ولا 
مَيْنَ في قولهء ولا خُلْفَ في وَعْدِه ولا بط في رفده. 
الصَّادقُ الشّيّمء السّابق بالكرّمء ذو الوفاء والمروّة» والصّفاء والمُيُوّة والثّقى 
0 والنّدى والسّماح . 
مُنْشِرٌ زْمَاتِ العِلّم وناشِرٌ راياته» وجالي عَيَاباتٍ المَضْل وتالي آياته. وه 
أولياء الله الذين خصّوا بكرامته؛ وأخلصوا لولايته» وقد وَفقه الله للخير كله وفَضل 
هذا العَضْر على الأعصار السّالفة بفضله ونُبْلِهء فهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة 
الشَّاغلة» ومهماته المستغرقة فى العاجلة» لا يغفل عن الآجلة» ولا يفتر عن المواظبة 
على برافلشلاقة وتؤافل طيلاته» وعقط أوراده ووظائقف.وبك امتقاده وعوارقة: 
ويختم كل يوم من القرآن المجيد» ويضيف إليه ما شاء الله من المزيد. 
وأنا أوثر أن فد لَِظمِهِ ونثره كتاباء فإنني أغار من ذكره مع الذين هم كالشّها'"؟ 
في فلك شَّمْسِهٍ وذكائه وكالئّرى عند ثريا عِلْمه وَذَّكَائَه فإنما تبدو اللجوم إذا لم قبرز 
الحمين حا ها ويسحتا نوه الكزالة! "١‏ عددا اشر اقها كواكبهاء ولأنّه لا يؤثر أيضاً 
إثبات ذلك فأنا ممتثل لأمره المطاعء مُلْتَمٌ له قانون الاثباع . واذ ضمٌ أَدُني لإذنه 
تال يعيني فلك ننه راكن بأما إلى 4ن قاط ير جاى في طن أ . أفترض 
رضاهء ولا أعترض على ما يحكم به ويرا؛ ولا أقوم إلا حيثُ يقيمني» ولا أسومُ إلا 
ما يَسُومني» ولا أعرف يدا ملكتني غير يده ولا أَتَصَدَّى إلا لما جعلني بِصَدَدِه 
وأسأل الله التوفيقٌ للئّبات على هذه السَّّن وانتهاج جَدَّده. 
| وهو أحقُ ممدوحيّ بمدحي وأقضاهم لحمّهء اوأسماهم في أُنُقء وأؤلاهم 
بصدقه» وأهداهم إلى طرُقه . ولي فيه مدائح منظومةٌ ومنئورة» ومقاصدٌ معاهدها 
بفضله معمورة» وقصائدٌ قلائدها على مجده موفورة. 
ثم ذكر منها بعض ما تقدَّم ذكره في مواضع من هذا الكتاب» وله فيه من 
قصيدة أولها”": [الكامل] 
بحياتكمماعنلحُمْبَعْدِي فَسِورَّىالأسىمابعدكمعندي 
مَالَاكجِبَةلاعَينَكهُمَ. رَغِْبُواعَ نالإسعادفيالرّفِي“ 
إِدُلميَمُوافلقدوَفَىكّرماً عبدالرّحيمبذمَّةَالمَجِدِ 


. السّها: كويكب صغير خفيء في نبات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارهم‎ )١( 

(1) الغزالة : الشمس» وقيل : هى الشمس عند طلوعهاء يقال: طلعت الغزالة» ولا يقال: غابت الغزالة . 
(©) الأبيات في ااخريذة القصر) قسم شعراء:مصر 88/١‏ 4: 

(5) الإسعاد: المشاركة في النياحة . 


نيا 


سنة 5ه ه 


ذو الؤنية التنتداء والكوف اليد - نات ايا وا 
الطتطاو دوي وباي ٠‏ الى لتو ا كين 
كم غاص بحرَّبتكانه فغذا دُرُ البيانٍ يساق في العِمْدٍ 
إن جود الي وفنا بض عد شك 2 2 1 م 
فبلكة اقااجية العيع ةبيه . .وت و بطو سيد 
تمس الوط شافكن فى كيو والأتيف التدي 
والحتخافمحات تشحده أمذا:. سفاتوهة ةناير ان اليد 
وهي طويلة . 
ثم قال: ولو أوردثٌُ من كلامه طَرّفاً لظهر عَجَرُ الأفاضل» واعترفت بالقصور 
ذوو الفضائل» فلا يحسن ذكر البحر في الجداول» ولا العرش في المنازل» فأنا أوثر 
أن أفرده بقسم لا يمتزج بسواه» ولا يتبهرج به مَنْ في جملته أوردناه ولعله يأذن لي 
في ذلك فلا سَبِيلَ إليه إلا بإذنه» ولا نفاذ للتصرّف إلا بعد الفكاك من رَهْنه . 
قلت: وقد قالت الشُعراء فيه فأكثرواء وقد تقدّم لأبي الحسن بن الذَّرَوي29) 
فيه أبيات حسنة عامَيْ حَجّه . 
وللتّاج أبي المَنْح البلطي”" فيه”؟؟: [المجتث] 
دن ود يَذْعىبعبدالرّحيم 


. العد: الكثيرء ومنه يقال: الماء العدّ: أي الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء العين‎ )١( 

(') هوأ بو الحسن علي بن يحيى المصري» المعروف بابن الذروي» شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» توفي سنة 51/9ه (وفيات الأعيان 5/ 55١ء‏ فوات الوفيات "/ 21١-1١١‏ 
الوافي بالوفيات .)77١-7١7/171‏ 

إفة أبو الفتح البلطي : سماه حاجي خليفة في كشف الظنون: البليطي . وهو أبو الفتح عثمان بن 
عيسى بن منصور بن هيجون. تاج الدين» البلطي (نسبة إلى بلط بلدة قرب الموصل) الموصلي » 
ولد سنة 5 1ه وأقام بدمشق مدة يتردد إلى الزبداني للتعليم» ولما تملك صلاح الدين مصر انتقلٍ 
إليها وحظي بهاء ورتب له صلاح الدين على جامع مصر جارياً يقرئ به النحو والقرآن» وكان إماماً 
نحوياً مؤرخاً شاعراً» توفي سنة 6449هء » له من المصنفات : «أخبار المتنبي»» «أشكال الخطاء 
«التصحيف والتحريف»» «تعليل العبارات» (اعروض الصغير»» «عروض الكبير؛» «العظات 
الموقظات»» «القصيدة الجرباوية»» «المدخر) ويقال: «المفخر للمفتخر في علم البديع»؛ «المستزاد 
على المستجاد في فعلات الأجواد لأبي علي التنوخي»» «النير في العربية» . (كشف الظنون ه/ 256017 
لخريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 91-786" معجم البلدان /١‏ 484 » معجم الأدباء ١51/15‏ 
-1617ء التكملة للمنذري 57١ /١‏ » فوات الوفيات ؟/ 57 5 -/5 5 » بغية الوعاة 7/ .)175-1١78‏ 

(5) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام -7857/١‏ 541 


سنة 6895 هم 


على ص رط سويٌ 
يُنْمَوإلوشَرّفٍ في 
لحوندنث از ها بسي 
معن الح تتفة اتنس 

وللقاضي السعيد هبةٌ الله بن سناء 
عبد الرحيم على البَرِيَةِ رحمةٌ 
اسائلا عفيةوعن أسباببه 
والدَّهْر يعلم أن فيصل خَطبه 
ولقد عَلَّتْ رُتَبُ الأَجَلُ على الورى 
وأتثهخاطبةإليهوزارةٌ 
جا لت وو تسا لان ينها 
قالالرُمانُ لغيرهإذرامها 
اذهب طريقك لست من آرابها 
وبجعرسكدضا ركد فيترنا 
وأحك مساوق الى ابشوائحة 
تعنو الملوك لوجهه بوبججوهها 
شَعَلَ الملوك بمايقول ونَفْسْهُ 

في الصّومٍ والصّلوات أَنعَبَ نفسه 
وتعججلالإقلاٌعنلذاته 
فلتفخر الدّنيا بسائس مُلْكها 


آي القُرآن ل 


الملك”'' فيه من قصيدة: [الكامل] 


أيقة ب شسخبيه جلرن عمابهنا 
تال التماء فقيلة عن أشباعها 
بخطى يراعته وفَضْل خخطابها 
يتف لالاعنينها وطبي تفيابهنا 
ولطالما أَعَيَتْ على خطّابها 
وارجغ وراءك لست من أربابها 
الشسن الأيام شفس صتحابها] 
لاكالدي يسشىن إلين ابرايهنا 
لابل نساق لِبايهبرقابها 
مول كاد هر في مخرابها 
وضمانٌ راحته على إتعابها 
ئِقَهَ بخشنمآلهاومآبها 
منهودارس ععِلْمهاوكتابها 


)١(‏ هو القاضى السعيد هبة الله ابن القاضى الرشيد جعفر بن سيناء الملك محمد بن هبة الله بن 
محمد السعدي» أبو القاسم المصريء المعروف بابن سناء الملك» الأديب الشاعر» ولد سنة 
5ه», وتوفي سنة 8١56هه,‏ له من المصنفات: «در الطراز» في ديوان شعرء «روح 
الحيوان»» في اختصار كتاب الحيوان للجاحظ. «فصوص الفصول وعقود العقول» في الأدب 
(كشف الظنون 2505/7 معجم الأدباء 19/ 2711-7706 وفيات الأعيان 51/5 235 
خريدة القصرا قسم شعراء مصر .)٠١٠١ - 515/١‏ 


235" سنة "9ه ه 


صرّامِهاقرَامِهاعلايها عمالهابدالهاومًابها 
وله فيه أيضاً من أخرى: [الكامل] 

وسَألّث هن أي المعادن تشزها ٠‏ فَوَعَذث من عبد الرحي العنينا 
اتضشرت خَ'وْم تغرهاؤكلامة- قفعلمشحعتتنا أنْهذامنشتا 
ذال الكل من الكبال بعل لآيُذْرك الشاعي إليه سوى النكنا 
يدنومنالأفهامإلاأتئه يلقهأبعدمايكونإذادنا 
قلت كان والده تولى القضاء بعسقلان» وأنفل ولده الفاضل إلى مضني 
فاتصل بِكُتَّابٍ الدّولة المضرية أبي الفتح بن قادوس وغيرهء وقْتَحَ الله عليه في هذه 
الصّناعة» ففاق فيها أهل عَضْره مضافاً إلى ما منحه الله تعالى من علوٌ قدره. 
وقد سبق من ترسّلاته ما يشهد لعظيم أمرهء وقرأتٌ من نظمه: [الطويل] 
وسَيْفٍعتيتٍ للعّلاءفإِنَيُقَل رأيتُأبابكرفَمقلْوعتيئقٌ 
نز باب ةدير لطر إلى التدى و عل بات ما زليه طتريدن 
وله أيضاً: [الطويل] 

سَبَفْكُمْ بإشداء الجميلٍ تكرّماً وما مِعْلّكُمْ فيمن تحدَّث أو حكى 
وقدكان ظَْئي أن أسابقكمبه ولكن بكث قَبْلي فهيجٌ إلى البكا 
ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة . 

وقرأتٌ في تاريخ أبي علي حسن بن محمد بن إسماعيل القليوبي الذي ذَيِّله 
على تاريخ أبي القاسم السُمْناني'''»؛ قال: حدّئني الملك المحسن أحمد ابن 
السّلْطان صلاح الدين أنَّ يوم مات الفاضل اتفق دخول السلطان الملك العادل إلى 
مِضْرء وأخذها من ابن أخيه الأفضل» قال: دخل العادل من باب» وخرجنا نسرع 
بالجنازة من باب آخر. 

قال: وأكر هرف كرو أن كتبه التي جمعها مقدار مائة ألف مجلّد 
وكان يجمعها من سائر البلاد. 

قال: وسمعتٌُ قاضي القضاة ضياء الدّين القاسم بن يحيى الشَّهْرُزوري ببغداد 
أيام ولايته يحدّث أن القاضي الفاضل لما سمع أنَّ العادل أخذ الديار المصرية ذغا 


)١(‏ أبو القاسم السمناني : هو علي بن محمد بن أحمد السمناني» أبو القاسم الحنفي, توفي سنة 
4هه له من المصنفات: «روضة القضاة وطريق النجاة» في أدب القضاة» «العروة الوثقى» 
في الشروط (كشف الظنون 544/8). 


سنة لاذه هم 1ظ> 


على تقسه _الووت شف أن تمعدف وويوه :فى الوه حرو تك" إليله أ يجري 
في حَقّه إهانة» وكان بينهما مقارصة» فأصبح ميتاً» وكانت له معاملة حسنة مع الله 
تعالى » وصلاة بالليل كما ذكروا عنه ‏ رحمه الله . 
أولاده» وكانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته إلى أن توفي. 
قال : ولما قَدِمَ العادلٌ مصر وملكها بات ليلة : ثم أصبح فزار قبر الشّافعي - رضي 
الله عنه ‏ وجاء إلى قبر الفاضل فزاره. قال ابنُ أبي الْحَجَاجٍ : وأنا حاضر ذلك . 
[وفاة عز الدين إبراهيم بن المقدم] 
زفق 
وت و 0 
المقدَّم في حِضْن أفامية . 
[وفاة خوارزم شاه بن تكش ] 
وفيها أو في سنة ست قبلها توفي السلطان خَوارَرْم شاه بن تكش بن أيل 
أرسلان بن أتسشد بن محمد» وهو الذي زالت دولة السّلجقية بملكه» واجتمع له مع 
خوارزم خراسان والعراق» ولما مات قام ولدّه علاء الدين محمد مقامه. 
قال: وفيها كتب السُّلْطان العادل للأمير فخر الدين أياز سركس بأعمال تَبْنين 
وهونين وبانياس والحولة. ونايجري مهاه وكانتاي الابار يدام الدير بقارة 
فحاصره وأنجده الملك المعظم عيسى ابن السلطان من دمشق ق» فسلّم البلاد وخرج . 
[وفاة بهاء الدين قراقوش] 
قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش”"»: وهو من القُدّماء الكرماء 
وشيوخ الدّؤلة الكبراءء أمير الأسدية ومقدّمُهاء وكريمها ومكرفهاء ولم 5 غيره 
خْصِيَاً لم تقاومه الفحول» ولم تؤثّر في محال مَأثّر اته المُحُول”؟'» وله في العّزوات 
والفتوحات مواقف معروفة» ومقامات موصوفة»ء وهو الذي احتاط على القَصْر 


)١(‏ ولد سنة 5٠‏ 6ه» وتوفي سنة 777هء تقدمت ترجمته قبل قليل. 
(1؟) وخمسمائة. 

(؟) انظر ترجمته في البداية والنهاية 717/17. 

(:) المخول: جمع المحل: : وهو انقطاع المطر واحتباسه . 


الخ 


سنة لاذه ه 


حين استتبّت على متوليه أسبابٌُ النّصرء وذلك قبل موت العاضد بمدَّة. 

ولت ل لقا بالدّيار المصرية تَسَلُْم القصر بما فيه» واستظهر على 
أقارب العاضد وبنيه» وتولى عمارة الأسوار المحيطة بمصر والقاهرة» وأتى فيها 
بالعجائب الظاهرة . 
وكان معاذ الالتجاء» وملاذ الارتجاء. غير أنه نُسِبَ إلى اللّجِاجٍ لشدَّة ثباته 
وفَرْط جمودف ولا يكاد يُعْجَم لصلابة عوده. ولما توفي تسلم السلطان داره بما 
حوته من الذخائر» وصارت إقطاعاته للملك الكامل . 

قال: وفيها نُقِلَ إلى السلطان عن غلام الأمير أيبك الفطيس أنَّ جماعة قد 
عزموا على المَّنْك بالسلطان حال ركوبه» وأسند أصل ذلك إلى الملكين المعز 
إسحاق والمُؤَيّد مسعود ولدَيْ صلاح الدين ‏ رحمه الله فأحضر الغلام وعَصّرهء 
فمات ولم يقرّء واعتقل المعز والمؤيد. ونزع من اتهمه في ذلك من الأمراء 
الصّلاحية؛ وتكلم النّاس بأحاديتٌ في هذه القضية. 

قال: وفي هذه السنة اشتدّ الغلاء» وامتدّ البلاء» وتحقّقت المجاعة» وتفرقت 
الفافة» :ومدك شري 'فعيك الشعية؟ ويك لسن كيف النعين» 
وخرج الئاس حَذَرَ الموت من الدّيار» وتفرّق فَرَقُ بمصر في الأمصارء ورأيتٌ 
الأرامل على تلك الرّمال» والجمال باركة تحت الأحمال» ومراكب الفرنج على 
ساحل البحر على اللَقّم؛ تَسْتَرِقُ الجياع باللّقم» فَقَلَّ مَنْ إلى الشَّامِ خَلَصء إلا بعد 
أنْ قَلَّ عددُ أهله ونقص . 

قلت: ثم زالت تلك الشّدَّة بعد مدَّة. 

[وفاة العماد الكاتب] 

وتوفي العماد الكاتب'' ‏ رحمه الله مصئّف هذه الكتب «الفتح» و«البرق»» 

وهذه الرّسائل الثلاث «العْتْبى» و«التّحلة» و«الخَطفة» بدمشق في أول شهر رمضان من 


)١(‏ هو محمد بن أ بي الفرج محمد بن أبي الرجاء حامد بن محمدء عماد الدين أبو عبد الله 
الكاتب الأسبياة الأديب الشافعي» ولد سنة »5١4‏ وتوفى بدمشق سنة /5917» من تصانيفه: 
«البرق الشامي» في التاريخ » الخريدة القصر وجريدة أهل العصر؛ في ذيل الدمية» «خطفة 
البارق وعطفة الشارق» في التاريخ. «ديوان دوبيت»ء «ديوان الرسائل»)» «ديوان شعرهاء 
«زبيدة النصرة ونخبة العصرة» في التاريخ» «السيل على الذيل لتاريخ بغداد للسمعاني»» 
«العتبى والعقبى» رسالة في التاريخ. «القدح القسي في الفتح القدسي»» «نحلة الرحلة») فى 
التاريخ «نصرة الفترة وعصرة القترة» في أخبار السلجوقية» وغير ذلك (كشف الظنون 1 
6 وانظر أيضاً البداية والنهاية 57/١7‏ لا”ء والكامل في التاريخ ١٠/077؟).‏ 


/ا3"4 


سنة لاؤه ه 


هذه السنة» وهي سنةُ سبع وتسعين وخمسمائة» ودفن بمقابر الصّوفية بالشّرف القبلى. 
[وفاة أبي الفرج بن الجوزي] 
وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الججؤزي 
الرافظ" © جا رحمه: الله تعالى دوفيرة: 
وتوفي الملك الأفضل بسُمَيْساط في سنة اثنتين وعشرين وستّمائة؛ وحمل 
إلى حلب فدفن بها. 
وتوفي الملك الظاهر بحلب فى سنة ثلاث عشرة وستمائة . 
وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليُّمْن زيد بن الحسن الكندي 
وغيره» ودفن بالجبل . 
وتوفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب بدمشق في سنة خمس عشرة 
وستماثة . 
وابنه الملك المعَظم في أواخر سنة أربع وعشرين وستمائة . 
وأخواه الأشرف والكامل في سنة خمس وثلاثين وستمائة رحمهم الله تعالى» 
ووفق من بقي من أهل بيتهم ١‏ وأصلح ذات بينهم » أمين . 
آخر الكتاب والحمد لله الملك الوهّاب 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمى» 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الحساب. وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بألله 


العلي العظيم . 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثالث» وانظر «الكامل في التاريخ؟ 2777/٠١‏ والبداية والنهاية 
5 


حصار صلاح الدين كوكب وتوكيل قايماز النجمي بها 
نّم دخلت سنةٌ أربع وثمانين 
وصول ابن شداد إن خدمة صلاح الدين 
إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها 
نزول صلاح الدين على حصن الأكراد 
فصل : 


ولاية بدر الدين مودود ديوان دمشق 


تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا 000 


فصل: في دخول السُلْطان رحمه الله السّاحل الآخر وفتح ما يَسَّرَه 


22 2 


في فتح صِهْيَوْن وغيرها 00 


في فَنْح بَعْرَاس 1 20011 
في فتح الكرّك وحُصُونه تح ل ا كفم :81 ع ساسا ةمعاد بذ 


في فُنْح حِضْن كوكب ل م لوطا ار سه 
فى باقى حوادث هذه السّنة لاي م امو ا لق 2 


مسير الملك العادل والقاضى الفاضل إلى مصر 
وفاة الأمير الشاعر أسامة بن منقذ 


ويععةةممامم ةم مارم ةو ممم م نه 


ومفة م وموم م ممء ةم روث مم م عله 


4" 
وفاة الحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازمى ل ل ا 0 
خروج رجال بمصر يدعون بشعار الفاطميين و لع ل ال ا 
السلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق 00 
ثم دخلت سنة حمس وثمانين ا 0 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور نه ةرمو 8 زم قو 2ه قاف فاه 08 2 21 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق معز خف تق ات ا ا ا 
رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق عطق عه مو اله 117 ل ل اع واه 
فصل : في فَنْح شقيف أرْنُون وخا وتم ماد م ا 
فصل : قتال الفرنج مع اليزك ا م لي لولم واوا قم لطا اه لان فوووا م ع وو كم 
قتال الفرنج في تبنين ابا موي تعن معاد لو 1211111101110 
فصل : في نزول الفرنج خذلهم الله على عَكا 2 
وفاة حسام الدين سنقر الخلاطي فعا هاه ميق عع مه هيه مها قم سورة فاع عقا فرعا م نع 
وفاة حسام الدين طمان ا ا ل رف 1 


فصل: في المصافٌ الأعظم على عكا وهي الوقعةٌ الكبرى 


القن نذأت بالسوائ ‏ وحعمت بالسيش 10001 
افيا ظهير الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري 511017111110 
استشهاد الفقيه أبى على بن رواحة 210 
غيل من نتن جوادت هله النهة ايمر حكا وقيره 121220 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج 0 0 2# 


قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول المصري 


بقيادة حسام الدين لؤلؤ 0 00000000ظ1 
نقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم إلى داخل عكا 212 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين 0 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة 13079 
بعث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار 
وفاة عز الدين موسك معاة موه مان طبارلاه و عاو وترم اموا لقا لق ا ا 
وفاة شرف الدين بن أبي عصرون 50000000( 
وفاة الفقيه عيسى الهكاري ل 0 


ثثثممم ممم 


وقعة الرمل مع الإفرنج 111011111111110 
ثم دخلت سّنة ست وثمانين واع ا عضي م 16ل ديز عه عع كو ايده عع قاع أده وناغ موقط م # وطن ذه 
استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغلاات 000 
فصل : في قدوم الملك وحريق الأبراج ام ا ا و ا 0 


وصول الأسطول الإسلامي إلى عكا 200000 
فصل : فيما كان من أمر ملك الألمان سابع و 


هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مكانه 07 11707010 


فصل : في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء العشرين 


من جمادى الآخرة مح و ف انول لحو فاء لو أمأائه لع الفا عامل لمي للك جع جا لن ماعن اول 


هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين الوو تن سوا ا م 
فصل : تواصل الأمداد للفرنج من البحر ا 0 
وصول الكندهري 5ن حرو وده وجلن ل اس موردوب دعر كان ول وو لل لعو ف ور 21 
كتاب من إمبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان 200 
إقامة الخطبة والصلاة في جامع القسطنطينية ا كر ل امو ا 
فصل : في إدخال البّطس إلى عكا ااا 00 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات وساف جا موود وا و ا 
قصة عيسى العوام وغرقه و 0 ل وناو ل منت دود لا تزف ولو ار 
فصل: في إحراق ما حوصر به بُرْجَ الذّبّان وتحريق الكبش 00000 
هجوم الفرنج على عكا وان الو سنيف و واه الوا اماو ل ا ا ا 
فصل: في حوادث أخر متفرّقة في هذه السنة وق ا ان ال ل 1 
إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب 2300 
استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج الو لس لو و ا 
رحيل السلطان إلى شفر عم ا 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين زززز 0 0110000 
ولاية تفي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات جر او ا ل 
ضجر العسكر الشرقي من الإقامة في الشتاء على حصار عكا 2108 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده 5-6 
فصل : كتب القاضي الفاضل إلى السلطان مواسياً وناصحاً 0 


فصل: إرسال صلاح الدين رسالة إلى ملك المغرب يستنجد به على الفرنج 


"04 ب ا ع | ل 7 عبطا ذا ف سمو بكسن افهزسش' المجتونات 


فصل : في نُسْحَةَ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدِيّة 0 


فصل : في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه 


من النجدة وسبب ذلك فاه سويويه دعاق وه إنزه اق عي للق لدج عاو واه ما ف وما 6 310163 
فصل : كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان 0 


فضا” في ذكر خروج الفرنج خذلهم الله بعزم اللّقاءء ووصولهم 


إلى رأس الماء 170000 
فصل : في وقعة الكمين وغيرهاء ودخوله البَدَل إلى عكا ا جا ا 
دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها كا ابر لم ا 
غرق البطس الإسلامية ا 0000 0 
فصل : في باقيى حوادث هذه السنة 1111[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 00001 
وقوع قطعة من سور عكا 00 
هلاك ابن ملك الألمان وتفشي الموت في صفوف الفرنج 2000 
استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم 01 1 1510700 
استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز ل 
مقتل القاضي المرتضى بن قريش او ف ع مادا لمرو 0 ماد اد به يواه انان 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء . 
وصول القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان وكات امو جات ا ا 
وفاة محيي الدين بن الشهرزوري اا ف وان لأ وشوية ا ا 1 
رحيل تفي الثين عم إلى:شرقي:القرات 0 
ثم دَخَلْتْ سَنه سَبّْع وثمانين 0 
إغارة أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج 0 
وصول ملك الإنكلتير ريتشارد إلى قبرص وأخذها عنوة من صاحبها 7006 


فصل: في مضايقة العدو خَذَّله الله لعكا يَسَّر الله فتحها 


واستيلائهم عليها ااي اا ااا 0 


صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها خا سماو وام و و 


وقعة أرسوف ا ا 0 


خروج كمين على ملك الإنكلتير مره قا عه قله 6 هوي ع نز فاجو زه فاه دع 4 زو ةا 
رحيل السلطان إلى النطرون ل 5 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته 2131100 
وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح 200 
موت ملك فرنسا في أنطاكية ا قد د ا ا 


مقتل قزل بن الدكز حا ود قا ووامو م و لاما اال لجو ل اه 


رسالة من ملك الإنكلتير إلى صلاح الدين يذدعوه إلى الصلح 


هروب شيركوه بن باخل الوق مدال ولاه ونث ل وامام وا و جع اله ان 
مسيز السيلظاة من النطروة إلى -الرملة 00001111 
استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج 0 
اجتماع العادل وملك الإنكلتير 00 
فصل : في بقايا حوادث هذه السنة ا 0 
ولاية ابن الزكي قضاء دمشق الاخت الواح لتك م 
وفاة تقي الدين عمر ابن أخي السلطان ا ل 0 


وفاة نجم الدين الخبوشاني اع وم ا رةه لع ذا ا 
وقاة الضية: ابن النقيين 00 


وفاة أمين الدين أبي القاسم وافافام ايم م م ةم هما ةم ماف ممم ةم مانام م م منت 


0000001 


وومرة ف نة رفن ةمهم م نر 


534 فهرس المحتويات 
محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ام اا ا 
شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس امم الله الف ل ا 11/61 
نّم َخَلَتْ سَنةُ ثمانٍ وثماثين 10 010000 
رحيل الفرنج نحو عسقلان تمروطم سماو عا جا لج برا وات و11 
مقتل المركيس بصور وجلوس الكند هري مكانه اسار م امف ل 7ه لاا 
استيلاء الفرنج على قلعة الداروم اا م و السو بك متمد لحار 
فصل : في عَزْم الفرنج على قَضدٍ القدْسء ولنينئة :ب 000 
رحيل الفرنج نحو الرملة 1 1[ 00000000( 
فصل: في تردّد رُسُل الإنكلتير في معنى الصّلْح وما جرى في أثناء ذلك 

إلى أنْ ثَمَّء ولله الحمد 1 1 ا 
رحيل الفرنج نحو بيروت 0-0 00100 
رحيل الفرنج نحو يافا ومنازلة السلطان لهم و نا لون موك كو ا 
رحيل السلطان إلى النطرون ثم إلى القدس ا 
مرض ملك الإنكلتير ورحيل الإفرنسيسة إلى بلادهم اا 
مدي البناطان إل تق الوا 8 شظظظ1] 1 1 1[ 10100110 
عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة ا ا م 1011 
فصل : فيما جرى بعد الهذْنة 0000 0 10000000 
عزم السلطان على الحج وإرسال عسكر لتخريب سور عسقلان 00000 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها 0010131 0 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين حم الح افوا الم الا 11383 
فصل : في مسير السُلْطان رحمه الله من القُّدْس إلى دمشق ا مدت 1 
خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر ف و فاط افونا أبن و ا 41 
وصول السلطان إلى دمشق تع الو انق تعد ل 3 ج81 اما الي ل ل الك 1 
فصل: في ذكْر أمور جَرَثْ في هذه السّنة من وَفَياتِ وغيرها 0000000 
وفاة شمس الدين 1 الفراش" لوااسخو وال اماك اموا ل م 
وفاة سيف الدين المشطوب اميل 1 قال لان ا و وه ل ا د ا ف 16 
وفاة عز الدين قليج أرسلان 00 0 000 
القبيض على أمير الحاج طاشتكين ال 
وفاة أبي المرهف نصر بن منصور النميري 11000 


ك1 ةلك 459ل . د . 


عطاك ددىت ذه 


تكظظتتدت ...لمم لكا الما سس امم ممما للم 


خروج السلطان للصيد في شرق صيدا ال جا نا نا ع اكين نميه وم ع مالو الول ع قياده 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين م 8 نم و ني و مد وه ب و وك رو ع را 
عودة الحاج الشامي تمق م م فاه اك وه عاق وو وردان واه ولع وعم 0 ل ماده وه روا متو وز لوث وقية الوه واوا 6 لاقت 


ناس أساده 


فصل : في مرض السُّلطان ووفاته أحلّه الله يُخبوحَة جَنّاته ا 
فصل: في تركة السُّلْطان ووصف أخلاقه رحمه الله 0 000000 
فصل: في انقسام ممالكه بين أولاده وإخوته. وبعض ما جرى بعد وفاته ... 
ولاية الأفضل دمشق 0/1170 


ولاية الظاهر غازي حلب ااا 000100 
خروج المواصلة على الملك العادل 11 0001011 
فصل: في وفاة صاحب المَؤْصل وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشَّرْق 0 
فصل: تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره 1000 
تسلم الفرنج ثغر جبيل ا 0 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها ا ا ع ا 
إبرام الصلح بين العزيز والأفضل #0001000000«( 
عزم العزيز على قصد دمشق لحصارها ا و1 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها دمع لجنا اماو أ وا لووط له أو اع 


فصل : كتاب القاضي الفاضل إلى القاضي محبي الدين بن الزكي 


بما ثار من عواصف وبروق في مصر ماسوو ومس كمه 
فصل: وفاة صاحب اليمن طغتكين وتولى ابنه ات اا اموا ا ات رن 20 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج 200008 دب 00007 
ودخلت سَّنة أربع وتسعين ا نم ا لا ل ا 
نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها مومه ممعم ممم ممم عملم 
وفاة عز الدين جرديك 0 ظ1ظ 


علي شنا حمينى وسفن لمق اما لأا عط ااا ماك ل لاو مف كع معان مسا لامو لم 
نيابة الكامل في ديار بكر عن أبيه العادل ا 00 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين ال ف ا وقوه بر تو اتاج د الام زو 


محاصرة الأفضل لدمشق لقي و ار اخ ال لاط وام طم ا ا 1 1 


5 000000 د _. لطظغظئطس ب سب فهرس المحتويات 


مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له 0000100 ه12 
تع بذخلت سنة سث وتسعين و0 0 00 اا[ 0 


فصل : نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل 000 
عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر 232*350 
فصل : في وفاة جماعةٍ من الأعيان في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين . 
وفاة صارم الدين قايماز النجمي ف سحا طم قل لماه ل عاط ط رهن قا ع عد له عام لاقع روه لا 
وفاة حسام الدين لؤلؤ لعا اه وا ع ل لزع نه هع لطع ف لع لمع مع هلع مهال وتواعاط اده غاها ف نرم ع8 
وفاة شهاب الدين الطوسى ...... 00 
وفاة بدر الدين عسكر ومممءمفءيةةة نينث ث ةلمن نية ةف نمم ة مم يفم ينم ةم م م امام من م م مر مانن 


فصل : في وفاة القاضي الفاضل رحمه الله ل 2ط 
وفاة عز الدين إبراهيم بن المقدم ا ا ا 0000 
3 دخلث سنة سَبع وتسعين تفقن ف ةمجه ادقن ونه وس سمو مومعو اماو هبوره 
وفاة خوارزم شاه بن تكن لس مه مده فو ف ماما دوه وا لأسا ماله ا 4 سسا لاه 1ه عع 2011 


وفاة بهاء الدين قراقوش مح ع حو لاج دقل عه له تيقال لو ال أ اع لد ل 0 لاد اا 
وفاة العماد الكاتب رودا فج 1217188 ابطق ططق عر فاوط ور لوال الوط درلل ل 2 


وفاة أيى القس ١‏ الحناه, 2.2 10000 


مم محم مام د صرجده | ىر ص م ١‏ 


اغا طبع في مطابع دار الكتب الملمية 
جسرال مطار - ستتر الساحل التجاري 
هاتف : 24414417 - 144445 - ١‏ لكو+ 
بجيرّوت - كان 


يم خه  <٠‏ س١ذة‏ ايد 730 


72 ذا 6د مدا 


اا سسا لما سمه 


